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الجامعة الأردنية 


كلية الدراسات العليا ٠‏ | 4( 8 
رر | ت 
= 
إدارة بلاج الام فج 
العصر الأيوبج 
Facies‏ 
خالت منليماى حمد مذي عبد الوحمو 


الأمتاط الدكئور: مصطفى علي الكياوي 


fall انال تاف ذزحة الذكتوراة فى‎ DLS oda eas 


هن كلية النرانات: الغلنا / الجا الا رة 


كانون الثاني ١551‏ 
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أهدي ثمرة جهدي ... 

إلى روح والدي رحمهها الله ... 

وإلى روح أكرم وأنبل من عرفتهم من الناس ... أخي وصديق دربي أيمن ... 
الذي خطفه القدر في ربيع العمر ... طيب الله ثراه ... 

ولا أنسى إن أنسن ... زوجتي العزيزة رائدة ... التي سسهرت إلى جسانبي 


وشاركتني عناء البحث. وطالما قدمت لى كل تشجيع ممكن. 
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كرار لجنة المناقشة : 


نوقشت هذه الرسالة واجيزت بتاريخ PIAA Acs J oc‏ 


> لحنة المناقكشة : 


الأستاذ الدكتور محمد عدنان البخيت 


الأستاذ الدكتور فالح صالح حسين 
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لايسعني أولاً إلا أن أتقدم بجزيل شكري ووافر امتناني وعظيم وفائي إلى 
شيخي وأستاذي القاضل الأستاذ الدكتور مصطفى علي الحياريء الذي وافقني 
دراسة هذا الموضوع الحضاري والإشراف عليه. فلم يضن علي بإرشاداته القيّمة: 
وكان همه الأول والأخير أن يكتمل هذا العمل بأفضل صورة. فجزاه عني خير 
جزاء. وأقدم جزيل شكري ووافر امتناني لكل من ١‏ أساتذة قسم التاريخ في 
الجامعة الأردنية, والعاملين في المعهد الفرنسي للدراسات الشرقية ومكتبة 


EEE‏ وجامعة اليرموك؛ ومديرية التربية والتعليم للواء الكورة. والعم اللواء. 


الطبيب عادل الشريدةء والأستاذ أحمد أبو دلو وعصام هزايمه. الذين قدموا 
لي كل عون ساهم في استكمال هذه الرسالة .... 

کیا انت أشكن أشقائي الأعزاء وأختي الحبيبةء ولايفوتني أن أشكر الحاج 
حسين البصول وزوجته العمة «أم محمد» رجعا لابتهالهماء وأقدم شكري لمركز 
ناصر للطباعة. ولكل من سهل علي مهمة البحث. لبروز هذه الدراسة بشكلها 


النهائيء فلهم مني جميعا كل الحب والتقدير... 
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المختصرات والرموز 
- عند ذكر المصدر أو المرجع في الهامش يذكر اسم الشهرة للمؤلف مختصرا 
واسم الكتاب ثم يذكر الجزء والصفحة ؛ مثال : 
العماد الأصفهاني, عماد الدين أبو عبدالله محمد بن صفي الدين (ت 
[ONY‏ ١عكام).‏ 
الوم ee ae‏ 
ا هكذا : 
الأصفهاني. الفيح القسي. ص.... . 
Lal =‏ عند ذكر المقال فيذكر اسم كاتبه كاملا واسم المقال والصفحة ؛ مثال : 
الدكتور عماد الدين خليل. الجانب الإداري في مملكة نور الدين ١6ه-‏ 
هم -١١11‏ 95١١ام,‏ مجلة آداب الرافدينء الموصلء, ع8, ۵۱۳۹۷ ۱۹۷۷م ص 
.۸١ -۲‏ فيشار إليه في الهامش هكذا : 
عماد الدين خليل. الجانب الإداري في مملكة نور الدين. ص. 
da polls‏ من المعلومات عن کل مصدذر ومرجع ودراسة ورد في ca‏ 
يمكن الرجوع إلى قائمة المصادر والمراجع. 
- وهناك بعض الرموز لا بد من الإشارة إليها : 
توفي 
جزء 
مخطوط 
دون تاريخ نشر 
السنة 
الصفحة 
st ١‏ - 
العدث 
قسم 
ماد 
ميلادي 
هجري 
The Encyclopaedia of Islam‏ 
Volume‏ 


By, 


8 
م 


&G‏ كج es‏ ا 


< 
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المحتويات‎ 
الموضوع رقم الصفحة‎ 
Ses AES كرار لجنة المناقشة‎ - 
5 0000 الإهداء ال 2 0 0 ا‎ - 
3 acessories ene كلمة وفاء‎ - 
لهك‎ Aiea ron oisecn dann eeaeees مختصرات ورموز‎ - 
i aaa المحتويات‎ - 
Co sss ملخص باللغة العربية ممم مه مهمومه ممم وم ممم ممم م وموم‎ - 
0 ا‎ SR تحليل المصادر‎ - 
اللاضية‎ MAREN الفصل الأول: الإدارة العامة فى العصر الأيوبى‎ 
1٥ ERS es ERS ی‎ 
Vi, OORT مؤسسة السلطنة الأيوبية‎ - 
Mis ANG مفهوم السلطنة والملكية في الحصر الأيوبى‎ 
E التقاليد والألقاب السلطانية مأ وما و الخو اماو اواو‎ 
° مهام السلطان والملك وواجباتهم و‎ 
ERS Sse مماليك السلطان وأمرائه‎ 
ديوان الإنشاء ممعم ميمه فقيو مم ممم ةم م رمم ممم ممم مم مم مم مهم ممم م مهاه م له و ا لوطو‎ - 
GR. العراتزت الأدارية العلياء امت وو‎ = 
الأتابك م وود مح مت و1317 40 اوج حم حنوو عن وو اه وش م اد مش ل يو مالك‎ 
GR. و‎ oe Ee 
ON nial dR AMS eee الدوادار‎ 
O acd naaceel ieeaba ne eelaeh ae seaweed اللاسفهسلار‎ 
علاقة الأيوبيين الإدارية بديوان الخلافة العباسية 0 هه‎ - 
ا‎ e الفصل الثاني: التقسيمات الإدارية الأيوبية في بلاد الشام‎ 
A. OREOR TSAR Ss مقدمة‎ 
54 eR الإدارة العامة لممالك بلاد الشام امتح‎ 
VN 00 تراتيب دمشق واعمالها 1 1 201011101 عا ف لو و واوا الوه اط وا‎ - 
naa ب كراتيية خلت وأعيائها‎ 
AN: 7 تراتيب بعلبك وأعمالها و ووو ادوم وام‎ - 
u تراتيب حماه وأعمالها 05 [ز[ز[ ز[ 12111011010 أيه‎ - 
يه‎ ete ea annette cecal اعاتا‎ eee eas ب‎ 
Ra dhe 0 0 RS تراتيب الكرك وأعمالها‎ - 
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تاس مد و و ميم‎ Dicer المصل الثالث: الإدارة المالية فى العصر الأيو‎ 
لسو‎ sees تمهيد‎ 
له‎ lele ESAS E A اوا ادو ای‎ 
VA 0 essere إدارة الإقطاع في العصر الأيوبي ممم مم مومه مره مهم لوزنل‎ 
E المكوس والضرائب في ممالك الدولة الأيوبية‎ 
NEN, SM ماروا تم‎ ARES E دار الضرب‎ 
KANON. الفصل الرابع: إدارة المؤسسة العسكرية الأيوبية اكه سواسو سم‎ 
0 7 001010111 eta ae aa eno aan ater eacneeeemtenratesnteaes تمهيد‎ 
WOE aad alas bduncae dan pntansenoncatebilengeaeer eased coesepeeennnees إدارة الجيش‎ 
VA. DARA وة اة‎ 
0 RCS sS ولاية الحاج‎ 
AY -wFuladcignasuclelipwwcaldd anes seins Wen seedennenvaes ed eeeeeattacnenath' ولاية القلاع‎ 
NNO usecase البريد والمخابرات‎ 
ازور‎ sid الفصل الخامس: إدارة المؤٌسسسات الدينية في العصر الأيوبي‎ 
Viste By oN ci Dist تمهيد اذ[‎ - 
SHEN. MORONS Rvnanseetse القضاء ؛ قضاء المظالم وقضاء العسكر‎ - 
ŞI 001111 قضاء المدن‎ 
EE CSS ASRS الخطابة فى المساجد رن وا‎ 
A8 e lino sete cece Dance kee rete الحسبة‎ - 
FG sss الأوقاف‎ - 
aS الإدارة التربوية التعليمية الأيوبية في بلاد الشام‎ - 
ERD 1 te ooeentererse الخلاصة‎ - 
AVETE sea RS قائمة المصادر والمراجع‎ - 
الملاحى فوفم ووم هوه مممم مومهم ممم ميري يتنر مزهو ميمت ن ةوق ت ةرت م ممق رت ز ةل مور هونن و ون وو 000 يري اسيم رب‎ - 


- ملخص باللغة الإنجليزية فموف ةم ممم ةمول ممه ممم مت مومه مم ممما مه مه cscs‏ 0 عاد 
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أدارة بلاج القام فج 
العصر الأيوبج 
إعضات : خالد مليمان عبداليحمنى 
بإشواف الأستات الدكتور مصطفى الحياوى 


لم تكن كتابة هذا الموضوع «إدارة بلاد الشام في المصر الأيوبي» بالأمر 
اليسير علي. وإن كنت من قبل شغوفا باستقصاء ودراسة أحداث ذلك الحصرء, 
فابتدأت بالبحث الدقيق لهذه الأحداف مع المراحل الأولى لدراستي للدكتوراة وليس 
الصعوبة على هذا حيث تعددت جوانبهاء فالبحث في التاريخ الحضاري الإداري يعد 
من الدراسات التي تنأى عن تناولها أقلام الكثاب والمؤرخين. فلم أعثر طيلة فترة 
البحث والدراسة حول الموضوع على أي دراسة متخصصة في إدارة العص الأيوبى» 
خلاف بعض الدراسات التي تناولت المؤسسات الإدارية عامة. وكان بها نتف لإدارة 
أصدروا حكمهم على ذلك العصر wal‏ عصر الأحداف العسكرية. Mes‏ أشد مراحل 
الصراع الإسلامي الصليبي. فكان تحولاً جذريا في تاريخ هذه المنطقة ؛ هذا الصراع 
الخارجي الذي شكل مع الصراع الداخلي بين ملوك بني أيوب وأمرائهم تاريخ] منع 
البعض من أن يصنع ملخص) لتاريخ بلاد الشام الإداري تحت حكم أسرة الأيوبيين 


الك das‏ الذي يعتبر امتدادا للتنظيمات الإدارية السابقة واللاحقة لذلك العصر. فإن 
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حدتتنا بعض تلك المصادر والدراسات كان حديثها في ممارسات الأيوبيين الإدارية‎ 
اک منها إشارة واضحة إلى البنى المؤسسية الأيوبية التي كانت تصدر عنها تلك‎ 
' الممارسات من مراسيم وقرارات. وتتفرع عنها مختلف الوظائف الإدارية.‎ 
حاولت قدر استطاعتي الحصول على ما يخص دراستي في إدارة العمصر‎ 
الأيوبي» وخاصة فيما يتحلق به من مخطوطات ومصادر مطبوعة ومنشورة ؛ أشارت‎ 
إليها دراسات أولئك المؤر خين الذين حاولوا إنصاف ذلك العصر من خلال دراستهم‎ 
ولاسيما الاستفادة مما كتبه موظفو المؤسسة الإدارية الأيوبية. مثل‎ woes 
القاضي الفاضل والعماد الأصفهاني وابن شيث والقرشي وغيرهم, على الرغم من أن‎ 
هذه الاستفادة لربما لم تخل من التعميمات التاريخية غير الدقيقة لتنظيمات تلك‎ 
stage 
وبالرغم من هذه الإشارات إلا أن دقة الموضوع تتطلب مني زيادة الاطلاع,‎ 
وهذا ما جعلني أمضي وقتا طويلاً وتمر الأشهر علي بالقراءة والبحث. لحلي أجد‎ 
بين أسطر هذه المصادر ما يروي ظمأي. فكم وقفت عن الكتابة لكثرة موارد البحث‎ 
وشح ثمارهاء وعزمت على الرجوع عن هذا الموضوع؛ حتى تابعت بحمدالله. ولم‎ 
تاريخية كانت أو أدبية أو‎ ٠ آل هذا في استشارة هذه المصادر والدراسات المتنوعة‎ 
جغرافية لعلي أجد بها ضالتي وأهتدي من خلالها إلى تراتيب البّنى المؤسسية‎ 
الإدارية الأيوبية ووظائفها المتحددة : أرباب سيوف وأرباب أقلام وأرباب عمائم, ولا‎ 
سيما في بلاد الشام وممالكها الإقطاعية التي مارس الحكام الأيوبيون سلطتهم على‎ 
المجتمع من خلال تراتيبها. وحاولت سد الثغرات المتعددة بالاستفادة من المصادر‎ 
السابقة واللاحقة للعصر الأيوبي» لاعتقادي أن النظم الإدارية هي مثل الكائن الحي‎ 
في تطورها. ولابد أن الإدارة اللاحقة في بلاد الشام قد استفادت من تراك الإدارة‎ 
تي ددعي في بعض جوانبهاء ومع كل هذا وذاك لم يكن في طاقتي‎ of السابقة:‎ 


ان أتم الموضوع أكثر من هذاء ولا شك أن هذا النقص هو شأن كل مخلوق. 
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قسمت هذه الدراسة إلى مقدمة ودراسة تحليلية للمصادر وخمسة فصول‎ 
رئيسة» وخلاصة وسبحة ملاحق ؛ تحدثت في الفصل الأول عن الإدارة العامة في‎ 
العصر الأيوبي, ولا سيما فيما يخص مؤسسة السلطنة الأيوبية من حيث مفهوم‎ 
السلطنة والملكية في العصر الأيوبي؛ والتقاليد والمراسيم التي تصدر بحق كبار‎ 
موظقي الإدارة الأيويية: ومهام هذا السلطان والملك وواجباتهم؛ وديوان الإنشاء‎ 
المرافق للسلطان. وتحدثت عما يحيط بالسلطان من مماليك وأمراء كان لهم دور‎ 
كبير في تسيير أمور إداراة الدولة والممالك الأيوبيةء وتتعدد التراتيب الإدارية التي‎ 
رافقت هذه المؤسسة السلطانية. فإذا كان هذا الأمير صغيرا تولى أمره «أتابك»‎ 
' حتى يصبح هذا الأمير قادرا على إدارة مؤسستد والقيام بواجباتهاء وهناك تراقيب‎ 
والدوادار والاسفهسلار وغيرها من تراتيب, ثم تحدثت عن‎ LL + مكل‎ etl 
العلاقة بين الممالك الأيوبية والخلافة العباسية. وتناولت في الفصل الثاني التقسيمات‎ 
دمشق وأعمالها وما يوجد بها‎ ٠ لار ىة والإدارة العامة لممالكها الرئيسةء‎ 
من وظائف إدارية. وحلب وأعمالهاء وبعلبك وأعمالهاء وحماة وأعمالها. وحمص‎ 
وتحدثت عن المناطق التي دخلت في اطار إدارة‎ Agi sly. واااو‎ 
المناصفة بين الفرنج والمسلمين. أما في الفصل الثاكث فتحدثت عن إدارة الأيوبيين‎ 
الوزير.‎ ١ المالية في مختلف ممالكهم ؛ فتناولت مختلف الدواوين وموظفيها مثل‎ 
والناظرء والمشارف؛ والمستوفي وغيرهم؛ وتحدثت عن الإقطاع الأيوبي الذي يعد‎ 
الأساس الإدارى للسياسة المالية الأيوبيةء ثم المكوس والضراثب التي تجمحها إدارة‎ 
الدولة بوساطة موظفيهاء وأنشأت الإدارة الأيوبية دور لسك النقود ووظفت لها‎ 
العرفاء القائمين على أمرها.‎ 
وفي الفصل الرابع كان حديثي عن إدارة المؤسسة العسكرية الأيوبية في‎ 
مختلف جوانبها : إدارة الجيش من حلقة سلطانية وفئات هذا الجيشء وديوان الجيش‎ 


والإقطاع العسكري وزی هذه العساكر ومأ تحتاج من تموين ثم تناولت ولايات :1 
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الشحنة والحاج والقلاع والبريد والمخابرات لما لكل منها من علاقة في الإدارة 
اليد ا 
أما في القصل الخامس فتناوت الإدارة الدينية «أرباب العمائم» في المؤسسة 
الإدارية الأيوبية مثل : القضاء بأنواعه وأشكاله. والخطابةء والحسبة. وإدارة الأوقاف. 
والإدارة التربوية التعليمية الأيوبية. وأوردت في الختام ملاحق خاصة بمواضيع 
Lal yal‏ عن «حكام الممالك الشامية وقضاتها. ومنشور ولاية الأمير شمس الدين 
ابن المقدم على دمشقء ومنشور ولاية الحسبة في مدينة حلب. ومنشور لوثيقة 
وقف في القدس chy SN‏ وصورة المعكسر الإسلامي في العصر الأيوبي» وخريطة 
ممالك بلاد الشامء وأخيرا ملحقأ خاصاً بالمصطلحات الإدارية في ذلك العصر». 
وفي الختام لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر ووافر التقدير إلى أستاذي 
الفاضل الدكتور مصطفى الحياريء الذي أكرمني بقبوله الإشراف على هذه الرسالة. 


وَأثمة له كل دقيقة قضاها في قراءة كلماتها. 


ty 
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تنوعت المصادر التي اعتمد عليها الباحث في هذه الدراسة  إدارة بلاد لشام‎ 
في العصر الأيوبي  فمنها التاريخية العامة, ومنها المحلية المتخصصة بدراسة‎ 
بعض الأقاليم دون غيرهاء بالإضافة إلى مصنفات التراجم والسيرء والكتب الأدبية‎ 
والجغرافية المتنوعة من مصادر أولية ودراسات ثانوية. وكل من هذه المصنفات قد‎ 
أفاد الموضوع بجوائبه المختلفة, وخاصة الأدبية منها من مثل : رسائل القاضي‎ 
الفاضل. ورسائل ضياء الدين بن الأثيرء وديوان ابن سناء الملك المتوفى سنة‎ 
ه/ 5507ام,‎ Wo ومعالم الكتابة لمصنقه ابن شيث المتوفى سنة‎ ,م15١١؟‎ مه٠١‎ 
وديوان الملك الأمجد المتوفى سنة 518 ه/ ١؟١١م والمقصد الرفيع تصنيف‎ 
ه / ١105م. ونلاحظ أهمية خاصة لبحض‎ ٩۲۷ بهاء الدين الخالدي المتوفى سنة‎ 
Vt tn المصادر الجغرافية التي أفادت الدراسة مثل : الرحلة لابن جبير ا‎ 
/ ۷م؛ ورحلة بنيامين التطيلي المتوفى في أواخر القرن السادس الهمجري‎ / 
الثاني عشر الميلادي. وكتاب معجم البلدان لمصنفه ياقوت الحموي المتوفى سنة‎ 
ه/ 180ام,‎ VAL الخطيرة لابن شداد المتوفى سنة‎ BALM, OITA ه/‎ ٩ 
.م١1؟68‎ / ومسالك الأبصار لابن فضل الله العمري المتوفى سنة كال ه‎ 
واعتمد الباحث في هذه الدراسة على كثير من المصادر التاريخية الأولية‎ 
والثانوية التي كتبت عن هذا المصرء وسأتناول بالتحليل الأكثر تأثيراً منها في‎ 
كبيرا‎ Caleta! كانت محظم تلك الكتابات لم تهتم‎ Gly مواضيع البحث المختلفة.‎ 
بالجوانب الحضارية وخاصة الإدارية منهاء مقارنة بغيرهاء واهتمامها بإدارة‎ 
/ه11٠ الدويلات السابقة واللاحقة لحكم هذه الأسرة:؛ فابن الطوير المتوفى سنة‎ 
م. صنف كتايا يعتبر سجلاً متكاملاً في إدارة الدولة الفاطمية وتّظمها‎ "٠ 


ووظائفها الإدارية المختلفة", وهكذا بعض الدراسات المتخصصة في إدارة المماليك 





)0 للمزيد عن ححياته وثقافته ومنهجه انظر ؛ ابن المستوفي. تاريخ إربل. ق١.‏ ص ۴٠١۹‏ وما بعدها. 
(۲) ابن الطوير. نزهة المقلتين. ص ١‏ وما بعدها. 
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وتطور الإدارة في “pb pas‏ 

ونلاحظ في المصادر التي عرضت لتاريخ الأسرة الأيوبية أنها سجكت لنا 
Sis Sms: CaaS‏ لأحداث هذا العصر. وخاصة أن مصنفي هذه المؤلقات 
شاركوا في أحداثه وعاشوا ظروفه. مثل ابن القلانسي المتوفى By 000 Tin‏ / 
مم وابن منقك المتوفى سنة 84ه ه / 188١ام,‏ والقاضي الفاضل المتوفى سنة 
51 ه / 56١ام,‏ والعماد الأصفهاني المتوفى سنة ONV‏ / ١٠11١م,‏ ومحمد بن تقي 
الدين المتوفى سنة 7١7‏ ه / ١122١م,‏ وابن أبي طي الحلبي المتوفى سنة 55 ه / 
Gilg «pV ٤‏ شداد المتوفى Lin‏ ٣ه‏ / 4؟5١مء,‏ وابن طلحة القرشي المتوفى سنة 
۲ه / plot‏ وسبط ابن الجوزي المتوفى سنة ٠٥٤‏ ه / ١١٠٠م‏ وأبو شامة 
المقدسي المتوفى سنة ٠٦١‏ ه / ١١١١م‏ وابن العميد المتوفى سنة۰ ٩۷۲‏ ط / 19/5ام, 
والنابلسي المتوفى Wo Lin‏ ه / 2186١مء‏ وابن واصل المتوفى سنة لاكة ه / ۱۲۹۷م» 
وغيرهم من مصنفي ذلك العصر مثل أبناء الأثير الجزري. عزالدين المتوفى سنة 
٠ه/۲۲۲١م»‏ وضياء الدين المتوفى سنة لالاكه/155ام. 

وبعض هذه المصنفات قد فقدت, وبعثرت مادتها التي تعتبر سجلاً لظروف 
العصر الأيوبي ونظمه المختلفة, وإف حفظت بعض هذه الأحداث في مصادر 
ا ومن تلك المصنفات المفقودة. مؤلفات يحي بن أبي طيء. حميد النجار 
ابن ظافر بن علي الغساني الحلبيء ومن أبرزها كتابه كنز الموحدين في سيرة 
صلاح الدين» ومصنفه الآخر الموسوم معادن الذهب في تاريخ الملوك والخلقاء 
وذوي الرتب. وتبحعثرت مياومات ومتجددات القاضي الفاضلء. وحاول الباحث 
الاستقادة منها قدر الإمكان. ولا سيما إن بعض هذه الرسائل ومقتطفات منها قد 


زودتنا بها المصادر التاريخية المعاصرة مثل أبي شامة في مصنفه الروضتين وغيره © 





)١(‏ ابن فضل الله العمري. التعريف. ص٥‏ وما بعسدها. والقلقشندي. صبح الأعشى. جه. ص 150 وما 
بعدها. Thoumain. B. Les Civils Et L'Administration‏ 

)( انظر ٠‏ الحريري. الاعلام والتبيينء ص 8ه ؛ وعاصي. المؤرخ أبو شامة. ص ١170‏ ؛ وحسين. الجيش 
الآيوبي» ص ۲٢‏ ؛ وسوادي محمد. مقدمة في دراسة صليبي المشرق. ص ١69٠‏ وما بعدها. 
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غ 


وهناك مصادر ثانوية كتبت بفترات متأخرة عن العصر موضوع البحث fie‏ + 
كتابات الدواداري المتوفى في مطلع القرن الثامن/ الهجري الرابع عشر الميلادي. 
في كتابه الدر المطلوب في أخبار بني أيوب؛. ومصنف النويري المتوفى سنة ؟؟/اه/ 
۲م الموسوم بنهاية الأرب. ومؤلفات الصفدي المتوفى سنة 6١لا‏ ها / 1555م, 
وموسوعة ابن الفرات المتوفى سنة ۸٠۷‏ ه / ١٠٠٠م‏ ومؤلفات القلقشندي المتوفى 
سنة 81١‏ ه / 1518م المشهور منها : صبح الأعشىء الذي أفاد الدراسة بمعلومات 
نادرة قلما تذكرها المصادر الأخرى,. ومصنفات المقريزي المتوفى سنة 68م ه / 
1545١م,‏ ولا تقل قيمة هذه المصادر أهمية عن المصادر الأولية المعاصرة لأحداث 


لخاصة 


سے 


العصر الأيوبي بتفاصيلها وتعدد مشارب أصحابهاء ولا سيما تلك الوثائق 
بالحرب وإدارة الجيوش التي زودتنا بها“ إلا أنتا نلاحظ تأويلاً واختلاف وجهات 
نظر صاحبيها في عرضهم لبعض أحداث العصر» وهذا إما لهوى في التفس أو 
ضوء قربهم أو بعدهم عند وقوعه من جهة أو ميلهم تجاه ie)‏ الأطراف من جهة 
أ افق 
خرى. 
وقد نجد إضافة في بعض النصوص التاريخية: فالحافظ أبن عساكر قد 
توفي سنة الاه ه / 75١١م,‏ إلا أننا نجد في مصنفه تسجيلاً لأحداث لاحقة لتاريخ 
وفاته. ولربما كانت هذه الإضافة على حد قول البعض بيد ولده القاسم. قوضع 
بعضها بين قوسين إستدلالاً على تلك الإضافة وهذا الاقتباس. إذ يعد تاريخ ابن 
عساکر تراجم مفصلة لسيرة رجال الإدارة في عصره والعصور السابقة " 
من المكاتبات التي تحرضت لواقع ذلك العصر وتنظيماته هي تلك الرسائل 
التي كتبت بقلم الكاتب الأول وزير دولة بني أيوب ومؤسس ديوانها عبدالرحيم 
(1) عاصي. المؤرخ أبو شامة. ص 178 


(۲) سبط ابن الجوزي. مرآة الزمان» جا ها ى NET eed‏ 
0( ابن عساکر. تهذيب تاريخ دمشق, ج eh‏ ص ۲۰۷ واج 0. ص TAs VAY‏ 
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spe 
البيساني المعروف بالقاضي الفاضل"». واستطاع الباحث تصوير بعض هذه الرسائل‎ 
من المتحف البريطاني بعد عدة محاولات بوساطة أحد طلاب الدراسات العليا في‎ 
جامحة مانشستر البريطانية, هذا بالإضافة لما اقتبسته من هذه الرسائل من‎ 
المصادر المعاصرة من مثل : كتابات العماد الأصفهاني, وجمهرة الإسلام لأبي‎ 
الخنائم الشيزري المتوفى سنة ؟15ه/ 5١25١م؛ ومصنقات كل من أبي شامة المقدسي‎ 
والمؤرخ المصري المعروف بالقلقشندي””‎ 

ales‏ مياومات القاضي الفاضل لم يخصص رسائله هذه ومتجدداته لشأن 
معين من شؤون الدولة, بقدر ما كانت مقتطقات لشؤون وتنظيمات مختلقة, 
فطالما يذكر لفظ «بآخرء للفصل بين رسالة وأخرى. أو قد يضع العناوين للقليل 
من هذه الرسائلء وخاصة إذا ما كانت أمرا إداريا من ديوان الإدارة المدنية لأحد 
المقطعين في أقاليمه". وتتسم هذه الرسائل بالواقحية لتصوير حياة المجتمع 
ole Gly tbs by‏ على بعضها السجع مما ظلل الدلالة والعنوان. وصعب بالتالي 
فهم معانيها ومبتغاهاء ولكن رغم هذا وذاك فقد تبقى هذه الرسائل الفاضلية 
مصدرا أصيلاً لا يمكن الاستغناء عنه عند الكتابة عن مطلع حكم هذه الأسرة 
وتنظيماتها الإدارية. إذ عاش القاضي Sloot otal‏ العهدين الفاطمي والأيوبي, 
وشارك في وضع أسس المؤسسة الإدارية الأيوبية وتطوير أنظمتهاء فاستفدنا من 
كتاباته في مختلف جزئيات الدراسة. 

وتأتي في المقام الثاني كتابات النائب الأول للقاضي الفاضل في ديوانه. 


كاتب الديوان الأيوبي العماد الأصفهاني”", إذ صنف مصنفات عدة حول أحداك 





)30 حول سيرة القاضي الفاضل انظر ٠»‏ الذهبي. سير أعلام النبلاء. ج et)‏ ص ۲۲۸ وما بحدها وانظر 
لاحقا الإدارة المدنية. 

(۲) الأصفهاني. البرق الشامي. ج5؟. ص٥٠٠٠.‏ والشيزري. جمهرة الإسلام؛ ص ۲١‏ ۳۲ء TAN TAL ۲٤١‏ 
وغيرها ؛ وعاصي. المؤرخ أبو شامة. ص NOV‏ 

(۲) القاضي الفاضل. رسائل» خط رقم ٠۵۰۸‏ وركة ١‏ وما بعدها. 

(t)‏ حول سيرة الأصفهاني. انظر ٠‏ الأصفهاني. البرق الشامي, ج ؟. ص ۷ وما بعدها تقديم الدكتور 
مصطفى الحياري ؛ والذهبي. سير أعلام التبلاء, ج ١؟,‏ ص ۴٤١‏ وما بعدها. 
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57 
بدايات هذا العصرء. دشنها بمشاهداته اليومية أو سمع عن بعضهاء وخاصة ما 
اطلع عليه من رسائل القاضي الفاضل السالف الذكر" ؛ عمل الأصفهاني في ديوان 
الدولة الأيوبية في عهد صلاح الدين ويعتبر من المؤسسين الحقيقيين لهذا 
الديوان. فصنف كتابه البرق الشامي وغيره مثل الفيح القسي". وخريدة القصر 
باطلاعه على سجلات الديوان: وتغلب على مؤلقاته هذه المحسنات البديحمية 
السجعية التي ظلت على كثير من المعاني. فلم نستطع فهمهاء ويحاول الأصقهاني 
إيجاد مبرر لهذا السجع”. وهذا ما نلاحظه في مصنفه الأول ؛ البرق الشاميء الذي 
حرر منه جزعان الثالكث والخامس فاستفدنا منها في دراستنا ما استطعنا إلى ذلك 
سبيلاً. كتب الأصفهاني عن الدولتين النورية والصلاحيةء ووجد سيرتهما متشابهة. 
فوسم أحداك عهديهما بالبرق الشامي اللامع بأعمال هذين القائدين على أرض 
الشام خاصة". ثم cle‏ بعده المؤرخ المقدسي -أبو شامة- فكتب مصنفه بتفس 
quill‏ وسماه الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية. وتعتبر كتابات 
الأصفهاني معبرة عن طبيعة عمله في ديوان الدولة الأيوبية من جهة. فكان له 
بعض الأمر والنهي في هذا الديوان بالإضافة إلى أنها شاملة مترجمة لأحداف 
الفترة الزمنية التي عاصرها بدقائقها وتفاصيلهاء يزودنا الأصفهاني بنصوص 
لمناشير الولاية الأيوبية. مثل الإقطاع. وولاية دمشق وحسبة حلب وغيرهاء وهذا 
ما نفتقده عند غيره من مصادرنا المختلفة”. وتظهر في كتابات الأصفهاني بعض 
المواقف الشخصية له. وخاصة في حديثه عن الملك الزنكي الصالح إسماعيل المعاصر 


للفترة التي أخذ بها حكم صلاح الدين الأيوبي يمتد إلى مختلف المدن الشامية © 





)2 الأصفهانيء البرق الشامي. ج ؟, ص 1,1١6‏ 155. 

() الأرجح أنه الفيح وليس الفتح كما يذكره البعض. انظر ؛ المنجد. معجم المؤرخين الدمشقيين. ص١5‏ . 
9) انظر git‏ شامة. الروضتين» ج ١ء‏ ق .١‏ ص ^ ؛ والبنداري. سنا البرق الشامي»؛ ج .١‏ ص .٠١‏ 

.١١ ص‎ .١ البنداري. سنا البرق الشامي. ج‎ )٤( 

)0( الأصفهاني, aol‏ الشامي, 00 ص ۲۹. 

(2) للمزيد أنظر الملاحق والمصدر نفسه. ج ۵ ص ۷۵ ۱۰۸ ول نولل 

0١ م ن» ج ؟2 ص‎ (Y) 


Text Stamp 


-V- 


واستفادت الدراسة هذه من مصنف عبدالرحيم بن شيث القرشي الموسوم 
بمعالم الكتابة ومغانم الإصابة, فابن شيث كاتب معاصر للدولة الأيوبية. تولى في 
ديواني القدس ودمشق. ثم انتقل لولاية الدواوين في مصرء واعتمد ابن شيك على 
ذاكرته ولم يهتم كثيراً بالتحديد الزمني في كتابة أحداثه © 

وأفادنا عز الدين بن الأثير في مصنفاته : الكامل. والتاريخ الباهر في 
الدولة الأتابكية بمعلومات جادة لتطورات الأحداث في الفترة الأيوبية. ويرى 
البعض وهذا ما أرجحه أن ابن الأثير هذا قد ابتعد عن الروح العلمية في تصنيف 
كتابه الباهر إذ تجاوز به عن سلبيات أولياء أسرته من الزنكيين, وخاصة في الأمور 
السياسية والعسكرية والإدارية عامة. وهذا الموقف يعود لصنيعهم مع أسرته بني 
الأثير. ويسترسل ابن الأثير في سجعه لما يخص سيرة ملوك وأمنراء هذه الأسرة", 
إذ شارك في بعض الأحداث في هذه الفترة الزمنية من تاريخهاء وأتيحت لد 
الفرصة للإطلاع على بعض الكتابات والرسائل التي كان يصدرها الديوان الأيوبي ”' 
وتحامل ابن الأثير بالمقابل على صلاح الدين الأيوبي خاصة والأيوبيين عامة 
وطعن في سيرتهم. فيرى في صلاح الدين أنه قد أهان الأسرة الزنكية وحط من 
gh gtuag grits.‏ ابن الأثير لم يكن قد شاهد الأحداث التي كتب عنهاء فأخذ 
عن رجال الشام خاصة وروى عنهم” مثال ذلك ابن العديم وابن منقذ المتوفى 
سنة 084 ه / 84١١م‏ صاحب كتاب الاعتبار”» وابن عساكر ab pats‏ وهذا ما 
تلمسه في كلا كتابيه الباهرء وكتابه الشاملء الكامل الذي يحتوي Glas!‏ مصنقه 
التاريخ الباهر ويزيد عليه.” ولهذا كله فقد أفادنا عزالدين بن الأثير بمعلومات لا 
)1( الباشا. الألقاب الإسلامية. ص ۲۸١‏ وما بعدها 
(۲) اتظر ١ابن‏ الاأثير. التاريخ الباهر. ص ۲۰؛ ۱۲۹ ۱۷۲ ۲۰۲.؛ والسامر. ابن الأثير. ص LYON GVEA‏ 
(؟) اين الأثين. الكاملء ج fs lilly LAE LET Gyo VV‏ الباهر» ص AV‏ 
(t)‏ انظر ١٠‏ ابن الأثير. الكامل. ج ,١١‏ ص ٤۹۷‏ وما بعدها و ج ٠١‏ ص ده ؛ وابن واصل. مقرج 

الكروب» ج ۲» ص ٠١‏ ؛ والسامر. ابن الأثير. ص 7١‏ ؛ ونصرء سوسن. القاضي الفاضل. ص 12. 
(0) ابن الأثير. الکامل؛ ج ۱۱ ص 2١7‏ وما بعدها ؛ والتاريخ الباهرء ص VAT ء۱١۹٤ ء1٦۱١ 311١‏ 


(5) انظ ٠‏ ابن الأثير. التاريخ الباهر. ص .٠١١ ١۱۱۲‏ 
(¥) من ص ¥1« YA‏ لهل AYA GAT‏ 


.٠١١ ؛ وأبو الفداء. المختصر» ج ؟. ص‎ ۱۹٤ ۱۷۷ انظر ١م. ن ص‎ A) 





-A- 


ثم és‏ كتابات ابن td YI‏ ضياء الدين أبوالسعادات المتوفى VV ih,‏ ها / 


ا وت لم قي اله عا م يا 


عزالدين» Li.‏ بأن البعض us‏ يخلط بين كتابات we‏ ونلاحظ هنالك بعض 
التشابه في رسائل ابن الأثير هذاء ومصنفات الآصفهاني با ضفاء المحسنات البديعية 
ميا صعب دلالة بعض الألفاظ؛ وصعب على الباحث فهم معانيها؟ ويذكر أن هذه 
الرسائل قد كانت متفرقة حتى جمعت وتم نسخها ORA YON gle‏ 

كتاب النوادر إوساطائية والمحاسن اليوسفية لمؤلقه بهاء الدين بن 
عسكر صلاح الدين من مواد الدراسة الرئيسة لقرب صاحبه من 


ويعثير 
یاد قاضي 
Susy‏ واعتباره شأهد مبان على التطورات الإدارية في ذلك | pera‏ + إن hota,‏ ابن 


شداد في تسجيل أحداثه على مشاهداته مثلما سمع من غيره لتفاصيل بعض: هذه 


وتاريخ BUY eit oy‏ ود پر أي عزالدین بن . سداد في كتابه الأول أنه قد 
خلط المعلومات الجغرافية والتارد يخية في آن واحد. ويذكر ابن عداد أنه قد 
اتف فن أ د اثه التي AE os‏ ر ۳٣۱۲م‏ على كتابات غيرهء ثم ا 


| ماده على مشاهداته Log‏ يعد ذلك التاريخ” ٠‏ وفي کل هن! وذاك قد أفاد 


10 1 ۰٠۸١ ابن الأثير. التاريخ الباهرء ص‎ (r) 

)69 ابن الأثير. . رسائل» ONIN usaf ce‏ وما بعدها. 

۰۱۹۷ ۽ ص‎ Vine as op (t) 

)0( عاصي . المؤرخ أبو شامةء ص NM‏ 

م ابن عداد. التوادر السلطائية. ص ٠۸۷‏ 

مم انظر Nas als‏ . تاريخ الملك الظاهر. ص ٠١‏ - ۱ وكراتشوفسكي. الأدب إلحغرافي» ج ١ء‏ “ 








moe 
£) 
(2) 
0 
™) 
(A) 





Text Stamp 


ES 
شامه عن فترة تاريخية عاش أحداثهاء وخاصة فترة النزاع الصليبي الأيوبي‎ 
والمطامع الشخصية لأفراد الأسرة الأيوبية. وهذا كله يعطي لهذا المصنف أهمية‎ 
كبرى. حيث فقدت كتابات بعض السالفين الذكر فدونها لناء ثم هناك إختصار‎ 
اختصره خليل بن كيكلداي المتوفى سنة‎ Guide! Goer دقيق لهذا الكتاب سمي‎ 
بالإضافة إلى مصنفه الذيل على الروضتين المسمى تراجم‎ ©۱۳۰۹ / ob VV 
رجال القرنين السادس عشر والسابع عشر. ويبدو أن أبا شامه قد ألف كتابه‎ 
الروضتين ادراكا للدور الذي قام به نورالدين وصلاح الدين في وحدة المنطقة.‎ 
' والوقوف أمام الأخطار الصليبية على بلاد الشام؛ لذا نجده مادحا متآملا في‎ 
شخصيات هؤلاء على عكس نظرته لبعض رجال هذا العصر. مثل الصالح اسماعيل‎ 
ابن نور الدين وغيره."‎ 

J WY Lis cdg tell deal Ge lial oY Gann) JUST Gls Ul 
ه / ١٠٠٠م“ ولم يذكر ابن العميد‎ ٠۰۲ دا تاريخه هذا بسنة ولادته‎ NE 
مصادره في بعض الأحيان ويكتفي بالقول : قال أو قال المؤرخ دون تحديد‎ 
بهؤلاء وبالرغم من هذا إلا أنتا نجد تفصيلاً هادفاً لنصوصه في مختلف‎  هدوصقم‎ 
مواقع البحث وموضوعاته.‎ 

وكتاب مفرج الكروب في أخبار بني أيوب لمصنفه جمال الدين محمد بن 
سالم بن واصل المتوفى سنة ٩۹۷‏ ه / 1158م, قد أفاد الدراسة فائدة كبيرة. 
وخاصة في سير التراجم لمن تولوا وظائف الإدارة ونياباتهاء إذ حققت أجراؤه 
بكاملهاء واستفدت من الخمسة الأولى» التي يعتمد فيها ابن واصل على غيره 
“GL 21‏ ولاسيما عند الحديث عن الأحداث التي تقع خارج حدود إقليمه ومكان 





. المؤرخ أبوشامة. ص 167,158 / ونوري. سياسة صلاح الدين. ص .١١‏ 

)0 أبو شامة. عيون الروضتين؛ ق ٠١‏ ص .٠٠١‏ 

(۲) انظر ابو شامة. الروضتين. ج ٤ء‏ ص (YO‏ وعيون الروضتين,» ق؟ء ص 15١‏ وما بعدها؛ وعاصي. 
المؤرخ أبو شامة. ص ANGE ATV‏ 

(؟) ابن العميد. أخبار الأيوبين. ص .1١7‏ 

sls bg VOV VOY AEVIATY VTA م ن» ص‎ )۴( 
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ae 
اقامتة قان عن ابن خلكان في وفياته". أما عند الحديث في سيرة بعض‎ 
ملوك بني أيوب, وخاصة سيرة الملك الناصر داود. فنلاحظ أن ابن واصل قد‎ 
رافقه في ترحاله وكتب عن سياسته وتنظيماته الإدارية ولاسيما العسكرية منها”",‎ 
بالإضافة إلى كثير من التنظيمات التي اختطها بنو أيوب في ممالك الشام رغم‎ 
إنشغالهم في الفتن الداخلية التي احتوت الكثير من الأعمال التي قام بها هؤلاء‎ 
الملوك.‎ 
ولا تقل أهمية الجزء السابع للدر المطلوب في أخبار بني أيوب» من كتاب‎ 
كنز الدرر وجامع الغرر لأبي بكر عبدالله بن أيبك الدواداري المتوفى في مطلع‎ 
القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي لاتقل أهميته عن غيره؛ هذا بالرغم‎ 
عن هذا العهد. وخاصة أنه قد كان لدق الدواداري وثائق‎ fet. us 8 al 4 
تخص هذا الحصر على حد ف ورات فى سوا ون هة الاد‎ 
التي استفاد منها الدواداري كتابات ابن شداد صاحب النوادر السلطانية". وكتابات‎ 
ومصنفات عز الدين ابن الأثير الجزري وغيرهم"‎ OSS ابن واصل السالف‎ 
اتبع الدواداري نظام الحوليات في تسجيل أحداخه. وقد يخرج عن هذا النظام‎ 
الحولي بتتبع مواضيعه التي يكتب عنها حتى يعطي لموضوعه كمالاً بحديث سلس‎ 
متسلسل””". وإن لجأ أحيانا إلى تلخيص الأحداث التي تقع في كل هذه السنين التي‎ 
ويبدأها بحديثه عن نهر النيل وقياساته. وكأنه أراد أن يعطي تصورا‎ Slee كتب‎ 


مالأثر هذا النهر على حياة المجتمع المصري في ذلك الحصر”. ونجد أن 





(0) ابن واصل. مفرج الكروب. جه. ص 0858., وما بعدها. 
)1( م ن» ج ۵ ص ANY‏ 

(۳) الدواداري. كنز الدررء ج ۷؛ ص MO‏ 

. ۱٤ م.ن» ص‎ )٤( 

)0( = م.ن» ص ۵۲. 

AT yea )( 

0,2 م.نء ص .0١‏ 

TEV Gorge (A) 

)9( م. 1 ص 235,3١ 5٠ OA‏ 301 وغيرها. 
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الدواداري قد رجح آراء مصادره على بعضهاء إلا أنه قد أخطأ في عرض بعض 
الأحداث. ولم يهتد إلى ذكر أعلامها أحيان". 

ويزودنا مصنف تاريخ الدول والملوك «الكامل» المشهور بتاريخ ابن القرات 
لمؤلفه ناصر الدين محمد بن عبدالرحيم بن الفرات المتوفى سنة ۸۰۷ ها / 106١م‏ 
اواك ا عن هذا العصرء وخاصة من خلال نقده لمصادره المتنوعة التي 
قل asale Lge‏ هذا رغم حميته وعصبيته عند ذكره لبعض الأحداث» وخاصة 
فيما كتبه عن نورالدين محمود بن زنكي ورجاله. فيرى بأنهم لم يحسنوا إدارة 
الدولة «وكانوا يتصرفون كالسفلة“ وكان هواه مع بني أيوب وتحصب لهم على 
abt‏ ولا يكاد يوضح لنا ابن الفرات ماهية مصادره أحياناًء فيقول : «قال 
بعض أهل التاريخ» اطلع ابن الفرات على مصنقات ابن أبي طي المققود معادن 
الذهب في تاريخ الملوك والخلفاء وذوي الرتب» وأخذ من التاريخ المنصوري لابن 
نظيف الحموي المتوفى نحو سنة ٠٠١‏ هھ / «pl TTY‏ واعتمد ابن الفرات على وفيات 
الأعيان في كثير من المعلومات التي زودنا بها“ ويعبتر مصنفه هذا موسوعة لأهم 
أحداك العصر عامة ابتداء من سنة 5.١‏ ه - كفلا ه / ۱۱۰۷- ١۱۳۸م‏ فاستفدت 
من كتاب ابن الفرات في حديثه عن تطور المؤسسة الإدارية؛ وإن كان قد Tot‏ 
في بعض ألفاظه عن روح المصر الذي يكتب عنه. إذ تأثر بألفاظ الدويلات 
السابقة واللاحقة للعصر الأيوبي. وخاصة إنه قد اهتم اهتماما زائداً بالحديث عن 
إدارة الفاطميين في مصر" 


واعتمدت الدراسة هذه على كثير من الدراسات الحديثة العربية منها والمعربة, 





Tho الدواداري. كنز الدرر. ص ؟ه,‎ )١( 

ANY Gao oY م).ء ج‎ Ladies! clin ibe تاريخ,‎ SLA Gl) 
10A 1-۷ AY Qa Vom eb peg eg )5( 

.۸۸ ۾ ن ص‎ (ft) 

TeV ATE VY Geo stam ste cee (0) 

Gyo eT cme ck pg HAE NO Qa Ve te gp 00‏ ۱۲۰ مدا 

 (Y)‏ م.نء مه. ج ١.ء‏ المقدمة. 

NYE (yo oT وما بعذها و ما ج‎ \YO ن م٤ ج ۱ء ص‎ ve {A) 
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والمقالات المنشورة والمراجع الأجنبية. واستفادت منها في رسم صورة متواضعة‎ 
البنى المؤسسية الأيوبية في ذلك العمصرء وأخص بالذكر منها كتابات الدكتور‎ 
مصطفى الحياري؛ ومؤلفات نظير حسان سعداويء ومقالات دريد عبدالقادر نوري‎ 
وسعيد عبدالفتاح عاشورء وكتابات المستشرق الانجليزي هاملتون جب. التي كان لها‎ 
© أثر ظاهر في ثنايا الدراسة‎ 
ومن المراجع الأجنبية كتابات اليسيف 111556611 عن نور الدين محمود بن‎ 
التي أعطتنا صورة‎ ."0131006 Cahen زنكي وعصره”, ومصنقات كلود كاهن‎ 
موضوعية عن بعض التنظيمات الإدارية في العصر الأيوبيء. وإن كانت متحيّزة في‎ 
بعض الأحيان وخاصة في حديثها عن العلاقات الحربية بين الأيوبيين والصليبيين‎ 


الباحث 





)1( للمزيد عن هذه الدراسات انظر قائمة المراجع والمقالات. 
Nur Ad-din Un Grand Prince Musulman HI Tome. (*)‏ 
)*( انظر؛ La Syrie du Nord.‏ 
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الإدادة العامة فه. الخصر الايوبج.‎ 
«Cp 10۰ IVE a1 LN-0۷۰ 

ت تمهيد 
- مؤسسة السلطنة الأيوبية : 

+ مفهوم السلطنة والملكية 

+ التقاليد والألقاب السلطائية 

+ مهام السلطان والملك وواجباتهم 

+ مماليك السلطان وأمرائه 
- ديوان الإنشاء 
- التراتيب الإدارية العليا : 

٭ الأتابك 

+ الأستادار 

+ الدوادار 


- علاقة الأيوبيين الإدارية بديوان الخلافة العباسية. 
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نتمهيد: 

عرفت إدارة الزنكيين والأيوبيين في بلاد الشام وظائف ادارية متداخلة في 
واجباتها ومهامهاء ويمكننا تقسيمها الى الوظائف التالية : أرباب السيوف ومثلها 
السلطان والملك والوالي والأتابك والأمير الحاجب والأمير المقطع ودزدار القلعة 
ومقدم العسكر «الاسقهسلار» والشحنة وغيرهم, ووظائف أرباب الأقلام ومثلها الوزير 
والدوادار وموظفو الديوان من ناظر ومستوفي وكاتب وغيرهم., وأخيرا وظائف 
أرباب العمائم التي مثّلها. القاضي والخطيب والمحتسب وناظر الوقف والمدرس 
وغيرهم من الفقهاء. هذا التقسيم تطور من دولة لأخرى ومن عهد لآخرء ولم يكن 
واضحا تمام الوضوح في كافة ممالك بلاد الشام؛ أو عند مختلف حكام العصرين ؛ 
الزنكي والأيوبي”". 

نحاول في هذه الدراسة تتبع تطور المؤسسات الإدارية ومهامهاء Gilly‏ تختبر 
مثل كائن متطور قد أصابه التغيير والتبديل في منطقة بلاد الشام تحت حكم 
الأيوبيينء عما كانت عليه الحال في العصر الزنكي والسلجوقي السابق لد»وإن كانت 
الدولة الزنكية هي النواة للإدارة الأيوبية في ممالك بلاد الشامء بل أن الكثير من 
حكام الأيوبيين ورجال دولتهم تدربوا ومارسوا مهامهم الإدارية في إدارة الدولة 
الزنكية. لذا لا غنى للباحث عن تتبع امتداد الحكم الزنكي في ممالك الشام ومدند. 
حتى تكون الصورة أقرب للواقع؛ وأدق في الحكم على تطور تراتيب الإدارة في 
هذه المنطقة. 

قامت الدولة الزنكية في الموصل وبلادها -الجزيرة القراتية - كإداره أتابكية 
مستقلة ذاتيا في ظل الحكم السلجوقي العام لممالك الخلافة العباسيةء فاتبع 


الزنكيون ترتيبا إدارياً مستمدا من التراث التركي السلجوقي. تم امتد الحكم الزنكي 





)0 ابن الأئير. التاريخ الباهر» ص 127 ؛ والقلتشندي. صبح الأعشى. ج ,٠١‏ ص 5037 ؛ وعماذ الدين خليل. 
مملكة نور الدينء ص 8ه ؛ والحاج خليل. مدينة القدس,. ص لاه - 8ه ١‏ والجميلي. دولة الأتابكة. 
ص ؟05. وللمزيد في التعريف لكل وظيفه انظر لاحقا كل وظيفه على حده. 
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الى بلاد الشام بسيطرتهم على حلب ثم حماة سنة ۵۲۲ ه/ ۱۱۲۸م بعد آن كانت 
خاضعة لإدارة الأتراك السلاجقة وأتابكتهم من آل طفتكين". وقد أثر هذا النظام 
الأتابكي تأثيرا مباشراً في النظم الإدارية في بلاد الشام وما حوله". 

وبالنسبة للأتابك هذا فيذكر أن الأسرة الزنكية قد عرفت بالأسرة الأتابكية 
منث أن تقلد عماد الدين زنكي الموصلء وعينه السلطان السلجوقي محمود بن 
محمد بن ملكشاه أتابكا لرعاية ولديه ١‏ «ألب أرسلان وفروخ شاه“ ويذكر أنه 
بعد وفاة نور الدين مسحمود بن زنكي سنة pl VVT/b OWN‏ تولى أبنه الصالح 
اسماعيل ورتب له الأمير شمس الدين محمد بن المقدم «أتابكا,”. 

ومع تقسيم بلاد الشام إلى وحدات إدارية تحت حكم الزنكيين” فقد إتخذ 
حكامهم آلقابا عدة وشارات سلطانية مختلفة مستمدة بلاشك من التراث التركي 
السلجوقي. سواء ما كان منها في بلاد الشام أو ما يحيط بها من دويلات وممالك. 
فتذكر المصادر أن الزنكيين قد اتخذوا ألقاب الملوك حتى ضم نور الدين محمود 
ابن زنكي مصر لإدارته سنة ۵١۹۷‏ ه / ١۷١1م‏ فاتخذ لقب السلطان". وهذه الألقاب 
كانت تنقش على النقود. ويخطب بها على المنابر تعبيراً عن توسع النقوذ الإداري 


لهغذا الحياكم أو ذاك”. واتخذ حكام الأسرة الزنكية شارات دالة على سلطتهم 


TAGS go alll aul الأثیر.‎ al) 


2( أبن واصل. مفرج الكروب. ج ١ء‏ ص ؟0. ; 

9) يذكر من هذه الإمارات الأتابكية ؛ «اتابكية الموصل منن سنة ١1ه‏ - 55١‏ ھ / ۱۱۲۷ - ۲۳١م‏ وأتابكية 
خوارزم ٤۰‏ - 1۲۸ھ / ۱۰۹١‏ - ۱۲۴۰م وأتابكية دمشق ۵4٩ - 1٩۹۷‏ ها / ۱۱۰۳ - ٤۱۱۵م‏ وأتابكيية 
أرمينية ۲ - £ ھ / 1.۹٩‏ - 11۷م وأتابكية أذربيجان ١ن‏ - 555 ها/ ١١56‏ - 156١م,‏ واتابكية 
فارس ۸١ - ۲ Ling die‏ هھ / ۸٤۱۱م‏ = 1۲۸۷م». انظر ٠‏ الجميلي. دولة الأتابكة. ص .۲١ AVA‏ 

(t)‏ ابن خلكان. وفيات الأعيان. ج؟. ص 5588. وأبو الفداء. المختص. WV yo te‏ والصفدي. الوافي 
بالوفيات والصفدي. الوافي بالوفيات. Vie‏ ص ۲۲۲. 

(0) ابن الأثير. التاريخ الباهرء ص 115-53721. وابن واصل. مفرج الكروب, جاء ص .٠١‏ وابن قاضي 
شهبه. الكواكب الدرية. ص ۲۲۹. 

oh al والصفدي.‎ YY ج ۲ ص‎ slo ابن الأثير. التأريخ الباهرء ص 0 وابن الوردي.‎ CO 
TAY = TAN ج ١ء ص 5 ؛ وابن خلدون. تاریخء ج ه. ص‎ «tp Gb وابن الفراف.‎ ١ ١ دمشق.ء ص‎ 

(۷) ابن میسر. أخبار مسصرء ص ١66 ,.١55‏ ؛ وابن إياس. بدائع الزهور. ج ١ء‏ ق ١١‏ ص Whe‏ و 
Elisseeff. Nur Ad-Din‏ المنشور في مجلة المعهد الفرنسي. دمشق 157 .0./االا./ا وفليقل. 

() ابن قاضي شهبة. الكواكب الدرية. ص ٠١١‏ ؛ والمعاضيدي. الحياة السياسية. ص .15١‏ 
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مختلف مناطق دولته”.‎ 
ومن أجل تنظيم إقطاعات الدولة وجدت عند الزنكيين وظائف إدارية‎ 
بمؤسساتها مثل الوالي أو النائب والأتابك والديوان وغيرها. فتولى الملك نور‎ 
الدين محمود بن زنكي بنفسه شئون الإدارة المختلفة,. إلا أنه استعان برؤساء‎ 
ومشايخ الحارات وحاول من خلالهم القيام بالمهام الإدارية الموكلة إليه”. وأوجد‎ 
إلى جانبه ديوان الإنشاء بمختلف وظائفه وخاصة المالية من قبض وإنفاق ويتولى‎ 
الديوان اصدار المناشير بالولاية والعزل”. فتولى ديوان نور الدين القاضي أبو‎ 
المجد المتوفى سنة اف > ثم تولی‎ gal اليسر شاكر بن عبدالله بن محمد‎ 
العماد الأصقهاني محمد بن صفي الدين‎ e\\W / بسنة كاوه‎ “Natal ديوانه‎ 
."211١1/ه المتوفى سنة لاذه‎ 
وبالإضافة إلى هؤلاء فقد اعتمد الزنكيون في تنظيم مؤسساتهم الإقطاعية‎ 
على رجال العائلة الأيوبية. مثل نجم الدين أيوب بن شاذي وأولاده توران شاه‎ 
وصلاح الديناللذ'ن تولوا الشحنه شي دولته وعمهم أسد الدين شيركوه الذي كان‎ 
من قادة عسكره. وأقطع في حمص والرحبة وتدمر”. وأوكل نور الدين الكثير من‎ 
مهام إدارته إليهم وإلى أبناء الداية؛ مجد الدين محمد أبو بكر بن الداية وإخوانه‎ 


حسن وعلي» وأصبح هؤلاء وغيرهم يمثلون أرباب الوظائف السالفة الذكر في الدولة 





(1) ابن الأثير. الكامل. جااء ص ١ذ1.‏ وأبو الفداء. المختصرء ج؟. ص ؟17. 

(۲) عماد الدين خليل. مملكة نور الدين. ص ۸ه. 

() الحسن بن عبدالله. آثار الأول؛ ص Lot‏ 

() اين متقث.الإعتبارء ص «gg LE Gly VE ٠٠١‏ ذيل تاريخ دمشق. ص .٣٠۰‏ وابن يحي. تاريخ 
بيروت.ء ص ٠١١‏ ۲ه. وعماد الدين خليل. مملكة تون الدين” > ص .٦۲‏ 

(c)‏ الأصفهاني. خريدة القص؛ ج ۲ ص TV-To‏ . وأبو شامه. عيون الروضتين؛ ق١اء‏ ص 180. والكتبي. 
قوات الوفيات. ج؟. ص 5ه. 

gl )3(‏ شامه. الروضتين. جا١.‏ ق؟,. .TVA Gyo‏ وعماد الدين خليل. مملكة نور الدين. ص LOY ,4١‏ 

(۷) «شيركوه تعني بالعربية الجبل ولقب أسد الدين بهذا لشجاعتهء. انظر : أبو شامة. الروضتين: ج ١ء‏ 
ق ؟ء ص 588 ؛ وابن عبدالظاهر, الروض الزاهر» ص ٠١١‏ ؛ و ابن واصل. مفرج الكروب. ج .١‏ ص 
٠‏ والنويري. نهاية الأرب. ج8؟. ص 550 ؛ وابن العماد الحنبلي. شذرات الذهب, ج »٤‏ ص ۲١١‏ ؛ 
Holt. The Age of the Crusades, p. 49‏ 
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الك ومع انتقال الزنكيين إلى بلاد الشام بدأ النفوذ الفعلي لأمراء بني أيوب.‎ 
فأقطع هؤلاء في بعلبك وحمص وتدمر وغيرها".‎ 

استطاع صلاح الدين الأيوبي دخول بلاد الشام في ربيع الأول سنة .لاه ها / 
4م وتأسيس دولته في دمشق وما حولهاء ثم ضم حلب لسلطته سنة هلاه ه / 
«pS VAT‏ عقب وفاة الملك الصالح اسماعيل بن نور الدين» فأصبحت سلطته وحكمه 
الأقوى نفوذأ في معظم مدن بلاد الشام ومضافاتها© 

كانت الصراعات الداخلية والخارجية قد شكلت تاريخ هذه المنطقة لذا لم نجد 
الإهتمام الكافي بالتنظيمات الإدارية؛ وإن حاول بعض المؤرخين كتابة بعض 
المصنفات الخاصة بتراتيب إدارة ذلك العصر". وهذه الصراعات من أسبابها التوسع 
في الإقطاع؛ إذ لم يكن في هم الأمراء الإقطاعيين في بلاد الشام إلا الحفاظ على 
امتيازاتهم الإقطاعية وزيادتها على حساب بعضهم البعضء أو على حساب الذولة 
الأيوبية التي ورك الإدارة الزنكية”, فوجد صلاح الدين أنه لابد من الوحدة 
الداخلية بين الإمارات الشامية. لتستطيع هذه الممالك مقاومة الخطر الخارجي الذي 
تمثل بالحملات الصليبية على بلاد الشام وما حولها© 

جعل الأيوبيون من دمشق مركزا لهم ولإدارتهم» إذ وجدوا ء موقعها أقرب 





(1) ابن القيسراني. ديواته. ص .10١‏ وأبو شامة الروضتين» ج ١ء‏ ق ۲ ص ١٠ء‏ وعماد الدين خليل. 
مملكة نور الدين, ص ٤۷‏ . 

(۲) ابن الأثير. التاريخ الباهر :ص 5ه ؛ واين خلكان. وفيات الأعيان. ج . ص 115 ؛ وابن واصل. مفرج 
الکروب» ج »١‏ ص ۸٤ء FEN‏ وابن الطقطقا. الفخري. ج 5 ص .٤١‏ 

OO)‏ ابن العبري. مختصر الدول. ص 5٠١‏ ؛ وابن حبيب. درة الأسلاك, ج ,١‏ حداف سنة ٠٤۸‏ ه؛ وابن 
يحي. تاريخ بيروت. ص ١ 15١‏ والعليمي. الأنس الجليل. ج .١‏ ص .5١6‏ ودجاني. القاضي القاضلء 
ص ANN‏ 

() ابن الطوير. نزهة المقلتين. ص 5ه-06. وابن الأثير, التاريخ الباهر. ص ؟17١.‏ وأبو شامة. الروضتين, 
VG ee‏ ص VV‏ والصفدي. الوافي بالوفيات, جخ4. ص 6؟5؟, والباشا. الألقاب الإسلامية. ص VV‏ 
۷ ١٠۲۲ء‏ وحمادة. الوثائق السياسية والإدارية. صذةة. 

VOY (yo dl الحياري. صلاح‎ )( 

9) الشيزري. جهرة الإسلام. ورقة ١418‏ وأبو شامة. الروضتين, ج ,١‏ ص 30١‏ ؛ والقلقشندي. صبح 
الأعشى. ج ١١؛‏ ص ۸ ؛ ويوسف غوانمة. مقهوم الأمن القوميء ص 5 ؛ ودجاني. القاضي القاضل. 
NSA Ge‏ 
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هي مركز إدارتهم وحاضرة دولتهم. وبخولهم دمشق واجهوا بعض المعارضة من 
بعض الأمراء والجماعات الداخلية التي كان لها نفوذ ظاهر في ظل ضعف الإدارة 
الداخلية. كجماعة الاسماعيلية”. في مصياف وقلاع الدعوة من أعمال طرابلس, 
وهكذا كان موقف بعض أمراء دمشق. الذين وجدوا في امتداد الحكم الأيوبي 
تهديداً لمصالحهم مثل ينال بن حسان المنبجي وغيره". | 

مؤممة الملطنة الأيوبية : 

مفهوم السلطنة والملكية : 

مفهوم السلطنة واسع وشامل «يعنى الحجة والبرهان» أي أن السلطان حجة الله 
في أرضه. وبه تقام الحجة والحقوق. وقد يؤخذ لغة من السليط أي فيما يضاء بر“ 
وقد تطلق السلطنة كلقب على بعض الولاة. فيذكر أن أول من تلقب بها هو خالد 
ابن برمك -وزير هارون الرشيد- ثم تلقب بها الأمراء السلاجقة ومنهم ركن الدين 
طغرلبك السلجوقي سنة 4147ه/هه0٠م",‏ أما الزنكيون فلم يسود لقب السلطان فيما 
بينهم. غير ما ذكر بحق نورالدين محمود بن زنكي بعد ضمه مصر لسلطته فقيل 
له : 





)0 ابن جبيرء ص ۲٠١‏ ؛ والأصقهاني. الفيج القسي» ص ۲٠١ ۲٠۰١‏ ؛ وأبو شامة. الروضتين. ج ٠۲‏ ص 
٧۷‏ ؛ وابن أبي أصيبعة. عيون الأآنباء» ص .۷.١‏ 

)1( والاسماعيلية أو الفداوية أو الباطنية أو الحشيشية, هذه تسمياتهم؛ هم شيعة ينتسبون إلى اسماعيل بن 
جعفر الصادق والقائلين بإمامتهء ومنهم الحشيشه الذين نزلوا حول طرابلس سنة 7ا؟مه/ ١1597‏ 
ام وأظهروا دعوتهم, وإليهم تنسب قلاع الدعوة في ألموت -بلاد فارس- وتعني عش التسس, 
حيث استمرت حركتهم على يد الحسن بن الصباح 455 ه / ١5١٠م‏ إلى أن انتقلوا إلى قلاعهم في 
بلاد الشام؛ فاشتروا قلعة القدموس ثم استولوا على مصياف وما حولها كالرصافة والقليعة والمنيقة 
من أعمال طرابلس سنة 0؟ده/ .1141-114م, وترأسهم فيها راشد بن سنان»؛ للمزيد انظر ابن فضل 
الله العمري. مسالك الأبصار. ص8؟١- ١1٠١‏ والخالدي. المقصد الرفيع, ورقه ؟١٠.‏ ولويس. الدعوة 
الإسماعيلية. ص ١١١‏ وما بعدها. ولامب. شحلة الإسلام؛ ص ١٤ء ٤٠‏ وعبد الكريم حتاملة. صلاح 
الدين الأيوبي: ص ١١١‏ . 

jad She OT oa es OR AEN Ge 0) 
NOT ATV 155 ونوري. سياسة صلاح الدین» ص‎ ١ 

(t)‏ ابن منظور. لسان العربء. علاء ص .۲۲١‏ ومختصر؛ ج583 ص VW‏ ودائرة المعارفء. م ؟١:‏ مادة 
سلطان. ص 86. والباشا. الألقاب الإسلامية. ص ۲۲۲. 

)0( المقريزي. السلوك, ج١,‏ ص ؟؟. والباشا. الألقاب الإسلامية. ص ؟5؟. ودائرة المعارف, م ؟١,‏ ص 


E.I’. Atabak. p. 731. At 
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«ملكت اقليمين ثمت ثالتا فدعيت بعد الملك بالسلطان.“‎ 
أن لقب السلطنة ارتبط بهذا المعنىء أي أن السلطان قد تتبع‎ yaad! tel, 


لإدارته مناطق وممالك عدة. ولكن رغم هذا فلم يكن لقب السلطنة ذا شأن فى 
نظر نور الدين محمودء فإذا ما أقر أمر «تقرر بالرأي الملكي» ولقب بملك الشام 
sea‏ من تلقبه بالسلطنة". وهكذا كان من جاء بعده» فصلاح الدين عرف بالملك 
الناصرء وإن منحه الخليقة العباسي لقب سلطان المسلمين سنة ./اده/01174", أو قبل 
ذلك بقليل حيث منحه الخليفة الفاطمي هذا Gall‏ وهذا مما أثار بعض العداء بينه 
وبين الخليفة العباسي”. ويبدو أن الخليقة العباسي هو من يمنح لقب السلطان وإن 
كان من بعض الولاة أن لقبوا أنفسهم بالسلطنة.ء فيذكر أن أبي سعيد كوكبوري ابن 
علي بن بكتكين -صاحب إربل- قد جعل لنقسه هذا اللقب في مراسلاته مع الملك 
الكامل محمد الأيوبي سنة 6١1ه/201718.‏ 
أما الملك فهو نوع من السلطان «وجمعه ملوك وأملاك. وهو احتواء الشيء 
والقدرة على الاستبداد به» وقد اتخذ العرب منذ القدم هذا اللقب» ثم اطلق على 
ملوك الشرق من بنى سامان في بخارى سنة 765ه/70هم, ثم أطلقه السلاجقة على 
ولاتهم من أبناء الأسرة السلجوقية". وقد شاع هذا اللقب في عصر بني أيوب. 
واعتبر هؤلاء الملوك ولاة اقطاعيين أكثر منهم نواب سلطنةء غير ما يذكر في 
أحداث ep \VVY/BOVY bas‏ عندما تو جه صلاح الدين يوسف بن أيوب من مصر sl‏ 
بلاد الشام» فترك وراءه أخاه العادل نائباً عنه في سلطنة مصر”. إذ يتبين من 
Q)‏ السبكي. طبقات الشافعية, جة ص للد رك “uel Gils‏ بدائع )95+ جا AG‏ ° والسيوطي. 
حسن المحاضرة؛. ج؟. ص 12560. 
(0) ابن التنجسار. الذيل. ye he‏ ؟1. وابن رجب. الذيل؛ جاء ص 457. وابن القلانسي. ذيل تاريخ 
دمشق. ص 5588. وعماد الدين خليل. مملكة نور الدين» ص 50. 
(*) القلقشندي. صبح الأعشى» جده. ص .61١-15١‏ ودائرة المعارف, VT p‏ مادة سلطان, AL Qe‏ 
)٤(‏ ابن واصل. مفرج الكروب. ج؟, ص۷. والقلقشندي. صبح الأعشی» جاء ص012. 
(0) ابن المستوفي. تاريخ إربل» TET Go VG‏ 


)0 ابن منظور. لسان العرب. م .٠١‏ ص ؟45.. والباشا. الألقاب الإسلامية. ص 155. 
0 سبط ابن الجوزي. مرآة الزمان. VEL Gow) GAS‏ والقلقشندي. صبح الأعشى . 15١ Ole‏ 
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خلال التواقيع الإقطاعية بأن ما في المركز إدارة سلطانية وفي باقي المناطق‎ 
التابعة لهاولايات إقطاعية «ملوك, حتى وإن كان هذا الوالي من أبناء الأسرة‎ 
«وقد عولنا في ولاية فلان على فلان.”.‎ ١ الحاكمةء فيقال في منشوره‎ 

التقاليد والألقاب السلطانية : 

تعددت صور الولاية والتقليد التي انتقلت بها السلطة من سلطان لكخرء ومن 
ملك إلى ملك في العصر الأيوبيء ولكن هذه التقاليد كانت على الأغلب تصدر من 
ديوان الخلافة العباسيةء بما يمنحه الخليفة للسلاطين والملوك الأيوبيين من تشاريف 
وخلع ؛ وتوضح هذه الخلع صور الولاية والتقليد سواء كانت ولاية وراثية حصل 
عليها الابن بعد وفاة أبيهء أو إمارة استيلاء. استطاع هذا الشخص انتزاعها بالقوة, 
فيعترف له ديوان الخلافة بهذه الإمارة وهذا ما كان gue te THLE‏ الولاية في 
الحصر الأيوبي”". وإن عرفت ممالك الأيوبيين وإقطاعاتهم النظام الوراثي' في 
الإقطاع LY sly‏ سواء ما تعلق بأفراد من الأسرة الحاكمة أو مما يخص غيرهم من 
الموظفين الذين احتفظ بعضهم بوظيفته لأبنائه حتى عهود لاحقة. 

وسواء كانت هذه الولاية السلطانية غصباًء أو وراثة أخذها الأمير عن أبيه. 
فقد كان يعقد مجلس تحليف» يجتمع فيه كبار الأمراء من أصحاب النفوذ. ليبايعوا 
الأمير الجديد بالولايةء ولربما يعقد هذا المجلس مرارآ حتى تستقر الولاية بيد 
الملك أو السلطان الجديد“. وبعد التشاور في هذا المجلس تكتب نسخة اليمين التي 
يريدون البيحعة بنصها: «إنا قد اجتمعت كلمتنا على أن يكون ولد فلانء وتقدير 
عمره كذاء واسمه فلان ولقبه كذاء المنصب في السلطنة والقائم بالأمرء وأن يكون 


أتابكه فلان ..» وهذا ما كان سائدآً في العهد الزنكيء ولا سيما إذا كانت هذه البيعة 





)١(‏ ابن الأثير. الوشي المرقوم. ص 7-8 205. والقلقشندي. صبح الأعشى, جااء ص 51-50.. والنويري. 
نهاية الأرب,. جة؟,ء TYE go‏ 

(؟) الحياري. صلاح الدين. ص ١۲١٠ء‏ وللتوسع في هذه العلاقة انظر لاحقا من هذا الفصل. , 

)1( ابن الأثير. الكامل. ج ۱۲. ص ۲١۲‏ ؛ وابن شداد. النوادر السلطانية. ص ١٠٠١ ٠١‏ وأبو شامة. 
الروضتين. ج ۰۲ ص ۲۱۲ ؛ و أبن واصل» مفرج الكروب» ج ؟, ص ٤١4‏ - 415 ؛ والنعيمي. الدارس. 
ج ۲ء ص NEE‏ 
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لأمير صغير في العمر". ويؤخذ بالحسبان عند عقد مجلس التحليف لوراثة السلطة 
وَضَيَة #السلطاق السابة pues cabstinel aY‏ 

واعتاد الأيوبيون أن يقرأوا منشور الولاية والتقليد سواء كان تقليدا صادرآ عن 
ديوان الخلافة العباسية؛ أو تقليداً صادرا عن مجلس التحليف. يقرأ في المسجد 
الجامع”. أمام صاحب الشأن ملكا كان أو أميراً أو مقطعا. ويلبس الوالي الجديد 
خلع ولايته ويحيط به رجال الإدارة. يسيرون محه إلى مقر مؤسسته ويهنثونه 
بمركزه الجديد.“ 

ويبدو أن رجال الإدارة الأيوبية على اختلاف مراتبهم. قد استخدموا لباسا 
خاصا بوظائفهم. فوجدت دار الطراز وولي عليها ناظر ومشارف مختص بعمله. 
يحرف بدقائق وتفاصيل العمل في هذه الدار ؛ ولأهمية مثل هذا العمل فقد تولاه 
رجال الدولة الثقاة”. حيث يتسلم العرفاء في هذه الدار القصب المغزول ويعملون 
الرسم المطلوب. ويسلمونه للرقامينء الذين يتولون صناعته تحت إشراف العرفاء, 
الذين يتأكدون من جودة الصناعة حتى لا يدخلها خلل أو عيب“ إذ ريما إذا ما 
اختلى الرقام بنقسه خان في صناعته» بأن يجري التعديلات في الرسم لكي يوفر 
الخيوط» فيجعل خيط ونصف بدل خيطين في الطرازء أو يلجأ إلى تغيير عيار 
الذهب في الخيوط المنوي تطريزها على الثياب". وصنع من هذه الألبسبة الرسمية 
() ابن النظيف الحموي. التاريخ المنصوري. ص 17١‏ ؛ ls Gilg‏ وقيات الأعيان. ج ۰۲ ص VOY‏ 
() ابن العديم. زبدة الحلب. ج ؟. ص ١١١5‏ والنويري. نهاية الأرب, ج TA‏ ص ۲۲۲ ؛ والمقريزي. 

السلوك. ج ۱ ص ATV gerd‏ 
() حمادة. الوثائق السياسية والإدارية. ص 585. 


() «وتتكون هذه الخلع من فرجية وجبة وقباء وأطواق الذهب وحصان وسيف ولواء وغيرهاء والفرجية 
هي ثوب فضفاض واسع. له كمان واسعان طويلان يتجاوزان قليلاً أطراف الأصابع. وقد تعني الجبة 
نفسهاء وهكذا القباء وهو لباس خارجي للرجال ولكن كميه ضيقان» انظر ٠‏ ابن منظور. لسان العرب, 
م؟ء ص ؟56: 511؟. وابن واصل. مفرج الكروبء ج 6. ص ١١5‏ ؛ واليونيني. ذيل مرآة الزمان: جاء 
ص ١١58‏ والقلقشندي. صبح الأعشى. ج 3. ص دذاء LEAN‏ 0415 ؛ ودوزي. المعجم المفصل. ص 70 1, 
١‏ وجب. دراسات في حضارة الإسلام؛ ص ؟؟١‏ ؛ والباشا. الألقاب الإسلامية. ص .۸١‏ 

(0) ابن الأزرق. بدائع السلك. Tom‏ ص 190. 

QO)‏ المخزومي ؛ المنهاج, ih VE L355‏ 0 ب. وابن الأزرق. بدائع السلك. ج ۲؛ ص .۲۲١‏ وصلاح الدين 
البحيري. دار الطراز. ص .٤۸-۲۷‏ 

60 صلاح الدين البحيري. ص tA‏ 
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لرجال الدولة : الكلوتة والشاشة" أو الشربوش للرأس”". واستخدم الأيوبيون الكزاغند 
- المعطف القصير - وخاصة في مهماتهم الحربية". يقول ابن واصل برواية الحماد 
الأصقهاني عن السلطان صلاح الدين في أحداث سنة 88ه ه/؟9١ام‏ : دولم أجد 
عليك كزاغندا وما كان له عادة أن يركب بدونه“. إذ يذكر أن صلاح الدين قد 
طلب الكزاغند فلم يكن قد جهن بزركشته المعهود. 

وللوظائف السلطانية العليا هيبة في نفوس الناسء ولها شارات خاصة بها تدل 
على نفوذهم, فالسلطان ونوابه من الملوك يخطب بأسمائهم على المنابر وتنقش 
صورهم وألقابهم على النقود المستخدمة في مختلف ممالك الدولة وأعمالها“ فقد 
لاحظ الباحث بعد إطلاعه على قطع نقدية أيوبية مضروبة في دمشق وحلب 
والرملة وغزة. نقش على وجهها لقب الخليفة العباسي واسمه ومكان الضرب وتاريخه. 
وعلى الوجه الآآخر نقش لقب السلطان الأيوبي واسمهء بالإضافة إلى آيات قرآنية 
مختلفة". 

ومن الشارات التي أخذها الأيوبيون عن سابقيهم الزنكيين السنجق» وهذا 


السنجق كان دليلاً على الإرتباط الإداري لممالك الدولة الأيوبية بمؤسسة 





)١(‏ «والكلوته ملابس تشريفية ينعم بها السلطان وهي عبارة عن غطاء للرأس تلبس وحدها أو يعمامة, 
حيث تلف حولها وتصتع من الجوخ الأصفرء انظر : أبو الفداء. المختصرء ج ؟. PATA Gye‏ 
والقلقشندي. صبح الأعشى, ج ؛. ص ؛ ؛ والبقلي. التعريف.ء ص ١0١٠ء‏ ۲۸۸. ودوزي. المعجم المفصل. 
ص .56١‏ 

(0) ه«والشربوش قلنسوة طويلة أعجمية تلبس بدل العمامة؛ وهي شارة للأمراء ولا يلبسها القضاة ورجال 
العلم والكتاب. يقول صلاح الدين يوسف صاحب حلب لمجموعة من الأمراء ؛ والله لا أمود أرى 
أحدا منكم في دار السلطان أو موكبه يلبس شربوغا إلا ضربت عنقه». انظر ١‏ ابن واصل. مفرج 
الكروب» ج؛ء ص VW‏ والبقلي. التعريف. ص .١57‏ وعاشور. الحركة الصليبية, ج ؟ ص AV]‏ 
ودوزي. المعجم المفصل. AL Qo‏ 

)1( ابن شداد. التوادر السلطانية.ء TET Qo‏ وابن واصل. مفرج الكروب» ج eT‏ ص ٠٠١‏ ؛ وأبو الفداء. 
المختصرء th Qa Te‏ 

(؟) ابن واصل. مفرج الكروب. ج!ا» ص .٠٠١ ٤١‏ وأبو الفداء. المختصر؛ جا. ص AO‏ 

)0( ابن شداد. النوادر السلطانية. ص .۲٤١‏ 

9) أبو شامة. الروضتين» ج ۲؛ ص ۲٠١‏ ؛ وابن العميد. أخبار الأيوبيين» ص ٠١١‏ ؛ وابن واصل. مفرح 
الكروب. ج ؟. ص ٠۷۰ ,.4٠١‏ ؛ واليونيني. ذيل مرآة الزمان» ج ,١‏ ص AVA‏ 

(۷) للمزيد انظر ٠‏ شما النقود الإسلامية التي ضربت في فلسطينء. ص لاه - ۸ه. والمسكوكات 
الإسلامية. ص ۷-۷۲. ومسكوكات العالمين القديم والإسلامي. ص 70-76. وخلف الطراونة. دراهم 
فضية وفلوس أيوبية. ص 55-868. وسهام محمد المهدي. دينار صليبي. ص .۸۱-۷٩‏ 
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السلطنة أو حاضرة المملكة. وكان سنجقها راية صفراء في وسطها صورة النسر 
يرفعها الأيوبيون فوق مؤسساتهم ومنها شارة على رؤوسهم يحملها قادة جيوشهه". 
وتعتبر شارة السنجق دليلاً على هيبة السلطان ورتبة الوالي إذ تعتبر Flas‏ لديوان 
السلطنة, وتوضع عك المتاشير الصادرة من إدارة الدولة الأيوبية oe‏ الولاة 
والمقطعين في ممالكها وأعمالها المختلفة",. هذا ويرى ابن القرات المتوفى سنة 
ol p\i-0 /BA-Y‏ السنجق كان من اختصاص السلطان الأيوبي لا من الختصاص 
الملوك التابعمين للإدارة السلطانية“. وإن خالقت الكثير من الإشارات في المصادر 
هذا الرأي. هذا إلى تراتيب خاصة بالولاية والتقليد ليس هنا مجال بحثها“ 

وتحدثنا روايات المصادر عن تحدد الألقاب التي اتخذها سلاطين بني أيوب 
وملوكهم مثلما تعددت القاب الزنكيين من قبلهم”. ويبدو أنها ألقاب تشريفية 
الذي قاموا به في مواجهة الأخطار التي كانت تهدد منطقة ولايتهم من ممالك 
دار الخلافة ؛ يقول عمارة اليمني المتوفى سنة كته ه / 96١١ام:‏ 

«وألقابكم في الدين مثل فعالكم تنم بها الأخبار عن كرم الخبر 

لها أسد epg‏ ومنكم. صلاح وسيف إن ذا غاية الفخر.“ 


واتخذ بعض ملوك بني أيوب ألقابا مستمدة من التراثين الفارسي والتركي 


)0 ابن الأثير. التاريخ الباهر» ص ؟* ؛ وابن واصل. مفرج الكروب. ج ؟. ص 88 ؛ والمقريزي. السلوك. 
ج ۱ء ق ۱ ص ۲۲۲ ؛ والتويري. نهاية الآرب» ج 55؟, ص ١١‏ ؛ وابن الفرات. تاريخ؛ م؛. ج ؟. ص 
٣۲ ٨۸‏ ؛ والحنبلي. شقاء القلوب. ص 5188 ؛ ومحسن حسين. جيش صلاح الدين. ص LEY‏ 
ومونروند. الحروب المقدسة. م؟.ء ص 1)4. 4۸؟. 123 .Regan. Saladin, P.‏ 

(۲) الأصفهاني. البرق الشامي. ج ؟. ص 3١6‏ ؛ وأبو شامة. الروضتين. ج؟. ص ۱۲۸» ۲٠۲‏ ؛ والخالدي. 
المقصد الرفيع؛ ورقة ١6‏ ؛ والبقلي. التعريف. ص .٠٠۲‏ 

(۲) ابن الفرات. تأریخء م ٤ء‏ ج ۰۲ ص ۱۰۸ VON‏ 

.۲٤۲ رحلة ابن جبیر» ص‎ (t) 

)0( ابن القلانسي. ذيل تاريخ دمشقء. ص ۲۵۸ ؛ ابن منقذ. الإعتبار» ص ۱۲۸ ٠١١‏ ؛ ابن ميسر. أخبار 
مصر. ص ١٤۱۲ء ٠٠١‏ ؛ ابن النجار. الذیل؛ ج ؟. ص ۲۱۲ ابن رجب الذیل» ج ١ء‏ ص ENV‏ 

)١(‏ عمارة اليمني. النكت الحعصرية. ص ۲۷١‏ ؛ والقلقشندي. صبح الأعشی؛ ج .٠١‏ ص ٠١١‏ ؛ Slag‏ الآنافةء 
جا» ص ۸۷ ؛ والبقلي . التعريف» ص ١7١‏ ورنسيمان الحروب الصليبيةء Np‏ ص ١١١‏ ؛ والباشا. الألقاب 
الإسلامية. ص “ANNA‏ 
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السلجوقي في المنطقة مثل: خوند وشاهنشاه وتاج الملوك وغيرها“ وأصبحت 
بعض هذه الألقاب تدل على صاحبها كدلالة اسمه. فصلاح الدين مؤسس هذه 
الفولة: انه وة ادى PNG‏ بعد اشتراكه مع الجيش الزنكي الذي توجه 
لفتح مصر سنة OON‏ » / . وعرف قيما بعل «بالملك ache Vl‏ السيد, صلاح 
من الألقاب التي أنحم بها الخليفة العباسي عليه". 
(asl 5,55 LS Geese pS plies Seah aes cell Ga Dal Ul‏ 
لقب ملك» aly‏ يتخن لقب سلطان إلا بعضهم مثل صلاح الدينء وأخيه العادل؛ إذ 
بزى يغطن: المؤرهين أن الغادل قد لقب وبالملك الأجل والسيد. الكامل» المجاهل: 
المرابط. نصير الدين. ركن الإسلام. أثير LY‏ تاج الملوك والسلاطين» وغيرها" ولقب الملك 
الكامل محمد بن الملك العادل بالسلطان. حيث تبعت لسلطته بعض الممالك الشامية بالإضافة إلى 
مصر حاضرة السلطنة والسلطان كما ذكر لنا البعض". هو من له السيادة ولو اسمية على 
كافة الإقطاعات والممالك في بلاد الشام ومصرء فبعد أن قسّم صلاح الدين مملكته بين أبنائه اتخذ 
لقب سلطان. 9 JAS‏ كان أخوه العادل: بحيث أصبح نفوذه واسعا ودولته Salts‏ وهذا 
ما توضحه لنا المكاتبات والرسائل الصادرة عن ديواني دار الخلافة العباسية ومؤسسة 
السلطنة الأيوبية الخاصة بالتقاليد والتشاريف الخلافية والسلطانية في العصر الأيوبي 
)\( ابو ٠ Leh‏ عيون الروضتين» »> ق ۰ ص 1۸۲ ؛ ابن الساعي . الجامع المختص, ج ٩‏ ص AN‏ 1 سبط ابن 
الجوزي. مرأة الزمان: ج ۸. a‏ ۲ ص 6 ؛ أبن واصل. . مفرج 1497S‏ جاكءا ص 8 ولحي 
سين أعلام TT om os Lull‏ ص ۱۹۸ ؛ الدواداري. كنز الذدرر. ج لا ص NSN GAY‏ بو ث هذه 
الألفاظ في التراتيب اللاحقة 
(۲) عمارة اليمني. النكت العصرية. ص .17١‏ والقلقشندي. مأشر الأنافة. ere AY Go Nope‏ زثيبر. 
معركة حطين. ص WY‏ 
Mayer. Saracenic heraldry, p. 366. .,,'55‏ 
(۳) رسالة من ديوان الخلافة. انظر ؛ القلقشندي. صبح الأعشى, ج .٠١‏ ص 109. والباشاء الألقاب الإسلامية. Vhs (ye‏ 
)£( القلقشندي. صبح الأعشی» ج ۰ ص ۱۰۲ . ومآثر الأنافة. ج ؟. ص LAY‏ 
(5) ابن واصل. مفرج الكروب. ج ه. ص .٠١‏ 
(9) ابن منظور. مختصرء ج ۲۸. ص ١ ٠١‏ و القاضي الفاضل. الدر النظيم. ص ٥‏ ؛ و Holt. The Age 0f‏ 
the Crusades, p. 67‏ ؛ و الدوداري. كنز الدرر» ج EV AT. Go WV‏ السيوطي. حسن المحاضرة: 


ج ۲؛ ص ٠۲١‏ ؛ بدوي. القاضي الفاضل. ص ١١‏ ؛ والباشا. الألقاب السلطانية. ص Oe‏ 1020 
0) القاضي الفاضل. رسائل. خط رقم 0008 ورقة ١‏ وما بعدها وخط رقم 0005 ورقة ١‏ وما بعدها. 
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مهام السلطان والملك وواجباتهم : 

عرفنا في الأسطر السابقة اختلاف هذين المفهومين السلطان والملك. وكل 

منهما في العصر الأيوبي قد تلقى مرسومه من الخليفة العباسي» والذي يحدد فيه 
واجبات هذا السلطان أو الملك؛ ولكن مما لا شك فيه أن هذه السياسة التي رسمها 
الخليفة قد اختلفت في الممارسة القحلية لاؤلئك السلاطين والملوك. فيزودنا 
القلقشندي المتوفى سنة ١45ه/‏ 8١1١م‏ برسائل مختلفة موجهة من الخليقة إلى 
سلاطين وملوك بني أيوب؛ اخترنا منها رسالة موجهة من الخليفة العباسي الناصصر 
لفون اللي ايت بن محمد المستضيء aly jal‏ أرسلهنا للملك العادل محمد أبي 
Gags‏ اموي والتي تعتبر من النماذج الموضحة لمهام وواجبات السلطان الأيوبي 
وملوك الأقاليم المختلفة. فبعد الحمد والشكر تشير الرسالة إلى مقاومة الملك 
العادل اقفر الفرنجي. ويدعوه الخليفة العباسي فيها إلى ضرورة الأخذ بأوامره 
واتباع ما يراه الخليفة في منشور الولاية الذي منحه إياه «وضرع في الإنعام عليه 
بمنشور شريف إمامي يسلك في إتباعه هداه, والعمل بمراشده سواء الصراط وقصد 
السبيل» واعتبر هذا المنشور تقليدا جامعاً بزعامة العادل على مختلف الوظائف 
الإدارية في مملكته من مثل أعمال الحرب والشحنة وسائر الجبايات والمظالم 
والحسبة وغيرهاء ويعتبر المنشور أن كل ما يتم استعادته من الفرنج تحت زعامته. 
وله حرية الاجتهاد في تولية من يراه مناسباً على أعماله ويخاطب الملك العادل 
بعدة ألقاب «الملك الأجل السيد الكامل المجاهد المرابط. نصير الدين ركن 
الإسلامء أثير الأنام تاج الملوك والسلاطين. قامع الكفرة والمشركين BLE‏ الخوارج 
والمتمردين» ويأمره في هذا المنشور بتقوى الله تعالى والعمل بكتاب الله. وإقامة 
الصلاة وخاصة أيام الجمع والأعياد. ويدعوه إلى العناية بالمساجد. فيرتب لها من 
يقوم على خدمتهاء ويأمره بمراعاة أحوال الجند والعسكر في ثغورهم. وعليه تفقد 


أحوالهم. ومراقبة المعاقل والحصون والعناية بهاء بأن يزودها بما تحتاج إليه من 
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ميرة وذخائرء وأن يولي عليها من ثقاته. ويدعوه في هذا المنشور إلى مواصلة‎ 
الزناط والجهناة:ضد. الفرتج:» ويامرة بالفدل ورعيعه ومسناواة القوي” والضميق:‎ 
ويدعوه إلى تنظيم قافلة الحاج إلى بيت الله الحرامء ويشير هذا المنشور إشارة‎ 
واضحة إلى أهمية القضاء وقضاته ورفع شأنهم «والعمل بأقوالهم فيما يثبت لذوي‎ 
الاستحقاق والشد على أيديهم فيما يرونه من المنع والاطلاق» وأن يلزم‎ 
المتخاصمين بالحضور إلى مجلس القضاء. ويطلب الخليفة من الملك العادل في هذا‎ 
Lilpsll يولي على أعماله :من يضف باكفاء» والتؤاهة: وخاصة ولذه‎ oh pp tial 
يتولون جمع الزكاة «وجباية الجزية من أهل الذمة بالمطالبة بأدائها‎ Gro منهم.‎ 
في أول السنة واستيفائها منهم على حسب أحوالهم بحكم العادة في الثروة‎ 
والفشسكة وكام بتفقد أولئك الولاة الذين يتم تعيينهم في ا الآدارة وسواقية‎ 
سياستهم في الرعيةء ويدعوه إلى ترتيبهم في ديوانه «من يرتب المرض والعطاء‎ 
وأن يأمرهم باتباع عادات أمثالهم في ضبط أسماء الرجال» وهذا ما يدعو موظفي‎ 
الديوان إلى عمل جرائد خاصة بالجند» ويطلب من الملك العادل أن يحدد لكل‎ 
من موظفي الديوان واجباته ومهامه. ويدعوه في المنشور إلى الاهتمام بأمر‎ 
ويولي اهتمامه بالموازين‎ Lae pill الحسبة وأن يكون ناظرها عارفا بالاحكام‎ 
والمكاييل. هذا بالاضافة إلى مهام أخرى يلقت الخليفة انتباه الملك الأيوبي إليها‎ 
للعناية بها والعمل على تنظيمها“ وهذا ما رآه النابلسي المتوفى سنة 140ه/ 1181م‎ 
الذي تولى في ديوان الملك الصالح نجم الدين أيوب ؛ أن مهام السلطان تتلخص‎ 
في ؛ «تقرير المصالح واستخراج الأموال وترتيب الدواوين والنظار والولاة»“. وربما‎ 
نظر بعض الملوك الأيوبيين إلى مطالب الخليقة السالفة الذكر بعناية خاصة إن لم‎ 


تتعارض مع مصالحه. وحاولوا من خلال ذلك كله الوصول إلى رضى الخلقاء 


)1( للمزيد انظر : الأصفهاني. الفيح القسي. ص١٤٠‏ . والقلقشندي. صبح الأعشی» Vice‏ ص .١١١۹۹‏ 
() النابلسي. لمع القوانين, ص:. 
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العباسيين''. وسنحاول اقتفاء أثر سياسة بحض هؤلاء الملوك. والمشاكل التي عانت‎ 
| مها وة فاط الأو ية في بلا اكا‎ 

اعتمد السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب وخلفاؤه على خاصتهم من 
المماليك والرجال المقربين من أسرتهم الموالين لهم. فصلاح الدين قد سمع 
اة اك الملك الحادل وعمل برأيه «فإذا كان العادل حاضراً سمع من رأيه 
وإن لم يكن حاضرا يكاتبه»”» وتذكر المصادر سيرة صلاح الدين مع ولاتهء بأنه 
كان يكرمهم ويقربهم إليه. يقول قاضي عسكر صلاح الدين بهاء الدين يوسف بن 
رافع المعروف بابن شداد المتوفى سنة ؟15ه/ 1556م : «كان يسأل الواحد منا عن 
مرضه ومطعمه ومشربه وتقلبات أحواله»”. وكان يراقب ولاته ويحاسبهم. فيذكر 
أنه قد سمع عن كاتبه العماد الأصفهاني انحرافه عن السلوك القؤيم, فأمر مشيره 
وكاتبه القاضي الفاضل أن ينهاه eck‏ ولم يخاطبه مباشرة منه إليه". فيقول 
الأصفهاني فيه : 

«رأيت صلاح الدين أفضل من غدا وأشرف من أضحى وأكرم من أمسى 

سجيته الحسنى وشيمته الرضى وبطشته الكبرى وعزته القعهسا 

فلا عدمت أيامنا منه مشرقاً ينير بما يولي ليالينا الدمسى“ 

ومن جهة أخرى كانت الحروب هي السمة الغالبة على عهده» حيث فتح الكثير 
من الحصون» وقضى معظم وقته في ميادين القتال» حتى شغخلته أمور الجهاد هذه 


عن الح“ ؛ يقول ابن سناء الملك المتوفى سنة 508ه/ 6١5١م‏ : 





)1( للمزيد عن هذه الحلاقة انظر ؛ علاقة الأيوبيين الإدارية بديوان الخلافة العباسية. 

(۲) آبو شامة. الروضتین. جا ص۲٠.‏ 

{v)‏ الأصفهاني. الفيح القسي, ص ۰۲۲۱ ۲۸۰ ؛ وابن واصل. مقرج الکروب» ج ۲. ص ٤۳۸‏ ؛ وطرخان. 
النظم الإقخطاعية. ص it.‏ والحبيب الجنحاني. حطين.: ص NA.‏ 

.۲۰ ابن حجه الحموي. ثمرات الأوراق: ص‎ (t) 

)0( ياقوت. معجم الأدباء. ج 3 AMA Go‏ 

() الأصفهاني. الفيح القسيء ص ٠٠١‏ ؛ وابن كثير. البداية والتهاية. ج ٠۲‏ ص 375 ؛ والقرماني أخبار 
الدول. ص مذا. 
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«لابن أيوب دانت كل مملكة بالصفح والصلح أو بالحرب والحرّب»* 

وحاول صلاح الدين تحسين علاقته مع بعض الإمارات الصليبية المحيطة, 
ومع بعض سكانهاء فيذكر القاضي الفاضل في رسالتهء أن صلاح الدين قد أرسل 
لبردويل حاكم القدسء. مهزيا slags‏ والده مخاطبا إياه : «أما بعد. خص الله 
الملك العظيم حافظ بيت المقدس بالجد الصاعد. والسعد الساعد. فإن كتابنا صادر 
إليه عند ورود الخبر بما ساء قلوب الأصادقء والنعي بالملك العادل الأعز الذي لقاه 
الله خير ما لقى مثلهء وكيف لا يستوحش رب الدار لفرقة جيرانهء وليعلم إنا له 
كما كنا لأبيه. مودة صافية وعقيدة وافية, Lies‏ يثبت عقدها في La Mg Bod!‏ 
واستطاع صلاح الدين تحييد بعض القوى في صراعه مع الصليبيين. فعقد 
الاتفاقيات مع الامبرطورية البيزنطية ومع الجمهوريات الإيطالية وخاصة بيز ؛ 
فاستطاع بحنكته أولاً ضمان حياد الدولة البيزنطية؛ إذ عندما دخل إلى بلاد الشام 
سنة ١۷٥ه/‏ ١۷٠۱م‏ اتصل بالامبرطور البيزنطي مانويل الأول وتبادل معه السقراءء 
فأخبره مانويل بمؤامرة صقلية ومملكة بيت المقدس ضد حكمه لبلاد الشام. 
فتوثقت العلاقة بين الطرفين مما جعلها في تحسن مستمرء ولا سيما نظراً لسوء 
العلاقة بين الامبراطور من جهة والقوى الصليبية الغربية من جهة أخرىء فاستمر 
الاتصال بين صلاح الدين والامبراطورية البيزنطية» فترد الإشارة إلى أن 
الامبراطور البيزنطي قد أطلق سراح الأسرى المسلمين لديه. فاستجاب صلاح الدين 
لهذه السياسة وأفرج عن الأسرى البيزنطيين» وتعهد الامبراطور البيزنطي لصلاح 
الدين بضمان عدم اشتراك أسطوله إلى جانب الصليبيين بمحاربة المسلمين» واشتدت 
هذه العلاقة متانة بوصول الامبراطور البيزنطي إسحاق الثاني أنجيليوس إلى سدة 


الحكم (١۵۹۲-۵۸ه/‏ ١۱۱۸-١١٠١م)‏ فوافق صلاح الدين على وضع الاماكن الدينية 


o\e ديوان ابن ستاء الملك. ص‎ Q) 
.١١١ - ۱٠١ Go eV ج‎ ge eno القلقشندي.‎ )۲( 


(x)‏ ابن واصل. مفرج الكروب, Vim‏ ص۲۲۸ . وابن الساعي. الجامع المختص, “TET yo Nm‏ والدواداري. 
ps‏ الدرر. Via‏ ص .٥۰‏ وغوائمة. معاهدات الصلح والسلامء ص۲۷ . وإبراهيم. (Gada‏ ص 2/8٠١‏ 
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المسيحية في بلاد الشام تحت رعاية رجال الدين الأرثوذكس”. أما العلاقة مع‎ 
بعض المدن الإيطالية التجارية فتوضحها لنا الرسالة الفاضلية على لسان صلاح‎ 
الدين التي وجهها للخليفة العباسي المستضيء بأمر الله ؛ يبين له فيها مصلحة دولته‎ 
من هذه العلاقة : «ومن هؤلاء البنادقة والبياشنة والجنوية. كل هؤلاء تارة يكونون‎ 
غزاة لا تطاق ضراوة ضرهمء وتارة يكون سقاراً يحتكمون على الإسلام في الأموال‎ 
المجلوبةء وما منهم إلا من هو الآن يجلب إلى بلدنا آلة قتاله وجهاده؛ ويتقرب‎ 
إلينا بإهداء طرائف أعماله وتلاده. وكلهم قد قررت معهم المواصلة وانتظمت محهم‎ 
المسالمة على ما نريد ويكرهونء. وعلى ما نؤشر وهم لا يؤثرون»". وحاول صلاح‎ 
الدين بعد ذلك إنشاء علاقات ودية ليس مع الأباطرة والقادة فقط وإنما مع سكان‎ 
المناطق المحيطة كذلك ؛ فيؤكد لنا كلود كاهن عمق العلاقة بين صلاح الدين وسكان‎ 
المناطق الخاضعة للحكم الصليبي؛ فعمل طبيب عموري الأول ويدعى أبي غالب: في‎ 
خدمة صلاح الدين". واسكن صلاح الدين صاحب شقيف أرنون الصليبي في دمشق"‎ 
(aad ونظرا لهذه السياسة الداخلية والخارجية المتوازنة فقد وجد الناس‎ 
ظاهرا في إدارة الدولة بعد وفاة صلاح الدين. فخرج البحض على سلطة الدولة.‎ 
وتنافس الأمراء واشتد الصراع فيما بينهم“. فأبناؤه تنقصهم شخصية رجل الإدارة.‎ 
فابنه الأفضل وارث المملكة الدمشقية لم يستطع الحفاظ على هيبة دولته ولقب‎ 
[BWV بالملك النوام. وكان وزيره ضياء الدين بن الأثير الجزري المتوفى سنة‎ 
5م صاحب الكلمة الأولى في دولته'. وهكذا الظاهر غازي في حلب حتى استطاع‎ 
NG للمزيد عن هذه العلاقات انظر : أبو شامه. الروضتين» ج؟. ص١١1. والمقريزي. السلوك. جداء‎ (1) 
CAVE VSO VAL ye Ya الحركة الصليبية.‎ gtles TV 1١5١ ص‎ 


)1( للمزيد انظر نص الرسالة في ؛ أبو شامة. الروضتين. جاء ص١119-111.‏ والقلقشندي. صبح الأعشى, 
Mye Ve‏ 

(۳) كاهن. الشرق والغرب. ص ۲۱۷. 

() طرخان. النظم الإقطاعية. ص .٤١‏ 

)0( توفي صلاح الدين في لا؟ صفر 0۸۹ھ / ۲ آذا ر ۱۱۹۲م. انظر ٠‏ الأصفهاني. الفيح القسيء ص 357. 

Q)‏ الأصفهاني. الفيح القسي. ص ٠۳١‏ ؛ وابن حجه الحموي. ثمرات الأوراق»ء ص ۲۷ ؛ وحمادة الوثائق 
السياسية والإدارية. ص ۸۷. 
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الملك العادل الأيوبي توحيد الممالك تحت سلطته» ووصف بالمكر والدهاء والنشاط. 
إذ كان قد تدرب على القيام بالمهام الإدارية في حياة أخيه صلاح الدين» واستشاره 
صلاح الدين فيما صعب عليه من أمر””". ورغم هذا كله لم يلق العادل قبول Catal‏ 
عند الناس» إذ جاء بعد حكم سلطانين هما: نورالدين محمود بن زنكي وصلاح 
الدين الأيوبي الذين أحبوا سيرتهما فيهه”". 

اتبع العادل الأيوبي سياسة أخيه صلاح الدينء ولكنه كان أكثر شدة مع ولاته 
ومقطعيه. يقول لأحدهم : «لو استقام العود لما اعوج ظله. ولو انتهيت أنت لانتهى 
غيرك» ولو كنت تكلم المسيئين وأنت غير شريك في الإساءة لكان أمرك أقوى 
وعزمك أنفذء ولكنك ملجم عن إنكار ما أنت شريك فيد“ 

وحكم الملك الكامل محمد بعد أبيه العادل» ووصقه بعض. المؤرخين «بأنه 
رجل سلام وشرف» وهذا ربما نظرا لتلك الاتفاقيات التي عقدها مع الصليبيين 
وسلمهم القدس دون حرب". وحاول الملك الكامل ضم مختلف الممالك الأيوبية 
لإدارته من خلال الحصول على تأييد حكام الممالك الشامية, إذ عقد. لبناته على 
أمرائها. فزوج ابنته فاطمة خاتون من الملك العزيز -صاحب حلب- وزوج غازية 
خاتون من الملك المظفر -صاحب حماة-” وعقد لابنته عاشوراء على الملك الناصر 
داود - صاحب الكرك - ثم أبطل عقدها لوحشة حدثت بينه وبين الناصر © 

وإلى جانب هؤلاء من لقبوا بالسلاطين تولى ممالك بلاد الشام ملوك عجزوا 
عن إدارة ممالكم. مثل الجواد يونس بن مودود بن محمد بن أيوب. الذي أقطع 


في دمشقء فكاتب الملك الصالح نجم الدين أيوب -صاحب مصر - وعوضه الصالح 





atts )(‏ الروضتين؛ Galy 101 Yo ee‏ تغري بردي. النجوم الزاهرة. ج. ص 177 ؛ ورنسيمان. 
الحروب الصليبية» جا؛ ص ı155‏ و .62 .ض Holt. The Age of the Crusades,‏ 

(۲) البغدادي. الخليفة التاصر. ص ١١‏ ؛ وابن العماد الحنبلي. شذرات الذهب. ج ه. ص NO‏ 

٠١؟ الأصفهاني. البرق الشامي. ج؟. ص‎ (v) 

(؟) رنسيمان. الحروب الصليبية. ج ”. ص TV TNO‏ 

(0) غوانمة. إمارة الكرك, ص ؟؟؟ 

.٠١١ موسى العليلي. التاص داود. ص‎ )١ 
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عنها بسنجار وعانة من OLS SS OMS‏ فجعل منها الصالح نجم الدين نيابة تتبع 
لمؤسسته الإدارية في مصص.”” 

ويحدثنا بعض المؤرخين في تحليلاتهم لمشاككل الادارة الأيوبية منذ أن 
استطاعت ضم بلاد الشام إلى دولتهاء فالممالك الأيوبية قد واجهت بلا شك ظروفا 
dino‏ وخاصة بصراعها المستمر مع القوى الصليبية التي تهدد أمنهاء بالإضافة إلى 
تلك العلاقات غير المستقرة بين أفراد الأسرة الحاكمة. وفراغ الخزانة في كثير من 
الأحيان من الأموال ؛ بدء! فصلاح الدين -مؤسس هذه الدولة-» لم يبخل بالمكافآت 
المادية مع أفراد أسرته. ومختلف الفئات في دولتهء مما أدى بخزانته إلى العجز عن 
توفير الإمكانيات المادية اللازمة لمواجهة الظروف الطارئةء فضعفت قوتهء وبالتالي جعل البعض 
من أمرائه يطمعون في ممالكه. إؤتذكر المصادر أن شمس الدين عبدالملك بن المقدم قد عصى 
بمملكة بعلبك؛ Get ply‏ صلاح الدين إجراء عسكرياً ضده” ثم عمل صلاح الدين 
على تقسيم ممالكه بين أبنائه. وقلده أخوه العادل في سياسته هذه. مما أدى إلى 
تبعثر القوى بين هذه الممالك واشتداد حدة التنافس بين أمراء الأسرة الأيوبية". 

ومشكلة الوراثة من المشاكل التي واجهت إدارة مؤسسة السلطنة والملك في 
الدولة الأيوبيةء فيذكر من حالاتها أن ناصر الدين محمد بن تقي الدين عمر بن 
شاهنشاه قد طالب بملك أبيه في الشام وشرق القرات» مما أوجد الاختلاف بين 
أفراد الأسرة الأيوبيةء اذ كان صلاح الدين قد أقطع بحعضها لابنه الأفضل©. 


وتؤكد قصائد الشعراء بعض هذه المشاكل التي كانت تعاني منها الدولة الأيوبية, 


() «وسنجار مدينة مشهورة من نواحي الجزيرة بينها وبين الموصل ثلاثة أيام في الطريق المؤدي 
إليها وهي قصبة ديار ربيعةء شرق خط طول ٤١‏ شرقا وعلى خط عرص 558 ؟5 شمالاً. وعانة من 
أعمال الجزيرة كذلك تقع بين الرقة وهيت. وتشرف على الغرات». انظ + ياقوت مضبجم البلدان, 
ch TW yo he‏ ص ۷۲. ودائرة المعارف» م۱۲ TEOVEL yo‏ 

)1( الكتبي. فوات الوفيات. ج ؛. ص 555, وللمزيد انظر ٠‏ نائب السلطان فيما بعد. 

Gibb. Saladin. pp. 20, 24, 28 , Humphreys. From Saladin p. 146. (00 

)£( الحريري. الأعلام والتبيين» ص هه - 6 ؛ وحمادة. الوثائق السياسية والإدارية. ص حم و Holt. THe‏ 
Age of the Crusades, p 63‏ 

(5) الحياري. صلاح الدين. ص AETV = ENV‏ 


Text Stamp 


i 

وخاصة أشعار ابن عنين. محمد بن نصر بن مكارم بن الحسين الدمشقي المتوفى 
سنة 5١‏ ه / 76١1م,‏ وكتابات ابن المسجف. عبدالرحمن بن أبي القاسم بن غنائم 
ابن يوسف الكناني العسقلاني المتوفى سنة 750 ه / 58١١م‏ وغيرهه". 

ونستطيع ملاحظة مشاكل أخرى لهذه الإدارة من خلال ما أوصى به الملك 
الصالح نجم الدين أيوب آخر الملوك الأيوبية في مصر فيوصي ولده تورانشاه 
مخاطباً إياه : «يا ولدي أنت تعلم ما سبب تأخير طلبك. إلا ما أعلمه منك من 
الصبيانية والجرأة وقلة الثبات» والمّلك ما يحتمل هذاء وأثبت في جميع أمورك. 
وأترك الأشياء على ما هي عليه. كل أحد متول الشغل الذي هو فيه, والوصية 
بجميع الأمراء وارفع منزلتهم. فهم جناحك الذي تطير فيه. وظهرك الذي تركن 
إليه. وطيب قلوبهم وزد في إقطاعاتهم؛ وانفق الأموال وطيب قلوب الرجال 
يحبوك...» ويبدو أن هذه الرسالة قد وجهها الملك الصالح لابنه تورانشاه قبيل 
asl;‏ ولكنه تأخر في المجيء. فأوصى الملك الصالح بتسليم البلاد للخليفة الجا 
ليرى فيها رأيه. ولكن زوجته شجرة الدر -أم خليل- أرسلت لابنه تورانشاه في 
حصن كيفاء فقدم وتولى الأمر حتى مقتله سنة 14ه/.60١01”.‏ فهذه الإدارة الأيوبية 
العامة المتمثلة في شخص سلطانهاء غير محدودة المعالم بشخص ملكها وواليها 
وعمره ومؤهلاته غير إنه ابن للسلطان والملك السابقء. ونظمها غير ثابتهء, غلب 
عليها الطابع WG Saal‏ وإنتهى حكمها في مصر سنة 548ه / ١1216م,‏ وإن استمر 
وجود بحض الأمراء الأيوبيين في بعض الممالك الشامية حتى فترات لاحقة مع 
امتداد السلطتين المملوكية والمغولية إلى هذه الممالك. 
)1( للمزيد انظر ؛ ياقوت. معجم الأدباءء ج ۰٦‏ ص 1155 ؛ وابن خلكان. ele Mh Gladys‏ ج ه. ص ENV‏ 

وابن كثير. البداية والنهاية. ج .1١‏ ص 158 ؛ والصفدي. الوافي بالوفيات» ج ه. ص ؟1135-151, و 

TAN (yo eT والكتبي. فوات الوفيات. ج‎ ١ 2١١ ص‎ Ne 
Cahen. d'Al-Malik AS-Sa'lih, p. 99. (*) 

والمنشور في مجلة المعهد الفرنسي, دمشقء 1577م. وعن مزيد من العلاقة عن وضع المملكة قبيل 

وفاة الملك الصالح انظر : علاقة الأيوبيين الإدارية بديوان الخلافة العباسية. 


AV ص‎ lg has BLS) المنهاجي السيوطي.‎ )۳( 
Humphreys, From Saladin, p.p. 145-146. 
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مماليك السلطان وأمرائه : 

المملوك اصطلاح أطلق على من يباع ويشترى من الرقيق. وخاصة الفئات 
البيضاء منهم الذين تم استجلابهم إلى الممالك الإسلامية وهؤلاء المماليك يشتريهم 
gto geet gi as gules oa it gayi‏ کر حه 
بحض الفرق العسكرية الخاصة بالسلاطين والملوك". ومن المناطق التي أصبحت 
موردا للرق ؛ سمرقند والقبجاق في أواسط آسيا ومناطق القوقاز كذلك, ian‏ نتيجة 
لعاملين رئيسيين أولهما ٠‏ أن أهالي هذه المناطق كانوا يعانون من ظروف صعبة 
مما اضطرهم إلى بيع أبنائهم» وثانيهما سيطرة التتار على هذه المناطق» فاستمبدوا 
أهلها وباعوا بعضهم رقيقا في أسواق النخاسة', ولسبب ثالك فقد يتحول بعض 
الأسرى إلى مماليك إن لم يستطيعوا فداء أنفسهم””. وبدء! بدأ دور: المماليك الأتراك 
في المصر الأيوبي عندما كون بعض أمراء الأسرة الأيوبية من هؤلاء فرقهم 
العسكريةء فترد الإشارة إلى أن أسد Gaull‏ شيركوه قد أقطع في حمص وتشكلت 
إلى جانبه فرقة المماليك الأسدية نسبة إليه. وكان عددهم خمسمائة رجل”. ثم 
فئة أخرى عرفت بالمماليك النورية نسبة إلى نور الدين محمود بن زنكيء استمر 
دورها الفاعل منذ العهد الزنكي إلى العصر الأيوبي”. وهكذا كان من ضلاح الدين 
أن تشكلت له فرقة من المماليك بعد أن تولى الوزارة للخليفة القاطمي العاضد 
بعد وفاة عمه سنة 14هه/ pli‏ وسميت بالمماليك الصلاحية أو الناصرية نسبة 
إليه. ولربما كان عددهم يقارب عدد المماليك الأسدية”". وهناك فثة المماليك 
)١(‏ الصوري. الحروب الصليبية. ج ۲ء ص .٠١١١‏ 
(۲) الصوري. الحروب الصليبيةء» جاء ص .٠٠۲‏ وياقوت. معجم البلدان. ج ٠۲‏ ص 15ه. وابن الأثير. 

الكامل. ج ٠۰‏ ص ۱١۰٤ء .٤٠۲‏ والذهبي» سيق أعلام التبلاء. ج ؟؟, ج .1١١‏ والنويري. نهاية الأرب» 


ج ١۲ء‏ ص .٤١١-١٠١‏ والحروب. المماليك الأتراك في الدولة الآيوبية. ص ۲۹-۲۷. 

)1( ابن العبري. مختصر الدول» ص ATV‏ 

)٤(‏ ابن الأثير. الكامل, ج .٠١‏ ص ؟1١.‏ واين شناد. النوادر السلطانية. ص 55-.غ. وأبو شامة. 
(Gaba |‏ ج ۰۱ ق ۰۲ ص .٤۲۸‏ وابن واصل. مفرج الکروب» ج ۰۲ ص ۲۰۹. 

ATA ص‎ eT Gel الروضتين: ج‎ Delt ol (°) 

)١(‏ سبط ابن الجوزي. مرآة الزمان. TVA Ged G Aue‏ وابن كثير. البداية والنهاية, ج ؟١١ء‏ ص 70؟. 
وجب. صلاح الدين. ص .١٠650‏ 
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الأشرفية نسبةٌ للأشرف موسى بن الملك العادل. وكان يرأسهم عز الدين أيبك‎ 
الما ولم تقف سياسة استقدام المماليك واستخدامهم عند هذا الحد فقد سار‎ 
باقي ملوك بني أيوب على هذه الشاكلة وأكثروا من شراء المماليك وخاصة آخر‎ 
ملوكهم الملك الصالح نجم الدين أيوب -صاحب مصر وبلاد الشام-".‎ 
تكون من هؤلاء المماليك جند الحلقة السلطانية. وأصبحوا رافداً للقوة‎ 
العسكرية الأيوبية نظرأ للحاجة الماسة إلى زيادة عدد أفراد الجيشء ولربما كانت‎ 
هذه الفئات أكثر ولاء من أبناء الممالك الشامية لسلاطين الدولة الأيوبية وملوكهاء‎ 
شانتا المنطقة ربما يرون لأنفسهم الحق بحكم بلادهم وانتزاعها من أيدي أفراد‎ 
اللأسرة الأيوبية الذين قدموا إلى المنطقة مع بدايات ذلك الحصر”. ومن فئة‎ 
المماليك هذه يتم تعيين الموظفين غالبا. وأصبحت لهم مكانة مرموقة عند‎ 
السلاطين» ينادمونهم» ويحمون أنفسهم بهم إذ نظمت فرق الحرس للسلطان‎ 
الأيوبي من هؤلاء فأكثر الملوك من عطائهم وزادوا في إقطاعاتهم ؛ ومنهم‎ 
المملوك الأبيض بهاء الدين قراقوش الأسدي المتوفى سنة /ادده/١١؟١م, الذي ولاه‎ 
صلاح الدين على عكاء وتولى عمارة سورها بأمره”» وانظم هؤلاء الأسدية إلى‎ 
صلاح الدين الأيوبي بعد وفاتحمنة 54هه/ 8١1١1م, فاستعان بهم وأضاف إليهم‎ 
مماليكه الصلاحية. وتذكر المصادر ان مقدم الأسدية كان أبو الهيجاء السمين.‎ 


ومقدم الصلاحية يعرف يسليمان بن pu‏ المتوفى سنة OAV‏ که / مء ومن 





)0( ابن واصل. مقرج الكروب» جام ص ۲۷۲. 

(۲) النويري. نهاية الأرب. ج VIN VV TS‏ وابن خلدون. تاريخ؛ ج ه. ص .۸٠١‏ والمقريزي. السلوك. 
ج ۱ء ق ۲»> ص AVY‏ 

9) «يذكر أن أصل الأيوبيين من بلدة دوين من إيران في آخر حدود أذربيجان» انظر ٠‏ ياقوت. معجم 
البلدان؛ We‏ ص ١ ٤۸‏ وابن الفرات. تاریخ؛ م٤؛‏ ج ١‏ ص OV = Oe‏ 

(t)‏ نظام الملك الطوسي . سياست نامه.ء ص ۱۱۱۲ ابن النظيف الحموي. التاريخ المتصوري» ص ٠١١‏ ؛ 
وأبو شامة. الروضتين. cle:‏ ق؟ء ص ١311‏ وسبط ابن الجوزي. مرآة الزمان. ج 2 ق God‏ ۲۲۸ ؛ 
ابن واصل. مفرج الكروب. ج ۲؛ ص ۲۹۸؛ ج ۲؛ ص ١٠ء ١١‏ ؛ والصفدي. الوافي بالوفیات» ج ١٠ء‏ 
ص ۲۲۲ ؛ الدواداري. كنز ey yall‏ ج ۷ء ٠‏ ص ٠١‏ ؛ البقلي. التعريف. ص .١١١‏ 

() ابن واصل. مفرج الكروب. ج ۲؛ ص 9؟. والمقريزي. الخطط. ج؟.ء ص ؟5. وابن العماد الحتبلي. 
شذرات الذهب. ج Go et‏ 52-5901؟, 
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/ أتباعه زين الدين قراجا الصلاحي - صاحب صرخد- المتوفى سنة 504 ها‎ 
ه / ١١5١م, والمبارز بن يوسف بن خطلخ وسنقر الحلبي‎ 5١8 الصلاحي المتوفى سنة‎ 
وقرا سنقر وايبك فطيس وغيرهم“‎ 
أصبح بعض هؤلاء المماليك أمراء إقطاعيين في ممالك بلاد الشام» ومن هنا‎ 
حتمت عليهم مصلحتهم التدخل في الصراعات الدائرة بين أفراد الأسرة الأيوبية ؛‎ 
يقول بعض أمراء الصلاحية لسيدهم المقطع في نابلس ميمون القصري بعد أن‎ 
سيطر الملك العادل على الحكم سنة ۵۹۷ه/١٠۲١م وعزل الملك المنصور بن العزيز ؛‎ 
«إنا قد افتضحنا بين الناس» بأننا نقيم في كل يوم ملكا ونعزل آخرء ثم إلى من‎ 
نسلم هذا الأمر»”, ولم يقتصر الأمر على إنحيازهم لأحد الأمراء. واشتراكهم في‎ 
صراعات الأمراء. بل تنافسوا فيما بينهم للحصول على مزيد من الإمتيازات التي‎ 
يمنحها لهم السلطان الأيوبيء ولا سيما التنافس ما بين أمراء الأسدية والأمراء‎ 
© الصلاحية‎ 
ربطت بين هؤلاء المماليك رابطة عرفت بالخشداشية* ؛ صداقة تجمعهم على‎ 
الدولة الأيوبية. إذ لعبت هذه الفئات دور مؤثراً في نهاية العصر الأيوبي» وعرف‎ 
منهم القيمرية- نسبة إلى موقع قيمر القلعة بين الموصل وخلاط- وسيدهم ناصر‎ 


الدين حسين بن عبدالعزيز القيمري مقدم الجيوش الناصرية - نسبة إلى الناصر 





() ابن واصل مفرج الكروب. ج ؟. ص ٠۷١١‏ ؛ وسبط ابن الجوزي. مرآة الزمان. جه» ق ٠۲‏ ص 
8كه-كلاه. واين الفرات. me itp (eG‏ ۲, ص 458 - 497. والمقريزي. الخطط: ج 3 ص خد. 
«وجهاركس بمعنى أربعة أنفس» النعيمي. الدارس» ج ۱» ص ۲۸۰. 

(۲) للمزيد انظر ١ابن‏ الأثير. الكامل. ج VT‏ ص ١١‏ ؛ وسبط ابن الجوزي. مرآة الزمان؛ NG Ae‏ 
ص لاه ؛ والنويري. نهاية الأرب» ج ۲١‏ ص ١1ء ١۲١‏ والملك الأشرف الغساني. العسجد المسبوك. 
ص ۲۲۲ ؛ وابن خلدون. تاریخ ج 0 ص ATMA‏ 

0) ابن واصل. مفرج الكروب. ج ؟. ص 1١‏ ؛ وابن الفرات. تاريخ؛ bp‏ ج ٠۲‏ ص VAY‏ 

)٤(‏ الخشداشية أو الحمية رابطة من الزمالة والإتفاق والقربى والصحبة؛ وقد يرف الصديق صديقه في 
هذاء. انظر ١‏ أبن النظيف الحموي. التاريخ المنصوري؛, ص ١‏ ؛ وابن العميد. أخبار الأيوبيين. ص 
.Holt. The Age of the Crusades, p. 91 31 \vA‏ 
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يوسف - آخر الولاة الأيوبيين في بلاد الشام”. إذ هم الذين استقدموا الملك 
المعظم تورانشاه من حصن كيفا ليولودء السلطة في مصر وبلاد الشام بعد وفاة 
أبيه الملك الصالح نجم الدين أيوب؛ ثم طلبوا من الناصر يوسف - صاحب حلب- 
القدوم الى دمشقء. وساعدوه في بسط نقوذه على معظم الممالك الشامية حتى 
استطاع المغول السيطرة على هذه المنطقة © 

. الإخشاء‎ gloss 

تحدثنا المصادر بمعلومات وافية عن المراسلات التي كتبت في العصر الأيوبي. 
وتعددت مواضيعها باختلاف الجهات التي كانت توجه إليها هذه الرسائل» ويعتبر 
asl SiS) oa eae‏ ارتباطاً بمؤسسة السلطنة الأيوبية. وتعرّفنا هذه المصادر 
بوظيفة الكاتب الأول الذي كان في محل الوزارة المعروف عند الدويلات السابقة 
لحكم هذه الأسرة. لذا تحددت مهام الديوان واختلفت واجباته؛ والتي نتناولها عند 
الحديث عن موظفي الكتابة في ديوان الإنشاء. سواء ما كان منها في المركزء أو 
في باقي ممالك الدولة الأيوبية؛ فوصف ديوان الإنشاء في ذلك الحمصر : «بأنه 
ديوان عظيم المقدار كثير الأخطارء وهو خزانة الأسرار شريف بمراسلة السلطان . 
ولذا لا بد لمرتب هذا الديوان من أن يكون متضلعا بالعلوم عنده القدرة على 
النظم والنثرء فإذا أفضى له السلطان معنىء نظمه بقلمه إنشاء موضحاًء مفهوما في 
ألفاظه” , ... يمتاز بالسرعة والاتقان؛ لا وفق هواه وغرضه". ويحفظ الكاتب من 
القرآن والحديث ودواوين الجر Gees‏ الام وأخبار السلاطين وتواريخ الأمم“. 


وخطون اكمواق"الإكقاء و ضيف رتبته عالية قد تلي رتبة السلطنة في نظر البعض 





شداث. الأعلاق الخطيرة. حك Pay 3 e‘‏ ص AT‏ والنعيمي. الدارس» اء uo‏ 1 

(۲) ابن الوردي. تتمةء ج et‏ ص ۲٠١‏ ؛ والمقريزي. السلوك» ج ١.اق؟.‏ ص 555؟, 

(5) الأصفهاني. الفيح القسي. ص ٠٠١‏ ؛ وابن الأثير الوشي المرقومء ص ٥۷‏ ؛ واليافعي. مرآة الجنان, 
جاه ص ve‏ 

)£( النويري 1 نهاية الأرب. TA‏ ص t\A‏ ومحمد الشافعي: is)‏ الإدارة. ص -O4-6Y‏ 

)0( القاضي الفاضل. الدر النظيم. ص اء ورسائل خط رقم 0٥۰۸‏ ورقة ۸۲ وما بعدها؛ وابن الأثير. 
رسائل ج۲؛ ص ١١٥٠ء‏ وللمزيد حول هذه الشروط. ail‏ : القلقشندي. صبح اللأعشى » > ATE Goll‏ 
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لحونه إياها وعضده معها في مسؤولياتها المتعددة لقربه من الإدارة السلطانية من 
جهة والمجتمع المحيط من العامة من جهة أخرىء حيث قام الكاتب بمهام إدارية 
اجتماعية متعددة بين السلطان ورعيته". يقول القاضي الفاضل : «وكل من كسا 
أقام السلطان بإنشائه سلطانا». واعتمد السلطان على هؤلاء الوزراءء والكتّاب 
وأصبحوا محط ثقته وعنايته» مع اعتماده عليهم إذا Maser GLY‏ عنهم يراسلهم فيطلب 
رأيهم. فطالما راسل صلاح الدين قاضيه القاضل في مصرء بالرغم من نياب العماد 
الأصفهاني في ديوانه بدلاً. من كاتبه الأول". 

فالكاتب رتبته عالية مميزة وجامكيته“ في زيادة وليس أدل على مكانة الكاتب 
ومسؤوليته من قول صلاح الدين في كاتبه 1 «وسیدنا مسؤول في المكاتبات Y‏ 
مأذون له كما قال» وإن كان لا يقول إلا سديداء فإذا أنعم بها زاد في الفهم. فأ 
الود فما يستطيع فيه مزيداء, ثم رواية الكاتب العماد الأصفهاني عن نفسه في 
أحداث سنة ٥۷۹‏ ه / ؟118م, بقوله ٠‏ «وأحضرني السلطان تلك الليلة عنده وأمددت 
الأقاليم من مداد أقلامي بالإمداد وحكمت وأحكمت. ونقضت وأبرمتاء وافتكرت 
وابتكرت, وأظنية داوج ونسجت وطرزت. وقلدت وفوضت» و أبتد وانهيت, 
Sl og apg‏ وحللت Qe. Gases‏ ويذكر الأصفهاني أنه كان يحضر هو والقاضي 
الأمور التي يتراسل بها سلطانهم مع ديوان الخلافة العباسيةء وكان حضورهم هذا 
المجلس بقصد ١‏ «السماع والإنهاء والتحمل والأداء ...»“. وصلاح pS Gadd‏ 
الكتاب» ويخصص ساعة من ليله ونهاره ليجلس معهم. وخصص لهم المنح 
)١(‏ للمزيد انظر ۰ دجاني. القاضي الفاضل. ص ۴۲۲؛ ATTN TIE‏ 
)( ابن حجة الحموي. ثمرات الأوراق: ص 1Y‏ 
(۳) نصرء سوسن. القاضي القاضل. مص +١‏ ودجاني. القاضي الفاضل. ص .۲۲١‏ 


() «الجامكية هي العطاء أو الراتب الشهري أو السنوي». انظر : البتداري. سنا البرق الاي جاء ص 
ا 


}0( القاضي الفاضل. رسائل» خط رقم ٠5۰۷‏ ورقة لم8 
ee ()‏ الفيح a EW Go: a‏ الشامي, جاه ص ۱۰۸-1۰۸ VOT‏ 
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والإقطاعات والخلع المختلفة". وفي المقابل يتابع مراقبتهم ليكن على اطلاع في 

اسا سلوكهم"“. «فالكاتب كاتم سر سيده» ونديم الكاتب دفتره» وصاحبه قلمه, 

والقلم أمير صاحبه. والديوان أمين كل هذه الأسرار”. فمن الديوان تصدر الخلع 

ومناشير التقليد بالولاية والتعيين". وهذا الديوان هو من يراجع دفتر الخزانة 

المالية المختص بنفقات Dos!‏ فيسائل صاحبهاء فإذا وجد إسقاطا وصله*”*, 

يلجأ ناظر الديوان إلى اختيار معاونيه ومرتبي ديوانه برأيه. وخاصة اذا ما وجد 

فيهم الكهلية لمثل هذا العمل وان كان استبدالهم يأتى بإرادة السلطان إذا وجد 

عجزا في نظم ديوانه”. فالكاتب هو المستشار المؤتمن لسيده» لا يعيد السلطان 

قراءة ما كتبه» حتى قيل في الفاضل ؛ أنه غلب على صلاح الدين واستبد عليه في 

رأيه“» يقول صلاح الدين مخاطبا عساكره : دلا تظنوا أنني فتحت: البلاد بسيوفكم, 

بل بقلم القاضي الفاضل»”. 

الولايات” ". فاستمرت هذه المكانة وتلك المنزلة لبعض الكتّاب بعد اعتزالهم عملهم, 

ولا يحاسبون على سلوكياتهم قبل تاريخ ولايتهم””. وهذا كله لشروط توفرت في 

الكثاب مثل ٠‏ اللباقة والاتزان والحكمة والزيادة في العلم وغزارة الفضيلة والذكاء 

والروية واختراعهم المعاني : «فهو لسان المملكة المرهب للأعداء بوقع كلمه., 

)1( ابن العميد. أخبار الأيوبيين. ص ١١15١‏ وئوري. سياسة صلاح الدين» ص ANE‏ 

(۲) الصفدي. الغيث المسجم, م١ء‏ ص ٠٠١١‏ ؛ وابن oes‏ وفيات الأعيان. جه. ص ٠١١‏ ؛ والصفدي. الوافي 
يالوفيات تجا ص NYY‏ 

() الأصفهاني. البرق الشامي» ج؟.ء ص 113:114/١١ا‏ 

.1ا١ا/ الشيزري. جمهرة الإسلامء ورقة‎ )٤( 

(ه) الأصفهاني. البرق الشامي. ج؟. ص MN‏ 

)1( نصرء سوسن. القاضي الفاضل. ص ١45‏ 

)¥( ابن واصل. . مفرج الكروب »> جة ص 15١‏ 


(۸) ابن شيث. معالم الكتابة. ص 6؟ ؛ وابن الساعي. الجامع المختصر. ج ه. ص 5؟ ؛ والحميري. الروض 
المعطار؛ ص ١١5‏ ؛ والملك الأشرف الغساني. العسجد المسبوك. ص NOY‏ 

(A)‏ للمزيد في ذلك انظر ؛ القاضي الفاضل. رسائل. خط رقم ٠٠١۰۸‏ ورقة كحب, ٠١١‏ أ١‏ و أبو شامة. 
عيون الروضتین؛ ق۲ VOTE ued‏ 

'.۲۰ ؛ وابن الفرات . تاریخء م٤ جا ص‎ ۲٠۵-۲٠۰ ابن واصل. مفرج الكروب. ج؟.ء ص‎ )٠( 

)11( أبو شامة. الروضتين. ج؟. ص ١6‏ ؛ واليافعي» مرآة الجنان. جا ص WAN‏ 
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ا 
والجاذب للقلوب بلطف خطابه»* ولابد للكتاب من العلم بالأحكام الشرعية 
clad alge Ys‏ ولا بث من مرفي اناف ادكه" 

ولا بد للكاتب من معرفة مراتب مكاتبيه المراد بهم خطابه. على اختلاف 
فئاتهم مما يليق بكل منهم من عناوين وأدعية بألفاظها؛ ويبين صلاح الدين في 
رسالته الفاضلية لديوان الخلافة بعد فتحه القدس سنة ٥۵۸۲۳‏ ه / ۱۱۸۷م» دور هذا 
الكاتب في ديوانه قائلآً ٠‏ «نفذنا لساناً شارحا؛ ومبشراً صادحاًء يطالع بالخبر على 
سياقته. ويعرض جيش المسرة من طليعته إلى ساقتهء'”. 

ويبدو أن هذا الديوان لم يكن دون قانون ينظمه ويحدد الأطر العامة 
للتعامل في سجلاته ودفاتره لتنظيم متجدداتهاء وهكذا فلسفة الديوان للتعامل مع 
ما يتوافق ومذهب سلطانه وعقيدته. وطالما جلس الكاتب لهذا الديوان مع 
السلطان ليوقع كتبه بسرية ويصادق عليها". حيث متطلبات المحافظة على سرية 
الكتب الصادرة وعدم التزوير في مضمونهاء فتختم بختم الديوان ويحتفظ بمسوداتها 
في سجلاته”. حتى أصبح ما يكتب حول مختلف الشؤون الإدارية جريدة رسمية 
لكل ما يرد على صاحب السلطة ويصدر عنه”. وقد يقوم الكاتب بمهام أخرى الى 
جانب ما ذكرء. فيستعرض الأسرى ويكتب البشارة للدويلات الأخرى ؛ ففي فتح 
القدس كتب العماد الأصفهاني حوالي سبعين بشارة «وكل كتاب بمعنى بديع وعبارة 
مختلفة,”. والكاتب يؤرخ لهذه الكتب خوفاً من الالتباس»: والغموض في 
دفاتر الديوان”. إذ ربما أخّرت هذه الكتب عن تاريخها لعدم توفر الرسل 
)1( القرشي. العقد الفريد. ص ١٠١‏ ؛ ودجاني. القاضي الفاضل. ص ؟5. 


(۲) البغدادي. كتاب الكتّاب. ص 1215 

(۴) البطليوسي. الإقتضاب,. lg‏ ص ١4١ ٠١١‏ وقارن ذلك في :ابن أبي الربيع. سلوك الممالك. ص 
YON‏ 

.56 القاضي الفاضل. الدر النظيمء ص‎ (t) 

)©( أبو شامة. عيون الروضتين: ق3؟. ص ٠٠١‏ ؛ والخالدي. المقصد الرفيح» ورقة .١١١‏ 

)1( ابن شيث. معالم الكتابة. ص ۲١‏ ؛ ونوري. سياسة صلاح الدين؛ EVV Ge‏ 

.۱۲۰١ شاتدور. صلاح الدين الأيوبي» ص‎ (Y) 

(۸) ابو شامة. عيون الروضتين. ق ؟. ص 1١05‏ -لا16. 

AY ص‎ TSS م‎ (S) 
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لحملها“. 

والتقليد والولاية في هذا الديوان قد تكون الوراثة إحدى طرقهاء فأربابه 
يرسلون أبناءهم وغيرهم لتعلم فن الكتابة على أيدي من سبقوهم”. ويستبد هؤلاء 
الأرباب لأبنائهم بهذا المنصب, فيتمارض ويستكتب ولده ليجعل له من ذلك دربة 
على الكتابة وإظهارا لشخض: ولده أمام أصحاب: الشأن pS gall SLE, gee‏ 
الأصفهاني عن حاله ؛ بأنه لم يكن في بادىء أمره يتقن هذه المكاتبات. فبدأ 
بإثبات الأحداث وتدوينها وحفظهاء حتى روض نقسه على ذلك. وأصبحت له 
خيو ته 

وإذا ما أراد السلطان أو الملك ترتيب كاتب في دولته استدعاه بمنشوره". 
فيتابع معه قراءة المناشير وصياغتها حتى يأخذ أسرارها ويتقن أصولها“. وقد 
يولى في كتابة الديوان لفترة قصيرة مؤقتة إذا ما حدث عارض للكاتب الأصلي”". 

وتعددت أصناف الكتّاب في ذلك العصرء فعرف منهم كاتب السر ويسمى كاتب 
الدست بجلوسه بين يدي السلطان”*. الذي يهتم بقراءة الكتب الواردة للديوان. 
ويكتب لها الإجابة بتوقيع السلطان وختمه ويسمى أحياناً ناظر الإنشاء أو رئيس 
كُتَاب الإنشاء. ويكون تعيينه بتوقيع شريف من الباب السلطاني» فهو محل ثقة عند 


سلطانهء ويخصه بالعلاقة الودية”". وإذا ما توفي أو عزلء رسم السلطان لغيره بهذه 


() القاضي الفاضل. رسائل,. خط رقم 05١08‏ ورقة ALA‏ 

LT AND Go «boli dal ودجائي.‎ ١ ص 5ه‎ ٠ ابن الأٹير. الوشي المرقومء‎ )۲( 

(۲) النابلسي, المع القوانين» ص ؟5. 

() الذهبي. سير أعلام التبلاء. جاك ص TEV‏ 

(5) «المنشور أمر سلطاني مكتوب, يكنب على قطع معينة من الورق تختلف باختلاف رجال الدولة». 
ابن النظيف الحموي. القاريخ المنصوري. ص ۲۲٠-۲۲۲‏ ؛ وأبو شامة. الروضتین؛ ج۲؛ ص VHA‏ 
والقلقشندي. صلات. ج۱۲ صله١.‏ 

TY البتداري, سنا البرق الشامي. جا. ص‎ Q) 

6 أبو شامة.ء ٠‏ عيون الروضتين, ق۲؛ ص ١١6‏ وسبط ابن الجوزي. مرآة الزمان؛ NG AS‏ ص ۲۹۸ ؛ 
والذهبي» سير أعلام النبلاء. ج ١ك‏ ص 505. 

(2 «كاتب الدست من أجل الوظائف يجلس مع السلطان في دار العدل وهو واسطة للرعية يعرض على 
السلطان شكاويهم.. انظر : القلقشندي. صبح الأعشى. ج؛ء ص ١؟.‏ والخالدي. المقصد الرفيع» ورقة 
٠4‏ وناظم رشيد. المجالس الأدبية. ص ؛. والبقلي. التعريف. ص١١٠.‏ 

* .٠٤١-١٤١ وجبران. مملكة حماةء ص‎ ١ ابن حجة الحموي. ثمرات الأوراق» ص 0؟؟‎  )5( 
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ا oss Gy‏ کا pier Os Glas peas Gat ee ete gal‏ 
ابن شيف القرشي الذي تولى للملك المعظم عيسى كتابة سره". ويذكر من مسميات 
هذه التراتيب في حلب لسنة 5١1ه/‏ ١١1١م‏ كتابة الدرج"', وهكذا أخذت تتحدد 
حلاف hs goa acy AGS ag Sal‏ عنصن كمانم yeti ltl Ml‏ 
في صاحبها الخط الواضح؛ واستعان بغيره لكثرة مهامهء ومنهم من اختص بتبييض 
الرساكل Gum Lyebo 3 b thls‏ الح ومهم من اختصن بتر اة :هده اكب 
والرسائل خوفا من السهو والخطأ واللحن» ومنهم من اختص بكتابة التذاكر 
والدفاتر المتضمنة تعليقات الديوان. فيكتب ٠‏ «فصل من كتاب فلان: ورد بتاريخ 
ley ate ae) AS apes‏ معن ورغ كل من هذه اصن Nl Attias‏ 
صدر أو ورد فيها إلى هذا الديوان»'". ووجد صنف آخر GUS ja‏ اختص 
اتات رال لدو وأمراكيامن:النوان والقضاة وعيوهم: واشفرط فيم من 
صفات Oat wb‏ 

استخدم هذا الديوان أدوات ورد ذكرها مثل الدواة بمفردها وتعددهاء والمداد 
| والقلم بخطوطه المختلفة والورق بمقاييسه وأصنافه. وغير ذلك مما يدعو لتوثيق 
الكتب عند ورودها وصدورها ؛ من أختام سلطانية وتواقيع ملوكية”,. واستخدم 
البعض الأدوات المحلاة. فأنكرها آخرون زهدآ في الكتابة وبعداً عن مظاهر الترف”". 


lial Gauss,‏ التي تول أضشابها العمل :فى موس ليواي لاطا نة 


Thoumian. B. Les Civils Et A'Administration, p. 41. : 

TN TA الصفدي. الوافي بالوفيات. ج۲ ص‎ )١( 

(۲) الذهبي ٠‏ سير أعلام النبلاء. ج ؟؟. ص .۲١۱‏ 

LS Sa, = ()‏ الدَرّج ما يوقع به كاتب الدست وسمي بذلك لكنابته في دروج الورق» والمقصود 
بالدرّجٍ الورق المستطيل المركب من عدة أوصالء يكتب عليه ويلفء.. انظر : ابن الشحنة. الدر 
المنتخب. ص ٥۲‏ ؛ والقلقشندي» صبح الأعشى. جاء ص .15١-‏ جاء ص .5١‏ والبقلي. التعريف, 
ص ANTE‏ 

.115-1١١١ الخالدي. المقصد الرفيع. ورقة‎ )٤( 

)0( م. نء ورقة ,13١‏ 

() البتداري. سنا البرق الشامي. جاء ص ؟؟ ؛ وسبط أبن الجوزي. مرآة الزمان: BAYT Ge VG As‏ 
والبطليوسي. الإقتضاب,. ق ص ,.١13١‏ وكل, 

(۷) الأصفهاني. الفيح القسي. ص ٠٠١‏ ؛ وسبط ابن الجوزي. مرآة الزمان. ج۸ ATV VG‏ 
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Js 
وكان بعضهم كاتب أول في محل الوزارة. مثل القاضي الفاضل. الذي لخدم صلاح‎ 
الدين طوال حياته الإدارية وقبل توليه السلطنة. واستمر في مكانته هذه عند ولده‎ 
العزيز وأخيه الأفضل وعمهم العادل؛ وتوفي يوم الأربعاء في السابع من ربيع‎ 
. ۱۱۹۹/۵0٩7٩ الآخر سنة‎ 

وهكذا العماد الكاتب» محمد بن محمد بن حامد بن عبدالله الأصفهاني» الذي 
خرج إلى الشام وتولى الكتابة لصلاح الدين بمشاركة القاضي الفاضل وناب عنه", 
ويبدو أن الإتصال بين عائلة الأصفهاني والأيوبيين قد سبقة هذه الفترة التاريخية 
ولا سيما في تكريت منذ عهد السلطان محمود بن ملكشاه السلجوقيء الذي أمر 
بقتل نصر بن حامد الأصفهاني المعروف بالعزيزء وكان يعمل مستوفي في 
الديوان: فوشي كد إلا أن تدصل نم الدين ae Set jad) aol sls oil‏ 
لإنقاذه ترك في نفس عائلة الأصفهاني جميلاً للعائلة الأيوبية بالرغم من إعدامه". 
وطالسا اعتمد السلطان الأيوبي -صلاح الدين- على القاضي بهاء الدين أبو 
المحاسن يوسف بن شداد بن رافع بن تميم المتوفى سنة 555 ه / ١۲۲١م‏ في كتابة 
aah eel Gass a ES E‏ القت E e ER‏ 
فعرفت منزلتد وارتفحت درجته في الكتابة”. وتولى الكتابة في ديوان صلاح الدين 
القاضي المرتضى بن قريش الكاتب المتوفى سنة ١۸٠ه/‏ ١١٠٠م‏ وأخوه”» والقاضي 
الأشرف أبو المحاسن يوسف بن ابراهيم الشيباني القفطي الذي ناب عن القاضي 
gaa cred = LSI 8 (poll‏ م اتور ات اغ سوسس عت الال 
وهؤلاء تم الاستعانة بهم لقدراتهم الكتابية المميزة وملاءمتهم ذلك العصر بمعرفتهم 
)1( اين خلكان, وفيات الأعيان. ج؟. ص ۸٠ء‏ ١١٠؛‏ وابن حجة الحموي. ثمرات الأوراق. ص ٤١‏ ؛ ونصر. 

سوسن. القاضي الفاضل. ص ١١١‏ وما بعدها. 
)1( اين الساعي. الجامع المختصرء LW ge Ae‏ 
(۲) ياقوت. معجم الأدباء. ص ۲٠۲۲‏ ؛ والحياري. صلاح الدين» ص .٠١‏ 
)٤(‏ الأصفهانيء الفيح القسيء ص ؟55. 


() أبو شامة. الروضتين, جا ص هذا. 
Q)‏ الأصفهاني. ص ٤٦1ا‏ ؛ وأبو Vie ALAS‏ ص ۱۸۲. 
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الأحكام الشرعية الخاصة بفن هذا العمل وخطورته”. وكتب أبو غالب عبدالواحد بن 
مسعود الكاتب للملك الظاهر في حلب". وأحضر الجلال بن نباته. لجودة قلمه من 
ميافارقين. فاستكتبه الملك الأشرف في دمشق”. وكتب مجد الدين المطلب 
الكاتب لتقي الدين عمر بن شاهنشاه في حماة”., ثم نقلت كتابة ديوانها للشيخ 
مؤيد الدين الطغرائي - صاحب لامية العجم - ثم لأبي البركات الفضل بن سالم 
ابن مرشد التنوخي المعري. ثم لزكي الدين عبدالرحمن بن وهب بن عبدالله 
ge gill‏ 

وتولى الكتابة للملك الكامل الأيوبي» سراج الدين جعقر بن حسان بن علي 


الأسنائي» حيث تولى رتاسة ديوان الكتابة في دولته“. وكتب للملك المحظم في 


دمشق عبدالرحمن بن علي بن الحسن بن شيث - السالف الذكر”- وكتب له فخر 


القضاة نصرالله بن هبة الله بن محمد بن بساقه©. وكتب لأبنائه شمس الدين أبو 


الكاتب المقدسي". وتولى في هذا الديوان صفي الدين الأسود كاتباً للملك الأشرف 
في حلب ؛ فألف في قوانين الكتابة ومنهجهاء فارتقع شأنه بمؤلفاته”". ثم كتب في 


)١(‏ ياقوتا. معجم الأدباءء جهء ص ۲۰۲۲ء ومعجم البلدان» ج؟. ص ١ ٠١7‏ والصفدي. الوافي بالوفيات, 
elie‏ ص TAY‏ 

(۲) الصفدي. الوافي بالوفيات. lA‏ ص ۲۷۷. 

LEV Go lg lie المقريزي. السلوك.‎ )۳( 

() الصفدي. ج55 ص LTO‏ 

)0( م. ن2» جاء ص ۲۲۷۲ء وج Th‏ ص ٤۲‏ ؛ والكتبي. فوات الوفيات. ج؟. ص 6١؟‏ ؛ واين إياس. بدائع 
الزهور. ج١ا.:‏ ق۱ ص 500., 

(9) الصفدي. جااء ص .٠٠١‏ 

(۷) للمزيد انظر :ابن تغري برتي. النجوم الزاهرة. جا.ء ص ۲۷١‏ ؛ والنعيمي. الدارس. ج؟. ص 1828. 
«وسماه ابن تغري بردي عبدالرحيمء. 

(A)‏ الكتبي. فوات الوفيات. جا. ص187. 

(5) وسبط ابن الجوزي. مرآة الزمان. جه. ق؟. ص 787 ؛ وابن واصل. مقرج الكروب. جده. ص ETON‏ 
واليونيني. ذيل مرآة الزمان؛ جداء ص ؟؛ ؛ والكتبي. فوات الوفيات. ج؟. ص 508. 

(۱۰) ياقوت. معجم الأدباء. جه ص VAT‏ 

)3( الكتبي. فوات الوفيات. ج؟. ص NYY‏ 
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وتولى الكتابة في باقي الممالك كما هو شأن الممالك المركزيةء كتب أمين 
الدين عبدالمحسن بن محمود بن المحسن الحلبي لعزالدين أيبك المعظمي في 
us 0‏ وكتب الجمال إبراهيم بن النجار بن سليمان بن حمزة القرشي للأمجد 
شاخ ites‏ 0 

: الإصارية العليا‎ aL ul 

cash Siti hs le is ete pe‏ رة الحا الشابحة لمو تة 
السلطنة الأيوبيةء وتبدو هذه التراتيب مرتبطة أشد الإرتباط بإدارة الدولة العسكرية 
على وجه الخصوص. وإن كان لها مهام أخرى مدنية في الوقت نقسه. لذا آثر 
الباحث أن يضع ملحقا خاصا بهذه المصطلحات الإداريةء ويفسرها تفسيراً مختصرا 
من خلال ما توفر لديه من مصادر". فالأيوبيون استمروا بالعمل في تنظيمات 
مق wath Sl shale Noy age‏ لع لقو نيا Pe Aol Stata Nhs sta‏ 
في العصر اللاحق لعصرهم. 

لذا كانت بعض تلك المصطلحات الإدارية ألقابا فخرية ليست إلاء ولكتها مما 
¥ شك فيه أنها كامق: بالنياء اة في اة السات كرحت 

الأتابك : 

jee Lag pS gil bgp tate By Sime Khe) Linky LGM 
السلاجقة في ظل الخلافة العباسية. إذ تولى أبناء السلاطين الصغار إدارة بعض‎ 
الممالك وعين لبعضهم مرب سمي بالأتابك الذي أطلق عليه «الأمير الأب السيد‎ 
المربي لهذا الأمير الصغير»”.‎ 

وترد الإشارة إلى أن أول من لقب بالأتابك هو نظام الملك الطوسي وزير 
(1) الصفدي. الوافي بالوفیات» ج۱۹ ATA (a‏ 
)1( ابن العماك الحنبلي. شذرات الذهب. جه. ص ؟10. 


)1( انظر ملحق المصطلحات الإدارية في العصر الأيوبي. 
)<( القلتشتدي. صبح الس حاار ص 1015 ۱۸ ؛ وابن كتان. حصدائق الياسمين» ص ۱۱۲ - ۱۱٤‏ ؛ 


E.12 Atabak. P. 731 5.1V والجميلي. دولة الأتابكة, ص‎ 
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ملكشاه بن ألب أرسلان السلجوقي سنة 476 ه / ۷۲١۱م‏ ثم من جاء بعحده من آل 
طختكين”. وآل زنكي الذين لقبوا بالأتابكة. وتعددت هذه الأتابكيات في ممالك 
الدولة السلجوقية عامة". 

تحددت المهام التي أوكل للأتابك القيام بهاء وحرص بعض هؤلاء الأتابكة 
على مراعاة مصلحتهم ومصلحة أسرهم في الإحتفاظ بنفوذهم؛, وخاصة عندما يصبح 
امین فادرا علي تكسن احور اة نة اول ELS‏ الابقا على eb gd‏ 
في هذه الحالة. فيخطب باسمهء ويذكر على النقود التي يصدرهاء إذ هو مشارك 
فعلي بالسلطة للأمير الصغير حتى يكبر”. حتى أصبحت بعض هذه الأتابكيات 
إمارات وراثية. حتى استبد بعض هؤلاء الأتابكة بأمرائهم؛ وكان للأتابك الكلمة 
الأولى في تسيير أمور المملكة. وخاصة بعلاقتها بالممالك المجاورة, والأخطار التي 
تتهددهاء لذا نظر البعض إلى أن هذا الأمير الصغير غير قادر على إدارة مملكته 
بنقسه. مما أعطى للأتابكية أهمية كبيرة في ذلك العصر والعهود اللاحقة: ولا سيما 
إذا ما نظرنا الى توسع مهامهاء وتطور تنظيمها كمؤسسة إدارية مرتبطة أشد 
. الارتباط بالسلطنة". وبالمهام العسكرية Lad‏ 


ويتصدر ديوان الإنشاء منشوره بتعيين هذ! الأتابك. ويو خلك له اليمين 


() «طفشتكين طاهر الدين أبو منصور بن عبدالله أمين الدولة مملوك السلطان السلجوقي تتش ولاه 
تتش تربية ابنه دقاق وعند وفاة تتش تولى طغتكين أتابكا سنة هه6ه/ ۵٣٠٠م‏ حتى توفي دقاق 
فأعلن طغتكين نفسه سلطانا في دمشق واعترفت به الخلافة العباسية حتى وفاته سنة ؟؟5مه/ 58١٠١م,‏ 
فتولى ابته تاج الملوك بوري الحكم من بعدهء فاستولى نور الدين محمود بن زنكي على دمشق 
سنة 14ده/؟116م وانتهى بذلك حكم آل طغتكينء. المقريزي. السلوك. جاء ص0 ؛. وانظر : ابن 
الأثير. التاريخ الباهر» ص ۲۸ء ١۷١‏ والقلقشندي. صبح الأمشى» ج .٤‏ ص 18 ؛ ودريد نوري. أتابكية 
«Gad‏ ص 0 .\To‏ 

(۲) للمزيد عن هذه الأتابكيات انظر الهامش بداية الفصل ٠:‏ سبط ابن الجوزي. مرآة الزمان» AS‏ ق ١ء‏ 
ص 5587 ١‏ وأبو الفداء. المختصرء. ج؟. ص ۱۷ ؛ والمعاضيدي. الحياة السياسية» ص ۱۹۷ و 
E.1.V.1, Atabak, New Edition, p. 731.‏ 

0( ابن «hols‏ مقرج الكروب ء ج ٤ء‏ ص ۲۰۹ ١‏ والنويري. نهاية الأرب, ج ۲۹ ص ۲۲۰ ؛ والسيوطى. 
تاریخ الخلفاءء ص tra‏ أو فيصل السامر. ابن الأثيرء ص YO‏ ؛) وجبا. صلاح الدين الأيوبي: ص of‏ 

)٤(‏ ابن العميد. أخبار الأيوبيين» ص ٠٠١‏ ؛ و بيبرس المنصوري. التحفة الملوكية» ص ۲١‏ ؛ ابن الفراف. 
تاريخ. ite‏ ج ov‏ ج ‘ وابن عبدالهادي. ثمار المقاصد. ص كخى/ والبقلي. التعريف؛ ص At‏ 

)0( سبط بن الجوزي. مرأة الزمان» “Woo VG A>‏ وابن الفرات. تاريخ, م0؛ جاء ص ۱۹۸. 
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على أمراء الدولة وقضاتهاء ويشترط على الأمير الصغير في هذا التقليد السلطاني 
إستشارة أتابكه في كل صغيرة وكبيرة من أمور الدولة, وهذا كله قد وجه الأنظار 
إلى الأتابك. وجعله محسودا من باقى الأمراء من جهة,. ومن الملك الذي هو 
aI‏ دية اضرع" انيسن :دلت لله من كود مودت ودک ان 
الملك العزيز ابن الملك الظاهر - صاحب حلب - قد استبد بأمره أتابكه شهاب 
الدين طغريلء فهندما بلغ العزيز الثامنة عشر من عمره انتزع من أتابكه الخزائن:» 
وجرده من مهمته في تعيين بعض الولاة على اقطاعاتهم”. ثم اشترط على الأتابك 
بأن يعود إلى السلطان في تنفيذ بعض المهام العسكرية التي يتوكل بهاء فلا يهادن 
إلا IE‏ 
ونظم الأيوبيون مؤسسة الأتابكة وخاصة في حلب» فيذكر أن صلاح الدين 
قد عين لولده الظاهر غازي أتابك هو سيف الدين يازكج الأسدي". ثم رتب مملوك 
الظاهر غازي الطواشي شهاب الدين أبي سعيد طغريل الرومي المتوفى سنة 57١‏ ه/ 
1م -السالف الذكر- أتابكا للملك العزين بن الملك الظاهرء وسيّر أمور المملكة 
نتشازكة آم العويو صمية خاتون بنك الملل العاذل: Glee): jou,‏ الدين هذا 
منشوره بالأتابكية من ديوان إنشاء الملك العادل الأيوبي”. حيث ظن به حسن 
ya Dy. tot)‏ على إذارة مما tals i sell Gh‏ أتائلف عملت ى جت 
للسلطان العادل حتى وفاته. فأعلن تبيعيته للملك الأشرف موسى بن العادل© 
ويذكر من الأتابكة ؛ الملك العادل الذي تولى أتابكية الملك المنصور بن الملك 
)0 ابن النظيف الحموي. التاريخ المنصوري. ص ١2١‏ ؛ وابن العديم. زبدة الحلب, ج ؟. ص NAV‏ 156 ؛ 
وابن واصل. مفرج الكروب؛. ج ؟. ص VON‏ 
)1( ايبن النظيف الحموي. التاريخ المنصوري. ص ه؟١ ١‏ ابن العديم. ج؟ء ص ۱۷۰۵ء ۱۷۸ء ١577‏ وابن 
واصل. جااء ص TEN‏ 
)7( ابن العديم. ج؟. ص ۱۹ء ۲۰۰؛ وابن خلدون» تاریخ ج ١‏ ص .٤۱۲‏ 
(t)‏ ابن الأثير. الكامل. VN‏ ص ١0ه.‏ وابن خلدون. >10 TON yo‏ 
)0( م. ن ج ۱۲ء ص ۲۱۲ ؛ وابن واصل. ج ۱۲ ص 7514 ١‏ وابن خلكان. وفيات الأعيان: جلاء ص ١ه‏ ا 
واليافعي. مرآة الجتان؛ = 03 ص tAN‏ وابن خلدون. تاريخ, جح 6 ص ‘gals i TOA‏ الفداء. المختصر. 


ج ۲» ص ٠١۸‏ ؛ والصفدي. الوافي بالوفيات, VV me‏ ص ۲۲۸. 
).( ابن النظيف الحموي. التاريخ المنتصوري. ص NE.‏ 
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ارين Gaull Guat Ulotg‏ )535 الأميتن: أتابكة: الخاضن' يوست مق 'المللفه Oya pall‏ 
الدين أتابكا لأسد الدين أبا الحارث شيركوه بن ناصر الدين. حيث ولي حمص 
وعمره ثلاث عشرة سنة". وتولى سيف الدين سنقر الحلبي مملوك سيف الإسلام 
طختكين بن أيوب سنة ۹۸٥ه/‏ ١١۲٠م‏ أتابكا للناصر محمد بن سيف الإسلام". وتولى 
أتابكا للعساكر في حلب الملك المنصور بن الملك العزيز في عهد الملك الظاهر 
غازي بن صلاح الدين”. وتولى شهاب الدين بن القطب أتابكا لمساكر حماة سنة 
ا سه 

الأستادار : 

الأستادارية موضوعها «التحدثف في أمر بيوت السلطان ويمشي بأمر السلطان. 
ويحكم في غلمانه وباب دارهء ويتولى توفير ما يحتاج إليه أهل السلطان»*". ويذكر 
النعكن أن لفظ الأسكاذان غرييا يدون الذال:نوانها الأسعاذدان امتحيية يننا 0 
فالأستادار إذا يتولى الإشراف على قصر الملك حيث يوفر له المؤونة اللازمة 
"شوق علي ا Giles (aad‏ موري لسوت طر انها وأحواء 
وظائفهاء. أي يتولى أمر ترتيب الخدم في قصر سيده. وربما تولى هذه الأستادار 
النيابة عن الملك في إدارة شؤون المملكة. فيصبح هو صاحب الكلمة النافذة في 
تنفيك مهام المملكة “^ 
)١(‏ إابن الفرات. تاريخ. ماء ج؟. ص۷۷١.‏ 


20( ابن العميد. اخنان الأيوبيين. Oto‏ وأو القداء. المختصصر. «Tie‏ صلىىةه ١‏ . والنويري. نهاية الآأرب. 
TX‏ ص۲۱۷ .۔ , 

AWAY Age Toe 69 SI opie holy Gulg Me Te أبو شامة. الروضتين.‎ (1) 

NON yo Vie الدررء‎ ps والدواداري.‎ ATA-VY ص‎ Vim ابن واصل  مفرج الكروب,‎ (£) 

)0( ۾ ن o>‏ ص۹٤۲‏ . 

Myo beg )( 

0) القلقشندي. صبح الأعشى. Bolly TV Go chim‏ 652 الخطط؛. جا» ص۲۲۲. 

. 1 الباشا. الألقاب الإسلامية. ص هم‎ (A) 

(ه) نظام الملك الطوسي. سياست نامة. ص ١١١‏ ؛ وابن العميد. أخبار الأيوبيين» ص ١١5‏ ؛ والقلقشندي. 
صبح الأعشى. ج ١١ء‏ ص 177 ؛ والسبكي. معيد النعم. ص ۲١‏ ؛ وابن طولون. نقد الطالب. ص .٠٠‏ 
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وترد الإشارات المتعددة الى وظيفة الأستادار ونفوذ أصحابها مثل ؛ صارم 
الدين قايماز النجمي المتوفى سنة 551 ه / 159١م,‏ أستادار السلطان الأيوبي صلاح 
الدين. حيث أصبح له شأن كبير في الدولة الصلاحية. فإذا فتح صلاح الدين بلدا 

سلمها لأستاداره أي يصبح الأمير المؤقت» ينظم أمورها حتى يولي عليها واليا", 

ومنهم الأمير فخر الدين جهاركس الصلاحي.ء أستادار الملك العزيز - صاحب 

حلب -” والأمير الدكز العادلي أستادار الملك العادل'" والأمير نور الدين علي بن 

الأمير فخر الدين عثمان أستادار الملك الكامل محمد". وعز الدين أيبك المعظمي» 

مملوك الملك المعظم عيسى بن العادل - صاحب دمشق - الذي تولى أستادية الدار 

عهديهماء وتولى أعمال العمارة في المملكة الشاميةء فبنى المدرسة العزرّية البرانية, 

والتربة الأستادارية في دمشق”". ومنهم الأمير سيف الدين طغريل بن عبدالله. 

tcl‏ الملك المظفر تقي الدين محمود - صاحب حماه-". وحسام الدين أبو علي 

ابن محمد بن أبي علي الهذباني أستادار الملك الصالح نجم الدين أيوب -صاحب 
مصر.. الذي اختص بصحبة الملك الصالح ورافقه في Le gg ale‏ وولى الملك 
الصالح أستادية داره لجمال الدين آقوش النجيبي النجمي بحن pe les‏ 

الدين يغمور أستادارا للمللك الصالح إسماعيل -صاحب دمشق-' 

(۱) أبو شامة. الروضتين. ج ؟. ص ۲۲۹ ؛ والنعيمي. الدارس» جاء ص 155. 

2ن ابن «holy‏ ج٣‏ ص e NY‏ ج ۵ ص TTY‏ والمقريزي. السلوكء. جا قا ص iV sling mM‏ 
ص ۲۸. 

(۳) المقريزي. جاء ق١ء‏ ص37 .١‏ 

.٠٠١ص الصفدي. الوافي بالوفيات. ج؟؛. ص08. والمقريزي.‎ )٤( 

(ه) أبو الفداء. المختصر. ج ؟. ص VIA‏ | واليونيني. ذيل مرآة الزمان. ج .١‏ ص 51١.16‏ ؛ والكتبي. 
فوات الوفيات, ج؟. ص |W‏ والصفدي. الوافي بالوفيات. جه» ص 182١‏ ؛ وابن كثير. البداية 
والنهاية؛ ج VV‏ ص ۲۰۷ ؛ والحريري. الأعلام والتبيين: ص ۸٤‏ ؛ والنعيمي. tcp tall‏ ج ۲ ص ۱۷۷. 

CY‏ ابن واصل. مفرج الكروبء جه ص 5658 ١‏ واليونيني. ذيل مرآة الزمان؛ ج ١ء‏ ص ¥ والدواداري. 


کنر الدرر» ج۷؛ ص ۲٠٠۷‏ 1 الصفدي. الوافي بالوفيات, LOA (yo VV‏ 


(۷) ابن واصل. جه. ص ۲۰۸ ۲۲۸ ؛ وابن كثير. البداية والنهاية. ج VT‏ ص ۷۲. والمقريزي. السلولف. 
VG ol‏ ص ۲۸. 


calle 169‏ القاريس»: جا سن وه 
(S)‏ ابن الوردي. تكمة, Vice‏ ص 150١5‏ والدواداري. كنن الدرر. ج۷ ص۹٣۲‏ . 
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فالأستادار لسان سيده وراعي شؤونه الخاصة والعامة أحياناء مما أوجد fade‏ 
عليه من الآتخرينء ولا سيما رجال الفقه والدين“. وربما تولى الأستادار نيابة 
إحدى الممالك. كولاية آقوش الصالحي النجمي -السالف الذكر-». ولاية دمشق تسع 
سنين لسيده الملك الصالح نجم الدين:” 

الدوادار: 

وظيقة الدوادار هي : «من لقظين عربي وهي الدواة» ودار بالفارسية وتعني 
ممسك» أي ممسك الدواة. ويتولى الدوادار في باب السلطان. وخاصة إذا كان 
اقا ى محرا ارات اا خرن وكا ت لكي وشا وا کاب 
سر السلطان ليقرأها بلسان فصيح“. ويتولى هذا الدوادار أمر التفتيش على ديوان 
الإنشاء للبحث في سجلات الديوان ورسائله.“ 

وممن تولى الدوادارية في إدارة الدولة الأيوبية الأمير شمس الدين سنقر””. 
والأمير أزدمر بدر الدين العزيزي تولى دوادار؟ للملك العزيز -صاحب حلب-“. أما 
الاب وال ي انوا ا کو Wi alg Gow‏ ا ا 
إلى السلطان ويآخذ لهم الإذن منهء وهذه الوظيقة بدأت مع نشوء الدولة 
PES‏ ويبدو أن بعض السلاطين والولاة قد اتخذوا حجابا على أبوابهم» حيث 
تعددت مهام صاحبه فسمي بالأمير الحاجب الذي يقود بعض الحملات العسكرية, 


فقوتن تحل مشتكل الجنف aule we Leg‏ رده الى السلطان» بالإضافة الى مهام 


(۱) ابن pol‏ بدائع الزهور؛ جاء ق۱؛ ص ۲۷۲. 

(۲) النعيمي. الدارس» جا ص 08؟. 

(؟) القلقشتدي. صبح الأعشى» ج 10 ص 56 ؛ والخالدي. المقصد الرفيع» ورقةٌ .٠١‏ 
)£( المقريزي. الخطط. tim‏ ص ۲۲۲ ؛ ودوزي. تكملة المعاجم؛ .LTA YO ste‏ 

(5) الخالدي. المقصد الرفيع. ورقة .٠١١‏ 

(0) ابن شداد. تاريخ الملك الظاهر. ص 8؟ ؛ الصفدي. الوافي بالوفیات ج ۱٤‏ ص .۲۲١‏ 
(۷) المقريزي. السلوك. جاء ق١اء‏ ص١2‏ 1. 

(A)‏ ابن شداد. تاريخ الملك الظاهر.ء ص75828. 

(5) السبكي. معيد النعم,. ص ه؟. وابن طولون. نقد الطالب. صذه. 

)٠١(‏ القلقشندي. صبح الأعشى. جه. ص۲۲]. 
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الأمن «الشحنة» التي يقوم بها أحيانا". زاد عدد الحّجاب في دولة صلاح الدين‎ 
ومنهم الحاجب لؤلؤ العادلي المتوفى سنة 558 ه / ١١١١م مقدم الاسطول في الدولة‎ 
الصلاحية””. ويبدو أن صلاح الدين لم يتشدد في احتجابه عن الناس حتى تعرض‎ 
لمحاولات الإغتيال من قبل رجال الإسماعيلية. وهكذا بالنسبة لباقي سلاطين‎ 
الأيوبيين الذين أوكلوا مهام الحجابة لموظفي الأستادار والدوادار وغيرهم”. وينتقل‎ 
الأمير الحاجب إلى وظائف أخرى كأن ينوب عن السلطان في ولاية بعض المدن أو‎ 
يرسله السلطان في سفارته الى الممالك الأخرىء ويوكل له الملك الإشراف على‎ 
مختلف العمائر والإصلاحات في مملكته". فتولى بدر الدين إبراهيم بن شروه‎ 
الهكاري الحجابة لصلاح الدين يوسف بن أيوب. ثم ولاه قلعة حمص”. وتولى في‎ 
حجابته كذلك أبو بكر العادلي". وأيدغمش المجدي". والطواشي سنقر الخلاطي“.‎ 
وحسام الدين لؤلؤ الأميني”. وخليل الهكاري"". وتولى جمال الدين بن عجم‎ 
الموصلي حجابة الملك الأفضل”"". وتولى شجاع الدين عيسى بن بلاشو الحجابة‎ 


للملك الظاهر في حلب وتولى حسام الدين علي حجابة الملك الأشرف””". وتولى 


(۱) ابن واصل. مقفسرج الكروب. ج5, ص ١٠١‏ والنويري. نهاية الأرب. ج ۲۹؛ ص 165 ؛ وابن كنان. 
حدائق الياسمين» ص ؟١١.,‏ والدواداري. كنز الدرر» ج۷ء ص ١١١8‏ ودريد نوري. نظم دمشقء ص 
۹ وعماد الدين خليل. مملكة نورالدين. ص ؟5. 

() هوهو من تولى مطاردة القوات الصليبية بزعامة أرناط التي حاولت إحتلال الحجازء انظر ٠‏ سبط 
ابن الجوزي. جه. ق١.‏ ص ۲٠۹‏ ؛ ابن واصل. مفرج الكروب» ج؟. ص ۲۹١‏ ؛ الصفدي. الوافي 
بالوفیات» ج Th‏ ص ٠٠١ - ٠٠١‏ ؛ ورنسيمان. الحروب الصليبية. ٠۲٢‏ ص NEV‏ 

0) ديوان اين سناء الملك. ص ٠١١‏ ؛ وابن النظيف الحموي. التاريخ المنصوري» ص 4ههه ؛ ابن خلكان: 
وفيات الأعيان. جداء ص ۲۲ ؛ النويري. نهاية الأرب. جة؟. ص ۲۷۰ ۲۹۲ ؛ الصفدي ؛ الوافي 
بالوفيات. ج .٠١‏ ص .52١‏ : 

Vie ؛ وأبن واصل»‎ ۷١ ؛ والأعلاق الخطيرة. ج!ء قا ص‎ ١2١ ابن شداد. تاريخ الملك الظاهر. ص‎ (t) 
. ۲٤۱-۲۲۰ ؛ والتعيمي. الدارس. جا.ء ص‎ ٩١ ج۲؛ ص‎ ۹ ue 

() أبو شامة. الروضتين. ج؟.ء Wye‏ 

AVI Ge ۲۴ رنسيمان. الحروب الصليبيةء‎ )١( 

(۷) ابن واصل. مفرج الكروب. ج؟. ص؟١١5.‏ 

(۸) ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة. جا. ص؟1١.‏ 1 . 

(A)‏ سبط ابن الجوزي. مرأة الزمان. ج3. ق١.ء‏ ص55 . وابن أبي الهيجاء. تاريخ. احداث سنةخلامه. 

TANG ابن واصل. مفرج: الكروب. جاء‎ )٠( 

)051 أبن واصل. مفرج الکروب» Gilg Wye Te‏ خلكان. وفيات الأعيان» جده. ص .35١‏ 

00 أبو شامة. الروضتين. ج۲ ص ۷۰۔ 

)1( ابن العديم. زبدة الحلب, ANAT GO Tie‏ 
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الناصر (Moshe‏ وتولى جمال الدين أبو عمر عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس 
ابن الحاجب المتوفى سنة 141ه/ 1154م حجابة الملك الصالح إسماعيل". 

فشأن الحاجب قد ارتفع؛ ومكانة صاحبها أصبحت محط أنظار أمراء الدولة 
شك ناته اقم ی كن 9۴ نره و امف SV gaia‏ ل اخ 
وأصبح لبعض الولاة حجابهم ° 

الاسفهسلار : 

الاسفهسلار لقب عسكري فخري عرفته التنظيمات الإدارية في الدويلات السابقة 
وسلار تعني بالتركية العسكر وبذلك تحني مقدم العسكر وقائد الجيش",. وهذا ما 


(2) « 


idl‏ جد حكن cl pel‏ الأشرة الأجوفية. 

كان نجم الدين أيوب بن شاذي واليا لقلعة تكريت. فلقب بالاسفهسلارء وأطلق 
هذا اللقب على أخيه أسد الدين شيركوه. وخاطب نورالدين محمود بن زنكي 
قائده صلاح الدين بلقب الاسفهسلار". ونظراً للمهام العسكرية التي كانت توكل 
لبعض الوظائف الأخرى مثل الأتابك والوالي. فقد لقب أصحابها به مثل : أتابك 
دمشق سعيد آبق بن محمد بن بوري”. والاسفهسلار بهاء الدين قراقوش الأسدي 


.٠١١ ابن شداد. تاريخ الملك الظاهر؛ ص‎ )١( 

(۲) ابن الوردي. تتمة. جا ص 107. والحريري. الإعلام والتبيين: ص ه. 

0) ابو شامة. ذيل الروضتين. ص ٥١‏ ؛ ابن العديم. زيدة الحلب. ج؟. ص ۱١۲‏ ؛ سبط ابن الجوزي. 
مرآة الزمان: 1g Ae‏ ص 570-536 ؛ ابن واصل. مفرج الكروب. ج؟. ص ۲۲۷ ؛ وابن الوردي. 
تثمة. ج؟.ء ص (YOY‏ والحريري. الأعلام والتبيين. ص 48. 

(t)‏ ابن خلكان. وفيات الأعيان. ج لاء ص ٠٠١‏ ؛ والقلقشندي» صبح الأعشى, ج 5. ص ١ ١‏ والباشا. الألقاب 
الإسلامية. ص ؟586. 

(0) ابن الأثير. الكامل. ج VV‏ ص 566 ١‏ والعليمي. الأنس الجليل؛ ج ,١‏ ص ,5١5‏ 

) للمزيد انظر ٠‏ ابن القلانسي. ذيل تاريخ دمشق. ص ۰۲۲۷ ۰۲۲۰ ٠٠۲‏ ؛ وابن الأثير. التاريخ الباضء 
ص VEY‏ وابو شامة. الروضتين. ٠١043 Qe TS Nie‏ ؛ وابن خلكان. وفيات الأعيان. ج .١‏ ص 707 ؛ 
ابن العبري. مختصر الدول. ص ۲٠‏ ؛ وابن عبدالهادي. ثمار المقاصد.ء ص ؟؟١‏ ؛ والنعيمي. الدارسء 
جا ¥ .۲۷٤ Cpe‏ 

TAL Ge Gad Ql Cho اين القلانسي.‎ )0 
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المتوفى سنة لادهوه/ ١10١١م",‏ واسقهسلار الحساكر الأيوبية عتد حصار القرنج لعكا 
سنة ۵0۸۷/ ١١٠۱م‏ الأمير حسام الدين أبو الهيجاء السمين"» ووالي القدس 
الاسفهسلار عزالدين سعيد أبو عمر عثمان بن علي بن عبدالله الزنجيلي ٥٩۷‏ - 
هم ۱۲۰۰- ۲۰۷م حتى تطور هذا اللقب فأصبح ترتيباً وظيفياً رئيسياً في 
إدارة الدولة بعد هذا العصرء يقول فيه القلقشندي المتوفى سنة ١5م‏ ها / 8١1١م ١:‏ 
«الاسفهسلار زمام كل زمامء وإليه أمر الأجناد والتحدث فيهم. وفي خدمته يقف 
الحجاب على اختلاف طبقاتهم ». 

ويتبع لما سبق من تراتيب إدارية وظائف إدارية مختلفة مثل ٠‏ نقابة الجاندار 
- حامل السلاح - وقد يتولى الجاندار باب السلطان؛ ويعرض عليه البريد بدل 
الدوادار“. ويرافق الجاندار السلطان في ترحاله. فيذكر أن طخريل أمير جاندار 
صلاح الدين يوسف بن أيوب هو الذي دفع الإعتداء عن سيده عندما هاجمه رجال 
الإسماعيلية وأرادوا Mules‏ وربما رتب الجاندار نائبا وواليا في ممالك الدولة 


المختلقفة". وتحدثنا بعض المصادر عن ترتيب المهمندار الذي يتولى الضيافة في 


. 


Pats gl هو “الضيك:.والكان هو السك أي‎ Das LL السلظان ووالجيين‎ gloss 
المهمندار تنظيم الضيوف الواردين إلى ديوان السلطنة“. هذا بالإضافة إلى تراتيب‎ 


aS atk‏ الكخرى ستشين ها کي احق العف“ 


.هب1١۱۷ القاضي الفاضل. رسائل,. خط رقم ١۰٥٠ء ورقة‎ )١( 

)1( ابن شداد. التوادر السلطانية. ص )؟١.‏ 

(۲) العليمي. الأنس الجليل. ج ؟. ص Ve‏ 

)٤(‏ القلقشندي. صبح الأعشى. ج ”. ص 56ه. 

(0) الأصفهاني. البرق الشامي. ج؟.ء ص ٠١١‏ ؛ آبو شامة. الروضتين» ج؟ء ص 187 ١‏ المقريزي. السلوك, 
جا؛ قا ANTE NYY (yo‏ 

(3) أبو شامة. الروضتينء: جداء ق؟.ء ص١351.‏ وسبط بن الجوزي. مرآة الزمان. ج۸؛ ق۱» ص558. 

(۷) انظرء ابن holy‏ مفرج الكروب. ج ۲. ص ۲١‏ ؛ وأبو الفداء. المختصرج ؟. ص 378 ؛ والدواداري. 
كنز الدرر. جلا. ص ٠٠١‏ والصفدي. الوافي بالوفیات. جه. ص TVA‏ 

؛١6١ ابن العديم. زبدة الحلب, ج؟. ص ©5585 ؛ وابن واصل. مقرج الكروب. جده. ص‎ ٠ انظر‎ (A) 
والقلقشندي. صبح الأعشى. جه. ص 155 ؛ والخالدي. المقصد الرفيع. ورقة ؟١٠؛ وابن طولون. نقد‎ 
.3١ الطالب. ص‎ 

() انظر ملحق المصطلحات الإدارية في العصر الأيوبي. وابن العديم. زبدة الحلب.ج؟. ص 550,75 ؛ 
Te (po ste sug ST pds holy (pls‏ وجه. ص إذاء 585 والصفدي. الوافي Vie GLa gM,‏ = 
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علا فة اليو بير الإصارية جديوان الخلاخة العباسية : 

كان الزنكيون ومن بعدهم الأيوبيون قد حرصوا على اتصالهم بديوان الخلافة 
العباسية, يتبادلون فيما بينهم الرسائل الديوانية. ويرسل الخليفة العباسي خلعه 
وتشاريفه لملوك بلاد الشام» حتى استطاع نورالدين محمود بن زنكي إعادة الخطبة 
في مصر لذلك الخليقة, فقرح العباسيون بهذاء وأصبحت العلاقة بينهم أكثر ارتباطا 
ووداأ. وخاصة في الشؤون الدينيةء فنور الدين محمود بن زنكي قد تدين بطاعة 
الخليفة العباسي". وهكذا سار على نهجه صلاح الدين الأيوبي. ففي رسالة من 
الخليقة الناصر لصلاح الدين عقب فتح القدس سنة ١۸٥ه/۸۷١م»‏ يدعوه بها إلى 
تحليقها على باب الأقصى ويخاطبه قائلاً : «ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر 
أن الأرض يرثها عبادي الصالحونء والحمدالله الذي أنجز وعده ونصر عبده وأقام 
خليفته القائم بحق الله وسيد عترة رسول الله SHE,‏ وثمرة شجرته المعرفة إليه ؛ أبا 
ses Spee Sho in ee yl A a) EN del ell‏ على أن 
أجرى هذا الفتح على يدي محيي دولته وسيف نصرته والقائم بطاعته والناشر بند 
| سطوته. المخلص في عبوديته المجاهد تحت رايته؛ يوسف بن أيوب معين أمير 
اا ويذكر أن تركة صلاح الدين يوسف بن أيوب قد أرست للخليقة 
العباسي عند وفاته سنة 44هه/؟115م. ويلجأ ملوك بلاد الشام في حل خلافاتهم 
ومشاكلهم الإدارية إلى ديوان الخلافة العباسية“. كالنزاع بين الملك العزيز عثمان 


ابن صلاح الدين وعمه الملك العادل“. وطمع الملك الكامل في أملاك ابن أخيه 


= ص ۲۹۰ ؛ الدواداري. كنز الدررء جلاء ص ۲۲١‏ ؛ وابن فضل الله العمري. التعريف.ء ص ۲١‏ ؛ والسبكي. 
معيد النعم. ص ۰۲۵ VTA LTV‏ وأبن العميد. أخبار الأيوبيين. ص ١؟1‏ ؛ وسعيد عاشورء نظم الحكم والإدارة. 
موسوعة الحضارة؛ Thoumian. Les Civils Et L'Adminisitration p.p.30etc. 1000 (yo «tp‏ 

)1( أبو شامة. الروضتين: جاء ق۲ Qa‏ 20-1 وسبط ابن الجوزي.. مرآة الزمان» جه؛: NG‏ ص THT‏ 

)1( ابن الكازروني. مختصر التاريخ. ص 505. 

(۲) السيوطي. تاريخ الخلتقاء. ص 106. 

)٤(‏ ابن القيسراني. النور اللائح. ص 06 ؛ وأبو شامة. الروضتين؛ جاء ق؟. ص 487,507 ؛ وابن واصل. 
مفرج الكروب. ج١اء‏ ص ۲٠١‏ ؛ والبنداري. ستا البرق الشامي» جا» ص ١۱‏ ۲۰۷ ؛ وابن الوردي. تتمةء 
جاء ص ۲۲۲ ؛ والحياري. صلاح الدين. ص 07-01 ؛ وفليفل. علاقة الأيوبيين بالخلافة العباسية. NM (ye‏ 

(0) ابن واصل. مفرج الكروب. ج5؟. ص 35. 
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الناصر داود في دمشق وما حولها”. وكذلك النزاع بين الصالح اسماعيل وأخيه 
الملك الكامل“. والنزاع بين الملك الصالح نجم الدين أيوب وأخيه الملك العادل 
الثاني جن الكامل . 
تتفاوت متانة العلاقة التي كانت تربط بين ممالك بلاد الشام الأيوبية بالخليفة 
العباسي في بغداد. وإن حافظت على استمرارها وودها منذ نشأة هذه الممالك. 
ويهمنا هنا ذلك الارتباط الإداري الذي جعل الأيوبيين في بلاد الشام يحافظون على 
علاقتهم هذه من خلال بعض التنظيمات الإدارية. وتذكر المصادر أن هذه العلاقة 
كانت تفتر حيتأ وخاصة عند ضعف الخلفاء وتشتد أحياناء ولا سيما أن الخليقة 
العباسي كان يحرص أن يبقى الأنموذج والمرجع الإداري الشرعي لأي إدارة إقطاعية 
في ممالك دولته“ 
أعلنت الإدارة الأيوبية في بلاد الشام الخطبة للخليفة الحمباسي» وبقيت 
على اتصالها بديوانه لإخباره بشؤون الدولة ومستجداتهاء وخاصة مع حالة التوتر 
التي كانت تحيشها المنطقة نتيجة الوجود الصليبي المجاور لهذه الممالك من Lge‏ 
ومشاكل الإدارة الأيوبية نتيجة النزاع بين أمراء هذه الأسرة من جهة أخرى”. إذ 
تلقى الأيوبيون المساعدات المالية والعسكرية لمواجهة الأخطار التي تتهدد دولتهه © 
| بدءا أعاد صلاح الدين بأمر نورالدين محمود بن زنكي الخطبة على منابر 
مصر للخليفة العباسي؛ ويرى بعض المؤرخين أن هذه المبادرة من صلاح الدين 
واجهتها صعوبات تمثت بتلك الثورات التي قام بها عمارة اليمني في الصحيد”, 





)1( ابن شذاإد. النوادر السلطانية. ص .٥۷‏ 

(؟) المقريزي. السلوك. جاء صق١.ء‏ ص TOV‏ 

(0) ابن واصل. مفرج الکروب» جه. ص ۲۱۸. 

9) ابن النظيف الحموي. التاريخ المنصوري2. ص ۲١١‏ ؛ وحمادة. الوثائق السياسية والإدارية. ص 7. 

(5) الشيزري. جمهرة الإسلام. ورقة ١ 55١‏ وابن شداد. التوادر السلطانية. ص 7ه ؛ وابن واصل. مفرج 
الكروب. ص ١18١8‏ والمقريزي. السلوك, NG le‏ ص ۷١٠٠ء‏ والقلقشندي. مآثر الأنافد. ج٣.‏ ص 
۱ وما بعدصا. 

(3) الأصفهاني. الفيح ١ 5860 VAT Ge eqn Si‏ وابن شداد. النوادر السلطانية. ص EYTA GVA VA GAY‏ 
وابن واصل. مفرج الكروب. ج؟. ص 5088 ؛ وابن الفرات. تأريخ, ate‏ جداء ص AVY‏ 

(۷) ابن الطقطقا. الفخري. ص ۲٠١‏ ؛ وابن العبري. مختصر الدول» ص .٠٠٠١‏ 


Text Stamp 


يلمت 


حتى توفي نور الدين محمود بن زنكي واستطاع صلاح الدين السيطرة على 
الممالك الشامية. فطلب تقليداً من الخليفة على هذه الممالك. وارسل الخليفة إليه 
التقليد في ١5‏ رمضان سنة 07١‏ ه / ١١‏ نيسان ١۷٠م‏ ويقرأ مثل هذا التقليد في 
المسجد الجامع بحضور رجال الإدارة الأيوبيةء وتلبس الخلع والتشاريف التي يرسلها 
Lids‏ وبها يستطيع السلطان الأيوبي إثبات شرعيته في الحكم على تلك 
الممالك.“ ويتضمن التقليد الزعامة الإدارية للسلطان» ويوصيه من خلاله إختيار 
الموظفين الذين تتوفر عندهم القدرة الإدارية وخاصة في إدارة الشؤون المالية”, 
فيذكر ابن أبي طي أن أول خلعه من الخليفة الناصر لدين الله للسلطان صلاح 
الدين يوسف بن أيوب كانت سنة هلاهده/1185م, حيث أرسلها مع صدر الدين شيخ 
الشيوخ أبو القاسمء وأرسل للملك العادل مثلها وكانت الخلعة : ثوب أطلس واسع 
أسود. واسع الكم مذهب» وبيقار أسود مذهب". وطيلسان” أسود bbe‏ ومشده 
سوداء مذهبه''. وطوق وتخت وجواد من مراكب الخليقة عليه سرج أسود وسلال 
dou‏ وطوق مجوهر وقصبة ذهب وعلم أسود وسيوف وعدة خيول وبقج". وهكذا 
igs hte A tag Cle NaN eal ee a‏ 


(۱) أبو شامة. الروضتين, جاء ص 355 ؛ وابن واصل. مفرج الكروب. TN Gea toe‏ 56 ؛ القلقشندي. 
صبح الأعشى: جاء ص 559, واجد .Regan. Saladin, p. 37 .vAv Go‏ 

)1( القاضي الفاضل. الدر النظيم. ص ۱١۷‏ ؛ وابن شداد. التوادر السلطانية. ص37 ؛ وأبو شامسة. 
الروضتين؛ جاء ق۲. ص 78 ؛ وسبط ابن الجوزي. مرةآة الزمان؛ NG Ae‏ ص ٤٠١‏ ؛؛ وابن 
الفوطي. الحوادث الجامعة. ص ٠١١‏ ؛ وابن قاضي شهبةء الكواكب الدرية. ص ٠١4‏ ؛ الشيوطي. حسن 
المحاضرة. ج؟. ص .٠١‏ 

(؟) القلقشتدي. مآثر الأنافه. ج؟. ص +27 وما بعدها ؛ والنويري. جة؟. ص ١۷۷‏ ومابعدها. 

)٤(‏ «البيقار برده لها كمين, مصنوعة من وبر البعير» 
الصفدي. الوافي بالوفيات. ج؟١,.‏ ص 10. ودوزي. المعجم المفصل, ص الا. 

(5) ,الطيلسان نوع من الخمار الذي يطرح على الرأس والكتفين». 
دوزي. المعجم المفصل. ص 5؟1. 

(3) «المشده شبه العمامة . طرحة لامعه بذهبها توضع مشدودة على رقبة القرس» 
انظر ؛ ابن فضل الله العمري. التعريف» ص .۴٠١‏ ودوزي. المعجم المفصل» ص .18١‏ 

(۷) أبو شامة. الروضتينء جاء ق١,.‏ ص ۲۱۰ te‏ ص 19. وابن واصل. مفرج الكروب. ج”, ص .18١‏ 
وابن قاضي شهبة. الكواكب الدرية» ص Tok‏ 
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والملك المعظم عيسى -صاحب دمشق”*. وتزودنا المصادر بصور تلك المراسلات 
ومنها رسالة صلاح الدين يوسف بن أيوب للخليفة العباسي, أرسلها مع الخطيب شمس 
إن كنا في الشام نفتح الفتوحات مباشرين بأنفسنا ونجاهد الكفار متقدمين 
لعساكره. نحن ووالدنا وعمناء فأي مدينة فتحت وإنا نسطلى الجمرة ونملك الكسرة 
.. ثم يضيف برسالة أخرى ١‏ «فما زلنا نسحتهم سحت المبارد للشقارء ونتحيقهم 
تحيف الليل والنهار للأعمارء" وفي رسالة أخرى يتعم بها الخليفة العباسي على صلاح 
الدين بالألقاب قائلاً : «ولما كان الملك الأجل السيد صلاح الدين ناصر الإسلام: 
alec‏ الدولة جمال الملك فخر الملة. صفي الخلافة تاج الملوك والسلاطين قامع 
الله عزه. على هذه السجايا مقبلاً ...» وإلى غير ذلك من الألقاب التى ترد فى مثل 
هذه الرسائل الخلافية". 
إذا اعترفت الخلافة العباسية بالسلطنة الأيوبية. وخاصة سلطنة الملك العادل 
فيما Mires‏ والخليفة هو من يمنح الألقاب لملوك الأسرة الأيوبية”. مثل خليل أمير 
المؤمنين» pols‏ امیر المؤمنين: ومحي دولة امیر المؤمنين, وملك الملولك والولي 
المهاجر وغيرهاة”. وربما يتدخل في تعيين بحض الموظفين وخاصة أرباب 
)١(‏ المقريزي. السلوك. جاء ق۱ ص ۲۲۰-۲۱۹. 
)1( للمزيد عن هذه الرسائل انظر ١‏ الأصفهاتي. الفيح القسي. ص .٠١١‏ وأبو شامة. الروضتين. جا. ص 
٩۱۸-٨١‏ . والقلقشندي. صبح الأعشی؛ جا ص .٥۰٤-٥۰۲‏ ج۸ ص ۱۹٦-۱۸٤‏ ج٣۱‏ ص ۸۲ء NO‏ 
)1( انظر ١‏ القلقشندي. ج۱۰. ص .10١‏ 
(t)‏ ابن الكازروني. مختصر التاريخ. ص ١65‏ ؛ والباشا. الألقاب السلطانية.ء ص ۲۰۰ TUT TV‏ 110لاو 
Humphrey. From Saladin, p 140.‏ يذكر أن هناك إتصالات مبكرة بين العادل ودار الخلافة 
انظر ١‏ ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة. ج3. ص 36. 
)0( ياقوت . معجم الأدباء. جده. ص ٠١8١‏ ؛ الدواداري. كتز الدرر» 1٠١5 Gye Woe‏ ؛ الصفدي. الوافي 
بالوفيات. ج؛. ص 17١‏ ؛ وابن الفرات تاريخ:؛ م؛. ج؟.ء ص 117176 501 ؛ واليونيني. ذيل مرآة 


VOt «Var ص‎ ‘pall والحياري. صلاح‎ £۷ Ue جا‎ «he 3M 


)١(‏ الكتبي. فوات الوفيات. جاء ص 145. والذهبي. سير أعلام النبلاء. ج؟؟. ص 118. والحتبلي. شقاء 
القلوب,. ص 88١؟.‏ والباشا. الألقاب الإسلامية. ص ١٠؟,ء‏ ص VT EY‏ 
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الحعمائم“ في الممالك الشامية. وترتبط أحيانا مؤسسات الممالك الأيوبية الدينية‎ 
بمؤسسات ديوان الخلافة العباسية" فترد الإشارة في العهد الزنكي إلى أن الخليفة‎ 
المكتفي وقاضي قضاته قد كتب عهدا سنة 4؟ده/5؟١1م, للقاضي أبو الفضل هبةالله‎ 
وأعمالها‎ ule ابن أبي غانم في حلب وأعمالها", وولى الخليقة الناصر أحمد قضاء‎ 
للقاضي محي الدين بن زكي الدين المتوفى سنة ۵۹۸/٠١۲٠م وانتقل القاضي‎ 
ضياء الدين بن يحي بن عبدالله بن الشهرزوري وكانت إليه القضاء والحسبة‎ 
والأوقاف والمدارس في الدولة الأيوبيةء فولي الإفتاء في دار الخلافة”. ويذكر أن‎ 
صلاح الدين قد أمر بتعيين صدرالدين عبدالله بن درباس الموصلي الشافحي سنة‎ 
73ه/ل م قاضياً شافعيا في القاهرة إرضاء للخلافة العباسية". وتفيض المصادر‎ 
بإيراد تلك المراسلات التي توضح علاقة ممالك بلاد الشام بديوان الخلافة العباسية‎ 
حتى نهاية الحكم الأيوبي بهاء يقول الصالح نجم الدين أيوب لأستاداره : «دإذا مت‎ 
© aly las رى‎ NG pe SY) SS لأ سناكم‎ 
ويبدو أن هذه العلاقة لم تكن على وفاق تام في عهد مؤسس الدولة الأيوبية,‎ 
فوردت إشارات بعض المؤرخين ودلائلهم في ذلك ...؛ تذكر المصادر أن الخليفة‎ 
وه‎ MM gh Aga) که أك عق فاح فن ده قاضو ود‎ gal pl 
في صلاح الدين المنافس له في ممالك الشام ومصر”. وأنكر عليه كذلك تأخره‎ 


acl:‏ وأنكر عليه إثارته للأكراد. والأتراك LESH Luge ud‏ وعاتبه فئ 


.٠٠٠٣ص «العمامة قطعة من القماش تلف عدة لفات حول الطاقية -الكلوتة- ». دوزي. المعجم المفصل»‎ )١( 

TET Cpa VG elie ee hull ojo Rall TVA po lie eel tl Goal Le البنداري.‎ )۲( 

.۲۰۸۰ ياقوت. معجم الأدباءء جم ص‎ (Tv) 

LYON Cpe للمزيد انظر ؛ الدواداري. كنز الدررء جلاء ص ؟15. وابن الفرات. تاريخ, م 4. جد‎ (t) 

(5) ابن الفرات. تاريخ. م؛.ء ج؟.ء ص 156 133 

(5) الحياري. صلاح الدينء ص NOL VOT‏ 

0) أبو شامة. الروضتين, ج؟. ص ١؟1‏ ؛ وابن واصل. مفرج الكروب. ج). ص 18 ؛ والقلقشندي. مآثر 
الأنافة, ج؟. ص 2١‏ ؛ وابن إياس. بدائع الزهور. جاء Vg‏ ص 556 ؛ الحريري. الأخبار السنية. ص 
7 ؛ شاندور. صلاح الدين الأيوبي.ء ص ۲۸۰. 

“| ابن واصل. مفرج الكروب. ج؟. ص 7 ؛ والقلقشندي. صبح الأعشى, Lee‏ ص 015. 

(5) ابو شامة. الروضتينء. ج؟. ص ١١5‏ ؛ وابن واصل. مفرج الكروب. ص ١ ۲٤١‏ ابن كثير. البداية 
والتهاية. ج؟١.‏ ص 5)5؟. 
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بحعثه رسالة البشرى لنصر حطين سنة"4هه/1487١ام‏ مع شاب بغدادي هو الرشيد بن 
البوشنجي. وكان مكروها عند CLES‏ وحاول الخليفة النيل من عزيمة صلاح 
Gear gd Guill‏ حروبه". وساءت العلاقة بين الطرفين بعد مقتل أميرالحاج 
الشامي ؛ شمس الدين محمد بن عبدالملك بن المقدم سنة 84ه ه / 85١١م,‏ على يد 
أمير الحاج العراقي مجير الدين طاشتكين المستنجدي وذلك لاختلافهما في أيهما 
الأحق ببالطواف Voi‏ ورفع العلم رصيق إدارة الدولة كاكيبا؛ وكوودكا عطن هذه 
المعضاذن حجان الخليفة العباسي قد كانت شكوكه تزداد بازدياد نفوذ صلاح الدين 
ومكانته فاتهم طاشتكين -السالف الذكر- بمحاولة الاتصال مع صلاح الدين سلطان 
الممالك الشامية”. ويذكر ابن واصل المتوفى سنة لاك ه / 158١م‏ «أنه -أي صلاح 
وثمانين وخمس مائة على قصد بخداد»“» ثم يشير ابن واصل إلى طبيعة هذه 
العلاقة بعد صلاح الدينء أن الخليفة الحباسي قد أنكر على أمير الحاج الشامي في 
عهد الملك الكامل بأن يتقدم أهل الشام على أهل العراق بالطواف”". وباستثناء هذه 
الاشارات ل أ دب اساد ا أشن وة دما و Bhai a Ate‏ 
الخلافة العباسية في بغخدادء وإنما بقيت المراسلات بين ملوكها وسلاطينها متصلة 


مع ديوان الخلافة العباسية © 





.354 VSO كاهن. الشرق والغرب. ص‎ )١( 

() الأصفهاني. الفيح القسي. ص 185-188 ؛ وأبو شامة. الروضتين» ج؟. ص ١١١5‏ وسبط ابن الجوزي. 
tg Ae‏ ص ١ ٠۲١‏ والنويري. نهاية الأرب. جة؟. ص 125 ١‏ أبن تغري بردي. النجوم الزاهرة. جاء 
ص .٠١6‏ 

(۲) ابن كثير. البداية والنهاية. ج؟١.ء‏ ص IVE‏ وج؟١اء‏ ص 6اأا. 

AVY Qo che sg Sl eae holy ابن‎ )٤( 

)0( = من جا ص AYO‏ 

)1( للمزيد انظر ١‏ الأصفهاني. الفيح القسي. ص ٠٠0١‏ ؛ والناصر داود. الفوائد الجليةء ورقة ١1؛‏ وأبو 
شامة. ذيل الروضتين. ص ۰۱۰ ۰۸۲ AT‏ ابن واصل. مفرج الكروب بج٣؛‏ ص ٠0٠0‏ ومأبعحدها؛ 
وايوالفداء. المختصر. ج؟. ص ٠١١‏ ؛ والكتبي. فوات الوفيات. جاء ص LYO‏ 
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التقسيمات الأدارية الأيربية فج بلإاد الشام‎ 


ww 


مقدمه 
الإدارة العامة لممالك بلاد الشام : 

- تراتيب دمشق وأعمالها 

الولاية: ity”‏ المدينة. والي القلعة. إدارة المؤسسات. مدينة القدس“ 

- تراتيب حلب وأعمالها 

- تراتيب بعلبك وأعمالها 

- تراتيب حماة وأعمالها 

- تراتيب حمص وأعمالها 

- تراتيب الكرك وأعمالها 


- إدارة المناصفات 
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مقدهة : 

اختلفت التقسيمات الإدارية في بلاد الشام من أونة لأخرى» tee‏ وجدت 
تراتيب إدارية خاصة بها تمثلت بالأجناد في العصور الإسلامية الأولى والممالك 
لاحقا. وهذه التقسيمات الإدارية (الأجِناد أو الممالك) وجدت لمتطلبات أمنية 
تستطيع من خلالها الحفاظ على أمنها وسلامتها في دفع الأخطار التي كانت 
تواجهها المنطقة على مر العصور مثل ٠‏ الخطر البيزنطي في العهود الإسلامية 
الأولى؛ والأخطار الصليبية في العصر الأيوبي - موضوع البحفش”- فقسمت بلاد 
الشام في صدر الإسلام إلى أجناد؛ «دمشق وفلسطين والأردن وحمص وقنسرين»” 
وضم كل جند عدداً من الكور التي تتبع للمركزء وتوفرت لكل جند القوة الكافية 
للدفاع عنهء وحاولت هذه الأجناد كفاية نفسها من المؤونة اللازمة لبقائها وقيامها 
بواجباتها الموكلة إليها'” وبهذا لربما هناك تماثل ظاهر بين هذه الأجناد التي 
انتهت مع بداية العصر السلجوقي والممالك الأيوبية. وإن كانت الأجناد متقاربة في 
مساحتهاء إلى جانب إختلافات إدارية أخرى. 

وتتفاوت الروايات في الحدود الجغرافية للممالك بلاد الشام ؛ يقول ابن حوقل 
المتوفى سئة ۷ ه / AW‏ بأن آخر حدود الشام الجنوبية هي aio, Pedy‏ 
Ys‏ حتى جبل اللكام في بلاد الروم”.: وقال من جاء بعده من الجغرافيين 
بامتداد بلاد الشام الجنوبية حتى الحجاز وعريش مصر بالقرب من رفح. أما 
حدودها الشرقية فامتدت حتى برية السماوة"' وجبل طي وعلى امتداد نهرالفرات 


(1) ديوان ابن ستاء الملك. ص 8١9‏ ؛ ودريد نوري. أتابكية دمشق. ص 7١‏ 1. 

20( البلاذري. . فتوح البلدان, ص ۱۲٤‏ ؛ وابن حوقل. . صورة الأرض » > ص 0۴ ٤۵٥١ء‏ ۷۹۵ › 55 عساکر. 
تهذيب تاريخ دمسشق» « slam‏ ص ITY‏ يانوت. . مفعجم البلدانء ٠ + Va‏ ص ۲ ا cris‏ الشجنة. pall‏ 
المنتخب, ص A‏ 

)*( انظر : ابن عساكر. تهذيب تاريخ دمشق  elie‏ ص ۲۸ ؛ ابن Mos‏ الأعلاق الخطيرة. Geir Soe‏ 
ه١‏ ؛ الدمشقي. حدائق الأنعام. ص ۷. 

Vie ياقوت. معجم البلدان2»‎ ٠ «رفح هي منزل في طريق مصر بينها وبين عسقلان يومان» انظر‎ (t) 
ot Ue 

)0( ابن حوقل. صورة الأرض » V0 US‏ 
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في الشمال الشرقي. وعسقلانكلإلبحر المتوسط في الغرب فتبعت لها ملطية" ومنبج 
وطرسوس وغيرها". ونتيجة للأخطار التي واجهتها بلاد الشام بدويلاتها المتلاحقة, 
لموقعها التجاري المتوسط ووجود الكثير من الأماكن الدينية المقدسة على أرضها". 
تعرضت لأخطار خارجية عدة. فانتقلت الإدارة الأيوبية إليها من مصر للقيام 
بواجبها في مواجهة تلك الأخطارء مع المحافظة على تلك التقسيمات الإدارية التي 
عرفتها قبل ذلك العهد» يقول صلاح الدين الأيوبي ١‏ «لا ريب أن الشام أفضلء وأن 
أجر ساكنه أجزلء وأن القلوب إليه أميل: فالشام أقرب للرباط؛ وأوجب للنشاط. 
Sle Gye Sluall pools‏ الجسيات © وكق المتاعين ANS‏ حدر ق راجا داو مرها 
الإدارية من مصر إلى مختلف المناطق التي تتبع لإدارة الدولة .© 

ضمت بلاد الشام ممالك رئيسة يحكمها ملوك في ذلك العصر آثرنا ترتيبها 
حسب الأهمية؛ هي دمشق وأعمالها وحلب وأعمالها وبعلبك وأعمالها وحماه وأعمالها 
وحمص وأعمالها والكرك وأعمالهاء بالاضافة إلى مناطق تم إدارتها مناصفة بين 
المسلمين والصليبيين» وهذه الممالك كمراكز رئيسة كانت أكثر ثباتا في ضوء 
۰ التقلبات الإقطاعية التي تتطلب تغيير الولاة المرتبين في إدارة بعض المؤسساتء إذ 
شت ا الممالك لملوك بني أيوب وأمرائهم طيلة العصر الأيوبي تقريباًء 
فقسمت هذه الممالك بعد وفناة صلاح الدين بين أبنائه. ثم استطاع الملك العادل 


السيطرة على مختلف هذه الممالك فقسمها بين أبنائه. 


() انظر ؛ ابن شداد. الأعلاق الخطيرة. جاء ق١,‏ ص 8 ؛ والقزوينيء آثار البلاد. ص ١ ٠١5١‏ وابن فضل 
الله العمري. مسالك الأبصارء. ص ١177‏ وابن خطيب الناصرية. الدر المنتخب» ورقة ٣أ.‏ 

() «ملطية مدينة من بلاد الروم تقع على الحدود مع الشام»» أنظر ١‏ ياقوت. معجم البلدان. جه. ص 
VAS‏ 

9) شيخ الربوة. نخبة الدهر» ص ۱١١‏ ؛ وابن فضل الله العمري. التعريف. ص 7550 ؛ وللمزيد انظر ملحق 
خريطة ممالك الشام. 

.ه1-5١0 نوري. سياسة صلاح الدين. ص‎ (t) 

() انظر ١‏ دیوان ابن سناء الملك. ص ۲۸۱ ؛ وأبو شامة. الروضتين» ج؛. ص ١ه‏ ؛ وسبط ابن الجوزي. 
مرآة Ae ola‏ ق١,‏ ص ۲۸۰ - ۲۸١‏ ؛ وبيبرس المنصوري. التحفة الملوكية. ص 8١‏ ؛ ابن الفرات. 
تاريخ, مهة. جا؛ ص ۲۲۸ ؛ الحنبلي. شفاء التلوب. ص 775-115 1.,. 

(5) انظر : المقريزي. السلوك. جد اء ق١ء‏ ص 568 ؛ والمنهاجي السيوطيء إتحاف الأخصاء AL ge Vg‏ 
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الإصاوة العامة لممالك alll ols‏ , 

كانت بلاد الشام قد قسمت بحد وفاة السلطان السلجوقي ملكشاه سنة 48 ه/ 
١٠م‏ إلى ممالك. عندما اقتسم أبناؤه دولته. ولما كانوا صغاراً وليست لديهم 
القدرة على القيام بالمهام الإداريةء فرتب لكل منهم أتابك ومرب يساعده في تأدية 
ol sting “ake‏ نظام الممالك الأيوبية والنيابات المملوكية قد كانت تمثل 
امتداداً لهذا التقسيم مما يخدم أهدافها العسكرية في توفير الجند والمقاتلة وقت 
الحاجة. وإن كان يحد من سلطتها المباشرة على إدارة أقاليمها1© 
الحسبةء والشحنةء علما بأن المملكة تتبع لها عدة مدن وقرى تشكل عبرتها" موردا 
أساسيا لخزينة المملكة وبالتالي خزينة الإدارة المركرية للدولة عام وترقبط 
مؤسسة المملكة والولاية ارتباطا اسمياً بإدارة الدولة العامة, غير .ما يختص بتعيين 
الملك أو عزله من قبل السلطانء وإدخال اسم السلطان في خطبته وسكته”, ويبقى 
الملك أو السلطان على اتضال مولانة: يشملهم بزياراقة: ووراجع' جتلاف الوالاية 

ويطلع على شؤون الولاية وتزويده بها من حين SY‏ لتقييم تصرفات ولاته 

وتقويم الإعوجاج الذي يراه في حينه”'. ويعتبر هذا الأمير هو المسؤول الأول عن 
کون لك اکر Gist os ts sce a Ss call‏ السلتطاق أى gyal,‏ 
أحد إقطاعاته. كتب إلى واليه بنقدمه”". يذكرالناصن cat agls‏ قد كتبه إلى والى 
صرخد أثناء إمارة الناصر على دمشق قائلاً له ٠‏ «وصت مكاتبة المولى أطال الله 
(۲) ربيع. النظم المالية. ص 55 779 5 ATT‏ 
)‘( یر Gh‏ معدل مثا يلد الإقطاع :مياه نحن eat eh) seas‏ ی ان ٠‏ المخزومي. 

المنهاج »> ورقة الأب ٠‏ وابن منظور. . لسان العرب. م . ص .OTY «O° cOTN‏ وابن مماتي. قوانين 

الدواوين» > ص 155-5١‏ 
(t)‏ القاضي الفاضل. رسائل. خط رقم ٠٠۰١‏ ورقة 1۲۲ب + و 143 .Humphreys. From Saladin, p.‏ 
() سميل. الحروب الصليبية. ص ١7:7٠‏ ونوري. سياسة صلاح الدين. ص .٤٤١‏ 
)١(‏ القاضي الفاضل. رسائل. خط رقم 505ه. 159 e‏ والأصفهاني . الفيح القسي. ص ١١١‏ ؛ والهروي. 

التذكرة الهروية. ص 37 ١‏ وابن خلكان. وفيات الأعيان. جاء ص 18١‏ ؛ والنويري. نهاية الأرب: Tre‏ 


ص ١‏ ؛ والحموي. 3 مشق في العصر الأيوبي. ص TY‏ 
(v)‏ ابن يحي. تأريخ بيروت. ص -.ه 
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بقاه وأدام تقاه ويسر لقاؤه» وسربه أصدقاؤه. واستدللت منها على باطن الأمور..". 
يمكننا القول من -خلال ما سبق- أن الدولة الأيوبية كانت تقوم بتوزيع 
موامينا وستتطعينا Cale‏ انكل من تلك البمالك مر اكوا الر نة ول كييا 
سلطة عسكرية مكونة من الوالي ونائب القلعة -إن وجد- وتراتيب أخرى لباقي 
الوظائف الإدارية". وإن هذه المؤسسة الإدارية الإقطاعية هي التي تتولى توفير 
الجند لإدارة الدولة. وتجهيزهم بكافة مهداتهم إذا ما كانت هناك أخطار تهدد 
حدودها وسيادتهاء وهذا ما يمثل تطورا إدارايا في المؤسسة الأيوبية حيث تتكامل 
المهام لمختلف تفرعاتهاء وهذه الواجبات الإقطاعية تحددها قدرة الإقطاع وإمكانيته, 
فلربما تفاوت عدد الفرسان ما بين ٠٠٠-٠١‏ فارسا من إقطاع لاخر يقدمهم المقطع 
عند الحاجة”. بالإضافة إلى ضريبة العشر المالية من 5-١5‏ دراهم لكل أردب 
يغله إقطاعه. لعمل الإصلاحات العامة في الدولة الأيوبية. وهو المسؤول عن 

الإشراف على زراعة أرض إقطاعه والاهتمام بها" 
هذه هي واجبات الأمير المقطع تجاه إدارة الدولة المركزيةء أما واجباته 

الداخلية؛ فهو من يتولى تنظيم إقطاعه بإشراف السلطة المركزيةء ويتولى هو تش 

الأمن والنظام والقيام بالأعمال العمرانية المختلفة في حدود إقطاعه وولايته؛ ولابد" 

في كل مملكة إقطاعية من قوات عسكرية يجعلها قادرة على مواجهة الأخطار التي 

al) Lgclas! codecs coil مين المبالك الزكيسه‎ ode GUIS Le IM Delsey تدا‎ 

ف اة ا 

/ ه‎ ٠۲۸ الناصر ذاود. الفوائد الجلية. ورقه 74 - ©7؛ «وعزالدين أيبك صاحب صرخد. توفي سنة‎ )١( 
ه / ۷٤۲م على حد مسا يذكره بعض المؤرخين وليس هو أيبك الدوادار أول‎ Vio Lin gli pire. 
؛ وسبط ابن الجوزي.‎ ٤۰١ ص‎ Tle سلاطين الدولة المملوكية في مصر». ياقوت. معجم البلدان:‎ 
.۲۲۷ ؛ والتويري. نهاية الأرب» ج۲۹ ص‎ ٠١١ ص‎ ٠۲ مرآة الزمان» جہ» ق‎ 

(۲) للمزید انظر ١‏ ابن فضل الله العمري» التعریف. ص ۲۲۱ - ۲۲۸. 

(؟) السيئ الباز العريني. الإقطاع في الشرق الأوسط. ص .٠١١ ١٠٤١‏ 

(t)‏ القلقشندي. صبح الأعشى. NN‏ ص .۲٤-۲۲‏ وأبو دمعاة. الحياة الاقتصادية. ص YV- Yo‏ + وحماده؛ 
الوثائق السياسية والإدارية. ص ATV.‏ 


)0( انظر : ابن العميد. أخبار الأيوبيين. ص ١١١5١‏ والحسن بن عبدالله. آثار الأول. ص 1۱١۹٤‏ والكتبي. 
عيون التواريخ. ج؟.ء .Holt, The Age of Gusades p. 695 61) (yo‏ 
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فالملك أو المقطع يتولى ترتيب إدارته وتعيين المستخدمين في وظائفهم ؛ 
كالوزراء والقضاة والكتاب. وتكتب للموظفين التواقيع الإقطاعيه ومناشير التعيين بعد 
استشارة السلطان الحاكم الأعلى للسلطة الأيوبية" وهذه الولاية الإقطاعية ضرورية 
لكل مدينة أيوبية وما يحيطها. لرعاية شؤون الناس وإدارة المنطقة,. نيابة عن 
السلطان المشغول بأمور أكثر أهمية في ظل الأخطار المحيطة بالدولة. ويقيم هذا 
الملك أو الأمير في القلحة, يمارس مهامه الإدارية إلى جانب وجود سكن له فيه“ 

وو ان الأيوبيين قد حافظوا على النظام الإقطاعي الوراثي في بعحض 
ممالكهم ومدنهم» وامتدت هذه الوراثة إلى الوظائف الإدارية الأخرىء فالابن مكان 
أبيه في إقطاعه ووظيفته”. إلا إذا كان هناك ضرورة للتنقلات فى ضوء الاستحقاقات 
الإقطاعية والوظيفية الجديدة. فيؤخد الإقطاع من هذا ويعطى لذاك. فمثلاً أعاد 
صلاح الدين ترتيب إقطاعاته وممالكه سنة OAT‏ ه ١۱۱۸م‏ «فرتب ابن أخيه تقى 
الدين عمر في حماة وابن عمه ناصر الدين في حمص. وأخيه شمس الدين 

عبدالمللف بن المقدم في بعرين وكفر طاب وقرى في المعرة. وعزالدين فر خشاه 
في حوران”*». وهذه التغييرات الإقطاعية قد تكون لحاجة إدارية أو ازدياد نقوذ 
بعض الولاة والمقطعين. فيطالبون بولايات أكبر مساحة لتكون عبرتها ووارداتها 
في زياد . وتزداد مساحة الإقطاع تبعا لطاعة المقطع لسلطانه وتقديمه خدمات 


خلب لإذارة Tall‏ أى SSAA es SS‏ الو وخ ك Ag Sets‏ سفن 
+ دان و و Co‏ 1 3 وج عن * ‘ 


(460 أبو شامه. الروضتينء. ج؟, ص .٠١‏ 170 ؛ والتابلسي. لمع القوانين. ص 8؟ ؛ والخالدي. المقصد 
الرفيعء ورقة ٠٤١‏ ؛ ونصر الله. تاريخ يعلبك. جاء ص 1٠0650‏ ؛ وسبائو. مملكة حماه. ص ؟12. 

() القاضي الفاضل. رسائل. خط رقم ١05.05‏ ورقه 5ؤاب. 

)1( انظر ٠‏ ابن واصل. مفرج الكروب. جه. ص 177 ؛ وابن تغري بردي. النجوم الزاهرة. جاء ص 
٠؛‏ وجبراأن. مملكة حماه. ص ١ 1١‏ ودجاني. القاضي الفاضل. ص ١١!‏ ؛ 110111 .111111121156[/5 
ail Spied cs a} « Saladin, p. 142‏ لايورثون السلطة بل الإقطاع. 

 (t)‏ القاضي الفاضل. رسائل. خط رقم 0505 ورقة ٠٠١‏ وأبو شامه. الروضتين, جاء ص 6ه 

)0( انظر : ابن خلكان. وفيات الأعيان. جلاء ص 19١‏ ؛ وابن الأزرق. بدائع السلك, ج١.ء‏ ص ”58 ؛ وسعيد 
عاشور. المجتمع الإسلامي. المؤتمر الدولي الأول لتاريخ بلاد الشام 94؟١‏ ھ / ٤۱۹۷م‏ ص ۲۲۹ ؛ 
وقارن ذلك في النظام الإقطاعي الأسري الملكي الصليبي في ؛ الحياري. صلاح الدين» ص 514-505. 
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المقطع بخيره حينئذ". 

اتبع الأيوبيون نهجا إداريا باهتمامهم بالأمور الدفاعية كتحصين الأسوار 
وترتيب حامية مناسبة بمعداتهاء وإضافة الطابع الإسلامي لتلك المدن التي استعيدت 
من أيدي الصليبيين» وخاصة فيما يتحلق بالأماكن الدينية والمؤسسات الاجتماعية 
«البيمارستان» وأوقافها”. وهذا ما يتجسد في معظم المدن التي استعادها نور الدين 
ومن بعده صلاح الدين» من مثل مدينة عكا التي أوكل صلاح الدين بناء 
تحصيناتها وسورها لمملوكه بهاء الدين قراقوش الأسدي. ومدينة القدس التي نظم 
أوقافها وأعاد إليها طابعها الإسلامي سنة 5مده/ 140ام”. 

وهكذا أصبح الشام ست ممالك رئيسه في كل منها مركز إداري Gis‏ ملك لكل 
منهاء إذ قسمها صلاح الدين بين أبنائه وأقاربه وجعل لكل منهم مملكته”". وأول 
هذه الممالك هي مملكة دمشق التي وجدت فيها مختلف البنى المؤسسية ابتداء 
بالملك في هذه المملكة ومضافاتهاء ووجد بجانبه ديوان الإنشاء بمختلف وظائقه 

الإنشائية والمالية؛ ثم هناك الوالي الذي يعين بمنشور من السلطانء وإلى جانب 

| الوالي هناك نائب القلعة. اف دمشق تمثل مركز قاضي القضاة لممالك بلاد 
الشام قاطبة؛ وهناك مؤسسات أخرى كالحسبة والشحنة,. أي أن دمشق قد مثلك 
مختلف الوظائف والتراتيب اللاحق ذكرها. 

وفي حلب كذلك تمثلت هذه التراتيب كاملةء وفي بعلبك كانت هذه التراتيب 
على شاكلة الممالك السابقة:, إلا أنه لم تسعفنا المصادر بالحديث عن بعض 
المؤسسات الإدارية في هذه المملكة. ومنها الحسبة والشحنة. وهكذا كان النقص في 


تراتيب كل من حماة وحمص والكرك» وهذا النقص ربما كان قياسا لأهمية كل 


)1( انظر ١‏ نظام الملك الطوسي. سياست نامه. ص 737 ؛ وابن الوردي. تتمةء ج؟. ص ٠٠١‏ ؛ وأبو دمعة. 
الحياة الاقتصادية. ص .۷٤‏ 

(۲) الحياري. القدس. ص ۷۸-.۸. 

() الخالدي. المقصد الرفيعء ورقة ؟١.‏ «فأخذ نور الدين نيفاً وخمسين مدينه؛ وأخذ صلاح الدين نيغا 


وسبعين». 
() انظر : القاضي الفاضل. رسائل. خط رقم 0005 ورقة ١١8‏ أ. 
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من هذه الممالك. ومما لا شك فيه أن لكل من هذه الممالك قواتها وإن تفاوتت 
هذه القوات في أعدادها وعُدتها حسب مساحة المملكة وواردهاء إذ يتبع لكل 
مملكة مجموعة من الأعمال يعين لولايتها وال -أمير مقطع- ويتبع هذا الأمير 
المقطع للملك المقطع في مركز المملكةء إن كان هذا الملك من الأسرة الحاكمة. 
وحاول بعض الأيوبيين إعطاء إقطاعات متباعدة عن بعضها لمنع المقطع من 
أن يشكل خطر؟ على سلطتهم”". ففي منشور إقطاع الملك العادل من أخيه صلاح 
الدين يتبين فيه أن ذلك الإقطاع قد اشتمل على جهات مختلفة ومناطق متباعدة 
في ؛ الديار المصرية والشامية وبلاد الجزيرة OSs slag‏ ويبدو أن هذه التقسيمات 
الإدارية كانت أكثر وضوحا مع نهاية حكم صلاح الدينء فولده الأفضل كان في 
مصرء ثم فكر صلاح الدين في نقل ابنه العزيز إليهاء فكتب إلى الأفضل وأهله 
يستقدمهم. وأصبح أخوه العادل واليا مقطحاً في حلب”؛ وفي سنة 85ه ه / 1181م, 
Gus‏ لصلاح الدين مرض طارىء. فواصل تقسيم بلاده بين أبنائه «الملوك». 
مستعينا برأي مستشاره ووزيره القاضي held sla‏ دمشق والساحل ومعهما 
بيت المقدس وصرخد وبصرى وهونين وتبنين والسواد وغزة والداروم لولده الأفضل 
". وإن كانت بصرى بإقطاع أخيه الظافر خضر" وأعطى حلب وأعمالها ٠:‏ 
دربساك وتل باشر وحارم وإعزاز والراوندان وتل خالد ومنبج وبالس وشيزر وبرزيه 
لولده الظاهر غازي - فرتب الظاهر أخيه الملك الزاهر داود على البيرة. وأعطى 
حران وجعبر وسيمساط والرقة والكرك والشوبك لأخيه العادل؛ وأقطع حماة 
وسلمية والمعرة والبقاعات لابن أخيه عمر بن شاهنشاه. وأقطع حمص وأعمالها 
لامق:عمه أسف النايق شيركؤزة:.وأعطئ بعلبك: للملك: الأفجحك جهراششاة بق فر هاه 
)1( آشتور. التاريخ الاقتصادي. ص .۲١‏ وسبانو. مملكة LOY (yo sola‏ 
(۲) القلقشتدي. صبح الأعشى, ج؟١,‏ ص .1544-1١64‏ والمقريزي. السلوك. جاء ص55-558؟1. 
)1( ايو شامه. الروضتين؛ جا ص ٩٩‏ -۷۰. 
)٤(‏ سبط ابن الجوزي. مرآة الزمان. AM Qe Ng A‏ 


(5) ياقوت. معجم البلدان. ج؟. ص ٠١١‏ ؛ والملك الأشرف الغساني. العسجد المسبوك, ص ۲۲۲-۲۲۱. 
9) ابن الوردي. تتمه؛ Tae‏ ص .15١‏ 


Text Stamp 


-\A- 


ابن شاهنشاه» وأقطع أمرائه في بعحض أعماله : فولى صلاح الدين بدر الدين دلدرم 
ابن ياروق على تل باشرء واستقر بصهيون وحصن برزيه ناصر الدين منكورس بن 
خمارتكينء واستقر بعينتاب ناصر الدين - شحنة حلب- وكان بحجلون وكوكب أسامه 
ابن منقنء وفي بعرين وكفر طاب وأفامية ابراهيم بن شمس الدين بن المقدم". 
وجد البحض في هذه التقسيمات Cans‏ لصلاح الدين أمام أبنائه وولاته", 
فثلاثة من أبناء صلاح الدين- والذين بلغ عددهم السبعة عشر ولدا - كانت لهم 
ممالك كبيرة:ء بينما جهل للباقين ممالك ومقطعات صغيرة إلى حد ما“ مما 
أضحف هيبة الدولة في نفوس مقطعيهاء وخاصة في المناطق البعيدة عن مركز 
الدولة فاتخن سيف الدين بكتمر -صاحب خلاط- لقب الملك الناصر بعد وقاة 
صلاح الدين» وأراد الخروج على سلطان الدولة حتى قتلته الإسماعيلية", ونهج 
glu‏ الفادق هج ية امه مالك جين ابتاك su‏ الكامل الديار 
المصريةء وللمعظم عيسى البلاد الشامية بما فيها دمشق وبيت المقدس وطبرية 
والكرك والشوبك واللاذقية وجبلة وغير ذلك من الحصون. وأعطى ولده الحافظ 
أرسلان قلعة جعبر وحمص وحمة. وأقطع الأشرف مظقر الدين موسى البلاد 
الشرقية. وأعطى للأوحد مناطق مختلفة «وأصبح هو عمدة ممالك أبنائه جميعهاء. 
ولابد لولاية هذه الإقطاعات من براءات ولاية يصدرها ديوان الدولة. فيذكر 
النص : «وقد وليناك مدينة كذا وأعمالهاء وما تنتهي إليه في سهلها E‏ 
وتحتوي عليه من حجولها". وغررها”". وإسهر عيناك رعيتها في حفظ عقودها وإقامة 
(1) ابن واصل. مفرج الكروب. ج؟. ص ؟-؛ ؛ وابن العبري. مختصر الدول. ص ۲۲۲ ؛ وابن دقماق. 


الجوهر الثمين. جا» ص ١9‏ ؛ والتويري. نهاية الأرب. ج۲۸ ص ٤٤١-٤٤١‏ ؛ وكرد علي. خطط الشام: 
جكاء ص 6ك .لا. ١‏ و 60 -Holt. The Age of the Grusades, p.‏ 

(۲) نصرء سوسنء القاضي الفاضل. ص 5؟1. 

(۲) الحريري. الأخبار الستية. ص اكاك 

.۲۲١ أبو شامه. الروضتین» جا ص‎ ١ للمزید انظر‎ )٤( 

() ابن خلکان. وفیات الآعیان» جه ص ١7‏ وابن الفرات. تاريخ. مه. جاء ص ۲۲١‏ ؛ وأبن دقماق. 
الجوهر الثمین. ج۲ ص ۱١۱۲ء‏ ۲۷؛ وجبران. مملكة حماة. ص 566. 

(7) «حجولها ... هي طيور القبج2ء انظر ١:‏ ابن منظور. لسان العرب» ج ,١١‏ ص 125., 

(۷) «غررها ... ربما قصد بها السمك. كنايه عن كل ما تحتوي عليه هذه الولاية من الب والبحر ...» - 


Text Stamp 


-V.- 


حدودها ...'". إضافة إلى بيان قدرات الوالي المراد توليته هذا العمل أو ذاك ٠‏ 
«واعلم أنه قد كثر الحواسد لما قدرناه من صنحك. وبسطناه من ذرعك. فاشبح 
حلوقهم لاستحقاق المزيد؛ وارق في درجات الصعود., والفراسة تحرب عيونها 
وتصدق ظنونهاء وقد عولنا في ولاية فلان على فلان ..." إذ تأتي رسل طالبي 
الإقطاع لطلب هذا التقليد. ففي رسالة فاضلية إلى ديوان الخلافة العباسية على لسان 
صلاح الدين يذكر فيها : «وفي هذه السنة كان عندنا وفد قد شاهده وفود 
الأمصارء ورموه بأسماع وأبصار. مقداره سبعون راكباء كلهم يطلب لسلطان بلده 
تقليداً. ويرجو متا وعدآء ويخاف fares‏ وقد صدرت عتا الله تقاليدهاء 
وألقيت إلينا مقاليدهاء وسيرنا الخلع والمناشير والألوية بما فيها من الأوامر 
والأقضية . وهذا ما يوضح حرص الديوان على الارتباط المباشر مع إقطاعات 
الدولة والاجتماع مع ولاتها والبحث في شؤونهاء وفي المقابل قد يرسل التقليد 
CN all gal Ges egal ae‏ كان هذا الشمل: باسك انف في 
أعمال البلاد الفلانيةء فباشر ما عرف بك من هذه الولاية معتمدا على تقوى الله 
التي هي خير ما أعد لميعاد المعاد وميقاته. عاملاً بقول الله ديا أيها الذين آمنوا 
اتقوا الله حق تقاته» وابسط العدل على ما تتضمن هذه الأعمال من الأصاغر 
والأكابر. وأبذل جهد الحريص على إستقامة أمورهم. وأحسن فيهم التدبير 
والإيالة.. وأقم الحدود على من استحقها. وعامل التجار بالإكرام وبالغ في تيسير 
أمور الحجاج إلى بيت الله الحرام .... وغير ذلك من الأمور الواجب على الوالى 


اتباعها في ولايته. وخاصة فيما يتعلق بالأمن وإقرار العدل بالقضاء. بصفته وتد 


AVE Qe Om call انظر أبن منظور. لسان‎ = 

)1( للمزيدء انظر : ابن الأثير. رسائل. ج؟. ص AVAL-VOY‏ 

(۲) القاضي الفاضل. رسائل. خط رقم ٠٥۰۹‏ ورقه ؟)اب - ؟اب ؛ أبن الأثير. الوشي المرقوم. ص ۲۸ - 
5 والقلقشندي. صبح الآعشی؛ ج۱۲ ص .٠١٤١‏ 

(۲) أبو شامه. الروضتين. جاء ص ١ ٠۲١ - ٠۲‏ والقلقشندي. صبح الأعشى. ج۱۴ ص ۸۷. 
وقارن ذلك في الأصفهانيء الفيح التسي. ص ١٥٠٠ء‏ وحيث العادل يطلب ولايته» 
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الشريعة. ومعاقبة المفسدين وتوخي الحيطة والحذر من أعدائه المجاورين " 
موقفه من السلطان والسياسة المنوي اتباعها في بلاد ولايته. بصفته مساعدا 
للسلطان. منفذا لأوامره ونواهيه". ويبقى هذا الوالى على معرفة وإطلاع بأحوال 
السلطنة من هذه المكاتبات التي ترده من ديوانها أو التي يرسلها إلى الديوان.” 

lM Uf‏ الوارةة "فى هده المتاغينا فقن: كتناوق: وتختلف فى كلماتها: ٠‏ كتوالن 
وسلم وأقطع وأعطى ورتب وعين ... وهذا لربما نجد به تفاوتا في السلطة 
المخصصة للواليء والمهام التي يوكل إليه تنفيذهاة". وما يصدر عن الديوان العامء 
يسمى تقليدا وتوقيعاً ومرسوما“. وغالبا ما تكون هذه الولاية نظير خدمة قدمها 
الأمير المقطع. أو شجاعة شهد له فيه". وكما يذكر في بعض هذه المناشير» بأن 
تتوفر فيه بعض شروط الولاية من الأمانة والذكاء والقدرة على إدارة شؤون 
الإقطاء”. 
أخرى تتناسب وقدرته الإدارية'. وقد يحدد السلطان لذلك الأمير المقطع عدد 
الجند الممكن إبقاؤهم في إقطاعه ؛ عشرة أو مئة أو زيادة على ذلك © 

وربما هناك تراتيب خاصة بدخول إقطاع ما تحت إدارة شخص وخروجه من 
آخر؛ فدآب الأيوبيون عند مثل هذا الانتقال على إصدار التوقيحات الإقطاعية. 
)١(‏ الشيزري. جمهرة الإسلام؛ ورقة VEE‏ والتلقشندي. صبح الأعشی. ج۱۲ ٠٠١١ TEV VEN Ge‏ ؛ وقارن 

ذلك : ابن شداد. النوادر السلطانية. ص ۲۸ ؛ وأبو شامه. عيون الروضتين» ق۲ ص ١۲١‏ وشاندور. 

أوضاع بلاد الشام في هذه الفترة.. 
)1( سيذكر النص لاحقا في الملاحق. انظر ١‏ الأصفهاني. البرق الشامي» جه. ص NOV‏ 
(؟) القاضي الفاضل. رسائل. خط رقم .٠٥۰۹‏ ورقه ۲٦ب ١‏ خط رقم 0008 ورقة هب. 
)٤(‏ عماك الدين خليل. مملكة نور الدين. ص ؟5. 
(0) انظر : النويري. نهاية الأرب. ج 5؟,. ص ۲۲۲ ؛ والقلقشندي. صبح الأعشی؛ ج ۱۱ ص ۲۰ .٣۲-‏ 
)1( طرخان. النظم الإقطاعية. ص TS‏ 
(Y)‏ انظر ٠‏ ابن الأثير. المثل السائر. ج؟. ص ١٠٠١‏ ؛ والقرشي. العقد الفريد. ص .٠٤١‏ 


VA الجوزي. مرآة الزمان: جدىاق5. ص‎ Gl be )۸( 
E.I. V. 1, p. 802. (A) 
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وخاصة عند موت سلطان وولاية آخر LS‏ فكان هناك ما يسمى بالنظام 
«القانون» لهذا الانتقال الإقطاعي " 

اعتمدت الإدارة في كثير من هذه التقسيمات الإقطاعية بشكل عام على عنصر 
الأكراد. ربما لحدم الثقة بالعناصر الأخرى من أبناء المناطق التي يحكمونهاء 
وأوكلت المهام الكبرى لأفراد هذه الأسرة الحاكمة وخاصة في بني أيوبء. فتجاوزوا 
عن الشروط النظرية للولاية» وحتى أن الجيش الأيوبي -كما سنذكر لاحقا- ريما 
اقتصر بإدارته وقيادته العليا على هذه الفثةء دون الأثر الواضح للسكان المحليين 
الذين يشاركون على نطاق محدود في إدارة أجهزة الدولة ومؤسساتهاء لذا كان 
الخلاف على أشده بين العناصر التركية والكردية”". 

تراتيب دمشق وأعمالها : 

lt eke as‏ مركو ناسا واقتضاديا Lies‏ عامل a lew‏ كيدا 
الوضع الطبيعي يسود هذه المدينة. منذ أن تسلم صلاح الدين قلعتها من ابن 
المقدم نائبهاء في ۲۹ ربيع الأول سنة ٥۷۰‏ ه / 8؟ تشرين أول سنة 94١ام",‏ بدأ 
مجان اكاك e Hei lias a Tay‏ ا sei‏ 
في بلاد الشام عامةء وولى مملكتها لأخيه طفتكين وأسكته قلحتهاء وبقي هو على 
ولائه وتبعيته للملك الصالح إسماعيل“ 

ورتب الأيوبيون المؤسسات الإدارية المدنية والعسكرية في مدينة دمشق 
وحرصوا على تولية الثقات من رجالهم لهذه المؤسسات مثل الديوان وما يتفرع 
عنه. والمؤسسة العسكرية التي نالت الاهتمام الأكبر عن غيرها من المؤسسات» 
بالإضافة إلى التراتيب الدينية المختلفة مثل القضاء والخطابة والحسبة ؛ هذه 
(۱) أبو شامه. الروضتين. ج؟. ص ١١‏ ؛ ربيع . النظم المالية. ص /77. 
(۲) أبو شامد ٠‏ الروضتين. جا ص ASA‏ 
(۲) سوفاجيه. دمشق الشام. ص TA‏ 


(ه) انظر ١ابن‏ أبي الهيجاء. تاريخ أحداف نة .لاه ه, 127 .8 -Ehernkreutz. Saladin‏ 
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المؤسسات التي كانت على علاقة وثيقة غير مباشرة بمؤسسات أقل مرتبة في المدن 
والممالك الأخرى من جهة,. وأكثر ارتباطا بالأعمال التي تعتبر في حدود مملكة 
دمشق ومضافاتها من جهة ارچ 
أما الأعمال والضياع التي تبعت دمشق في هذه الفترةء فيبدو أنها في تفاوت 
مستمرء [ths‏ ما يتردد ذكر الأعمال الحورانية أو اللأعمال والمضافات الدمشقية". 
ن حاول البعض تحديدها في فترات لاحقة". فعقب وفاة صلاح الدين ضمت 

المناطق الفلسطينية إلى دمشق بما فيها القدس وكانت في إقطاع الملك الأفضل". 

00 أعمال أخرى بقلاعها مثل بانياس”" وتبنين cae‏ فيولى على هذه 

-قرب 56 3— sax pues (S29‏ حتى وصلت مضافات دمشق عقبة ا وامتدت 

بحدودها إلى ضمير". 
وكما ذكرنا سالفا فالملك المعظم عيسى قد استقرت إدارته في دمشق2 بعد 

أن كان على ولايتها أبوه الملك العادل. فأضاف إليها المعظم القدس وطبريا وسواد 

الأردن حتى الكرك”. وأتبع لإدارته معان حتى أطراف الحجاز” 
ويبدو لنا من خلال الأحداث أن ملك مدينة دمشق كان غير واليها“. وهذا 

)1( ابن العديم. زبدة الحلب. ج؟. ص ۲۲۱ ؛ وأبو شامه. الروضتین. جا ق۰۱ ص TV ATT‏ 

(۲) ابن فضل الله العمري. التعریف. ص ۲۲۰-۲۲۹. 

(؟) الدواداري. كنز الدرر. جلاء ص ١١4‏ ا والحياري, القدس. ص ۸۷. 

otal, (t)‏ هذه المدينة وقلعتها الصبيبة, تقع على الطريق الشمالي لهضبة الجولان. نت تتبح ملك 
والعهود اللاحة1. في الوقت الذي كان للفرنج محاولات كثيرة للسيطرة عليها ae‏ لإدارتهم في 
القدس.... للمزيد انظر : مصطفى الحياري. مدينة بانياس؛ ص ۲١١1ء .1۸١‏ 

)0( سبط cn!‏ الجوزي. مرآة الزمانء Vg Ae‏ « ص۹۹۲ 44 وابن العميد. أخبار الأ يوبيين. ص AYN‏ )و 
البنداري. سنا ألبرق الشامي. جماء ص 4 واب الفرات. تاريخ. م؛. جا؛ ص ١١1۱ء‏ 157 ؛ والحتبلي. شفاء القلوب, 
ص ۲۲۱ ؛ وغوانمه. معاهدت الصلح والسلاء. ص 61.157١‏ .م ,0111538065 عط 01 ععلم Holt. THe‏ 

ONE حول عقبة فيق انظر الخريطة في الملاحق. أبن واصل. مفرج الكروب ؛ جهء ص‎ Q) 

(v)‏ انظر : النويري. نهاية الأرب VX.‏ ص EL‏ . «وضمير قرية وحصن في آخر حدود دمشق شق ممأ 
يلي السماوة Gs‏ - بأدية بين الكوفه والشام». انظر ياقوت. . معجم Vie «Glas‏ ص CY‏ 

(۸) الملك الأشرف الغساني. العسجد المسبوك. ص ؟55. 


(6©9) الحتبلي. slik‏ القلوب. ص 1848. 
(۱۰) أبو شامه. الروضتين,ء جا؛ ص ٠١‏ 
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الملك يتبع لإدارته أجزاء من سوريا الجنوبية". وربما عين باتقاق الأمراء"». ويتبعه 
والي دمشق السالف الذكر - الذي يوكل إليه تنفيذ أوامر السلطان", وسنذكر في 
الصفحات اللاحقة الفرق ما بين الملك والوالي في مملكة دمشق وما شابهها. 

ووجدت وظائف أخرىء قامت بمهامها في دمشق وما حولها مثل ٠‏ قاضي 
القضاة وقاضي المسكر والخزانة العامة وخزانة السلاح وغيرها من الوظائف 
والتراتيب المالية والأمنية", التي ترتبط بالديوان العام في دمشقء ارتباطا وثيقاً 
للقيام بمهامها وواجباتهاء وترتبط بهذه المؤسسات الإدارية مؤسسات أصخر رتبة في 
المدن والقرى المحيطة يتولاها أشخاص بصفتهم نواب عن الولاة ونواب عن 
المشدين“ ونواب عن مختلف الدواوين الرسمية في الدولة “^ 

ويمكن القول بأن الأيوبيين قد فضلوا أفراد أسرتهم على غيرهم في حكم 
دمشق وإدارة شؤونها أو الإستئثار بها لأنفسهم., ابتداء بالملك الأفضل نورالدين 
بعد وفاة والده ؛ فيقول لأخيه الظاهر وقد طالبه إدارة دمشق في فترة nr‏ : 
«دمشق لي من أبي فلا أعطيها لأحد»",. ولكن وإن حكمت دمشق من أمراء هذه 
الأسرة فلم تكن الوراثة صفة عامة لحكمها“ | 

تحاقب على حكم دمشق وإدارتها مجموعة من الملوك والأمراء مثل سيف 


الدين طفتكين وعزالدين فرخشاه بن شاهنشاه وولاية شمس الدين بن عبدالملك 


Humphreys. From Saladin, p. 145. 0) 

(۲) ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة؛ ج۸ء ق۲ ص WTO‏ 

0) سبط ابن الجوزي. مرآة الزمان» جه ق؟. ص ٠١‏ ؛ وابن تغري بردي. النجوم الزاهر ؛» جا ص 
٨۸‏ ¦؛ وابن الفرات . chy eRe‏ ج؟. ص .53١‏ 

١٠١ وقارن ذلك في صلاح الدين المنجد. ذكر دمشق. ص‎ TOV المقريزي. السلوك. جاء ق1. ص‎ )٤( 
وتراتيب هذه الوظائف في الفصول اللاحقة.‎ 

(ه) «الشاك هو المفتش ويتولى إدارة الديوان. وقد يختص بجهة من جهاته كشاد الوالي وشاد الأوقاف 
وشاد الزكاة وغير ذلكء. البقلي. التعريف. ص ؟15. ودهمان. معجم الألفاظ. ص .٠١‏ 

(3) ابن العميد. أخبار الأيوبيين» ص .145-1١66‏ 

(۷) أبو شامة. الروضتين, tle‏ ص ۷١-۷١‏ ؛ وسبط ابن الجوزي. مرآة الزمان؛ Ae‏ ق۲؛ ص 355 ؛ ابن 
العبري. مختصر الدول. ص 1558 ١‏ العليمي. الأنس الجليل. جاء ص 517. 

Humphreys. From Saladin, p. 145. (A) 
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ابن المقدم المتوفى سنة 46هه/88١1م”؛:‏ ثم أقطع فيها الملك الأفضل نور الدين 
والملك العادل والمعظم عيسى بن العادل» وكان واليها في هذه الفترة هو المعتمد 
o 4 o 3 3 ut 3 5 4 ete‏ 

مفاخر الدين ابراهيم المبارز بن موسىء إلى أن عزل وولى غيره عليها". ثم تولى 

إدارتها الملك الناصر داود سنة ا حتى انتزعها منه عمه الكامل, 

واستخلف عليها أخاه الأشرف موسى سنة 0-151؟3ه/1578-/1777م, فتسلمها الصالح اسماعيل ثم 

.الملك الجواد يونس بن مودود بن العادل”". وتولى أمرها الملك الصالح نجم الدين أيوب 

سنة 355 ه / ۱۲۳۸م فأناب بها ابنه المغيث عمر”. حتى عاد إليها الصالح اسماعيل 

من سنة 147-3537ه/ر1510-1755م' ؛ فاستعادها الصالح نجم الدين وولى عليها سعد الدين 

محمد بن الشيخ محي الدين محمد بن العربي المتوفى سنة 305ه/ 1508م, ثم حسام الدين 

ابن أبي علي المتوفى سنة aN YO A/B0۸‏ ثم جمال الدين بن مطروح. ومعين الدين 

ابن شيخ الشيوخ محمد بن عبيدالله بن عصرون المتوفى سنة 3704 ه/3ه؟1م, حتى 

وفاة الملك الصالح نجم الدين سنة ۷٤٦۵ه/۹٤۱۲م.‏ فملكها ولده تورانشاه وولى بها جمال 

الدين بن يغمور“. فسلمها هذا بدوره للناصر يوسف» فولى بها لؤلؤا الأميني”. 

وإلى جانب الملك من أبتاء الأسرة الأيوبية فقد وجدت بعض الوظائف فى 

مملكة دمشق : 

)0( أبو ial.‏ الروضتين؛ جك ص ؟؟5, |1١15‏ والبنداري. ستا البرق الشاميء s¥\E Ue s\n‏ وابن كثير. 
البداية والتهاية. ج٤۱ V0 yo‏ 

(۲) ابن العبري. مختصر الدول. ص ۲١٤-۲٤۲‏ ؛ وسبط ابن الجوزي. مرآة الزمان» ج۸ء ق۲ ص EVN‏ 
وابن oes‏ البداية والنهاية. جكاا ص ذكى, 

)1( حول أحداث ولايته انظر ١ابن‏ واصل. مفرج الكروب. جه» ص ٠٠١‏ ؛ والكتبي. فوات الوفيات. 
sl‏ ص FI‏ وزامباور. معجم الأتساب ء ص da polls ١‏ انظر الملحق الأول. 

(4) الأصفهاني. الفيح القسيء ص 4۷١‏ ؛ والدواداري. كنز الدرر» ج۷. ص 174. 

(0) الناصر داود. الفوائد الجليه. ورقه ١55‏ والصفدي. أمراء دمشق. ص .٠١‏ 

(3) الصفدي. ص 5 ؛ وابن حبيب. درة الأسلاك, جا أحداٹ سنة we MEA‏ 

(۷) أبو شامه. ذيل الروضتين. ص 88 ؛ والذهبي. سير أعلام النبلاء. ج۲۲. ص 126. 

(A)‏ انظر del gis‏ ذيل الروضتين. ص 4 ۰ :واين طولون. أعلام الورى. ص ۰ وابن تغري 
بردي. النجوم الزاهره. جة. ص ؟؟ ؛ وابن كثير. البداية والنهاية, ج5؟. ص .15١‏ 

() «الأمير الكبير شمس الدين أبو سعود الأميني. كان من قادة الناصر يوسف صاحب حلبء ولد سنة 
4ه / 185ام, وقتل عند لقائه مع الجيوش المصرية في العباسة سنة ٦٤۸‏ ه/ ١.120م,.‏ انظر ٠‏ 


القلقسشندي. صبح الأعشى. ١95 NYY (yo obi‏ ؛ والصفدي. أمراء دمشق. ص ۱٥۲٩-۱٤۸‏ ؛ والوافي. 
١ 1٠١7 (po The‏ وشميسانى. مدارس دمشق. ص ۰۲۲ ۲۳ء LTE‏ 
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الولاية: 

واي المدينة: 

وظيفة والي المدينة هي الاستعلام عن تراتيب إدارة ولايته والبحث عن المنكر 
وعلاج”'". واختلقت الألفاظ الدالة على هذه الوظيفة في العصر الأيوبي» فمنهم من 
سماها بالنائب تحميما سواء كان الملك أو الوالي”". ومن المؤرخين من قال الأمير 
المقطع في دمشقء والبعض الآخر سماها بالوالي وهذا ما نود البحث به هنا من 
خلال دراستنا النصوص التاريخية التي سنذكرها oy‏ علما أن الملك النائب في 
دمشق وأغمالها قد كم بحقه سابقا. حيقف لآاحظنا عند.حديثتا عن السلطنة أنهنا قد 
اقتصرت على عهود بعض الملوك مثل صلاح الدين والملك العادل وابته الكامل» 
اولم تحرف نيابة السلطنة فعلياً في عصر حكم بني أيوب إلا في سلطنة صلاح 
'الدين في أحداث سنة ؟اده/1777م, عندما توجه إلى بلاد الشام وترك أخاه العادل 
نائباً عنه في مصر”؛ وتتوارد النصوص المخالفة بولاية مدينة دمشق وعلى شاكلتها 
Zid,‏ ادت ارخ فكو Gal‏ السين اليشوقىئ cp\YVTZDWY Lis‏ قي Lin iltonl‏ 
Si ep\VEL/DVLY |‏ المرسوم قد خرج بولاية نائب السلطان وبجانبه وال اشتركا في 
إدراة مملكة دمشق". ويبدو أن من سموا الولاية بالنيابة أكثرهم ممن كتب عن 
اا وا حم اسي اترك الي أت اا فا جرت ارا 
OS Ai ES‏ 

وليس هناك اختلاف كبير في تراتيب الإدارة الأيوبية بما يسمى النائب أو 
الوالي أو الأمير المقطع فكل منهم ينوب عن السلطان ثم عن الملك في مدينته أو 


إقظاعه ولا سيما النيابية ate‏ في الأمور العسكرية؛. إلا ما يخص النائب أو الملك 


)1( ابن فضل الله العمري. مسالك الأبصار. ص 5ه. والحاج خليل. مدينة القدس. ص .٥۷‏ وعماد الدين 
خليل. عماد الدين زنكيء ص ۲۲۰ . 

)1( ابن القلانسي. ذيل تاريخ دمشق. جا. ص١٠.‏ والصفدي. الوافي بالوفيات, TUT po Yam‏ 

(۲) سبط ابن الجوزي. مرآة الزمان» ج۸؛ ق۱ TEE QO‏ 

)£( ابن العميد. أخبار الأيوبيين. ص .16١‏ 

(5) السيوطي. حسن المحاضرة. ج ؟2. ص .٠١‏ 
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بأنه من أبناء الأسرة الأيوبية. لذا اعتبر النائب والوالي من أرباب السيوف وإن كان 
هذا التصنيف كذلك قد أصبح أكثر وضوحا في العهود اللاحقة. فنظراً للظروف 
العامة التي عاشتها الدولتان الزنكية والأيوبيةء والتي كانت تحتم على السلطان 
الخروج في الحملات الجهادية خاصة. فقد أصدر بعض هؤلاء السلاطين تشريفا 
سلطانيا مؤقتا. يوكل لأحد الأشخاص أكُقربين النيابة عنه طيلة فترة غيابه عن 
مركز الإدارة”. 

استمرت الولاية عن السلطان. حيث يتلقى الوالي المراسيم السلطانية 
التي تحدد له الأعمال الواجب عليه القيام بها في حدود ولايتهء أو التي يكلف بها 
خارجهاء فتولى في دمشق في عهد صلاح الدين, الأمير شمس الدين محمد بن 
المقدم المتوفى سنة 84هه/188١1١م,‏ حيث كان مقطعا في بعلبك ورفض أمر صلاح 
الدين بالتنازل عنهاء حتى فاوضه السلطان ونقله والياً في دمشق وأعمالهاء بعد 
وفاة ابن أخيه معز الدين فروخ شاه بن شاهنشاه ستة 1۱۸۲/۵۵۷۸مء ويزودنا 
العماد الأصفهاني بمنشور تعيين ابن المقدمء ويحدد لنا من خلاله واجبات هذا 
الوالي ومهامهء فيبدأ المنشور بالتحميد ثم بيان كفاءة هذا الوالي» ويأمر مقدمي 
المدينة وعساكرها بطاعة هذا الوالي. ويدعوه إلى تفقد أحوال هؤلاء العساكر 
وتجهيزهم. بحيث يكونون على استحداد دائمء ولا يغيب أي منهم عن معسكره إلا 
بإذن من هذا الوالي» ويعتبر المنشور طاعة الوالي من طاعة السلطان. وخاصة في 
حديثه إلى القبائل العربية النازلة حول دمشقء فعلى الوالي احصاء نقوسهم وتقدير 


(60 الدواداري. كنن الدررء ج ا لاء ص 106. وابن كثير. البداية والنهاية. ج ؟١.‏ ص ؟15. وابن تغري 
بردي. النجوم الزاهرة. ج ١‏ ص 589. 388-789 .م.م ,2.لا Elisseeff. Nur Add-din.‏ 
«فيذكر أن محاسن بن أبي الفوارس بن محاسن العثماني الدمشقي المتوفى سنة -71ه/5؟؟11م, قد 
أصبح واليا على شهرزور من قبل السلطان صلاح الدين»»؛ للمزيد انظر ٠‏ ابن المستوفي. تاريخ إربل؛ 

ق ۰۱ ص ,51١0‏ 

(۲) الصفدي. الوافي بالوفیات» ج TA Go ٤‏ وابن خلدون. تاریخ جه» ص .۲۲١‏ ومصطفى الحياري. 
حصن حبيس جلدك ص .۱٥۸‏ 
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ولايته «ويأخذ على يد المفسدين ويؤلف بين قلوبهم المتنافرة» وله مهمة ترتيب 
الشحنة التي تقوم بمثل هذه المهامء ويتولى الوالي تنظيم ديوان الولاية ويعين 
للديوان نوابه ويستمر في مراقبتهم. وتوكل للوالي مهمة رد الخارجين عن طاعة 
السلطان. وللوالي الأمر والنهي على المقطعين في دمشق وأعمالها فيمنعهم من ظلم 
رعيتهم؛ ويتولى الوالي قيادة العساكر بنفسه. إذا ما كانت هناك أخطار تتهدد الدولة 
الأيوبية, وله حق الطاعة على كل هؤلاء :«فهو المطاع الآمر بأمرنا المطاع 
والمفوض إليه أمر العسكر والعرب في حالتي الإفتراق والإجتماع ..". وتولاها في 
عهد الملك الصالح نجم الدين أيوب سنة 3645ه/ة14م, جمال الدين أبو الحسن يحي 
ابن مطروح: وأنعم عليه الملك الصالح بسبعين فارسا وقوات أخرى يستحين بهم 
لحفظ الأمن في ولايته". 
وترد الإشارة إلى أن ولاية دمشق المدينة هي لأحد الأمراء لم تكن وراثيه في 
أسرة بني أيوب. فهي مركز إدارة السلطان أو الملك وإن وجد إلى جانبه الوالي من 
رجال الإدارة الأيوبية, ويحتفظ هذا الوالي بوجود الملك من بني أيوب أو السلطان 
| ببعض سلطته. أما في باقي المدن الإقطاعية الأخرىء فإن الوالي أكثر استقلالاً عن 
إدآرة الذولة المركرية» شيك قوفن عنده'الموارة الكي وستطيع بوساطتها تشكيل 
القوة اللازمة لحماية ولايته. وتلك الممالك التي كانت وراثيه في أبناء الأسرة 
الأيوبية في معظمها فإن ما يسمى بالملك يتولى مملكتها بعد cols Boy‏ ويجتمع 
القضاة ورجال الإدارة في تلك المملكة ويكتبون اليمين المطلوب من الملك إتجاه 


ay tc] sl, any,‏ السلطاني مو اة هذه : وكناوى هده الحناللف: الورائية هى 


ot 


فترة لأخرى بتفاوت مساحتها ويزداد نفوذ هذا الملك باتساع إقطاعه وقوة 


Q\)‏ للمزيد انظر الملحق ٠‏ منشور ولاية ابن المقدم الأصفهاني. البرق الشامي؛ Om‏ ص ۷۷-۷0 ۰۵ء 
pay‏ وابن كثين. Lil, Liat‏ كا ص ¥۸ 9 as‏ $595 نظم دمشق؛ ص At‏ 

)۲( ابو شام الروضتين. ao‏ ص As‏ والكتبي. عيون التواريخ. ج۲۰ ص TS‏ والمقريزي. السلوك. 
جا ق ۰۲ ص .۲۲١‏ وعاشور. الحركة الصلیبية» ج۲؛ ص AWTS) ۷٦۰‏ 


VAY go itl 
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سلطانه؛ وقدرته على حفظ الأمن والنظام في مدينته وأعمالهاء وبذلك يصبح محل‎ 
ثقة السلطان ويشرفه بالخلع والإمتيازات الإقطاعية الجديدة".‎ 
ومن خلال ما سبق يظهر للعيان أن الوالي سواء كان ملكا أو أميراً. كان ذا‎ 
ارتباط مباشر أو غير مباشر بالإدارة العامة الأيوبية وإذا شك السلطان في إنتمائه‎ 
وولائه عزله عن ولايت". ولا سيما فيما يتعهد بتقديمه لإدارة الدولة من أموال‎ 
خدماتهاء فيخاطب صلاح الدين أخاه الملك العادل في‎ le Gla تحتاجها‎ 
«يسير لنا الحمل من مالنا أو من ماله»“. وإذا ما ضعفت‎ ٠ إقطاعه في حلب قائلاً‎ 
السلطة المركزية كان هذا دافع للوالي للخروج عن أمرهاء يقول العادل الثاني في‎ 
دمشق فكيف يخالفني؟ فقيل لهدء صدقت, أنت فارقته‎ SL «أنا‎ ٠ واليه على دمشق‎ 
أميرا وتعود وقد صار سلطانا*» ومن هنا كان بعض السلاطين والملوك يبقون‎ 
على اتصال بولاياتهم وإقطاعاتهم. ويحرصون على دوام المراسلة مع عيونهم بها‎ 


فتولى في دمشق سيف الدين علي بن المشطوب", ثم تولاها سنة /لمده/ ١ذاام‏ 


الملك أحمد کن اف بن عبد الرزاق المزدكاني””. وتولى في دمشق الأمير مجاهد 


الدين إبراهيم بن اوتا بن عبدالله الصوابي المتوفى سنة 4ه5ه/1507م, الذي ولي 


(۱) ابن شيث. معالم الكتابة. ص .۲١‏ وابن العميد. أخبار الأيوبيين؛ ص .٠٤١‏ وابن خلدون. ثاريخ» جه. 
ص 55). والعيني. عقد الجمان. جاء ص VV GVA‏ 

60 ابن العميد. أخبار الأيوبيين. ص .٠٤١‏ والبنداري. سنا البرق الشامي. جاء ص .1۸١‏ والذهبي. سير 
es al pel‏ ج؟؟, ص ۱۹۲. 

(؟) «وحمل البعير یقدر ب ۲٤۲‏ كغم»» انظر ١‏ أبو شامة. عيون الروضتين» ق ۲ ص 78. وابن خلكان. 
وفيات الأعيان. جه. Vi Gea‏ وهنتس. المكاييل LUN elgg Mg‏ 

.٠١ ص‎ / ھ٦٤١‎ - ٦۲١ الذهبي. تاريخ الإسلام, أحداث سنة‎ (t) 

)0( القاضي الفاضل. رسائل. خط. رقم 05:8. ورقه اب - ب ١‏ أ- اب, ۷ ب - ب. والدواداري. كنز 
الدرر» جلاء ص ۲۸۰. والنويري. نهاية الأرب, TK‏ ص TOV TYE‏ 

)١(‏ «سيف الدين أبي الحسن على بن أحمد بن أبي الهيجاء بن عبدالله الهكاري المعروف بابن المشطوب. 
ولآه صلاح الدين عكا مع بهاء الدين قراقوشء وتوفي سنة BOM‏ / ۱۱۹۲ م»» انظ : ابن خلكان. 
وفيات الأعيان. le‏ ص ۱۸۲ - 185. وابن الفرات . تاريخ. bp‏ ج؟. ص Ne‏ 

AV أبو شامة. الروضتين. ج۲ ص 15. وابن كثير. البداية والنهاية. ج1اء ص‎ (Y) 

(۸) ولد في ٥٥۲ Lin Gites‏ ه/ 088١1م,‏ وتولى إدارتها ثم في بعلبك حتی بوفاته سنا 5١6‏ ها / 8١15م.‏ 
الصفدي. الوافي بالوفيات. جا.ء NEO go‏ 
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دمشق في نهاية عهدها الأيوبي سنة 164اه / 565١م,‏ بعد حسام الدين لاجين بن 
اتی علي" ولم يدم مجاهد الدين ابراهيم في ولايته طويلاًء فتولاها بعده محمد 
ابن إياز بن افتخار الدين الحراني الحنبلي المتوفى سنة ٤۲۸۵/۵۸٠م‏ وغيرهم مما 
تتفاوت ولايتهم وتتجاوز كتب التراجم عند ذكر نسبهم وسيرة حياتهم”. ويبدو أنه 
إذا ما عجن الملك أو الوالي عن إدارة دمشق أخذت منه أو استبدك له بغيرها". 

: القلعة‎ gy 

النوع الثاني من أنواع الولاية العامة في المدن الرئيسة ولاية القلحة «الدزدار» 
الذي يتولى فتح باب القلعة واغلاقها أمام العساكرء وله مهمة حفظ القلعة وصيانتهاء 
بالإضافة إلى مهامه وخاصة الحسكرية منها“. وتؤكد الإشارات المتعددة إلى أن 
الزنكيين ثم من بعدهم الأيوبيين قد فصلوا بين ولاية المدينة وولاية القلعة, 
Sas‏ أبنو الفداء المتوفى سنة ؟الاه/1751١م,‏ أن حمص وحماة وبارين وتل خالد 
وغيرهاء كانت في إدارة فخر الدين مسعود بن الزعفرانيء. الذي عرف بسوء سيرته 
مع الناس مع نهاية عهد نورالدين محمود بن زنكي ومطلع العصر الأيوبي, ولكن 
القلاع كانت خارجه عن سلطته, وإنما جعل لها نور الدين ولاة من قبله. 

إدارة المؤسسات: 

زودتنا بعض الدراسات بمجمل لحياة المجتمع الإسلامي في العصر الأيوبي» 
ولكنها كانت سردا لمختلف العادات والتقاليد والقيم التي كانت سائدة في هذا 
المجتمع. وعند الطبقات العليا خاصة", وخصصت لنا في بعض حديثها عن 
تنظيمات هذه الجماعات التي كانت تعتبر استكمالاً للنظام الإداري الذي عرفته الدولة 
)0 ابن القلانسي. ذيل تاريخ دمشقء جاء ص 14. 
(۲) الصفدي. الوافي بالوفيات. جا؛ ۲۲۲. وللمزيد حول ولاة الممالك الأيوبية ونوابها انظر الملحق الأول. 
(؟) الذهبي. تاريخ الإسلام. جاء أحداك سئة 55٠١-531١‏ ص ۱۰ء AV‏ 
(t)‏ ابن خلكان. وفيات الأعيان, جه. ص ۰۲۲۹ ۲۲۱. وابن تغري بردي. النجوم الزاهرة. جا. ص ۲۷۲. 
(5) القلقشندي. صبح الأعشى» Gaull slecy VAN TE Ge foe‏ خليل. عماد الدين زنكيء ص .٠۲١‏ 

للاستزاده عن والي القلعة. انظر ٠‏ الإدارة العسكرية ؛ إدارة القلاع. 


)( ابو الفداء . المختصر. جك ص ON‏ 
2 زعرور. الحياة الااجتماعية في بلاد الشام قي العصرين الأيوبي والمملوكي. 
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الأيوبية في مختلف ممالكها ولاحظناه من خلال ما عرضناه من تنظيمات إدارية. 
فيذكر أنه قد وجدت بعض الدور الخاصة بهذه الجماعات وخاصة الصوفية منها؛ 
كالأربطة والخانقاوات بالإضافة إلى التكايا الخاصة باستضافة الغرباء. ووجدت الدور 
التي ضمت نقابات الأشراف من نسل علي بن أبي طالب» وأخرى ارتبطت بالنقابات 
المهنية التي ترتبط بالمهن الصناعية والتجارية التي عرفت في ذلك العصر. 
فالإدارة الأيوبية ارتبطت بكل هذه الطوائف. بعلاقات إدارية غير مباشرة. 
وذلك من خلال تعيين شيخ كل من تلك الطوائف أو النقابات. أو من خلال تقديم 
العون المادي لها وخاصة تلك الأوقاف التي حبست من قبل رجال الدولة على 
منافع تلك الدور وطوائقفها الاجتماعية © | 
وتحتبر خانقاوات الجماعات الصوفية هي دور عبادتهم» بالإضافة لما كانت 
تقوم به في ضيافة الغرباء وإيواء بعض الجماعات الفقيرة", Gales‏ مثل هذه 
الخانقاوات والأربطة في ظل الظروف السياسية والعسكرية السائدة, فاهتم الأيوبيون 
بتنظيمهاء ورتبوا لها إدارتهاء وعين من كل جماعة شيخ. عرف عنه المعرفة بعلوم 
الدين خاصة. فأنشأوا له تقليد؟ من ديوان الإدارة السلطانية". وعرف من هؤلاء 
عائلات مشهورة. كتاج الدين عبدالله بن عمر بن محمد بن حمويه المتوفى سنة 
١‏ ه / ؟11565م, ففقوضت إليه مشيخة الصوفية في بلاد الشام قاطبةء مما يدعونا 
للاستنتاج بأن هذه الجماعات بإختلاف مواقعها كانت ترتبط فيما بينها بمصلحة ماء 
يمثلها بها شيخ الشيوخ”". حتى اعتبرت هذه البُنى المؤسسية مستقلة بشيخها هذا, 


الذي يرتب شؤون الرباط والخانقاهء ويشاور أصحابه. ويسمعوا له ويرشدهم في 





.١45 ابن كنان. حدائق الياسمين:؛ ص‎ )١( 

٠ )(‏ الجماعات الصوفية هم من انقطعوا للعبادة وممارسة شعائرهم الدينية في معظم وقتهم.ء. ابن 
واصل. مفرج الكروب. جه. ص ٠١‏ ؛ وجبران. مملكة حماة, 774. 

0) أبو شامة. ذيل الروضتين. ص 55-56 ؛ وابن شداد. الأعلاق الخطيرة؛ Toe‏ ق١.‏ ص ؟15 ؛ وابن فضل الله 
العمري. التعريف» ص ١١0‏ ؛ والعليمي. الأنس الجليل» ج۲؛ ص ٠٤١‏ ؛ وابن كنان. حدائق الياسمين» ص VEY‏ 

(t)‏ سبط ابن الجوزي. مرآة الزمان. ج3. ق؟. ص ١78‏ وابن واصل. مقرج الکروب» ج5. ص ۲٥٣۷‏ ؛ 
والدواداري. كنز الدرر. ج۷؛ ص 151-159 ؛ والصفدي. الوافي بالوفيات, جث.ء ص ١ 1١61‏ والنعيمي. 
الدارس. Yom‏ ص ١؟١1-١17.‏ 
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أمور دينهم ؛ حيث كان يخرج بموكبه وحوله جماعته من الصوفية. حتى يدخل 
المسجد فيصلي ويجلس بهم لقراءة القرآن والعبادة". 

أما نقابة الأشراف من نسل علي بن أبي bl‏ والذين وجدوا في بعض 
إذ كان لهؤلاء مكانتهم في نفوس سلاطين بني أيوب. فعينوا نقيبا لهم من نسبهم, 
وصدر له تقليده من الديوان» فيمارس هذا سلطته على أفراد جماعته حتى لقب 
re ie‏ وكانت لها إقطاعاتها مثل غيرها من مؤسسات الإدارة في ممالك الدولة 
الأيوبية. فتولاها في دمشق في عهد صلاح الدين شهاب الدين بن الشريف فخر 
Cal‏ ين أبي الحسن”. وممن تولى نقابة الأشراف في حلب ؛ الحسن بن زهرة 
العلوي المتوفى سنة ٦۲۰‏ ه/ ۲۲۲٠م“‏ وعز الدين أبو القتوح مرتضي بن أبي طالب 
أحمد بن أبي الحسن الممدوح الحسيني المتوفى سنة ؟10ه/ 600؟1.©. 

والطوائف غير الإسلامية ربما وجدت لها تنظيماتها في ذلك العصرء فيذكر أنه 

قد كان للجماعة اليهودية رئيس يلقب بالملك. ويحرر له السلطان توقيعه وتقليده 

ليتولى رعاية شؤون هذه الطائفة وأعمالها في مختلف الممالك الشامية" هذا 
بالإضافة إلى الجماعات المسيحية في بلاد الشام. فأمنتهم الدولة الأيوبية على 
انقسهم واموالهم وأملاكهم, وجعلت لهم من يتولى أمرهم من بين أنفسهم؛ وعين 
لكنائسهم القساوسة الذين يقومون على أمرها". 

واهتمت الدولة الأيوبية بمختلف الفئات الاجتماعية وخاصة من لا عائل لهم 
)0 رحلة ابن جبيرء ص ۲۱ ؛ والسبكي. معيد التعم؛ ص ۱۲١‏ ؛ وابن طولون. نقد الطالب, ص ۱۷ء 

¥۲ ؛ وربيع. ٠‏ النظم المالية, “Yt Go‏ 


(۲) الكتبي. فوات الوفيات, ج۲» ص 15-1١8‏ ؛ والصفدي. الوافي بالوفيات. ج؟١اء‏ ص ۱۹-۱۸ ؛ وابن حبيب. 
درة الأسلاك. جاء أحداكف عام ؟0٠ش‏ ؛ والتلقشندي. صبح الأعشى. ج؟؛ ص ٥۵۷‏ ؛ جااء ص .١١١‏ 

00) ابو شامة. الروضتین؛ ج۲ ص .15١‏ والكتبي. فوات الوفيات, ج؟. ص۲۸۲. 

(4؟) الصفدي. الوافي بالوفيات. ج؟١ء‏ ص8 1, vA‏ 

(05) ابن حبيب. درة الأسلاك, جاء أحداث سنة ؟ماه. 

gee: Ue, )١(‏ ص 25 وما بعدها؛ والشيزري. المنهج المسلوك. ص ٥۲‏ ؛ والقلتشندي. صبح الأعشى؛ 
چا VO Go‏ 

0) ابو شامة. الروضتين» ج؟.ء ص۲١.‏ والبتداري. سنا البرق الشامي» جا TVA GS‏ 
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مثل الأيتام» فرتبت لهم ناظرا يبحث عن شؤون هذه الجماعة ممن فقدوا آبافهم 
في الحروب وغيرهاء ويقدم لهم المعونة اللازمة. وممن تولى نظر الأيتام رشيد 
deol Gaull‏ بن الفرج بن علي بن عبدالعزيز بن مسلمة الدمشقي المتوفى سنة 
Yor /a0-‏ . ۴ 

وتذكر المصادر أن هناك أعمال ومضافات قد تبعت لإدارة مدينة دمشق بعد 
معركة حطين إضافة إلى ما كان يتبعها في السابق. ومن هذه المضافات القدس 
الشريف وما حولهاء وسنورد ذكرها في هذا السياق نظراً لأهميتها قي العحصر 
الأيوبي» بالإضافة إلى توفر النصوص الإدارية الخاصة بولايتها. 

مدينة القدس : 

سيطر الصليبيون على مدينة القدس بعد أن انتزعوها من الفاطميين منذ سنة 
۲ هھ / ۱۰۹۸م وکونوا بها المملكة الصليبية اللاتينية. بتنظيم إداري جديد. 
وبعض الشبه بمؤسسات إدارتها OLALAS‏ وتتناقض بعض الروايات التي 5 

الاطار العام للسيطرة الأيوبية على هذه المدينة. وتنظيم إدارتهم بها وإن كان 

المؤرخون الحديثون قد حددوا ذلك في السابع والعشرين من رجب لسنة ۵۸۲ ه/ . 
الثاني عشر من تشرين الأول لسنة 87١1م,‏ حيك كانت المواجهة المسكرية 
المتواصلة بين الطرفين الأيوبي والصليبي منذ معركة حطينء في صباح يوم السبت 
الخامس والعشرين من ربيع الآخرء الرابع من تموز للسنة نفسها". كان هذا التاريخ 
بداية للتغير السكاني لهذه المدينة بصبغتها الإسلامية الجديدة”: والتراتيب الإدارية 
من سمات الإدارة الأيوبية لأي مدينة يتم فتحهاء فرتب بها صلاح الدين خانقاة 
للصوفية وجعل في كنيستها” بيمارستاناء وأوقف لكل هذه ما يقوم على مصالحهاء 
(1) الصفدي. الوافي بالوفيات, As‏ ص NAO‏ 
(۲) ابن خلكان. وفيات الأعيان. جلاء ص AM‏ 
(؟) الشيزري. جمهرة الإسلام؛ ورقة ؟5 ١‏ والقلقشندي. صبح الأعشى؛ VAT Go che‏ 
)٤(‏ الحياري. صلاح الدين. ص 556 ؛ والمعاضيدي وآخرون. الوطن العربي. ص 178,17١‏ ؛ والبيشاوي. 

الممتلكات الكنسية. ص 0؟5. 


.5260 البيشاوي. الممتلكات الكنسية. ص‎ )٥( 
ريما قصد بألكنيسة هنا كنيسة لم يعرف اسمها على طريق كنيسة التيامة.‎ )3( 
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ثم سمح بممارسة الطقوس العامة المعتادة عند المسيحيين”. فأعاد صلاح الدين 
لهذه المدينة طابعها الإسلامي من جديدء وعين الموظفين لمثل هذه المهام 
والواجبات. وجعل للقدس واليا من قبله. وأوجد في قلعتها حامية تقوم على أمرها", 
فأناب بها القاضي بهاء الدين بن شداد". ثم جعل ولايتها لضياء الدين عيسى 
الهكاري؛ ورتب شياروخ التركي ناظراً لحرمها". وإن ذكره آخرون بأنة كان والي 
القدس ولربما عين مؤقتا لولايتها“. ووظف لها أربعة وعشرين خادما وخطيبا 
يرأسهم بدر الدين الأسديء وأوقف لها الأوقاف في إقطاعات مص والشاء". 

اتخذ والي القدس لقب الاسفهسلار لمهامه الحربية ودوره في المرابطة”. وكان 
للقدس شأن مثل غيرها من الإقطاعات. يذكر أن صلاح الدين قد أقطهها احزالدين 
جرديك النوري؛ وولى عليها ابنه العزيز أبي الهيجاء السمين”. ويبدو أنها اصبحت 
مملكة مستقلة حينا وتابعة أحياناء من أنقاض نظام البارونيات الصليبية حيث 
كانت تضم كونتية يافا وعسقلان وطبريا وصيدا وغيرها“. ولم نستطع تحديد 
مضافاتها وأعمالها بعد انتقالها للسلطة الأيوبية. ولكن ومما لا شك فيد أنه قد 
تبعت لها اقطاعات وضياع خصصت للإنفاق على مؤسساتها المتعدد”". حتى أتبعها 
الأيوبيون لإدارتهم المركزية في دمشق في بعض فترات تاريخها”" 

ربما خص الأيوبيون البعض بإدارة ولايتها ٠‏ «وإنما اعتمدنا عليك لاجتماع خلال الكفاية 


)0 ابن واصل. مفرج الكروب. Te‏ ص ٠۰۸‏ ؛ وابراهيم» حطين: ص .2١‏ 

(5) أبن الأثير. الكامل. ج ؟١.‏ ص ١055 - ٥۵٥۲‏ ومصطفى الحياري. القدس تحت حكم الصليبيين من 
كناب القدس في التاريخ. ص كم1. 

)1( ابن واصل. مفرج الكروب. ج؟. ص ١8‏ ؛ وابن كثير. البداية والنهاية. ج؟١.ء‏ ص 18 ؛ وابن الفرات. 
fab‏ م٤‏ جا ص .۸٩‏ 

(4) مصطفى الحياري. القدس تحت حكم الصليبيين من كتاب القدس في التاريخ» ص ١۹١٠ء‏ وللمزيد 
حول ولاتها انظر المحلق الأول. 

() الأصفهاني. الفيح القسي. ص OVA‏ والعليمي. الأنس الجليل. جاء ص .55١‏ 

(3) انظر ؛ الصفدي. الوافي بالوفيات, جلاء ص 110 ١‏ وابن إياس. بدائع الزهور. جاء AVE ee NG‏ 

)¥( العسلي. بيت المقدس في كتب الرحلات. ص .712١‏ 

(۸) ابن شداد. الأعلاق الخطيرة؛ tg ete‏ ص ۲۲۱ - ۲۲۲. 

(5) شاندور. صلاح الدين الأيوبي2: ص 11. 

(۰) ابن أبي الهيجاء. تاريخ. أحداك سنة ده ه. 

.Humphreys. From Saladin, p. 145 و1۱۱١۹ ص‎ toe ate eg SL انظر ۰ ابن‎ (11) 
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والشهامة والديانة فيك" ويعتبر واليها نائبا للسلطان مثل غيره من الملوكا". ويعين بمنشور 
يقرأ أمامه. ولهذا الوالي قيادة قافلة الحج, وله ما لغيره من الحق في عمل تراتيب ولايته والاشتراك 
ي العمليات الحربية الحسكرية مع الصليبيين في المناطق المحيطة”. ويتولى هذا 
الوالي الإعمار والبناء في ولايتمه. بموجب منشور يرده من ديوان الإدارة العامة“ . 
وتعددت المناشير التي يوكل فيها الديوان هذا الوالي بمهام عديدةء ويزودنا 
الأصفهاني بنص ولاية شياروخ النجمي على مدينة القدس سنة /المده/ ١9١١م‏ حيث 
يبين هذا المنشور أهمية مدينة القدس ثم يعرفتا بمن وليها قبل حسام الدين 
المذكورء ويذكر في المنشور أن حسام الدين من الأمراء المقيمين في مدينة 
القدس العارفين بأحوالهاء ثم يعود للتحميد والتذكير بفتح القدس وأطميةة حتى 
أختير لها هذا الوالي المؤهل لولايتهاء ويبين له المهام المطلوبه منه «وحكمناه في 
تحصيل مصالحها وسداد ثغرها ورعاية أمورهاء ويدعو الوالي إلى إقامة العبادات 
ومحاربة الفساد في فة العدمن< ae feel Cag Lect,‏ على والي القدس 
مراعاة تقوى الله فى أعماله وأفعاله. وعليه أن يقيم حدود الشرع فيما يحل ويعقد 
في إدارة مدينته”. وها هو الناصر داود يخاطب واليه ونائبه على القدس ١‏ «سلام 
على حضرة الوالى الشريف الحبيب النسيب» فتح الله له أبواب عرفانهء وأركبه جواد 
الهداية في حلبة القدس وميدانه. وأظهر عليه آثار عنايته ورضوانه؛ وجحله قدوة 
للفضلاء والتبلاء Kaos‏ ولهذا wld‏ کان لمدينة القدس المكانة في نفوس ملول بني 
Gio uel‏ كان خرابها al‏ الملك المعظم عيسى سنة 111 ه-/ 1115م لخوقه أن يدخلها 
الصليبيون ويتحصنوا بهاء حيث كانت محط اهتمامهم وهدفهم في حملاتهم المتتالية." 
(0) الأصفهائي. الفيح القسي. ص WY‏ 
)1( اين الفرات. تاريخ. ie te‏ ص ANTE‏ 
)7( انظر ؛ العسلي. بيت المقدس في كتب الرحلات. ص 1688 ١‏ والحاج خليل. مدينة القدس؛ ص -١4‏ 36. 
(t)‏ سترانج. فلسطين» VON Ee‏ 
)0( للمزيد انظر النص في الأصنفهاني. الفيح التسي. ص هلاه - 5481. وحول ولاة المدينة انظر الملحق الأول. 
() التاصر داود. الفوائد الجلية, ورقة 50. 


(۷) بيبرس المنصوري. التحفة الملوكية. ص 117 ؛ والنويري. نهاية الأرب. جة؟. ص ؟ ؛ و ابن تغري 
بردي. النجوم الزاهرة. جا ص i TEE‏ وحول ولاتها وقضاتها انظر الملحق الأول. 
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تراتيب حلب وأعمالها : 

لقد أعطى التقسيم الإقطاعي للممالك الأيوبية حلب مكانة خاصة على غيرها 
في بلاد الشام فوصفت «بالدينار على غيرها من الدراهم»". ولطالما طالب بها 
رجال الدولة ومقطعيها لتلك المكانة التي ينعم بها من يتولى أمر إدارتها 
وإقطاعها". فلثغر حلب أهمية خاصة منذ القده". 

وصفت حلب في ذلك العصر بازدهار تجارتهاء وتبعت لها قلاع وضياع كثيرة”؛ 
فمن أعمالها ple‏ وتل باشر". وبزاغة واعزاز ومنبج”. وجبله". وبهنسا". وهكذا 
امتدت مملكتها حتى تدمر””. وتبع لها في بعض فتراتها التاريخية أفامية وسرمين 
والجبول وجبل سمعان”” واللاذقية"" . وبلاطنس" ومعرة التعمان”" والراوندان وكقر 
طاب”“ والياروقيه"" وقراحصار”“. 


)1( رسالة فاضلية. انظر : ابن خلكان. وفيات الأعيان» NYY Ge toe‏ 

)1( ابن أبي الهيجاء. تاريخ. أحداث سنة 081 ها وسبانو. مملكة حماة. ص .0١‏ 

0غ( رحلة ابن جبیر» ص ۲۰۲ ؛ ورحلة بتيامين؛ ص ١١١١‏ وابن شداد. النوادر السلطانية, ص ۷۲ ا 
والصفدي. الوافي بالوفيات . جات ا ص TVO‏ 

aly (0) -‏ الشحنة. الدر المتتخب. ص VY. ٠٠١۹۸‏ وانظر الخريطة ؛ و 194 .م Cohne. La Syriedu. Nord,‏ 

0 حارم حصن وكوره جليله تجاه إنطاكياء. انظر i‏ ياقوت . معجم البلدان, جے؟؛ ص 0-¥- 

whe ياقوت . معجم البلدان, جك ص‎ ٠ أنظر‎ seule وكوره وأسعة في شمال‎ Lua Tal3 ١ تل باشر‎ (v) 

(A)‏ ابو شامه. عيون الروضتين» قك ص٣۲‏ ؛ وسبط ابن الجوزي. مرآة الزمان, (yo iV AS‏ ۷۷۰ ؛ 
والملك الأشرف الغساني. العسجد المسبوك. ص ۲۲۲ ؛ وابن الفرات. تاريخ م؛ء جاء ص ؟15. او 
«إعزاز التي تکتب بالالف وبغیرهاء ر 3 شمال حلب» معجم البلدان؛ ج٤»‏ ص ۱۱۸ . و «متبج من 
أعمال حلب بينهما عشرة فراسخ». نقسه. جده. NOV (ye‏ 

3( انظر : ابن الشحتنة, الدر المتتخب. ص 56١‏ ؛ وابن الفرات. تاريخ؛ م٤؛‏ ج؟.ء ص ١ ١٠١7‏ وخرايشه. 
نياية طرابلسء ص 18. و «جبله قلعة مشهورة بساحل الشام قرب اللاذقية استردها صلاح الدين سنة 
OAL‏ ها / ap) AA‏ انظر 1 ياقوت . معجم البلدان: eee‏ ص 6 

.15١ أين العميد. أخبار الأيوبيين. ص‎ )٠١( 

ATTN = NTA ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة. جا ص‎ )1١( 

ve انظر ؛ ابن وأصل. مفرج الكروب. جا ص 1۹% وابن فضل الله العمري. التعريف. ص‎ (vv) 

)11( انظر » 799 .2 ,1.1 .8.1 ١‏ و ,واللاذقية كانت مدينة عامرة في القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي 
كثيرة الخيرات وتقع على البحر ولها ميناء حسن». انظر : الإدريسي. نزهة المشتاق. Uo «Te‏ 66ت 
أعمال حلبء. انظر ٠‏ ياقوت. معجم البلدان: جداء ص .٤۷۸‏ 

)10( الادريسي. نزهة المشتاق. م؟. ص ؟50. 

.٠۹۰ وابن الفرات. تاريخ. م؛. ج؟.ء ص 566 ؛ والحياري. صلاح الدين. ص‎ TOT (ye elie أبو شامة. الروضتين.‎ (QV) 

Q\Y)‏ »> اليأروقية ٠‏ مملكة كبيرة بظاهر مدينة حلب» تنسب لأحد الأمراء التركمان في عهد نور الدين» 
انظر : ياقوت. معجم البلدان» جه ص .٤۲۵١‏ 

= .TYO ص‎ st أنظر : ياقوت. معجم البلدان.‎ seule وقراحصار. مرج كبير من نواحي شمال‎ (1A۸) 
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زاد من وجود القلاع في إقطاعية حلب أهمية موقعها في مواجهة اللأخطار 
القادمة من الشمال بصفتها مواجهة للأخطار التي قد تتعرض لها الدولة الصليبيةء 
ومن هذه القلاع ٠‏ البيره وقلعة الروم وقلعة الكختا وكركر وبهنسا وعين تاب 
والراوندان ودربساك وبغراص وأبي قبيس وشيزر وغيرها", حتى تطورت إدارتها 
ليتبع لها في العصر اللاحق ما يقارب الواحد وعشرون ناتب في الأعمال السالقة 
الذكر. كل يتلقى مرسومه وتشريقه من ديوانها". وكانت تمثل منطقة الدفاع 
الأول عن ممالك الشامء لذا حرص الأيوبيون على إيجاد مؤسسة مدنية وعسكرية 
amiss‏ حلب ومضافاتها لتتولى شؤونها الداخلية والخارجية على حد سواء", 
وولوا حلب لثقاتهم وأبناء أسرتهم. | 

اعتبر البعض دخول صلاح الدين لبلاد الشام واضعا نصب عينيه مدينة حلب 
ومسألة أمرائها أبناء الداية خاصة". حتى أصبح انضمام حلب لإدارة الدولة الأيوبية 
Lyle} Cars tes‏ وعسكريا على مؤسساتها الأخرى» ففتح حلب كان تمهيدا لفتح 
القدس »؛ يقول القاضي محي الدين بن الزكي. 

«وفتحكم حلب بالسيف في صفر مبشر بفتوح القدس في رجب“ 

حتى تحققت مقولته؛ فأقطعت حلب لأفراد الأسرة الأيوبيةء وبقيت وراثية في 
عائلت. ورغم إدارة المملكة الوراثيةء بقيت حلب محط اهتمام سلطان الدولةء يتابع 


مراقبة أمرهاء فيقر من يراه LE Stal‏ ويعزل من يشك في ولائ“ 





3 وللمزيد حول موقع الكثير من هذه انظر الخريطة في الملاحق. 

۲۲٣-۲۲۲ ابن فضل الله العمري. التعریف» ص‎ )١( 

(۲) القلقشندي. صضبح الآعشی. ج۷؛ ص ۱١۹١۳-۱۸۸‏ 

0( أبو شامه. الروضتين؛ Time‏ ص ٤ ٤۲‏ والنويري. نهاية الأرب. ج15 ص TAN‏ § والبنداري. سا البرق 
الشامي, جاء ص ۲۸ 4 وابن nS‏ اليداية والنهاية. جكاء ص 5560 

(4) ابن أبي الهيجاء. تاريخ, أحداث سنة ١ه‏ ه. 

(ه) ابن شلكان. وفيات الأعيان. جا ص۲۲۱. وأبو الفداء. المختصرء ج؟. ص .7١‏ 

3 انظر : أبن الأثيسر. الكامل» ج ۱۲ء ص ti EYE {VY‏ وابن العديم. زبدة الحلب. YY Ge «Tae‏ وابن 
خلکان. وفيات الأعيان»ء che‏ ص 1١١١-5‏ وابن واصل. مقرج «gg St‏ جا ص ۰ «Ob am‏ ص 
١۲٤-۲‏ والقلقشندي» صبح الأعشى. جا؛ ص .۱۸۷-١۱۷۷‏ 

‘al {Y)‏ شام الروضتين. Vip‏ ص t VAN‏ والبتداري. تا البرق الشاميء t TAA Qo «him‏ وابن کیل 
البداية والنهاية. ج؟١ا.ء‏ ص VVO‏ 
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نزل صلاح الدين في حلب سنة ذلامه/1185م, ورتب أمورها وأوجد لها الأيوبيون 
وظائفها الإدارية. فهي مملكة في إقطاع أحد الأمراء الأيوبيين. ووجدت لها 
ولايتها ولقاحتها نيابتها ورتب أمر القضاء والحسبة والشحنة في مدينة حلب"". 
وأقطع صلاح الدين يوسف بن أيوب أعمالها ٠‏ تل باشر وتل خالدء لبدر الدين 
دلدرم بن بهاء الدين ياروق المتوفى سنة 35١١‏ ه / 4١5١م,‏ وقلعة عزاز لعلم الدين 
لا ج جندر المتوفى سنة ٠۲۲‏ ه / ١٠٠٠م‏ وأوكل لولده الظاهر أمرها بقصبتها 
وقلاعها وكافة بلادهاء فتبع أولئك المقطحين لإدارته» وتلقوا أوامرهم من مجلسه 
E cuss‏ ولا شك أن قلعتها المشهورة كانت المركز لإدارة مؤسستها وديوانها”. 
هذا الديوان المختص بميزانيتها وماليتهاء ولها شحنكيتها فتولى فيها سنة OVS‏ هھ / 
pV VAT‏ شجاع الدين محمد بن برغش النصراوي. وحسام الدين تميرك بن يونس؛ 
وكان لون الاق :عاج افاس ات ان الل اضرا .ولي هذا 
الكاتب إدارة الديوان الذي يصدر التقاليد الخاصة بتلك الإقطاعات» ويفوض صاحب 
الإقطاع سلطة مطلقة أو مشروطة. عليه الالتزام بها وإلا تم عزله. فكتب صلاح 
| الدين لأخيه العادل بإقطاعه في حلب : دلقد جعلتا لأخينا الملك العادل من 
الممالك التي تملكناها والبلاد التي فتحناهاء وقلدناه أمور المعاقلء وفوضنا إليه 
جميع: الأمورء فبيده الحل والعقد وإليه الولاية والحزل».” 
نظم الملك الأيوبي مملكته في حلب. فأقر الملك الظاهر أخاه الزاهر على 


البيره. ودخت حماة في دائرة نقوذه وسلطانه". وهو من يقوم بعمل الإصلاحات 





)1( ابن العديم. زبدة الحلب. ج؟. ص .٥٤4‏ 

60 انظر ٠‏ أبو شامه. ذيل الروضتين. ص ۸۷. 161.140 ؛ وابن أبي الهيجاء. تاريغ. احداث سنة OVA‏ ه. 

(۲) البتداري. سنا البرق الشامي2» ج١ا.‏ ص .58١‏ 

60 انظر ٠‏ أبو شامه. الروضتين. ج؟,. ص 45: 14 ١‏ وابن واصل. مفرج الكروب. ج؟. ص ۲۷۰. «حيث 
يذكر أن صلاح الدين عندما وصل حلب لم يكن يريد الا القلعة بأحجارها دون مؤنهاء. 

() ابن العديم. زبدة الحلب. ج5؟. ص wv‏ 720؛ وأبو شامه. الروضتين. ج؟. ص ٥۲‏ ؛ وابن ISLE‏ 
وفيات الأعيان. ج)؛.ء ص 169. ولم أجد ترجمة له فيما توفر لدي من مصادر. 

(0) الأصفهاني. البرق الشامي» جه؛ ص .175-1١605‏ 

(۷) ابو شامه. الروضتين: ج۲؛ ص .۲۲١‏ 
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المناسبة. فاحضر الظاهر الصناع من دمشق وأشرف بنفسه على سير الإصلاح في‎ 
قناتها لإيصال المياه إلى مختلف أحيائثها وبساتبنها“‎ 

alc‏ الملف أن كط كفطل بمغيوفة ين الأسراه والأمياق ١‏ رهم ووركل 
إليهم بعض الوظائف المدنية الدائمة والأعمال الإصلاحية الوقتية". بالإضافة إلى أنه 
الأمن والنظام في أحياء المدينة”. وربما جمعت لوالي القلعة -السالف الذكر- ولاية 
العسكر وأمانة الخزائن”*. حتى تطورت مثل هذه التراتيب. وعرفت حلب الوظائف 
بمسمياتها في العصور اللاحقة - وخاصة من أرباب السيوف - كالنائب من مقدمي 
الألوف ونائب القلعة وحاجب الحجاب وغيرهم” 

وألزمت إدارة حلب بإقطاعاتها المتسعة بمجموعة من الجند بلغ عددهم 
خمسمائة جندي أحياناً بكامل تجهيزاتهم تقدمهم لإدارة الدولة. مع الحلم أن هذا 
العدد قد يتفاوت من Zig!‏ لأخرى بحسب مساحة الإقطاع وإنتاجه ©" 

تراتيب بعلبك وأعمالها : 

سيطر الزنكيون على بعلبك. ونقل عماد الدين زنكي نجم الدين أيوب من 
تكريت وولاه دزدارا“ بقلعتها في العشرين من ذي القعدة سنة ٠۳۲‏ ه / التاسع 
عشر من تموز سنة 58١1م.‏ فأصبح ماسكا لقلعتها ومستحفظا فيها «وكتب له ثلثها 
ا ر ا ا ومر as bl‏ اف ها خی مل وک 
فحاصرها مجير الدين آبق بن طغتكين - صاحب دمشق - وصالحه نجم الدين 
على تسليمهاء. وعوضه ببعض الإقطاعات الدمشقية, فکانت هذه المدينة الهامة 
)1( ابن الشحنه. الدر المنتخب. ص .115-١6)57‏ 
(5) ابن العديم. زيدة الحلب. ج5؟.ء ص AVA‏ 
Woes )5(‏ 
)٤(‏ م.نءء ص 6ه. 
(0) القلقشندي. صبح الأعشى؛ جلاء ص ۸۸ . 
(5) ابن القرات. تأريخ. م)ء ج؟.ء ص .1۸١‏ 


0) «الدزدارء هو حافظ القلعة ومتولي أمرهاء انظر : ابن الأثير. الكامل. ج١١:‏ ص .56١‏ وأبو شامة. 
الروضتين؛ جا NG‏ ص٦۷‏ .۔ 
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منطلق الأسرة الحاكمة ومولد بعض ملوكهم". حيث أعاد نورالدين زنكي» نجم 
الدين أيوب وأسرته إلى إقطاعهم في بعلبك". فنظم مؤسستهاء واحتفظ الملك 
الزنكي لنفسه بحق إقامة بعض التراتيب الإدارية بهاء كالقضاة مثلاً. وهكذا بقيت 
EL EG E Celica | a‏ 

دخلها صلاح الدين بعد وصوله دمشق بأيام“. فأقرها على شمس الدين 
محمد بن المقدم. حتى عصى أمر صلاح الدين» فقصده وتصالح محه واقتطحها 
ais‏ وأعطى: إداركها لأحيد قمس الدولة كم ولىعليها ابن acct‏ عزالدين في PALS‏ 
فأصبحت مطمعا لأمراء الأسرة الأيوبية. ولصاحبها المكانة الخاصة عندهه”. 

خصصت بعلبك إقطاعا لامراء بني أيوب» فتملكها بعد عزالدين فرخشاه ولده 
الأمجد -مجد الدين أبو المظفر بهرام شاه- خمسين سنة“. إلى أن تسلمها الأشرف 
موسى بن العادل من الملك الأمجد بعد أن حاصره بهاء وأعطاها لأخيه الضالح 
إسماعيل سنة 357 ه / vrs‏ ثم انتقل إقطاعها لسيطرة الملك الصالح نجم الدين 
أيوب فولى عليها من قبله» حتى انتهت إلى نفوذ الملك الناصر صلاح الدين يوسف 
- صاحب حلب - سنة 548 ه / ١٠٠٠م‏ قبيل سيطرة المغول عليها.*“ 

هكذا كانت لبعلبك الأهمية الكبرى عند ملوك بني أيوب. وكانت لها مؤسستها 
ومضافاتهة"؛ كمؤسسة مستقلة بإدارتها الذاتية وتبعيتها اللامركزية للإدارة في 
(۱) أبو شامه. الروضتين. جاء قا. ص ۸۷ ؛ والذهبي. سير أعلام النبلاء. ج ؟؟, ص 115 ؛ والقلقشندي. 


صبح الأعشى: ANY Ge che‏ وابن تغري بردي. النجوم الزأهرهء (Go ole‏ 10 والنعيمي. الدارس, 
جا؛ ص ATA ATV‏ 


(۲) الناصر داود. الفوائد الجلية. ورقة 5 ؛ وابن كثير. البداية والنهاية. جااء ص TAY‏ 

0( اللا الفيح القسي. ص ۲۱۸ ؛ وابن الأثير. الكامل» ج١١.‏ ص 506 ؛ وسبط ابن الجوزي. مرآة 
الزمان» ج۸. ق1. ص ۲۷۲ ؛ والذهبي. تاريخ الإسلام, ج أحداك AY ge ub 31١-355١‏ 

WV ص‎ hg hie eee آبو شامه.‎ (t) 

AN - ٤۸ Get ie esd] BEM ابن شداد.‎ )0( 

be )3(‏ ابن الجوزي. مرآة الزمان. جث. ق TW Ge)‏ 

(۷) اليافعي. مرآة الجنان. جا ص .٠١‏ 

(۸) النويري. نهاية الأرب. TX‏ ص ١ ۱۳۷-۱۳١‏ وابن كثير. البداية والنهاية. ج۱۲ ص ٠۳۷-١۲١‏ ؛ وابن 
تخري بردي. النجوم الزاهر2, جا ص 12. 

)8( انظر :ابن واصل. مفرج الكروب. ج؟.ء ص 117-155 ١‏ وابن تغري بردي. التجوم se pl‏ ج ٣ء‏ 
ص (5١6١‏ والنعيمي. le ‘asta‏ ص ۲۲۹. 

.٠٤١ ابن الأثير. التاريخ الباهر. ص‎ ١ «يذكر أن اللبوة من أعمال بعلبك.... انظر‎ )٠١( 
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دمشق والقاهرة. فوجدت التراتيب الإدارية في بعلبك كغيرها من الممالك مثل 
الوالي وناظر الديوان والقاضي وناظر الوقف والمفتي ونقيب الأشراف وحافظ القلعة 
cl os eal‏ القتري og) Ba Saal‏ ال" 

وأصبحت مملكة مستقلة في بعض فتراتهاء يتولى أمرها أحد أفراد الأسرة 
الحاكمةء ولم تبق التقسيمات الإدارية الإقطاعية على حالهاء فربما أصبحت بعلبك 
بإدارة ذاتية مستقلة". وإن طلب بعض الملوك والمقطعون إضافتها لإدارتهم 
وإقطاعهم في دمشق”. 

تذكر المصادر أن صلاح الدين قد اهتم بأمرهاء يقول الأصقهاني : «وأقام 
حتى أمر أمرها وأدر درهاء وقسم لها من عدله. وحكم فيها بفضله. وكشف الظلم 
والمظالم. وأجرى من رسوم الأجر والمراسم»*“. وطالما إتجه السلطان لعزل واليها 
وانتزاع إقطاعهاء ليجتهد في تولية من يراه كفا لإدارتهاء وإصلاح أمرها“. وبرززت 
في بعلبك أسر إدارية فكان من الملك الأمجد بهرام شاه سياسة التقرب من السامرة 
اليهود. بحيث أصبح لهؤلاء شأن في مملكته. وخاصة الطبيب المشهور مهذب الدين 
ابن أبي سعيد بن خلف السامري. فاستوزره الأمجدء وأمر ونهى مهذب الدين في 
ETE‏ 

تراتيب حماة وأعمالها : 

دخلت حماة في حوزة الأيوبيين في سنة ./اده/74١1١م‏ بعد أن سيطر ا 
صلاح الدين بعد سيطرته على مدينة حمص,ء. واقطهها لخاله شهاب الدين محمود 
ابن تتش الحارمي المتوفى سنة "لاده/ wy‏ وتابع صلاح الدين سيره لاستكمال 
)١(‏ نصرالله. تاريخ بعليبك, جا ص AYN‏ 
(؟) القلقشتدي. صبح الأعشى2, جاء ص LA‏ 
5 ابن واصل. مفرج الكروب. sham‏ ص 180. ونصرالله. تاريخ بعلبك. جاء ص۷٤۱-١٠٠.‏ 
(L)‏ انظر ٠‏ الأصفهاني. الفيح القسي. ص 5١8‏ ؛ وابن الأثير. الكامل؛ جااء ص 506. 
(0) نصر الله. تاریخ thle‏ جاء ص 162. 
(90) م. ن ص 59وكللةا. 


(۷) ابن واصل. مفرج الكروب. ج"؟. ص ؛؟ ؛ وابن كثير. البداية والنهاية. ج۱۲ ص 565 ؛ وجبران. 
مملكة حماه. ص ٠١‏ «وشهاب الدين هو الذي تدخل في الصراع بين صلاح الدين والإسماعيلية « 
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الشيطرة على :فمالك اشام إلا Ul> gi‏ انتحص edad clos ctl oles dale‏ 
أمورهاء ويرتب مؤسستها لجملها قادرة على دفع الأخطار عن الممالك الداخلية 
للدولة الأيوبية. ونظمت المؤسسة المدنية في مدينة حماه بتبعيتها للإدارة الأيوبية 
المركزية في مدينة دمشق. أما مؤسستها العسكرية. فيبدو أنها قد نالك الاهتمام 
الأكبر. وأصبح لمقطعها القوة الكافية لمواجهة الأخطار المحيطة,. ولاسيما بتواجد 
بعض القوى المحلية التي تشكل خطرا على امتداد النفوذ الأيوبني في :بلا الشام: 
مثل الإسماعيليةء هذه الجماعة التي كانت تعيش بمحاذاة إقطاع حماه. وتتحالف مع 
الصليبيين ضد الحكم الأيوبي لبلاد الشام:” 
امتد إقطاع حماة فيما بعد» ما بين مملكتي حلب وحمص“ فضاقت 
مساحته مقارنة بغيره من الإقطاعات. مما جعل الأيوبيون يلحقون مناطق بعيدة 
عن مركزها بإدارتهاء حتى بلغت هذه المملكة أقصى اتساع لها في عهد المظقر 
تقي الدين عمر المتوفى سنة ۵۸۷ ه / ١5١1١م,‏ فوصلت إلى الرستن جنوباء وتبعتها 
سلمية والمعرة شرقاً. وامتدت حتى قلاع الإسماعيلية في مصياف غربا“. فكان من 
أعمالها ؛ المعرة ومنبج وقلعة نجم وأفامية وجبلة واللاذقية, بالإضافة إلى ما تبع 
لمقطعها من مناطق الجزيرة وديار بكر“ 
كانت مملكة حماة وراثية في بيت من أسرة بني أيوب» هم الأسرة التقويةء 
أحقاد تقي الدين عمر ابن أخي صلاح الدين”'. واستمرت تحت حكم هذه الأسرة 
: بقيادة راشد بن gle‏ لإدراكه أهمية ذلك لأمن وسلامة الدولة من الصراع الداخلي وتأثيره على 
هيبتهاء انظر : سبانو. مملكة حماه. ص 15. 
)١(‏ ورد التعريف بالإسماعيلية سابقا. انظ : من تاريخ ابن أبي الدم في ٠‏ ابن واصل. مفرج الكروب, 
جاء ص 38 ؛ وسبانو. مملكة حماف ص غه., VA‏ ه72 ؛ و801 .م .E.l. V.l,‏ 
(۲) ابن فضل الله العمري. مسالك الأبصار» ص .٠١١‏ 
يي «الرستن هي بليدة ما بين حمص وحماه تقع على نهر العاصي» انظر ٠‏ ياقوت . محجم البلدانء Vie‏ 


AT Go 

(t)‏ انظر :م.ن. ج5؟. ص ؛6؟ ؛ وابن فضل الله العمري. التعريف. ص ٠١‏ ؛ وابن الفرات. تأريخ. مه, 
جاء ص 35 ١‏ وسبانو. مملكة حماه» ص VTA EN‏ 

(o)‏ انظر : ابن واصل. مفرج الكروب. ج؛.ء ص ۸۰ ؛ وجبران. مملكة solos‏ ص ه:؛ وما بعدها. 

«OY (yo جبران.‎ QO) 
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الى ما بعد انتهاء الحكم الأيوبي في بلاد الشام. ويزودنا جبران بقائمة من 
seal Ss (ail‏ وق اوا Gs‏ اما SUEY ists ojo Tl oc‏ الي أن 
آخر من تولى أمرها هو الملك المؤيد عماد الدين أبو الفداء اسماعيل التقوي, 
الذي صنف تاريخاً مشهورا استفدنا منه في دراستناء هو «المختصرء». وكان ذلك 
حوالي سنة 765 ه / 56١‏ 1١م,‏ مع امتداد النفوذ المملوكي على بلاد الشام.” 

نظم لمملكة حماة ديوانهاء الذي يختص بإصدار التقاليد الإقطاعية في أعمالها 
ومضافاتها بعد استشارة السلطان"". بارتباطه الوثيق بديوان الإدارة العام حيث لا 
يتولى صاحب حماه إلا بأمر السلطان الأيوبي. وللديوان العام الحق في نقل بعض 
تلك المضافات الى إقطاع أمير آخر ؛ وهذا إدراكا من إدارة الدولة بخطورة بعض 
المقطحين. إذا ما اتسعت اقطاعاتهم وتنامى نقوذهم. وارتبطت المؤسسة القضائية 
خاصة في حمةة بإدارة قاضي القضاة في دمشقء وكان من حق هذا المقطع 
الإشراف على هذه التراتيب في مؤسسة إقطاعه. وله الحق في تعيين ولي عهده. إذا 
ما وجد مصلحة في ذلك". 

ونلاحظ في مملكة حماه تفاوت إقطاعها من حين لآخر“. فقد تمارس 
ف Nee oe oN‏ النقاطة اليسيطة ا مها می بال او کون هذه 
الجماعات خارجة عن سلطة أميره". ونالت مملكة حماه اهتمام سلاطين بني 
أيوب. فزرعوا من حولها البساتين. وأقاموا بها الأسواق والحانات حثى أصبحت 
مملكة مستقلة تكفي حاجاتها بعبرة إقطاعها ومضافاته.“ 


)\( للمزيد انظر ٠‏ ابن واصل. مفرج الكروب» جاء ص )۷ - ۷۵ء وسبائو. مملكة حماه. ص Ves‏ 
وقارن ذلك في ؛ جبران» مملکة حماه. ص 25, AYA ۱۱۹ CAL‏ 

(0) الزبيديء ترويح القلوب. ص .٠١‏ 

(۲) القلقشندي. صبح الأعشى. ج١٠١.ء VAY Yo‏ وحول أرباب وظائف حماة انظر الفصول اللاحقة. 

)£( ابن الورديء تثمهء ج؟. ص 158 ١‏ وسبانو. مملكة حماه.ء ص VEN‏ 

(ه) الأصفهانئي. الفيح القسي. ص 750. 

(695 الحياري. الإمارة الطائية. ص ؟١٠.‏ 

(۷) ابن الوردي. تتمه.ء جا؛ ص ۱۷۰. 
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ترائيب حمص وأعمالها : 

يرتبط تاريخ حمص بالأيوبيين منن العهد الزنكي. عندما أعطى نورالدين 
محمود بن زنكي هذه المدينة لقائده أسد الدين شيركوه فاستمرت في ذرية البيت 
الأسدي حتى عهود لاحقه". وأصبحت محط اهتمام سلاطين بني أيوب بعد وفاة 
ناصر الدين بن أسد الدين ؛ فنقل صلاح الدين اقطاعها لابنه أسد الدين شيركوه 
وهو ابن اثنتي عشرة سنة حيث ملكها ستأ وخمسين سنة. وكتب له صلاح الدين بها 
منشوراًء مع إضافة تدمر والرحبة وسلمية ووادي بني حصين وزلبيا «وأنعمنا عليه 
بكل ما كان لوالده - رحمه الله - من البلاد والضياغ والمعاقل والإقطاعات 
Gace nal Gaal endl, gave tals ie Mey ect,‏ قري 
المكاري ثم أمير الأسدية أرسلان بوغا". «وأصبح لملك حمص سطوة تخاف وباس 
des‏ لذا اتهم البعض صلاح الدين أنه سقى - صاحب حمص - ناصر الدين 
saul‏ حيث بلغه مكاتبته لأهل دمشق وطمعه للاستثثار بالسلطة والاستقلال بولايته: 
إذ رأى في نفسه أهلاً لقيادة الأسرة الأيوبية لقرابته من فاتح مصر - أسد الدين 
يركو 

وبعد وفاة asi‏ الدين بن ناصر الدين شيركوه سنة 5590 ه / 565١م,‏ استولى 
عليها بمضافاتها ابنه الملك المنصور ابراهيم. كما استولى على تدمر وسلمية 
والرحبة وأرسل للصالح نجم الدين أيوب يطلبه عهد؟ بالولاية والاقطاع ليدخل في 
طاعته“ ومع نهاية الدولة سنة 344 ه / 161١م.‏ أقطحت للملك الأشرف موسى”, 
)١(‏ انظر : القلقشندي. صبح الأعشى, جاء ص 115 ؛ وابن العماد الحنبلي. شذرات الذهب. ج؛اء ص ۲۰۷ 
0) أبو شامه. الروضتين. ج؟. ص 76 ١‏ وابن واصل. مفرج الكروبء. Neg‏ ص 177 ؛ والبتداري. سنا 

البرق الشامي» جاء ص AW‏ 
0) ابن فضل الله العمري. التعريف. ص ۲۲٠-۲۲۰‏ 
)٤(‏ انظر : أبو الفداء. المختصرء ج5؟. ص 7٠١‏ ؛ وابن كثير. البداية والنهاية. ج؟١ء‏ ص ٠١١‏ ؛ وشأندور. 


صلاح الدين الأيوبيء ص ۱۱۸۹ ورشید عبدالله الجميلي. حمص في عصر الأمراء الأيوبيين: ص \A-‏ 


)0( ابن واصل. مفرج الكروب»ء 10 ص YOV-YON\‏ 4 وابن الوردي. تثمدهد, جا ص Yot‏ 
9© الدواداري. ps‏ الدرر. ج۷ ص o^‏ 1 وابن كثير. البداية والنهايةء Vi‏ ص VAN‏ 
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فقايض بها بتل باشر مع صاحب حلب وتنازل عنها". 

لم تكن حمص بأهمية غيرها من ممالك الدولة الأيوبية في بلاد الشام, 
فموقعها القريب من مدينة دمشقء. وتوسطها بين دمشق وحماة جعلها عرضة 
للتنقلات الإقطاعية في تلك الفترة ؛ فتبعتها سلمية أحياناً وإن انتقلت لتبعية حماه 
في أحيان أخرى". وتبعها حصن صهيون" وناحية الحولة” PL BIW Lt By‏ 
وآفامية" وعانة”. وقد رتب السلطان في هذه الأعمال الولاة من قبله". 

أقطع الأيوبيون حمص لامراء الممالك المجاورة". فحمص مدينة صفيرة 
بمدينتها وإقطاعها وتراتيبها”". وإن أخذت هذه المدينة بالتطور التدريجي في 
الغصور اللاحقة. قأصبحت نيابة على شاكلة غيرهاء وأصبحت كرسيا للملك ودارا 
للإمارة» ونظمت مؤسستها المدنية والعسكرية””. 

يبدو لنا من خلال هذه الفترة الأسدية من حكم حمص وإقطاعها أنه قد 
نظمت مؤسستها بتراتيبها ووظائفها مثل ٠‏ القضاء والديوان والبريد وماتحتاج إليه 
لإدارة شؤونهاء فولي مجدالدين اسماعيل بن ابراهيم بن أبي القاسم بن كميرات 
ناظراً لديوانهاء وولي غيره لباقي وظائفها"”. 


وهذا المقطع أو ذاك من ولاتها قد طور في تراتيبها وحسن في عمارتها 


)1( ابن واصل. مفرج الكروب. ج؟. ص ٠١‏ ؛ والبنداريء سنا البرق الشامي» جا ص ۸. 

(۲) رشيد عبدالله الجميلي. حمص في عصر الأمراء الأیوبیین» ص .٠١٤‏ 

(۲) «صهيون حصن في سواحل بحر الشام من أعمال حمصء استولى عليه الصليبيون حتى استعاده منهم 
الملك الناصر صلاح الدین سنا ۵۸٤‏ ھ / ۱۱۸۸م»ء أنظر ١‏ ياقوت. معجم البلدان» ج؟. ص ETN‏ 
iTV‏ 

.۲۲۲ م. ن جا» ص‎ (t) 

)0( م. ن. جاء» ص ۲۲۲. 

te ge 5 | )‏ ص £0 VO - AVE Gye Toe 1g SI ge -choly Gly‏ ؛ وابن الشحنة. الدر 

' المتتخب, ص 5556 ؛ وابن الفرات. تاريخ» Vie abe‏ ص .٠١١‏ 

0) النويري. نهاية الأرب. ج8؟. ص 108. 

(0) الذهبي. تاريخ الإسلام, ج أحداث سنة NAV ge ub 740 - 35١‏ 

Yor ص‎ Vim العليمي. الأنس الجليلء‎ )١( 

TON ص‎ Tie Lett ابن الوردي.‎ )٠( 

“TN Ge ue رحلة أبن‎ (11) 

)11( شيخ الربوة. نخبة الدهر. ص ٠١١‏ ؛ والقلقشندي. صبح الأعشى. جاء ص ١5‏ ؟. 

(؟١)‏ الصفدي. الوافي بالوفيات. جذة. ص 5080. 


Text Stamp 


-4A\- 


وعدل في رعيتهاء فحارب الفساد والمنكر بمقدرتهء ولا سيما إذا ما تصورنا طول 
مدة ولايته عليها”"؛ وكّلفت حمص مثل باقي ممالك بلاد الشام بدفع بعض 
الأموال لخزينة الدولةء وإذا أرادت مؤسسة الدولة العليا تضييق الخناق على نوابها 
ومقطعيها زادت مقدار الأموال المفروضة عليهم بما لا تستطيع وارداتهم توفيره 
لخزينة الدولة” 

ترائيب الكرك وأعمالها : 

[OAL في عهد صلاح الدين الأيوبي في شهر رمضان سنة‎ Gets Gl din 
۸م سلمها لأخيه الملك العادل أبى بكر بن أيوبء. الذي جعلها في ولاية ابته‎ 
فولى المحظم‎ AV VAY [BON الملك المعظم عيسى بعد وفاة صلاح الدين سنة‎ 
عليها وبقي هو مقيم في دمشق”“. ويذكر أن قد تبع لها في هذه الفترة عمل‎ 
الشوبك". فتولى فيه من قبل المعظم. سعد الدين مسعود سنة 556ه/ 1153م".‎ 
وامتدت مملكة الكرك حتى «عقبة الصوان جنوبا وبلاد البلقاء شرقاً وبحيرة لوط‎ 
شمالاً. وتيه بني إسرائيل غرباء". فتبع لها اللجون أو المنزلة - شرق الكرك -. وأدر‎ 
والربة والنقوب وزيزا والرقيم والبلقاء وعمان والزرقاء والضليل» وأصبحت مئزلاً‎ 
. لبعض الملوك والسلاطين‎ 

كانت الكرك بتفاوت تقسيماتها" تابعة لشيرهاء حتى أصبح لها شكلها الإداري 
في شعبان من سنة 111 ه / تموز ۲۲۹٠م‏ ؛ أنشأً بها الناصر داود مملكته الخاصة 
عن أبن واصل. مفرج الكروب» جه ص ۴۷۱ 1 cls‏ كثير. البداية والتهاية, VT‏ ص 1 والنويري. 

نهاية الأرب » ج۲۹ ص YOO‏ 
(۲) سبط ابن الجوزي. TG Ae «gles alps‏ ص ١؟آلا.‏ 
(؟) ابن شدات. الأعلاق الخطيرة. ج؟. ق؟. ص"؟؟. والقلقشندي. صبح الأعشى؛: ج؛؛ ص NAY‏ 
)٤(‏ أبو شامة. ذيل الروضتين, ص۸۷. والصفدي. الوافي بالوفيات. جااء ص77-52. 
)0( القلقشنديء صبح الأعشى. جاء ص1775-131. وموسى العليلي. old‏ داود. ص٤١٠.‏ 
(3) سبط ابن الجوزي. hed ply VV Gye TG Ae glad tty‏ الله العمري. التعريف. ص۲۲۷. 
(۷) ابن فضل الله العمري. ص5507, 5377. 


(A^)‏ أبو شامة. الروضتين. «Tim‏ ص٦٥‏ . وابن واصل. مفرج الكروب, جه ص ۱۲ء ENO‏ والصفدي. الوافي 
بالوفيات, Vie‏ ص Y7‏ . 


)4( ابن فضل الله العمري. التعريف,. ص ۲۲۷. 
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وأحبه أهلها". واتسعت مضافاتها فشلمت أعمال: عجلون وحسبان". والصلت والبلقاء‎ 
ومركزها عمان”. والأغوار. وبعض الأراضي الفلسطينية من أعمال -كالقدس ونايلس‎ 
وبيت جبريل-. حيف ضم الناصر داود لإدارتها المديئة المقدسة بعد أن استعادها‎ 
ثانية من الصليبيين في جمادى الأولى سنة 357 ه / كانون أول سنة 1155م ”ء‎ 
وأضيفت لها مدينة إيلة وقلعته”". لتتأرجح الكرك في تاريخها ذاك بين التبعية‎ 
مشق في ظل حكم الملك الأشرف موسى. والتبعية للقاهرة في ظل حكم الملك‎ 
الكامل الأيوبى.‎ 
وجد بالكرك ديوانها ولها أمراؤها وأعيانهاء ويشير عبدالعزيز عبدالجليل في‎ 
دراسته لنقش عثر عليه إلى وجود مؤسسة إدارية في هذه الإمارة الآيوبية”. فالوالي‎ 
هنا يتلقّى تعليماته بمناشير ترده بعض الأحيان من ملك دمشق. ولأهمية هذه‎ 
الإمارة فقد خصها الأيوبيون لأبناء أسرتهمء, فأقطعها صلاح الدين سنة 44ه ه‎ 
۸م لأخيه العادل» واقطعها الحادل لابنه المعظم عيسى”. فولى فيها مجدالدين‎ 
أسامه بن منقن الكناني”, كم تولى المملكة التاضر داود فأناب بها الطواشي عنزيز‎ 
/ه٦٤۷ الملكف الأمجد مجدالدين عيسى فباعها للملك الصالح نجم الدين أيوب سنة‎ 
۸م“ فولى هذا إدارتها للطواشي بدرالدين الصوابي الذي ساعد الملك المغيث‎ 
ATE ANY. التويري. نهاية الأرب. جة؟.ء ص‎ )١( 
WAG VR اليونيني. ذيل مرآة الزمان. جاء ص ؟!1. والنويري. نهاية الأرب,‎ )۲( 
فيذكر في أحداث سنة 8؟١ه/ ١١۲٠م أن قاضي عمل البلقاء هو جمال الدين بن عبد الحق المغربي.‎ (1) 
EV ey oie انظر ابن واصل. مفرج الكروب» جا ص ۲۲۰ . والبنداري. سنا البرق الشامي؛‎ 
؛ والملك الناصر‎ ٠٠١ ء۲۴۲١ ؛ وغوائمه. إمارة الكرك, ص‎ ١١ ابن واصل. مفرج الكروب» جه. ص‎ )( 
۱۰۲۰۱۰۱ داود. ص‎ 
NV 2853 ٠٥۰۸ القاضي الفاضل. رسائل. خط رقم‎ (0) 
.۲۰۸ شامه. ذيل الروضتين. ص ۸۷ ؛ وعبدالعزيز عبدالجليلء تقش أيوبي. ص‎ gil )( 
NEY (ye NG tA Glos سبط ابن الجوزي. مرآة‎ )۷( 
TAT - ۱۹۲ (ye chim القلقشندي. صبح الأعشی؛‎ )۸( 
ه‎ ٥۸٤ ابن أبي الهيجاء. تاريخ. أحداث سنة‎ )( 
؛ والتويري.‎ 18١ ؛ والقلقشندي. صبح الأعشى. ج؛؛ء ص‎ ٠١ ابن واصل. مفرج الكروبء جه. ص‎ )6( 


نهایة الأرب. ج۲۹. ص١۲۲‏ 
0١‏ ابن شداد. تاريخ الملك الظاهرء ٤‏ -ه). والذهبى. سين أعلام التبلاء. ج۲۲ ص ۲۸۰. 
uw‏ ريخ هرء ص والدهبي. سير اعلام الب ص 
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عمر ابن الملك العادل للاستقلال بإدارتها مع نهاية الحكم الأيوبي". وكانت الكرك 
كإقطاع يساهم في نققات الإدارة العامة'". حتى نهاية حكم الأسرة الأيوبية لها سنة 
1 . 

إدارة المناصفات: 

وهناك نوع آخر من التقسيمات الإدارية -المناصقات-“ عرفتها بعض المناطق 
متذ السنين الأولى لوجود الصليبيين في بحعض مناطق بلاد الشام» ومناطق 
المناصفات هذه هي بلاد حدوديةء تقع على الحدود بين الدويلات الإسلامية 
والممالك الصليبيةء ويبدو أن هذه المناطق قد كانت تتبع أحياتا للمسلمين 
فيتنازلون عن نصف ايرادها للصليبيين. أو قد تكون تابعة للصليبيين فيتنازلون عن 
نصف ايرادها للمسلمينء: دفعا كل Legis‏ لشر اللآخرء ومن هذه المناطق الحدودية 
كانت منطقة بانياسء فيذكر وليم الصوري أن هذه المنطقة قد أصبحت مناصفة 'بين 
الفرنج مع بعضهم. فحاكم القدس بالإضافة إلى تبنين والجليل وبانياس همقريء؛ 
اتفق مع الاسبتارية على المقاسمة في غلات بانياس نظير تحملهم أعباء الدفاع عن 
بعض حدود مملكته“. ثم نلاحظ بعض هذه الإشارات إلى مثل خف الا اف 
Cees Ho Salle‏ انعد الم جم نوين Aaa Soak A‏ بيقن 
بلدوين الأول حاكم القدسء. وظهير الدين طفتكين أتابك دمشق على جعل السواد 
وجبل عوف أخلاةا «للأتراك الثك وللافرنج والقلاحين الثلئان». ثم تكررت المهادنة 
بين الطرفين سنة 5.٠ه/5١٠١1١م,‏ حول منطقة البقاع القريبة من بعلبك «الثلث 
للإفرنج والثلثان للمسلمين والفلاحين»'"'. وتتابعت المهادنة وإدارة المناصفات بين 
)1( اليونيني. ذيل مرأة الزمان. جاء ص 177 ؛ وابن العميد. أخبار الأيوبيين.ء ص ٠١۸‏ ؛ والصفدي. 

الوافي بالوفيات. ج؟؟. ص .415-48١‏ والزبيدي. ترويح القلوب. ص 80. وحول ملوكها وولاتها 

انظر الملحق الأول. 
)1( ابن شداد. تاريخ الملك الظاهرء ص 65-66. 
(؟) الحياري. الإمارة الطائية. ص" .٠١‏ 
(t)‏ أبو شامة. الروضتين. ج؟؛ صخلا. 


)9( الصوري. الحروب Lael‏ جك ص ALE‏ 
(9) ابن القلانسي. ذيل تاريخ دمشق2. ص ۲٤۲۱ء‏ ۲۷۲. 
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لقف 
المسلمين والصليبيين. فيذكر في أحداث سنة ذ١هده/0؟1‏ ام أن الطرفان قد اتفقوا 
على اعتبار الضياع ما بين عزاز وحلب مناصفة بينهم”. وفي سنة 4؟هده/ ١17١م‏ اتفق 
الأتابك عمادالدين زنكي وأهل قلعة حارم من الافرنج على مناصفة بلدتهم معد 
وتواصلت مناصفتها في عهد ولده نورالدين محمود بن زنكيء. حيث أنه في سنة 
0ه م حاصرها حتى صالحه أهلها على مناصفة غلاتهاء وهكذا فعل مع 
الإفرنج في CANVM/BOON Lin 2a eb‏ دا تؤكد لنا مثل هذه الاشارات إلى أن 
نظام المناصفات قد سبق المهادنات والمناصفات الأيوبية الصليبية بعقود حتى كان 
صلح الرملة. حيث شمل نظام المناصفات مناطق مثل يافا التي افتتحها صلاح 
الدين. ثم استولى عليها الصليبيون بموجب صلح الرملة سنة 848ه ه / ؟1151م, حيث 


كانت إدارتها مناصفة بين الأيوبيين والصليبيين إلى أن استعادها الملك العادل 


وخربها سنة ۵۹۲ ه / ۹۷١۱م“‏ وخضعت منطقة حوران والسواد من الأردن 
للإدارتين الأيوبية والصليبية بمقاسمة الغلات وجباية الرسوم والضرائب من المنطقة, 


حتى خلصت منطقة السواد للإدارة الأيوبية بحصنها المعروف ومركز إدارتها «حبيس 
جلدك» على المنحدر الجنوبي GS, sae ail aid‏ هناك مناصفة لبعض المناطق 
الأخرى ولا سيما في ظل الاتفاق بين الكامل الأيوبي والامبراطور فريدريك 
«bil‏ حيث سلمت القدس للصليبين في VA‏ ربيع الأول سنة ٠۲١‏ ه/ ٠١‏ شباط سنة 
١٠م"‏ فيذكر نص الاتفاق قوله : «ويكون الرجوع في الرستاق إلى والي المسلمين, 
ويكون لهم -أي للصليبين - من القرى ما هو على الطريق من عكا إلى القدس فقط ..... 
أي أن إدارة القرى وبعض الأعمال بقيت إدارة أيوبية مشتركة مع إدارة الصلييبين". وهكذا 


)1( ابن العديم؛ زبدة الحلب. ج؟. ص وحهكذة. 

(0) ابن الأثيرء الكامل.ء ج١٠.ء‏ ص ۲١٠٠ء .٠١١‏ وأبو شامة. الروضتين»ء جا ص ١؟.‏ والنويري. نهاية 
الأرب. جلا؟ء ص LOA‏ 

)1( ابن قاضي شهبة. الكواكب الدرية. ص .٠٤١‏ والنوريري. نهاية الأرب. جلا؟. ص 168. 

)٤(‏ انظر ٠‏ ياقوت. معجم البلدان. جه» ص ۲١‏ ؛ والبيشاوي. الممتلكات الكنسيّة. ص 1؟5. 

)0( مصطفى الحياري. حصن حبيس جلدك. ص 8و١‏ - 150, 

(1) غوانمه. الملك الناصر داود. ص مه - .1٠١١‏ 

(۷) انظر ٠‏ ابن واصل. مفرج الكروب. ج؛ء ص 66؟ ؛ والعليمي. الآنس الجليل. جاء ص 105اء 


Text Stamp 
See 
أن المظفر -صاحب حماة- قد صالح الفرنج بحصن الأكراد على مناصقة «بارين»‎ م٣‎ 
وأن الملك العزيز بن الظاهر -صاحب حلب- قد صالح الداوية على نصف شيزر”.‎ 
أما التنظيم الإداري في مثل هذه المناطق المناصفة. فيبدو أنه لكل طرف‎ 
نائب يمثل سلطانهء. ويتفق الطرفان على كل صخيرة وكبيرة في إدارة البلاد‎ 
المناصفة, ويتبع لكل نائب من هؤلاء مرتبون مختصون بجمع الضرائب وفض‎ 
المنازعات بين الناس. وتنص المعاهدات على أمن وسلامة كل من الأطراف‎ 
المشتركة في الإدارة والرعايا المسافرين وتنظيم التعامل فيما بينهم”: ويتولى هؤلاء‎ 
الموظفون جمع الضرائب من القلاحين ويتركون لهم ثك انتاجهم, ثم يقسم‎ 
الثلثان بين المسلمين الافرنج”. وتنص المعاهدة بين الطرفين على حرية تنقل‎ 
الفلاحين وأمنهم وسلامتهم بالإضافة إلى تحديد مناطق المناصفات. ومدة الهدنة‎ 
المعقودة بين الطرفين وتأريخها. أما في المناطق التي افتتحها الأيوبيون جديدآء‎ 
فقد يبقون على إدارتها وإقطاعها بيد أصحابها؛ يذكر أن حسام الدين لاجين‎ 
-صاحب نابلس - قد استمال المسيحيين الشرقيين في بعض أعمال نابلس‎ 
ومضافاتهاء وتركهم على أموالهم وأعمالهم مقابل دفعهم الجزية المقررة لخزينة‎ 
بأن رعايا المسلمين الخاضعين للحكم الصليبي يدفعون بحعض‎ Cale OY! 
الضرائب المقررة عليهم للإدارة الصليبية كذلكء. فكانوا يدفعون «ديناراً وخمسة‎ 


قراريط ضريبة رأس» بالإضافة إلى ضريبة أخرى على ثمر الشجر في ممتلكاتهم”. 


كانت إدارة المناصفة في الرملة والناصرة". ويذكر ابن نظيف الحموي فى أحداث سنة ١٠٠3ه/‏ 


= ومصطفى الحياري. القدس تحت حكم الصليبيين. من كتاب القدس في التاريخ. ص .١56‏ 

.50 التويري. نهاية الآأرب. ج 5؟, ص‎ )١( 

(۲) ابن نظيف الحموي. التاريخغ المنصوري. ص۲٥۰۲ TAN‏ 

(۲) القلقشندي. صبح الأعشى, جذاء ص 0-160). 

)٤(‏ انظر نص المعاهدة بين طغتكين أتابك دمشق وبلدوين الأول ملك بيت المقدس. ابن القلانسي. ذيل 
تاريخ دمشق» ص ۲٤٦۲ء‏ ۲۷۲. 

(ه) القلقشندي. صبح الأعشى. Vie‏ ص ۲۱ء .٠٠‏ وانظر جوني. دمشق. ص .٠٠١۹-۱۰۷‏ 

() البيشاوي. الممتلكات الكنسية. ص 5526. 

(۷) سعيد عاشورء المجتمح الإسلامي ؛ المؤتمر الدولي الأول لتاريخ بلاد الشام 4؟١‏ ه / الاذؤام, ص 
۷ ؛ وغوانمه. معاهدات الصلح والسلام. ص ۱۱۷-۱۱۲ ؛ وسالم. تاریخ صيداء ص 358,377 VTE‏ 
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+ تمهيد 

* أنواع الدواوين : 
« الوزارة. الناظرء المشارفء متولي الديوان. المستوفي. 
المعين, الكاتب. الناسخء المساح؟. 

× إدارة الإقطاع في العصر الأيوبى : 


+ المكوس والضرائب فى ممالك الدولة الأيوبية. 
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تصهيد : 

اعتبر بحض المؤرخين أن الإدارتين الزنكية والأيوبية تعكسان الازدهار الظاهر 
في الحياة الاقتصادية لاهتمامهما بالاراعة ووؤشائل: الرى كاهنة : yo gl‏ خلال الي 
والتعديل في نوعية الضرائب التي كانت ترد إلى خزينة Lyall‏ أو من خلال 
Lalersyl Leslee‏ الوقيقة بالنوجلاة والماللة: المحاورة :فاأكييت المكشات 
العمرانية وازدهرت من خلالها الحركة التجاريةء وكان هذا لإهتمام السلاطين 
الأيوبيين بالشؤون الاقتصادية وتنظيم مؤسساتها المالية؛ بتلك الدواوين ومرتبيها 
الذين أخذ على عاتقهم القيام بهذه المهام رغم انشغال رجال الإدارتين الزنكية 
والأيوبية بالحروب الداخلية والخارجية على حد سواء” «فبالمال قوام المملكة 
ودوامهاء'". ولإدارة هذا المال وتنظيم موارده ونفقاته أهمية كبيرة في تحقيق 
أهداف الدولة السالفة الذكرء لذا لا بد من تدخل السلطان لحفظ هذه الأموال 'التي 
تحتاجها الدولة في مهامها المتعددة". فالزنكيون قد كانت لهم وزارتهم المختصة 
بالشؤون المالية ومن وزرائهم موفق الدين خالد بن محمد بن نصر بن القيسراني”. 
ونظموا ديوان بيت المال» ورتبوا له ناظره وكاتبه وباقي وظائفه. وممن تولاه في 
المهد الزنكي مخلص الدين أبو البركات عبدالقاهر بن أبي جراده الحلبي, 
المتوفى سنة ؟0هده/1107م"., وتولى في هذا الديوان أبو سالم بن همام الحلبي”". 

ونظم الزنكيون اقطاعهم» وحاول عماد الدين زنكي ألا يجعله وراثيا وأعطى 


لكل أمير إقطاعاً يستخله". ثم جاء إلى الحكم ابنه نور الدين محمود بن زنكي 


)1( انظر الكيلاني. هكذا ظهر جيل صلاح الدين. ص 509 وما بعدهاء وابراهيم زكي وآخرون. داثرة 
المعارف؛ مه. LET‏ 

(؟) ابن أبي الربيع. سلوك الممالك. ص .٠١۹‏ 

(؟) النابلسي. لمع القوانين؛ ص .١١‏ 

)٤(‏ ابن القيسراني. النور اللائح. ص 5ه-06. وابن واصل. مفرج الكروب؛ (yo cla‏ 508-507. والصقدي. 
الوافي بالوفيات. ج VT‏ ص ۲۸۲. والكتبي. عيون التواريخ» ج NY‏ ص .٤١١‏ 

)0( ابن منقذ. المنازل والديار» ص .17١ -١55‏ وأبن القلانسي. Ghd‏ تاريخ دمشق2. ص VEO‏ 

«syed! =)‏ صلاح الدين.ء ص ؟9؟. . 

.15١ ابن قاضي شهبة. الكواكب الدرية. ص‎ (Y) 
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فجعل الإقطاع وراثياً في بعض الأسرء فيذكر أنه جحل لشمس الدين علي بن 
الداية ما كان لأخيه حسن”". وأقطع باقي أمرائه في مختلف أراضي مملكته". فكان 
لكل إقطاع إدارته الذاتية التابعة لإدارة الدولة العلياء فتجمع واردات الإقطاع وتبعث 
بحصة الخزينة من هذه الواردات. وإلى جانب هذه التنظيمات المالية أوجد الزنكيون 
في بلاد الشام دور للضربء وتنوعت نقودهم من دنانير وقسراطيس”, وسار 
الأيوبيون على هذا التنظيم الإداري المالي". فتابع السلطان أمر هذه الأموال 
بنفسه»ء ويحاقق المستخدمين عليهاء «لما لهذه الأموال من أثر في استقرار إدارته 
وتحقيق الأمن لمؤسساته من أي طارئ»” . ويبدو أن إدارة الأيوبيين المالية في 
مصر قد سارت بخطى أكثر ثباثا في شكلها وإقطاعها وعبْرَتها من خلال النص 
بوجود ديوان المال بوظائفه. الذي يقوم بتنظيم هذه الأموال وتنظيم نفقاتهاء هذا 
في الوقت الذي تكاد تختلط الأمور في ممالك بلاد الشام إلى مثل ذلك التنظيم. 
وهذا أدى إلى عشوائية ما بزيادة نققات الشام المالية بتعدد أعبائها الإدارية, 
ومحدودية تنظيم المؤسسة المالية في ممالكهاء” 

وجد هناك بعض المشاكل التي سجلها بعض المؤرخين على إدارة الأيوبيين 
المالية وخاصة في بلاد الشام فأخذ على بعض الأيوبيين أنهم قد اعتمدوا على 
الأقباط والنصارى في دواوينهم". وهؤلاء الموظفون قد يضمنون“ بعض واردات 
الديوان؛ ويحاولوق جمع المزيد من الأموال على حساب خزانة الدولة من جهة 
)0 ابن الأثير. الكاملء ج١١‏ ص .۲٥۹‏ وأبو شامة. الروضتين. ج ١ء‏ ق ١١‏ ص .٠١‏ 
(۲) ۾م.ن» جا۱ء ص .۱۹١‏ وأبو الفداء. المختصر» ج WEY (yo oT‏ 


sl )۳(‏ شامة. الروضتین؛ جاء ق ۰۱ ص 057 501. وابن قاضي شهبة. الكواكب الدرية. ص 16. وكرد 
علي . خطط الشام, جا ص he‏ 

)£( أبو الفداء. المختصرء جك ص Ve‏ 

)0( ابن العميد. أخبار الأيوبيين. ص ١١8‏ ؛ والنويري. نهاية الأرب, جة؟, ص ۲۸ء ١۲١۸‏ والصفدي. 
الوافي بالوفيات. ج8١.‏ ص .۲٣۳-۲٣۲‏ 

(3) طرخان. النظم الإقطاعية. ص ؟؟ وما بعدها ؛ ودجاني. القاضي الفاضل. ATTY Geo‏ 

(۷) الدواداري. كنز الدرر» ج۷. ص .1١9١‏ وابن العماد الحتبلي. شذرات الذهب. جه ص VV‏ 

| «من طرق تعيين الموظفين البذل بأن يتعهد الموظف بزيادة المتحصل من وظيفتهء أو الضمان كأن 
يدفع المتأخرات على ذلك الديوان» انظر ؛ ربيع. النظم المالية. ص ۸٦‏ - ۸۷. 
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yell Liles‏ من Cig ysl Lge‏ حتى باع بعض الموظفين ما وجد في الديوان 
للبار Neale ad‏ اشر وها باسعار ٠‏ ناعكتة واس ایوا ال اكه يعت أن كتاقته يلكا 
للديوان: واقتطعوا مقابل ذلك Cit.‏ من المال لأنقسهم› فانتشرت الرشوة وشر 
استغلال المنصب في ذلك العصرء وأثر كل ell sin de lan‏ ولا سيما بعد 
وفاة صلاح الدين إذ افتقرت الممالك الأيوبية إلى نظم إدارية مالية ثابتة". غير ما 
عرف عن ملوك بني أيوب البذل وكثرة العطاء حتى يصفهم ابن الأثير بقوله : 
«فإن السلالة الأيوبية تتوارث هذا الخلق على تنقل أطوارها. وهي كالنجوم تتشابه 
في أقدارها وأنوارهاء". وكثيراً ما وصف الشعراء صنيعة بني أيوب في هذاء وخاصة 
صلاح الدينء الذي أعطى ويذلء وربما كانت خزانته تقرغ من هذه الأموال 
أحيانا. وكان مبتغاه في البذل جمع الرجال وتآلف القلوب وزيادة العمارة MiB,‏ 
ومن هنا كثيراً ما كانت تقترض الأموال. وقد تقع في الحرج والضيق' في 
أوقات الحاجة". مما دعا البعض لوصف صلاح الدين وبعض ملوك بني أيوب 
فكثيراً ما أدرك المستخدمون الماليون أبعاد هذه السياسة. وطالبوا صلاح الدين 
بالاقتصاد في عطائه إلا أنه لم يعبأ بقولهم., رادا عليهم بوجهة نظره. قائلاً لهم : 
ديا فلان ترى هذه الأموالء والله إنما شريت يها رۋوسهم ومهجهم ...» أي أنه 
يشتري من الناس: أنفسهم للإقدام على طاعته ومحاربة أعدائه © 
)١(‏ ربيع. النظم المالية. ص .۸۷-۸٦‏ 
() الصفدي. الوافي بالوفيات. جاء ص 5؟. وربيع. النظم المليةء ص ۹1-؟٠.‏ و 76 .2 Gibb Saladin,‏ 
)1( للمزيد انظر ٠‏ رنسيمان. الحروب الصليبية؛ ۾ ۲ ص .٠٤١‏ 
Gibb. Saladin, p. 76, Cahen. La, Syria du. Nord, p. 123.‏ 
)٤(‏ ابن الأثير. رسائل2» Tie‏ ص WAT‏ 
(5) عمارة اليمني. النكت العصرية. ص ۲۸١‏ › والبنداري. سنا البرق الشامي» ج١ا.ء‏ ص 56 ١‏ والخالدي. 
المقصد الرفيع. ورقة ؟5. 
(5) البنداري. سنا البرق الشامي. ج١اء‏ ص TW‏ الكنبي. فوات الوفيات. ج)., ۳١۳ - TW‏ ؛ وأبن خلدون. 
تاريخ. جه. ص ۲۸۷ ؛ وابن تغري بردي. النجوم الزاهرة. جا» ص ٤١‏ ؛ ونوري. سياسة صلاح الدين. 
ETN Qo‏ 


0) أبو شامة. عيون الروضتين,. ق؟. ص 157 ؛ والدواداري. كنن الدرر. جلاء ص 118 ؛ وابراهيم زكي 
واخرون. دائرة المعارف, م6 ص -LtaA‏ 
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أخواع الدواوين : 

الديوان اسم أعجمي يطلق على مجالس الحكم والإدارة. وخاصة الإدارة المالية: 
التي توثق مستخرجاتها ومدخلاتها بوثائق خاصة؛ كل في حينها”". فتعددت 
الدواوين التي تقوم بأمر القبض والإنفاق في الممالك الأيوبية. فلاحظنا مسبقاً 
عند حديثنا عن ديوان الإنشاء في إدارة الدولة العامة. أنه كان على علاقة وثيقة 
بالأمور الماليةء لما كان يتوكل به من تنظيم إدارتها وتخصيص نفقاتها. ولهذا 
الديوان مستخدميه. كل في موقعه. وإن لم تتضح لنا صورة صلاحيات كل منهم, 
فديوان الإنشاء قام بمهام الإدارة المالية إلى جانب مهامه الأخرى. ونظرا لإتساع 
القن الأموينة وكيوا Ly Blech‏ وخاناتها تطلب ذلك ترتيب الدواوين لهذه الخانات 
والأسواق. وخاصة في الممالك الرئيسة التي كانت على علاقة مباشرة بواردات 
الإدارة العامة ونفقاتهاء" لذا وضعت الإدارة لهذه الفهارس سجلاتهاء وأصبح عنؤانها 
الرئيس حاصلاتر الممالك وثرواتهاء ورتب لها المستخدمون من الإدارة المدنية, 
حتى يحقق ذلك الديوان المهمة التي وضع من أجلهاء فكل أمر سلطاني ا من 
إيداع نسخة عنه في هذا الديوان”. 

اهتم الأيوبيون بالديوان مما دفع بعض مرتبيه لوضع مصنقات خاصة 
بتنظيم إدارته. فيّذكر أن الوزير الأيوبي ابن مماتي قد صنف في قوانين الدواوين, 
ثم جاء النابلسي فصنف في هذا المعنى كتاباً في عهد الملك الصالح نجم الدين 
أيوب. وإن كانت هذه المؤلفات خاصة بمصر. فيبدو أن مثل هذا الديوان بحالته 
المفردة هو ما يخص أقاليم الدولة وممالكها مع وجود ما يعرف بالديوان العام 


At EYL pots call Gol‏ النؤسسات المالية “atc Le ted‏ فديوان بت 
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المال وحكد جنا إل جت مع السلطان الأيوبي في مركزه ومع الأمراء. المقطعين 

في إقطاعاتهم., ويتلقى هذا الديوان أوامره ونواهيه من السلطان. فطالما دعا 

صلاح الدين لحمل الأوراق المالية الخاصة برواتب الناس. فاهتم ديوان الإنشاء بهذه 

السجلات ليصدرها في حينها ويهتم بتوثيقها". ولا بد من التقويم الدوري للحسابات 

حتى لا تتراكم في سجلاتهاء فيضيع العمل وتختلط مثل تلك الأمورء فتؤرخ كل 

متها في خينها".. وحرض السلطان: على مباغشرة شؤؤوى الأموال بتفسة أو قن 

يوكل عنه من ثقاته من يتولى التدقيق في معاملات الإقطاعات المالية؛ يقول 

القاضي الفاضل ؛ «فبيوت أموالهم في بيوت رجالهم» وعقد أيامهم في قلوب 

الإنشاء“ مثل ديوان الإقطاع؛ وديوان الحبوسء» ولكل ديوان من وا الإدارة 

المالية ولا سيما الإقطاع مدير مدبرء ويلقب هذا بناظر الديوان ويساعده صاحب 

الدولة الأيوبية”: ويقدر كل واحد منها عبرة البلاد وحواصلها وأسمافها. وتختلف 
بادىء ذي بدء كان بيت المال هو المؤسسة المالية العامة فى الدولة الأيوبية 

إلى أن انقسمت هذه الدولة إلى ممالك عدة. فأصبح لكل مملكة ديوانها بمهامه 

المختلفة”. ويبدو أنه كان لكل منها علاقته المالية مع الديوان الآآخر”". وأولى هذه 

)١( |‏ القاضي الفاضل. رسائل. خط رقم ٠٠۰۷‏ ورقة vive‏ والأصفهاني. البرق الشامي. جه. ص ANE‏ 
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9) القاضي oo‏ رسائل. خط رقم ۵٥۰۸‏ .51 أ؛ وسبطٍ ابن الجوزي. مرآة ا VG Ae‏ ص 
TAA‏ 4 واليونينى نيني. ذيل مرآة الزمان. جااء ص atts‏ وابن ابي الهيجاء ٠‏ تأريخ. أحداف سنة oa‏ ه.ا 
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الدواوين الديوان العالي «خزانة السلطان» أو ديوان الصرف السلطاني الذي كانت‎ 
ولايته في حاجات القصر ومرتبات مستخدمي القصور والأسمطة والولائم الخاصة‎ 
بالقصر واحتفالاته. وكل ما يتعلق بحياة السلطان ونفقاته”. ثم هناك ديوان‎ 
المجلس الذي يختص بالنظر في أموال الزكاة والجوالي" وهو زمام الدواوين. ويذكر‎ 
المخزومي أن القاضي الفاضل قد تولى هذا الديوان في الدولتين القاطمية والدولة‎ 
الناصرية - نسبة إلى الناصر صلاح الدين- ؛ ويذكر الصفدي بوجود ديوان الزكاة".‎ 
مع وجود أرباب هذا الديوان الذين أصبح لهم نفوذ قوي في صدر الدولة‎ 
الأيوبية“. حيث يتولون تقسيم أموال الزكاة إلى أسهمهاء لتصرف وتنفق في‎ 
/ ها‎ 1٠١ مصارفها الشرعية. ففي أيام الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين سنة‎ 
كان ضابط ديوان زكاته سديد الدين مظقر بن أبي المعالي بن المخيخ‎ ,ما1١؟‎ 
الحلبي. فأوكل له الظاهنٌ قياس بعض الأراضي وتقدير نصاب الزكاة عليها“. ويذكر‎ 
أن الملك الكامل قد جعل على ديوان الزكاة القاضي الأسعد بن عياش".‎ 

ثم هناك ديوان الأحباس فوصف صاحبه بملك العلماء لما له من أهمية في 
Ling dl sli‏ فاختضن يشؤون الأوقاف .والشؤون الديئية: واققغصضن نظن هذا 
الديوان على عائلات بعينها؛ وجد عندهم من العلم والفضل والأدب والنزاهة 
والعفاف. فصاحبه حكمه نافث حتى على كبار العلماء والفقهاء. وارتقع بعمله على 
أشن UBL‏ خاو 

وقرت الأغازة إلى ديوات المواريك slate AIS yeall 5 ed‏ شيل اسا 
الأموات وإحصاء مواريثهم,. وقد يتواجد في كل نيابة واقطاع مشارف لديوان 
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المواريث الحشرية هذه. مهمته حصر إرث من لا وارث له ورده إلى خزينة الدولة 
الأيوبية". فيذكره القاضي الفاضل بالقول : «وخرج الأمر العالي أنه لما كانت 
المواريث الحشرية من واجبات بيت المال المعمور بحق إرثهاء وما تعين لها بأمر 
شرعي لا سبيل إلى نقض سببها لأكيدها ونكثهاء.” 

وشتاك ما يعرف Gall oes! Glas‏ يتولئ: أمر الأجناد: فيذكر أن" SL‏ 
افر ند اقم هذا الديوانة وكت لها gilda yyy Slee GUS‏ وون بصا 
هذا الديوان توزيع الإقطاعات والصرف على الجيش من تعبئة وإعداد المسؤن 
وتحصين القلاع. ويهتم بالتوثيق لأعداد الجند. بالإضافة إلى اهتمام صاحب ديوان 
الجيش بواردات الدولة المالية. فيتتبع الأحوال الزراعية في الإقطاعات مع مراعاته 
للتفاوت الإقطاعي بين قادة الجيش الأيوبي وحصة كل منهم حسب اخلاصه للإدارة 
الحسكرية الأيوبية.” | 

وتذكر لنا المصادر دواوين أخرى. مثل ديوان الماء أو ديوان الزرع الذي يعنى 
بزراعة الأراضي وحراثتها وشق الترع وصيانة السدود وكل ما يخص تنمية الأراضي 
الزراعية وتولاه في حورانء. زين الدين عبدالقاهر أبو القاسم بن الحسن بن 
عبدالقاهر بن تُمامه بن الحسين بن شجاع بن المطهر الدمشقي المتوفى سنة 
۰٠۲/۵٤۱۲م“‏ وترد الإشارة إلى ولاية البر - الصدقات - في إقطاعات الأيوبيين 
وممالكهم. فوليّها في حماة ثم في سلمية سنة 1١١‏ ه/؛١١١م,‏ شهاب الدين أبو 


القاسم البلاغي”. وولاها نجم الدين بن أيوبء. عز الدين أيبك المعظمي © 
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وربما وجدت بعض الدواوين الخاصة برجال أسرة بني أيوب وقادتهاء فيذكر 
أنه" كان. Ge Gotha‏ الشام .ديوافها/ وكتان على ولأيحة الضدر بن فر gal all‏ 
بكر محمد بن الشيرجي عبدالوهاب الأنصاري الدمشقي المعدل المتوفى سنة 
هام 0 

وبالإضافة إلى أعمال الدواوين السالفة الذكرء فقد اهتم ee apg aie‏ 
أيوب بإيجاد ديوانيين رئيسيين لتسجيل الواردات والنفقات واحصائها لمعرفة إحتياط 
الخزينة ومدخراتها العينية والنقدية. أولهما ديوان الإهراء للإشراف على الخزن 
والحديث في أمور الزيادة والنقصان. احتياطا لأي طارىء. وصاحب هذا الديوان 
مسؤول مسؤولية مباشرة أمام السلطان ولهذا الديوان تفرعاته في ممالك الدولة 
وإقطاعاتهاء ثم هناك ديوان التحقيق الذي يتولى مراجعة سجلاته الديوان الأول" , 
وفي ديوان المال .هذا أو في دار العدل قد تجري المناقشات المالية لاستقصاء العبر 
والدروس لسيرة من سبق أن شغل هذه الوظائف الديوانية: وكل هذا وذاك اثنمية 
الإدارة المالية وتطويرهاء وبالتالي زيادة وارداتها وخاصة بولاية من يحسن الإدارة 
المالية ويمتاز برجاحة العقل في هذا المجال على غيره." 

ويبدو أن إقرارات الديوان بسجلاته ووثائقه قد كانت صعبة النقض. وتسهل 
غل 5 امي مالقا ةا دا دت حاحب الديوان اكلناكة كوي قليف 5 Lote‏ 
في أمور الخير والعطاء والمنح. وهذا ما ذكر في ولاية القاضي الفاضل والحماد 
الأصفهاني لديوان صلاح الدينء فيقول العماد في ولايته: «وحكمني في ديوانه., 
وعدل في سلطانه عليء ورعى في معرفة rere,‏ لأسلافي» حتى عزله وعاد فولآه 
ديوائه لثقة سلطانه به وقدرته على تسيير أمور ديوانه ومعرفته بتفاصيل مهامر“ 


)1( ابن كثير. البداية والنهاية, ج؟١,ء‏ ص 114-1١65‏ ؛ وابن العماد الحنبلي. شذرات الذهب. جه. ص 120. 
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جت الخال الو كلام‎ Gloads LLM Lasgo odd glS lh ا الماد‎ Sis, 
Caslga G+ Glee كل‎ Lay! as plat ad Qo Laltsdl Gass ¥l elles of 
الممالك الأيوبية بديوان الإنشاء السلطاني. وبالتالي ديوان الإقطاعات المتفرع عتهء‎ 
حيث يحتفظ الديوان ببراءة إقطاعية في سجلاته. ومن خلال البراءة الإقطاعية‎ 
يحدد للأمير المقطع الإلتزامات المطلوب منه أداؤها لإدارة الدولة العامة؛: والأوامر‎ 
المطلوب منه تنقيذهاء لذا اصطاح البعض على تسمية ولاة الدواوين في الممالك‎ 
الشامية بالوكلاء عن الديوان الرئيس» ويتم التنسيق بين وكلاء هذه الدواوين؛ ولا‎ 
سيما إذا ما كانت هناك حاجة إلى إنزال عقوبة أو تنظيم عمل". فتولى أبوعبدالله‎ 
محمد بن أبي بكر بن خضر المقدسي وكالة بيت المال بالقدسء. وفوض إليه‎ 
صلاح الدين الأيوبي بيع الأملاك الخاصة ببيت مال هذه المدينة”‎ 
al pal فالإدارة المالية الأيووية ند امكييدف على اليوظفين مق أبناء المناطق‎ 
لولاية‎ ss ولايتها أحياناء واعتمدت كما ذكرنا على الأقباط وغيرهم من‎ 
خزانتهاء فيذكر أن كريم الدولة بن شرارة النصراني قد تسلم استيفاء“ حلب وتولى‎ 
حخصارها". وهذا‎ Lin (Ke خحسايها سه 5-+ه/1014: وهكذا كانوا في خرانه‎ 
ks Ast اة به من هة اتن ند فده علي‎ algal oo, ha petal 
وثقة جميع أمراء بلده ومقدميهاء ويبقى أحيانا تحت إشراف الوالي» وتتبعه بعض‎ 
الفرق العسكرية لتوفير الأمن لهء ولتمكته قوته من اتخاذ القرار وتنقيذ المهام‎ 


الموكلة له وخاصة فيما يتعلق بموظفي الإدارة التخرين“. فيذكر أن شهاب الدين 


= سنا السرق الشامي جاء ص ۲١۲‏ ؛ والنويري. نهاية الأرب. جة؟.ء ص ۷۲ ؛ وابن الزيات. الكواكب 
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طغرل قد ولي خزائن حلب وقلعتها «فالمال عنده بالقلعة وهو فيها يتتصف ممن 
خالقه“. وتبدو أن الإشارات في عناصر الإدارة المالية الأيوبية قد اختلقت عن 
ولاية باقي تراتيب الإدارة الأخرى, فاستخدمت الطوائف من غير المسلمينء وإن 
اتجهت بعض الآراء إلى تحريم استخدام اا فأهل الذمة كما عرف عنهم كانوا 
من أصحاب الأموال والتجارة. ولهم التأثير المباشر على خزائن الدولة؛ فاستخدمهم 
السلاطين في دواوينهم. وكان منهم موسى بن ميمون اليهودي الأندلسي المتوفى 
سنة 0٠7ه/8١؟1مء‏ وغيره من التصارى والأقباط الذين عرفهم poral) GUS‏ 

ووتدخل السلطاق: لتسيين GLE (be Lesley DSL ged‏ إدارخه المالية: 
eg‏ او eh gece ELD as ies Sos‏ أن 
السلطان صلاح الدين قد حاسب صاحب ديوانه فكان في ذمته تسعون ألف دينار 
فما طلبها منه وولآه ديوان جيشه بأهميته لعله يؤثر في نقسه ويتصلح خاله 
ويخلص في إدارته”. أو قد يعزله عن وظيفته. فيذكر أن الملك الأفضل قد شفع 
في أحد عمال الملك الظاهر Golo‏ حلبء بعد أن حقق في أمره «وهو يزعم أنه 
نهض بحمله وكفى في شغخله,". | 

وتذكرنا المصادر بأن القلاع هي المناطق الآمنة لحفظ الأموال فاستخدمت 
قلعة الكرك ثم قلعة دمشق لحفظ الأموال التي جمعت من الممالك المختلقة, 
فأينما وجدت الأموال كانت الإدارة المالية تقوم بمهمتها في حفظها“ 

وقد كأتي:عملية اتتخدام الموظفين والمركبييق الماليين خاضة في عضر 
لينتقلوا إل ولا :الأعماق البالنة الشامتة gl CL pais GIS pe oly‏ متوننا أو 


)1( ابن العديم. زبدة الحلب, ج؟. ص AW‏ 

)1( ابن العبري. مختصر الدول. ص ؟؟ ؛ الدواداري. كنز الدررء ج۷؛ ص ۲٠۲‏ ؛ والسبكي. معيد التعم, 
.Gibb. Saladin, p. 66 51\t- Go‏ 

0 الحنبلي. شفاء القلوب. ص SAN‏ 

.5٠١ ؛ وأبوشامة. عيون الروضتين: ق؟: ص‎ 119-1١5١ ابن الأثير. رسائل, ج؟, ص‎ )٤( 

(5) ابن الأثير. الكامل. Gad cle gal Hat Go tie‏ الروضتين. ص 7377 ؛ والذهبي. سين أعلام 
التبلاء» ج؟؟. ص ۱١١‏ ؛ والحميري. الروض المعطار. ص ؟15. 

(9) النابلسي. لمع القوانين. ص .٠١‏ 
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ممتتوفياً أو مَعيناً أواناسفا of‏ خافظ)" أو gt Site of Cate.‏ كاتا أو يبدا أو 
مشاهدا وغيرهم من مرتبي Olgas‏ بیت المال“. والتي يحددها ابن مماتي بسبهة 
عشر موظفا ديوانياًء ولم يذكر الوزير كأحدهم. واجتهدنا بتصنيفه على رأس قائمة 
باب الوظائف الديوانية -أرباب الأقلام- وإن كان حال الوزارة متذبذبا في هذا 
العصر". ومن هنا سنقتصر في حديثنا على أرباب هذه المناصب الديوانية سواء ما 
كان منها في مصر أو في ممالك بلاد الشام المختلفة لنبين علاقتها بموضوع بحثنا 


في الإدارة المالية: وكذلك غلاكتها بالتراكيت الإدارية الأشرى: 


الهيكل الإدارج للإصارة المالية الأيوبية» 


الوزب ر 
الناشضر 





المشارف متولى الديوان المستوفى المعين العامل ‏ الكاتب الناسخ 
| | ا 


ويتسع للديوان وظائف أخرى مثل: ”الأمين والماسح والدليل والحايز والخازن والحاشر». 


)1( هديشرف الحافظ على الاضبارات والدساتير والفهرسة» انظر ٠‏ الخالدي. المقصد الرفيع. ورقة ؟١١1.‏ 

(۲) «فيذكر أن المتولى أو صاحب الديوان له الإشراف على تحليمات الناظر وتصديق البيانات الصادرة عن 
الديوان وترتيب الدرج أما المعين فهو المختص بتحرير السجلات» انظر ١‏ القلقشندي. صبح الأعشى؛ 
جه ص LTV‏ ا وربيح. النظم ‘LILI‏ ص MRA‏ 

)1( ابن مماتي. قوانين الدواوين. ص TAY‏ 

)٤(‏ وإن كان هذا الهيكل قد خصص لمصر أكثر منه لممالك بلاد الشامء للمزيد حول مهام كل وظيقة 
انظر : المخزومي. المنهاج» ورقه ۷۷ء ۷۵ بء ۸۲ |> ۸۷ ب. وغيرها. وابن مماتي. قوانين الدواوين» 
.250١05 - TAY Qo‏ وربيع . النظم المالية. ص ۸۰ - ۸۷. 
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الوزارة من المناصب التي فقدت بعض نفوذها في ذلك الحصرء وذلك لخلبة 
إدارة «المماللك,» كما لاحظنا. فكانئنت بمطلعها طى الآمرة والناهية في الأمر والتدبير 
tes ga ll Game Cpe dic‏ ولا يذكرها المخزومي المتوفى سنة ١4هه/‏ 805١1م,‏ وابن 
مماتي المتوفى سنة 6505 ه/ 5١1١١م:‏ عند ذكرهما لأرباب الوظائف الديوانية فى 
الحصر الأيوبي. وهما من ولاة الديوان الأيوبي وأربابه في مصر” 
البعض يشير إلى أن الوزارة وإن اختلفت تسميّتها هي أعظم وظائف الدولة وأرفعها 
في ذلك العصرء استناداً إلى وظيفة الكاتب الأول في الديوان. كمكانة القاضي 


> هذا وإن كان 


الفاضل عند السلطان صلاح الدين وإن لم يتلقب بها «فكان وزيراً صالحا مجتهدا 
لم ينطلق قلمه قط إلا بايصال رزق أو سبب خير أو تجديد نعمة“. وبقيت لها 
مؤسستها «دار الوزارة» وتلقب واليها بالصاحب والمجلس والجناب .“ وبقيت محتقظة 
بنفوذها الواضح وخاصة في إدارة الشؤون المالية للدولة وولاية ديوانها ورئاستد“ 
حتى كان الخلط بين أمور الكتابة والوزارة؛ فمن مهام الوزير التحدث بالأموال 
بلسانه دون قلمه أحياناً إلى جانب المهام السياسية والإدارية الأخرى في إدارة 
الدولة العامة" فيقوم الوزير بترتيب ولاية المدينة الأيوبيةء أو إخراج الوالي منها 
والاستبذاة بأمبرهاء ولم تعرف الوزارة اللفظ الإداري العام الموحد إلا في عهود 


لالحقة مدن دك الي وخم ةا الور دنا للك ,يقلي على taal‏ 


)١(‏ ابن خلكان. وفيات الأعيان. Le‏ ص ۲٠٣١‏ ؛ والمسريزي. السلوك, جاء ق۰۱ ص ۱۹۳-۱۷۱ ؛ وابن 
العماد الحتبلي. شذرات الذهب» جه ص ۲۲۷ - ۲١۸‏ ؛ والحياري. الدواوين» ص 1۸. 

)1( ابن مماتي. قوانین الدواوین» ص 57؟- 507. 

ws‏ ابن القلانسي. ذيل تاریخ دمشق؛ ص {Tol -YOV‏ وياقوت. معجم الأدباءء جاء ص ۱۵٩۲‏ 4 . ابن 
الزيات. الكواكب السيارة. ص ٠١‏ وابن إياس. بدائع الزهور. ج١ء,‏ ق١,‏ ص 558 ؛ وابن كنان. حدائق 
الياسمين؛ Ue‏ ۰ 

)4( ابن واصل. مفرج الكروب. جه ص ۲٢‏ ؛ والباشا. الألقاب الإسلامية, ص د۸ء ۲۹۷. 

(5) ابن العديم. زبدة الحلب» ج ؟. ص YUN‏ 

Q)‏ ابن الأثير. Pl,‏ جك ص £ وابن العديم. just‏ الأيوبيين؛ ص /اه١ا.‏ وبيبرس المنصوري. التحفة 
الملوكية. ص ؟55. والصفدي. الوافي بالوفيات. ج؟. ص 00؟. جذاء ص 185, ج۲۱ ص VON‏ 

(Y)‏ سبط ابن الجوزي. مرآة الزمان, ج ق۲ ص YT‏ 1 وابن عبدالظاهر؛ الروض الزاهرء ص ۱٤١‏ ؛ 
وابن واصل. ج؟. ص ذه. ج؛اء ص ۸١‏ ؛ واليافعي. مرآة الجنان» جاء ص NVA‏ 
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ويستبد بالأمر؛ مثل ضياء الدين بن الأثير المتوفى سنة ۲۰٦۲۳۲/۵١م»‏ وزير 
الأفضل. وصفي الدين عبدالله بن شكر الدميري المتوفى Wo Lin‏ ه/ ۱۲۳۷م» وزير 
الملك العادل الأيوبي. وبذلك تصبح المملكة الأيوبية مرهونة بتدبير الوزير 
Glats Le Lele,‏ مشؤونيا النالنة 2 

ويبدو أن مؤسسة الوزارة قد اختفت في بعض عهود ذلك العصرء فيروى أنه 
بعد وفاة الوزير صفي الدين - السالف الذكر - في عهد الملك الكاملء «فلم 
يستوزر واحدا بل كان يستنهض من يقع اختياره عليه لتدبير الأشغال. وكان الملك 
الكامل يباشر إدارة دولته بنفسه فيحضر الدواوين بين يديه ويحاققهم» حتى لا 
تخفى عليه خافية في إقطاعات دولته"“ 

وتحدثنا المصادر بمن يتولى الوزارة ويعرف قوانينها بلاربته وبصيرته. 
وخاصة إذا ما تدرّج إليها من ديوان الإنشاءء ويذكر من هؤلاء جمال الدين 
القفطي وزير العزيز في حلب المتوفى سنة 5635 ه / 568١م.‏ وجمال الدين بن 
مطروح وزير الصالح نجم الدين أيوب؛ إذ للوزير إشرافه أولاآً على تلك الدواوين 
وولاتها حتى إذا رأى تجاوزاً صادر واستصفى الأموال لخزينة الدولة, وهكذا كانت 
مهامه المدنية تتسع حتى شملت الإشراف على القبائل المختلفة والطوائف والملل 
المتعددة في إقطاعات الممالك الأيوبية“. «فينقذ الأشغال في داره وتحضر النظار 
والمستوفون كل يوم باكر إلى خدمتهء ويقعدون بين يديه ويرتبون ويقصلويا 
القضايا»“. فها هو الوزير ابن شداد يخاطب قاضي حلب قائلاً ٠‏ «أن أيتام فلان 


() ابن واصل. مفرج الكروب. ج ؟. ص 5ه. الذهبي. سير أعلام التبلاء. ج١؟,ء‏ ص .٤۷١‏ واليافعي. مرآة 
الجنان. ج؛. ص 8 ؛ وابن الفرات. تاريخ؛ م؛ء ج'اء ص ٠١‏ ؛ وأبن تغري بردي. النجوم الزاهرة؛ 
Le‏ ص ۰۱۲۰ ۱۹۷. 

(۲) ابن العميد. أخبار الأيوبيين. ص ٠١١‏ ؛ وابن واصل. جه. ص ٠١۷‏ ؛ وأبو الفداء. المختصر» ج؟. ص 
١؛‏ والنويري. نهایے الأرب» ج۲۹. ص ٠089‏ ؛ وابن الوردي. تتمة؛ جدكاء ص 558. 

5) الهروي. التذكرة الهروية. ص 56 ؛ وسبط ابن الجوزي. مرآة الزمان. ج۸؛ ق۲ ص 7377 ؛ والكتبي. 
عيون التواريخ. ج١٠.‏ ص 6ه ؛ والصفدي. الوافي بالوفيات. ج8١.ء‏ ص ١١‏ ؛ وابن تغري بردي. جاء 
ص ۲۸۰. 

.٠۳١ ابن العميد. ص‎ )٤( 

(ه) اليونيني. ذيل مرآة الزمان؛ LTV yo lie‏ 


Text Stamp 


-\\o- 


حضروا عند الخادمء وقد شكوا أن متولي التركات بحلب قد منعهم حقهم. وقدر 
عليهم رزقهم؛ فجمع عليهم بين حيرة العُدم وحسرة اليتم,.” 

ويزودنا بعض المؤرخين بمناشير لوزارة ذلك الحصرء التي كان يصدرها 
الديوان الأيوبي. فتبدأ بالتحميد وشرح آداب الوزارة» ومكانة ذلك الشخص الذي 
أوكلت له مهام الوزارة. ونعته بألقاب «الوزير الأجل السيد الصدر الكبير. جلال 
الدين شرف الإسلام ...» وإن كان بعض هؤلاء الوزراء من أبناء وزراء سابقين؛ إلا أن 
هذه المؤهلات قد وجدت في شخصهم ١‏ «لكنك خلفت لنفسك مجدا منك ميلاده 
ويدعوه هذا المنشور : «فلا تبيت إلا مستخدما ضميرك في ولائهاء ولا تغدو إلا 
مستجدياً كفايتك في تمهيدهاء وقد أفردنا لك من بيت المال ما تستعين به على 
فرائض خدمك ونوافله. المفرد باسمك من بيت المال كذا وكذا...» وتزودنا بعض 
المناشير كذلك بدور هذا الوزير في تحيين الولاة adios‏ الأعمال والمشاركة'في 
مهام الإدارة العامة المختلفة: «وسياسة الملك في تقرير أصوله وتدبير محصوله. 
كالبلاد واستعمارهاء والأموال واستثمارهاء وولاة الأعمال واختبارها وتجنيد الجنود 
واختيارهاء فكل ذلك لايصدر تدبيره إلا عن نظرك»» وللوزير من خلال هذه 
المناشير الأنظمة التي تحدد عمله ويسير وفق شروطها وخاصة الديوانية منهاء 
فيطالبه بالعمل وفق الحدود الشرعية. وبالعدل في سياسته. وإلا كان مصيره 
Pal‏ يذكر ابن العديم ؛ «فخضب العزيز على وزيره زين الدين بن حرب وألزمه 
داره بقلحة حلب. وولى الديوان مكانه الوزير جمال الدين الأكرم أبا الحسن علي 
ابن يوسف الققطي الشيباني»". | 

وللوزير خلعته التي تتكون من العمامه والطيلسان والبقيار”*» وللوزير نائبه 
)1( ابن الأثير. رسائل. ج؟. ص 1١١2‏ 
)1( للمزيد انظر ١‏ النص في القلقشندي. صبح الآعشی؛ ج ۰۱۱ ص TARO‏ 
(۲) ابن شيث. معالم الكتابة. ص ؟ ؛ وابن العديم. زبدة VIN VAL (yo Te ube‏ 


() «البقيار هى بردة دلها كُميّنء انظر : ابن واصل. مفرج الکروب» ج WV‏ ص 50؟. والبنداري. سنا 
البرق الشامي, > \ ص ١‏ والصقدي. الوافي بالوفيات. A‏ ص ¥ = ۲ ge‏ 6 
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الذي ينوب عنه عند غيابهء فيقوم مقامه وينقذ مهامه ويلازمه عند حضرته".‎ 
عرف من وزراء ذلك العصر إلى جانب من ذكرنا سابقا؛ صفي الدين بن‎ 
القابض وزير صلاح الدين وصاحبه"”. وتاج الدين زيد بن الحسن بن زيد الكندي‎ 
وزير فرخشاه“. ومن وزراء حلب جمال الدين أبو غالب عبدالواحد بن الحصين‎ 
Lie النشدادق المتوفى سنا 86۷/١١١١م وتظام .الدين محمد ين الخسين :المتوفي‎ 
الذي تولى الوزارة في عهد الملك الظاهصر”. ومن وزرائه كذلك. عبد‎ ءم١11١١/ه17‎ 
الباقي بن أبي يعلا محمد بن علي بن اسماعيل بن عبدالباقي". وتولي وزارة حلب‎ 
بعده في عهد الملك العزيز بن الظاهرء القاضي جمال الدين أبو الحسن علي بن‎ 
ه/‎ ٠۲۸ الذي عزل سنة‎ NEA DUN Zin يوسف بن ابراهيم القفطي المتوفى‎ 
"م وتولى بدلا منه زين عبدالمحسن بن محمد بن حرب”. وتولى الوزارة‎ 
الأشرف أحمد بن عبدالرحيم بن علي ابن القاضي القاضل في سلطنة الملك‎ 
العادل". ومن وزراء الملك المعظم عيسى - صاحب دمشق - أبو المحاسن محمد‎ 
“۲۲۲/۵٠۳١ ابن نصر الدين بن نصر المعروف بابن عنين الشاعر المتوفى سنة‎ 
وعبدالوهاب بن صفي الدين أبي محمد عبدالله بن المخلص بن عبدالخالق المتوقى‎ 
سنة ١1ه/1115م", والقاضي الإمام جمال الدين عبدالرحيم بن شيث القرشي”",‎ 


.\1 .LY الصفدي. الوافي بالوفیات ؛ ج ۱۹ ص 0 وبدوي. القاضي الفاضل, ص‎ Q) 

(۲) ابن القلانسي. ذيل تاريخ دمشق. ص 551-555 ؛ وسبط أبن الجوزي. سرآة الزمان؛: U2 NG Axe‏ 
ع 111. 

(؟) الصفدي. جما.ء LOY Gyr‏ 

NOY GATT أبن العديم. زبدة الحلب, ج5؟.ء ص ۱۲۴۱ء‎ (t) 

.154-1١55 مدان جد" ص‎  60( 

(3) الصفدي. ج 1۱۸ ص .٠١‏ 

0 ابن واصل. مفرج الكروب. جة ا ص ANNA‏ والملك الأشرف الغساني. العسحد المسبولكف» ص -OW‏ 
والنويري. نهاية اللأرب. جا ذكء ص .55١‏ 

.۲۱۲ ص‎ ch ابن واصل. ج‎ (A) 

Ov ص‎ Vi الصفدي.‎ (S) 

)-1( ابن خلكان. وفيات الأعيان»جه» ص 18 ؛ وابن كثير. البداية والنهاية. ج؟١.ء‏ ص 128 ؛ وابن العماد 
الحتبلى. شذرات الذهب. جه. ص .٠١١‏ 

)11( ابن الفرات. تاريخ. مه. جاء ص ۲۱۷-۲۱۱ ؛ والتعيمي. الدارس»ء ج۲؛ ص 25)0؟. 

)11( ابن العماد الحتبلي. جه. ص .١١١‏ 
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وتولى في حماة علاء الدين علي بن محمد بن نصر الله". وزين الدين بن قريح 
سنة ۱۲۲۰/۵۹۱۷مء وعبدالملك بن علي بن أبي صالح بن عبدالكريم بن أبي شيبة 
المتوفى سنة ١۲٦ه/‏ ١۱۲۲م‏ الذي تولى الوزارة للملك المنصور“. ورشيد الدين ابن 
عبدالله بن المظفر الصفدي“. وتولى في وزارة الأشرف موسى في حمص القاضي 
مخلص الدين ابراهيم بن إسماعيل بن قرماص المتوفى سنة 340ه/11149م”", وتولى 
وزارة الملك الصالح نجم الدين أيوب» تاج الدين بن الولي المعروف بابن مهاجر”. 
وجمال الدين يحي بن عيسى بن إبراهيم بن مطروح”. 

وقد تكون نهاية الوزير تنزيل رتبته إلى كاتب كالصاحب صقي الدين بن شكر“. 
أو يُعزل الوزير ويصادر نتيجة لخروجه عن المألوف في نظام وزارته”. وتطول 
المدة التي يتولى بها الوزير أو تقصر حسب الظروف السائدة””. أؤ قد يستعفي من 

y ۰٠ - 5‏ . 5 ت )4( 
ولايته بإرادتهء إذا ما كان في مسؤولياتها عبء على كاهله . 

Li‏ العناصر التي تولت في مؤسسة الوزارة في ذلك العصر فوجدنا تحددها 
باختلاف ملوك بني أيوب. فقد يستبعد الملك فئة على حساب فئة أخرى فيذكر 
أن الملك الأمجد بهرامشاه بن فروخشاه -صاحب يعلبك- كان قد استوزر مهذب 

e ۶ +‏ 
الدين يوسف بن أبي سعيد السامريء وأصبح للوزير اليهودي نفوذ كبيرٌ في مملكة 


الأمجد". 


NOY الصفدي. الوافي بالوفڀات؛ ج۲۲ ص‎ )١( 

)( ابن واصل. . مفرج الكروب. ج اء ص “AV‏ وأبو الفداء. المختصر. ج؟. ص AVON‏ 

(؟5) الصفدي. ج ۱۹ ص 1۸۲. 

.357 م.ن. جلااء ص‎ (t) 

() الدواداري. كئز الدرر» ج ۷ ص ATA‏ 

(9) ابن واصل. جه ص AVAY‏ 

«OL cpa Ts الكتبي. عيون التواريخ. ج‎ (Y) 

NEA ص‎ the النويري. نهاية الأرب.‎ (A) 

(9) ابن واصل. ج٤‏ ص ۲۱۲ ؛ واالنویري. جة؟. ص ا7؛ والصفدي. ج؟١,‏ ص ٠٠١‏ ؛ وأبن كثير. 
البداية والنهاية. ج ۱۲. ص ١١ ٠١١ ۱٤١‏ والنعيمي. الدارس؛ جا ص Tae NWT‏ ص .۱۸١‏ 

(۱۰) سبط ابن الجوزي. Am gles)! lye‏ ق۲ ص ١724‏ وأبن كثير. ج؟١.‏ ص NEE 20371١‏ 

)11( التویري. ج۲۹ ص 127 aly ١‏ کٹثیر. ج۱۲. ص NMA‏ 

(۱۲) ديوان الملك الأمجد. ص TN‏ 
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الناضظغر:‎ 
الناظر هو شخص ينظر في الأموال التي ترد إلى ديوان بيت المال وينفذ‎ 
تصرفاتها". ويشرف الوزير على ديوان المملكة الأيوبية, أما الناظضر فهو الرئيس‎ 
الفحلي الذي يتولى مهام النظر المالية وغيرها بتفويض سلطاني". ويؤكد لنا‎ 
المخزومي أن الناظر هو الرئيس الفعلي لديوان المال الأيوبي» ويشرف على كل‎ 
صغيرة وكبيرة؛ لما يقوم به العمال التخرون» حيث يصنعون السجلات بمخرجات‎ 
Anaya ومدخلات الديوان: وترفع للناظر ليصادق بختمه على هذه الوصولات أو‎ 
ويلتزم بضبط الديوان خرجا واستخراجا وعمل السجلات الخاصة بالكور المختلقة,‎ 
وله كاتب يساعده إذا زاد عليه العمل”. وهو من يتولى إرسال الجابي الكشاف إلى‎ 
الأعمال المختلفة. ليطلع على أحوال الولاة. فيأمر بتغيير الخلل وجنمع المال لخزينة‎ 
الدولة. فسير نور الدين وزيره الموفق بن خالد القيسراني لتنظيم حسابات صلاح‎ 
الدين وجرائد أجناده في مصر”. وسار الأيوبيون على مثل ذلك النهج» فسيّر‎ 
ep\YLY / هھ‎ 51١ الناصر يوسف -صاحب حلب- الكشاف ابن شداد إلى حران سنة‎ 
ليكشفها ويقدر محصولهاء' ويتولى الناظر بتوجيهات السلطان إبلاغ الوالي والمقطع‎ 
أوامره المراد اتباعها في إقطاعه", وينظر في الإنفاق على العمائرء ليتولى من‎ 
خلالها حصر الأموال ووضع السياسة المالية لممالك الشام كاملة.‎ 
تولى محمد بن محمد بن خالد عز الدين بن القيسراني نظر دواوين الشام‎ 


في عهد صلاح الدين الأيوبي» وأوكلت له مهام الناظر”. وللناظر التحقيق بالأمور 


)1( المخزومي. المنهاج, ورقه /ا/ب. والقلقشندي. صبح الأعشى: جه ص 157. 

AV Go tie الصفدي. الوافي بالوفيات»‎ )۲( 

(۳) المخزومي. ورقه ههب, ٠١١‏ أ-ب. والقلقشندي. جهء ص ATV‏ 

.۲۹ ابن شیث. معالم الکتابة. ص‎ )٤( 

)0( انظر ءابو شامة. الروضتين. جاء ق۲٠‏ ص ٥٥۸‏ ؛ والنابلسي. لمع القوانين؛ ص ٤١‏ ؛ وابن كشيس. 
البداية والنهاية. ج۱۲ ص .۲۹٤ TAS‏ 

)1( ابن شداد. تاريخ الملك الظاهر» ص ١ ١١‏ ابن الشحنة. الدر المتتخب. ص .٠٤‏ 

(۷) الشيزري. المتهج المسلوك. ص 00 

(۸) القرشي. العقد الفريد» ص ٠١١‏ ؛ والصفدي. جاء ص ٠١١‏ ؛ والسيوطي. حسن المحاضرة» جا ص 
لكر 
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دحاب 

المالية فيما سبق عهده بإعادة كشف ما حصل من نقص في عهد المستخدمين 
السابقين'. وربما يقوم بمهام تجارية وخاصة في الثغور ؛ فيشتري البضائع ويشرف 
على بيعها ليحقق لبيت المال ربحاء ولا سيما إذا كان لهذه الإدارة المالية الحق في 
احتكار نقل بعض السلع والمتاجرة بها بين ممالك الدولحٌالمختلفة". 

والناظر هو المسؤول عن هذه الحسابات أمام السلطان عند عودته من سقره. 
وعرف في مصر خاصة بما يسمى مجلس أصحاب الدواوين الذي كان يجتمع 
بحضرة السلطان ليختار الناظر أو الشات”. وتذكرنا المصادر بأن لكل مملكة أيوبية 
قانوناً مالياً بهذا الخصوص تتبعه مؤسستها وينظم أجهزتها للقيام بالمهام الموكلة 
Lesh‏ 

من هنا يمكننا الإستخلاص بأن لصاحب ديوان الإنشاء «الناظر» مكانة خاصة 
في رسم سياسة الإيراد والإنقاق ؛ فيحتوي في دفاتره ألقاب رجال الإدارة من أمراء 
وقادة وأرباب الوظائف الدينية والديوانية الأخرىء ويكون على اطلاع بأحوال 
القبائل ورجالهاء وكل ما يخص المؤسسة السلطانية المتولي أمرها"“. فيشارك الوزير 
مهامّه بشمولية وظيفته واختلاف واجباتها“. هذا في الوقت الذي تتبع لهذا الناظر 
وظائف أخرى مختصةء سنأتي على ذكرها بعد قليل“ 


ويتم تعيين الناظر بأمر السلطان. ويرتأي فيه الخبرة بأمور الحسابات: 





)١(‏ التابلسي. لمع القوانين. ص لاه. 

)*( م ن ص wt‏ 

)*( ابن مماتي. قوانين الدواوين؛ ٠‏ ص لم5آ. ابن الطوير. نزهة المقلتين. ص E‏ وابن خلکان. وفيات 
الأعيان, ج ٤ء‏ : ص ۱١‏ وابن الع الذر المتتخب»ء »> ص 115١‏ ديعتسر ديوان المجلس من أعلى 
الدواوين ال الفاطمية, هذا 0 الذي يختص بإعداد ميزانية الدولة. oes‏ أن ع Gaull‏ 5 قد أبقى 
يتسلم المكاتبات 0 ويقرأها على الخليغة. فإذا وجدها قد re‏ العادة في ورقها وألقابها 
وفواتحها وتراجمها. بحث في أمرها ليكون منها على بصيرة.. 
انظر ؛ النابلسي. ص ٠١-٠١‏ ؛ والخالدي. المقصد الرفيعء ورقا ١١ء‏ ١١٠؛‏ وربيح» النظم المالية. ص 
AC AY NY‏ 


() الخالدي. ورقة ه٠٠‏ 

)0( أبو شامه. الروضتين. ج؟. ص ۷۴ ؛ والخالدي. ورقة AVY‏ 
)١(‏ القلقشندي. صبح الأعشی» جا ص ۲۲. 

(۷) ربيع. النظم المالية. ص .2١‏ 
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ومعرفته الواسعة بدفاتر الديوان وجرائده» فتذكر المصادر أن ابن شداد. أبا 
بالأمور المالية. فولآه صلاح الدين ديوانهء وجعله أمينا على خزائنه". وإذا ما كان 
هذا الناظر جاهلاً بأمر الديوان وسياستهء. فيتدرّب على أعماله. كأن يرتقي الكاتب 
LBL crass‏ ويتخلق صاحب الديوان بأخلاق الناس؛ فيخاطب المعظم عيسى 
ناظر ديوانه جمال الدين بن شيث قائلاً : 
«فاصبر على أخلاقهن ولا تكن متخلقا إلا بأخلاق wid!‏ 

وتوكل مهام هذا الديوان إلى من عرفت فيهم المعرفة والدراية الديوانية, من 
أهل البلاد المراد ولايتها؛ مثل رجال الأقباط المسيحيين الذين أصبح لهم باع 
طويل في إدارة المال. فتولوا أمره رغم كراهية استخدامهم". فيزعم البعض أن 
صلاح الدين قد أمر بصرف أهل الذمة والمنع من استخدامهم في «أي شغل . 
ديواني»". على الرغم أن عز الدين بن الأثير المتوفى سنة ٠35ه/0؟١1١م,‏ يرى أن 
صلاح الدين قد أكثر من استخدام النصارى» وكانوا سببا في سقوط عكا بيد القرنج 
سنة ۱۱۹۱/۵٥۸۷‏ م ويتولى الناظر بعد تنقله في مختلف التراتيب الديوانية لمختلف 
الممالك الأيوبية؛ فيصبح بعدها مؤهلاً لتنظيم أجهزة ديوائه وسياسة مؤسسته" ؛ 
فتولى المخزومي المتوفى بحل سنة ١8هه/865١1م‏ صاحب المصنف الموسوم «المتنهاج 
بعلم خراج «poe‏ ديوان cas‏ في عهد صلاح الدين الأيوبي» ثم تو لاه صاحب 
كتاب قوانين الدواوين» الأسمد بن مماتي المتوفى سنة 1.05ه/5.١01",‏ واختص 
)0 ابن شیث. معالم الکتابة. ص ۰۲١‏ ۰۲۷ ۲۸ ؛ وابن شداد. تاريخ الملك الظاهر. ص ١١‏ ؛ وكراتشوفسكي. 

الأدب الجغرافي. ج؟. ص ٠١١‏ ؛ والحاج خليل. مدينة القدس» ص ۷۲. .۷١‏ 


)1( انظر ٠‏ النابلسي. لمع القوانين. ص ١ ٠١‏ ؛ والصفدي. الوافي بالوفيات, جااء ص .٠٠١‏ 

.۲۸۰ Gyo lA الصفدي. ج‎ )۲( 

)٤(‏ المخزومي. المنهاج» ورقد ٤۸‏ أء ١٠٠أء‏ ٤٠ب»‏ التابلسي. ص AE 3١‏ ۷۲ء ۷۸؛ وابراهيم زكي وآخرون. 
دائرة المعارف. مه. ص LOY‏ 

AY ص‎ .١ المقريزي. السلوك. جاء ق‎ )٥( 

100 yo ء.١؟ج ابن الأثير. الكامل.‎ )١ 

0) النابلسي. ص 1١ WTA TA‏ ؛ والنويري. نهاية الأرب, ج8؟, ص ٤١١‏ ؛ والصفدي. ج۱۸ VA Ya‏ 

(۸) المخزومي. ورقه ١1ابا.‏ 

(9) ابن مماتي. قوانين الدواوين. ص ۹۲۷۲ وما بعدها. 
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البعض الآخر بولايته هذه مثل جعفر بن على أبو محمد الآمدي المتوفى سنة 
هم , وخصصت لهؤلاء الولاة الجامكية" التي تقوم على نفقاتهمء. وخُلعت 
عليهم بعض الثياب كالطيلسان والعمامة التي أعطيت لأمثالهم من كبار رجال الإدارة 
الأيوبية“ 

وترد الإشارة الى ما يعرف «بنواب الخزانة وأمرائهاء هؤلاء الذين طالما أشاروا 
للسلطان بالحد من النققات المالية. خاصة مع حاجة الدولة للأموال في ظل 
الظروف الطارئة التي كانت تحيشها. أو قد يقوم مثل هؤلاء بإخفاء بعض الأموال 
تحقيقا لمثل ذلك المبتغى بتحقيق مصالح الدولة". أو قد نجدهم على النقيض من 
ذلك يستبدون بهذه الخزانة عند ضعف الملك أو السلطان وفي ظروف طيشه وعدم 
قدرته على مراقبة ولاته نواب خزانته". ويذكر من نظار الديوان زين الدين أبو 
البركات الحسن بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي الذي تولى 
نظر الخزانة والأوقاف. ثم آثر ترك الولاية والتزهد حتى وفاته سنة ۱۲۲۹/۵٦۹۲۷‏ . 
ومنهم القاضي جمال الدين أبو محمد يونس بن بدران بن فيروز المصري 
المتوفى Lewy inn‏ ١11١١1م,‏ حيث تولى وكالة بيت المال في دمشق سنة 8١كه/‏ 
Gp eel Gall eet pada 1‏ اتسافيل ين ابراهيم عن ارس من 
عبدالعزيز الإسكندراني المتوفى سنة 358ه/.5١١مء‏ الذي تولى نظر ديوان دمشق 
وتولى الوزارة للملك العادل الأيوبي“ وبدر الدين جعفر بن محمد بن علي الآمدي 
التي تولى نظر الدواوين الشامية في عهد الملك الكامل الأيوبي”". ونجم الدين 
)1( ابن شداد. تاريخ الملك الظاضص TY Go‏ | 
(؟) «ورث تعريف الجامكية سابقاً. وهي الراتي أو العطاءء. البنداري. سنا البرق الشامي؛ جاء ص١ .١١‏ 
(۳) م.ن» جاء ص ٠١١‏ ؛ والصفدي. الوافي بالوفيات.» VAT Qe Nee‏ 
)٤(‏ الأصفهاني. البرق الشامي؛ ج؟. ص ۱۳۸-۱۲۷ ؛ وأبو شامه. الروضتين. ج؛. ص 0. 
(0) أبو شامة.ق؟. ص ۲۰۷. 


)١(‏ المقريزي. السلوك. جاء ق۱ ص 511-1510 ١‏ الخالدي. المقصد الرفيع, ورقة ١ ٠66‏ أبن العماد الحتبلي. 
شذرات الذهب. جده. ص LITT‏ 

(۷) العليمي. الأنس الجليل. جا ص 555 ؛ ابن العماد الحنبلي. جهء ص ۲٠١‏ ؛ الحاج خليل. مدينة القدس. ص .3١‏ 

(۸) ابن كثير. البداية والنهاية. ج ؟١2‏ ص ؟١١.‏ والنويري. نهاية الأرب: ج ۲۹ ص .١١۸ .۹٩۹‏ 

() الصفدي. جا.ء ص TOO‏ 

)-\( م. ن» ج ااا ص .16١‏ 
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الحسن بن سالم بن علي بن سلام الدمشقي المتوفى سنة ٤٦۵/٤١۲١م‏ وشرف 
الدين يعقوب بن محمد بن حسن الهذباني الأريلي المتوفى سنة OONYEN/BALO‏ 
وشهاب الدين اسماعيل بن حامد بن عبدالرحمن الخزرجي القوصي المتوفى سنة 
۲ه/۵٥۱۲م‏ ومحمد بن يونس بن بدران بن فيروز القرشي العبيدي المتوفى سنة 
ONO Brot‏ وسيف الدين علي بن عمر بن قزل بن جلدك التركماني المتوفى سنة 
5ه//8 هام الذي تولى نظر الديوان للملك الناصر يوسف بن العزيز”. وتولى في 
ديوان حلب في عهد الملك الظاهرء عز الدين أحمد بن محمد بن محمد بن 
المولى وغيره"'. وتعحددت الألقاب التي عرف بها الناظر كناظر المخزن ووكيل بيت 
المال؛ لوكالته عن السلطان في حفظ الأموال إلى جانب مهامه الأخرى التي سبق 
Sa‏ 

وقد يترقى وكيل بيت المال هذا إلى وظائف القضاء والتدريس وغيرها؛ ومنهم 
قاضي القضاة تقي الدين بن رزين الحموي حيث كانت له وكالة بيت المال في أيام 
صلاح الدين”. وجمال الدين يونس بن بدران بن فيروز المصري -السالف الذكر- 
حيث تولى وكالة بيت المال ثم أصبح قاضي القضاة للملك المعظم عيسى”. ومنهم 
القاضي عبدالر حمن التكريتي الذي تولى وكالة بيت مال بيت المقدس للملك 
المعظم”". وكذلك صدر الدين أبو العباس أحمد ابن قاضي القضاةء شمس الدين 
أبنو البركات بن سني الدولة التغلبي المقوقى Lin‏ خمةه/:5؟ امء ومنهع الشيخ تجم 
)١(‏ الصفدي. الوافي بالوفيات. lt oe‏ ص TV‏ 
(5) ابن العماد الحنبلي. شذرات الذهب» ج ه. ص TTY‏ 
(۲) الصفدي. ج ذء ص .٠١5١‏ والنعيمي. الدارس, ج TIT GOV‏ وابن العماد الحتبلي. ج ه. ص TW‏ 
)٤(‏ اليونيني. ذيل مرآة الزمان: جا ص ١۲ء .۴١‏ 


() الكتبي. فوات الوفيات2 ج؟. ص ١ه.‏ وانظر الصفدي. جاء ص VEN‏ 

0 العليمي. الأنس الجليلء SUNY Cy lie‏ وابن العماد الحنبلي . جهو ص OTN‏ والحاج خليل. مدينة 
القدس؛ ص oN‏ 

WA ga st الصفدي. ج‎ (A) 

(5) ابن كثير. البداية والنهاية. ج AT‏ ص .٠١١‏ 

)-\( سبط ابن الجوزي. مرآة الزمان, ج cts 1A‏ ص VY. MEY‏ 
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وعبدالله بن واصل” . ومنهم من تولوا في نظر الخزانة‎ yee Ge الدين محمد‎ 
الأحوبية حى اوكلف لهم مهام القضاء". أما تقليد الناظر وتعيينه من قبل السلطان‎ 
فيرتب له أصدار منشور ديواني» يعرف من خلاله صلاحياته ويتضمن السياسة‎ 
المالية من إيراد وإنفاق. المطلوب اتباعها والسير وفق خطتها“. ويجعل له هذا‎ 
المنشور كوساته”. وأعلامه الخاصة ونظمه التي يُحرف من خلاله".‎ 
: المشارف‎ 
نولي حيازة جميع المتحصلات المالية بعد عمل الجرائد الخاصة بها ما يعرف‎ 
بالمشارف. ويساعده في عمله هذا العامل الذي يقوم بكتابة البراءات الخاصة بهذه‎ 
المتحصلات ؛ ويزودنا المخزومي بإشارات متعددة لأعمال المشارفه وأقسامهاء ولا‎ 
سيما ما يتولى من مقابلة وتدقيق» ويذكر اسمه في سجلات الديوان ودفاتره.‎ 
ويشارك الناظر في بعض مهامه. ويحتفظ لنفسه بنسخه من مستخرجات الديؤان»‎ 
ويشرف على ما يقوم به الديوان من شراء أو بيع في وارداته ونفقاته بيقظته‎ 
وحذره ودربته على مثل هذه المهام” ؛ فيذكر أن ابن النجار إبراهيم بن سليمان بن‎ 
حمزة بن خليفة جمال الدين الكاتب قد كتب للأمجد - صاحب بعلبك- ثم ترقّى‎ 
وأصبح مشارفا في خزانته”. وتولى عبدالباقي بن أبي يعلا محمد بن علي بن‎ 
اسماعيل بن عبدالباقي مشارفاً لديوان حلب في عهد الملك الظاهر غازي بن صلاح‎ 


الدين". 





(1) النعيمي. الدارس. جاء ص The‏ 

)*( الأصفهاني. خريدة القصر. جا؛ ص ۷۲ء NEN‏ 

)1( البنداري. سنا البرق الشامي. ج١.‏ ص ١٠١‏ ؛ اليونيني. ذيل مرةة الزمان: FAO WTO, TE Go Nae‏ 
النويري. نهاية الأرب. (VTA AN Go (Te‏ والصفدي. الوافي بالوفيات. ج5؟؛ ص ۱۸ء Vie TV)‏ 
ص 1٠١‏ ؛ وابن كثير. البداية والتهاية, ATi‏ ص ؟17. 

0 الحموي. دمشق في العص الأيوبي. ص‎ (t) 

GL SS, )5(‏ هي قطع نحاسية يدى بأحدها على الآخر بإيقاع مخصوصء البقلي. التعريف. ص 156. 

(3) النويري. نهاية الأرب. ج*؟. ص 124. 

0) للمزيد انظر ٠‏ المخزومي. المنهاج. ورقة ٠٠١ dar cava iw dive‏ أ وغيرها؛ وابن شيث. معالم 
الكتابة, ص ۲۱-۲۹ ' وربيح. النظم الماليةء ص ۸. 

(۸) الصغدي. جه ص 07؟. 

)4( م۔ ن ج۱۸ ص VO‏ 
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N~ 
- ويساعد المشارف مرتبون آخرون» ويستعين بوجوه المزارعين والقصابين‎ 
القياس بالقصب - ليساعدوه في قياس مساحة الأرض باشتراك المساح» سواء كان‎ 
ذلك القياس بالخطوة أو الذراع أو الشبر أو الفرسخ أو غيرها من مقاييس ذلك‎ 
العصرء لتحديد الضريبة وفق المعايير المتفق عليهاء فإذا ماتم قياسها أقرها الماسح‎ 
وختمها الشاهد لتوثيقهاء فتصدر براءتها: «رفعه فلان بن فلان الماسح» واشتملت‎ 
عليه مساحة المفادنات” بالضيعة الفلانية كذا وكذا بحضور المشارف والعامل‎ 
-ويذكر اسميهما- ودلالة فلان الدليل في مدة أولها يوم كذا - ويّذكر اليوم والشهر‎ 
والسنة - ثم يذكر اسم الحوض. ويعلق المشارف بالإشتراك مع العامل والحائز على‎ 
هذه السجلات بعد مقابلتها وتدقيقها بالتأريخ لها وقيمتها وشكلها ونفقاتهاء". أما‎ 
فيما يتعلق بنفقات الإدارة فيكتب المشارف عليها للموافقة ويختمها بختمهء ويقدر‎ 
es Le المبلغ المراد انفاقه والمبلغ المتبقي في الخزانة من عين أو نقد. حتى إذا‎ 
وال غيره دقق عليه في سجلاته. لتحصى أي زيادة في حوزة العامل والمشارف الجديد. ولا سيما‎ 
في أمور الزكاة والمناطق المضافة لإقطاعات إدارية في مختلف الممالك الأيوبية.“‎ 
وتذكرنا المصادر ببعض المهام الأخرى التي كانت توكل للمشارف هذا‎ 
وخاصة فيما يختص بمتابعته لأمر المراكب الرومية القادمة للممالك الأيوبية فترد‎ 
الإشارة إلى اجتماع المراكب في عكا وبيروت وأنطرسوس والإسكندرونه من بلاد‎ 
الشام“. وثغر الإسكندرية في مصر ؛ حيث يزودنا المخزومي بأن الناظر والمشارف‎ 
والشاهد والعامل وكتابهم كانوا يتولون أمر هذه المراكب ويعملون لها سجلات‎ 
ن بلد‎ ts خاصة. لكل من هؤلاء المستخدمين تعليقاته على هذه السجلات التي‎ 


المركب وبضاعته وأجناس أصحاب المراكب وتحديد المكس المقروض على هذه 





Sboladi, )١(‏ من الفدان والفدان مقياس يساوي 2٠١‏ متر مربع». هنتس. المكاييل والأوزان. ص لهه. 

NV AA GAL LB yg والمخزومي. المنهاج,‎ ١516515 :5١2؟ رحلة ابن جبیر» ص‎ ٠: انظر‎ )۲( 

AY IB jy المخزومي.‎ (3 

(؛) ابن حوقل. صورة الأرض» ص .٠١١ -١١١‏ والإدريسي. نزهة المشتاق. Leys Wo Ge ole‏ ابن 
جبیر. ص ۲۷۱. وابن مماتي. قوانين الدواوين. ص ۲۰۲-۲۰۲. وأبو شامة. ذيل الروضتين. ص ؟١.‏ 
وابن واصل. مفرج الکروب. جاص ۲۲۴۱-۲۲۰. 
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التجارة. ثم يحدد تاريخ بيع البضاعة وأسعارها ولكل مركب «مخزومة.”. أي ا‎ 
يعين فيه اسم كل تاجر من الروم وكل تجارة بأصنافها وأسعارهاء ويتولى كاتب‎ 
الخمس متابعة أمر هذه المخازيم. وبحد استيفاء المكوس عليها ترفع حساباتها‎ 
: والمشارف هو من يتولى مثل هذه المهام. فيذكرها في دفاتره‎ head 
«المركب الفلاني في العدد الوارد من الموضع الفلاني. ويذكر بعدها تأريخ ورودها‎ 
واسم رئيسها ومرافقيها وأجناسهم وتأريخ بيعهاء".‎ 
وربما توكل القاضي مهمة القياس بأمر الديوان. فيشارك المشارف مهامه‎ 
حيث يقيس تلك الأراضي المخصصة لوارد الخراج» فيذكر من هذه الحالات أن‎ 
القاسم هبة الله بن أبي الرداد قد تولى قياس الأراضي المصرية‎ gal القاضي السعيد‎ 


ONY Sib Ves Lin 


متولي الديوان : 

المتولي : هو موظف يتبع الناظر والمشارف بمهمة مراجعة حسابات الديوان*, 
وله مهمة الكشف عن السفاتج التي يصدرها الديوان ويتولى التحليق بخطه على 
سجلات الديوان ويقدمها للناظر ليصادق عليها. وقد وليها في مصر أبو الحسن 
علي بن سلمان والقاضي أبو الحسن علي بن عثمان المخزومي القرشي المتوفى بعد 
CONNAD/ DOAN Line‏ وكان واليها في دمشقء سنة الاده/70١1م.‏ صفي الدين بن 


القابض الدمشقي”. ووليها سنة ؟511ه/122!0م, النجم بن سلام المتوفى سنة JMET‏ 


6 
6م -. 


)١(‏ «المخازيم هي سجلات خاصة للتجارة وأنواعها وأسعارهاء ويتولى الجهبذ وكاتب الخمس عملها لتحديد 
قيمة المكس. المفروضة عليهاء انظر : ابن مماتي. قوانين الدواوين. ص ToL‏ 

() المخزومي. المنهاج ورقة همأ-..أ. 

9) م.ن. ورقة همأل AN.‏ 

.۲۸ النويري. نهایة الأرب» ج ۲۹. ص‎ )٤( 

() القلقشندي. صبح الأعشی» ج 0 ص 157. 

.أ٠١4‎ ءبا١١* المخزومي. ورقه‎ )١( 

() م.نء ورقه ١كاب.‏ 

(0) أبو شامة. الروضتين. ج ؟. ص .1٠6‏ 

(5) أبو شامة. ذيل الروضتين. ص .١7/‏ 


Text Stamp 


-\¥V- 

المستوفي : 

المستوفي من الوظائف الديوانية المالية لضبط سير عمل الحسابات اليومية في 
ذلك الديوان» وتحرير الوثائق الخاصة بهذه الحسابات» وللمستوفي الأمر في مراقبة 
جباية الأموال في مواعيدها المحددة” . ويزودنا ابن مماتي بمهام هذا الموظف في 
الديوان الأيوبي وأهمها أنه يأتي بعد متولي الديوان ؛ فيطالب المستخدمين برفع 
الحسابات وينبه متولي الديوان لإستخراج الأموال في حينها ويعمل مطالباتها. حيث 
يقوم بهذه المهام عشار يتولى هو أمرهم ويصادق على وصولاتها. ويتولى 
المستوفي أمر الإنفاق في الإقطاعات المختلفة, فيدقق في أسماء الأجناد. وما 
يختص بهم من جامكية وإقطاع”. ومن هنا كان المستوفي هو الممثل للديوان 
العام في إدارة الدولة على إقطاعاتهاء وخاصة بتنقله وترحاله وقت جمع إيرادات 
الخزانة. وتولاها في حلب في عهد الملك الظاهر سنة 5١1ه/5١15م,‏ كريم الذولة 
ابن شرارة النصراني”". 

المعين : 

المعين موظف يقوم بالكتابة إعانة لما يقوم به المستوفي من أعمال ويبدو 
أنه كم يطلب منه المضادقة على سجلاق. الديواة “© 

الكاتب : 

والكاتب هو المشرف المسجل» وسمي بكاتب الخراج» مختص بجميع هذه 
الأعمال الديوانية وخاصة المالية منهاء من إيراد وانقاق إذ يقوم بعمل العامل من 


عمل الحسابات ورفعها للديوان بعد المصادقة gale‏ لذا لا بد فيه من المعرفة 


)١(‏ القلقشندي. صبح الأعشى, ج 0 ص 157. ربيع . النظم المالية. ص ۸۲ ؛ والبقلي. التعريف» ص ١؟.‏ و 
Thoumian. B. Les Civils Et'Administrations, p.p. 20-21.‏ 

Elisseeff - Nur Ad-din, V.3 p. 806 و‎ .50٠١ ابن مماتي. قوانين الدواوين» ص‎ )0( 

(۳) أبو شامه. عيون الروضتين: ق١.ء‏ ص 507؟. ا 

)£( ابن الشحنة. الدر المنتخب, ص .١٤١ - ١15‏ 

(5) ابن مماتي. ص ۲۰۱- ۲۰۲. والقلقشندي. ج ه. ص LTA‏ 

.5١0؟ المخزومي. المنهاج, ورقه 5١١١ب. وابن مماتي. ص‎ )١( 
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بأحوال الموارد المالية وأقسامها «علم نقل القناطر وتكسيرهاء"'. ووجوه صرفها 
وإتفاقتهاء yo Wl Sal,‏ ومسالسكياء ويست :هذا كانت العامل أن :اسن الدستة: 
فيكتب براءة أي من المعاملات المالية السابقة ويصدرها للديوان بعد توقيعهاء وقد 
يساعده بعض الكتاب الآخرين للقيام بمهامه المتعددة في هذا الشأن ©" 

الناسخ : 

الناسخ من موظفي الديوان الأيوبي وتوكل له مهمة نسخ صورة طبق الأصل 
عن كل ما يصدر عن الديوان من وصولات. وإذا وقع اختلاف بين الصورة والأصل 
سكل عن ذللك". 

المساح: 

وهو المختص بقياس مساحة الأرض ويقوم بعمل قانون وسجل خاص 
بقياساته“ ويساعده شهود المساحة والأدلاء ووجوه المزاعين والقصابين. خيثكث 
يقدرون مساحة ما يتم قياسبه في كل يوم ويصادق عليها المشارف والشاهد 
والعامل. ثم ترفع هذه السجلات إلى المشارف ويقال في صدرها ١‏ «رفعه فلان بن 
فلان الماسح بما اشتمك: عليه المفادناف” : بالضيعة الفلائية لسنة كذا وكذا حضوو 
المشارف والعامل» ويذكر اسميهما واسم الدليل والفترة الزمنية التي تم قضاؤها في 
القیاس»٠‏ وتولاها في حلب لقياس جبل بني عليم وغيره سنة ١٠ه/7١11١م,‏ سديد 
الدين مظقر بن أبي المعالي المَخيخ الحلبي”. 

ويساعد في بعض المعاملات المالية هذه تراتيب وظيفية أخرى لربما وجدت 
في ممالك الشام كما وجدت في غيرها؛ مثل الجهبذ الذي يقوم بتدوين حصيلة 


)١(‏ ,التكسير هي القدرة على القيام بالأعمال الحسابية المختلفة». 

(۲) انظر ١‏ المخزومي. المنهاج. ورقة 6" أ, وابن شيث. معالم الكتابة. ص 18:16 ؛ والبطليوسي. 
الإكقتضاب, ق١ء‏ ص NOV ALE VEY‏ 

(۳) ابن مماتي. قوانین الدواوين. ص ۲۰۲. 

20 شامة. الروضتين: ج؟ء ص‎ oily TO Go cep )٤( 

(5) «الفدان يساوي 45-١‏ متر مربعء انظر ؛ هنتس. المكاييل والأوزان. ص هه. 

(9) المخزومي. ورقه هابء, ٠١١‏ أي. 

0) ابن الشحنة. الدر المنتخب. ص 6. وابن شداد. الأعلاق الخطيرة. جا؛ قا ص 100 
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الأموال وتحرير الإيصالات بمستخرجاتها وترد هكذا بالجهبد عند المخزومي وابن 
gle thes‏ الجحهين إذ ذكرها aime‏ ريخ افةو هذه ال وضولا لكل سق فاريكيا 
وكل ناحية بعينها يوثقها بختمه وتعليقه وذكر اسمه. ولكن لم تسعفنا هذه 
الدراسات بذكر أشخاص تولوا هذه الوظيفة في مصر وغيرها". وهكذا الخازن 
الذي يتولى قبض الغلات وخزنها واخراجها". فتولاها في عهد صلاح الدين ظهير 
الدين أبو بكر منصور بن نصر العطار“. وصفي الدين بن القابض الدمشقي. 
والشاهد الذي يهتم بضبط وصولات الديوان ويكتب حساباتها. ليتم التمييز بين ما 
ورد في السنة الحاضرة وما تبقّى من قبلهاء ويكتب هذا الخازن البراءة للعامل 
باستلامه الأموال منه ليودعها في بيت المال". وعرف من هذه الوظائف الخزندار 
الذي كانت ولايته تقتصر على نفقات السلطان الخاصة. فيتولى “تدقيق حساباته 
وتنظيم الضترف على أحلة :ويرد ذكن الخامل والذليل ORAM, ptlodly jabodlg‏ 
ثم هناك النجاب الذي يتولى مهمة إيصال البراءات إلى أصحابهاء ليتم تنقيذ أمركل 
منها في حينه”. والجابي الذي عرف بالكشاف أحيانا. فيتوئى جمع الضرائب 
والأموال من الفلاحين بالإضافة لإشرافه على بعض الأعمال الزراعية التي تخص 
بعض إقطاعات الممالك الأيوبية”"*. ومسؤولية هذا الجابي أمام ناظر الذيوان» وقد 
يتوكل قاضي القضاة بمتابعته. يوقع عليه العقوبة إن أخل في عملهء وهذا ما ذكر 
بحق جابي العزيزية أمام قاضي القضاة زكي الدين بن محي الدين بن محمد بن الزكي ”" 


Goes (1)‏ هله الوظيفة مع نشوء الدولة العباسية في العرأق ثم انتقلت إلى مصر. انظر ؛ المخزومي. 
المنهاج. ورقه لبء احباء اخباء 5١٠اب.‏ وابن شيث. معالم الكنابةه ص ۲١‏ ؛ وربيع . النظم المالية. ص 25. 

)1( ابن مماتي. قوانين الدواوين. ص 505؟. 

(؟) البندراري. سنا البرق الشامي.: جاء» ص .٠٤١‏ 

TOV Ga Vim أبن كثير. البداية والنهاية.‎ )٤( 

.۲۰۲ ابن مماتي. ص‎ )٥( 

.أ٠١۸ المخزومي. ورقة‎ )١( 

(۷) الدواداري. كنز الدرر» ج۷. ص ANNO‏ 

VV A TET به. وابن مماتي. ص‎ ء١‎ Wye 'كخبا, لمذب,‎ 600 LB yg المخزومي.‎ (A) 

(5) الېنداري. جا. ص .۱٤١‏ 

VAN ۸٩ الأسدي. التيسير والاعتبار. ص‎ )٠١( 

)1١(‏ الصفدي. الوافي بالوفيات. جا١ء‏ ص ٠08‏ ؛ وابن كثير. ج؟١.ء‏ ص ١0‏ ؛ وابن العماد الحنبلي. شذرات 
الذهب» Oe‏ ص ۷۲. 
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إحارة الأخطاع في العصر ايودي ٠‏ 

موضوع الإقطاع هو اعطاء جزء من الأرض واباحتها لشخص ماء وقد يكون 
الإقطاع تمليكاً أو غير تمليلك". فصار الأيوبيون على نهج من سبقهم من السلاجقة 
والزنكيين في سياسة النظام الإقطاعيء وعرف في الدولة الأيوبية نوعان من 
الإقطاع ؛ الإقطاع الإداري الذي اختص بأمراء الأسرة الأيوبية وكبار رجال الإدارة 
في العصر الأيوبيء. والإقطاع الحربي الذي ارتبط بتقديم الأمير المقطع خدماته 
الحربية لإدارة الدولة وقت الحاجة”. 

قسمت بلاد الشام إلى إقطاعات متباينة المساحة ومختلفة الموارد. فتميز 
الإقطاع الأيوبي بوراثته أحياناً. وتأكد هذا من خلال إشارات المصادر إلى بعض 
محاملات البيع التي يقوم بها بعض الأشخاص وإن كانت هذه الملكيات محدودة 
المساحة على حد ذكر بعض المصادر": وهذا ربما كان Sesh as‏ ظاهر: عن 
الإقطاع في العصر الزنكيء فتذكر المصادر أن الأتابك عماد الدين زنكي قد نهى 
أمرائه ورجال دولته عن اقتناء الأملاك قائلآً لهم ٠‏ «مهما كانت البلاد فأي حاجة 
لكم إلى الأملاك؛ فإن الإقطاعات تغني عنهاء“. والإقطاع الأيوبي عامة هو بلا شك 
اقطاع استغلال» حيث تمتلك الدولة الأراضي المختلفةء فتعطيها لأشخاص وإن كانوا 
من أمراء الأسرة الأيوبية. وهذا الاستغلال مرهون بالتزام الأمير المقطع بالشروط 
التي يمليها عليه ديوان الإقطاع بإشراف السلطان. وإلا انتزع منه هذا الإقطاع 
وأعطي لغيره.. وترفض الإدارة العامة أن تجعل ملكية الإقطاعات مرهونة بحاجتها 
pass te‏ أن السلطان صلاح الدين ass ge Ws cal as‏ الملك العادل» 
ورفض أن يبيع للعادل مدينة حلب مقابل هذا المال؛ وقال له: «إنما تكون حلب 
)١(‏ ابن منظور. لسان العربء م ۰۸ ص 58.0- .5181١‏ والقلقشندي. صبح الأعشىء AVY Ge VT‏ 
(۲) ابن الفرات. تاريخ » م٤ Te‏ ص .18١‏ وربيع . النظم المالية. ص 55 ۲۷. 
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إقطاعا. أظننت أن البلاد تباع أو ما علمت أن البلاد لأهلها المرابطين بها ونحن 
خزنة للمسلمين»". ولكن ربما هناك بعض الإستثناء إذا ما احتاجت الدولة للمال. 
دكي أن هصاخ الین خد جاح قري من حك اال وأحقق Sede che Lyied‏ 
الأمصار”", ويكون الإقطاع الواحد من عدة مدن ai‏ قرى ومزارعء فلا يكون هذا 
الإقطاع في موقع واحد ومتصل مع بعضه البعض:» وإنما في مواضع متباعده 
أحياناً وهذا لربما حتى لا يشكل الأمير المقطع [bs‏ على سيادة الدولة من Lge‏ 
وتعمر البلاد وتتقوى الإدارة العامة بواردات الإقطاعات من جهة أخرىء بالإضافة 
لما يتكفل به الأمير المقطع من الدفاع عن إقطاعاته وحمايتهاء فيكفي إدارة 
الدولة هذه المهام”. 

مارس الأيوبيون النظام الإقطاعي في العهد الزنكي فأقطع.: نجم الدين أيوب 
في بعلبك”". وأقطع أسد الدين شيركوه في الرحبة وتدمر وحمص”. ثم انتتقل 
الحكم لصلاح الدين فأصبح الإقطاع ظاهرة عامة في ممالك بلاد الشام» فأقطع 
أخيه العادل في حلب”. ثم أقطعه في مصر وبلاد الشام والجزيرة وديار بكر", 
وأقطعت حمص لأحفاد أسد الدين شيركوه”. وأقطع الملك الأمجد بهرامشاه بن 
فرخشاه في بعلبك"؛ ثم قسمت حلب بين مختلف الأمراء”". فأقطع فيها القاضي 
أبو المحاسن بن شداد"“. وأقطع فيها مجد الدين بن الخشاب وأولاده". وأقطع 
}\( أبو شام الروضتين؛ Tim‏ ص .٥۲‏ 
)1( ابن شداد. النوادر السلطانية. ص VV‏ وأبو شامة. جاء ص .5٠١‏ 
9) أبو شامة. جاء ص ۸-۸۸4. وأبو دمعه. الحياة الإقتصادية. ص ؟7. 
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الملك الزاهر بن صلاح الدين في البيرة". وأقطع الأمير عيسى الهكاري في عك", 
وأقطخ الأمير حسام الذيق محمد ون gue Ge pee‏ كم سيف الدين ين esl‏ 
١‏ | ل اله فت ادلی Sts ٠‏ أن اين" اسمن كان )ا 
لهكاري المعروف بالمشطوب في نابلس . ويذكر أن ابن لاجين كان كي 
صيدا وبيروت”". ثم أقطع العزيز عثمان بن صلاح الدين نابلس ؛ لفارس الدين 
ميمون القصري سنة اذه ه/ cp ١١54‏ سبعمائة فارس يقدمهم لإدارة الدولة عند 
الحاجة”. وأقطع فخر الدين إياس جركس في حصن شقيف أرنون”. وأقطع هذا 
الأمير في بانياس وتبنين والشقيف. فأقام بها حتى وفاته سنة ١8‏ هكرا١؟ام‏ فأقرها 
الملك العادل على ولده". وهكذا أقطع مجد الدين بن الخشاب وابناوه في قرية 
ا re‏ الداميسن i‏ الهيجاء السمين في نصيبين. وأقطع سيف الدين بن غرز 
اسحاق بن محمد التنوخي في صيدا sat‏ وتابع خلفاء صلاح الدين سياشته 
الإقطاعية فأقطع الملك العادل أبناءه في ممالك بلاد الشامء وأقطع أبناؤه أمراوشم 
في أعمالها. . وتعتبر إمرة العرب الرسمية هي من الحوادث البارزة في عهد الملك 
الو on ae cee‏ ا الا ل لي ES ala‏ 
ابن فضل بن ربيعه ثم لابنه مانع بن حديثه المتوفى سنة ١؟5ه/؟؟؟1م2‏ لقوتهم 
واتساع نفوذهم", وخصصت لهؤلاء الإعراب اقطاعات محددة بمساحتهاء وما 
تستطيع امتلاكه من قوة تستطيع من خلالها الحفاظ على أمن الطرق التي تمر في 
)1( ياكقوت. معجم البلدان» جاء OTN Cy‏ 
(۲) الأصفهاني. الفيح القسي. ص .١١‏ 
(؟) الأصفهاني. ص 082. وأبو شامة. الروضتين. ج؟.ء TAMA Ge‏ وابن شداد. الأعلاق الخطيرةء جاءءق 
؟ء ص LL‏ والمقريزي. السلوك. جاء ق 2١‏ ص NAV‏ 
(؟) البنداري. سنا البرق الشامي, ج١ء‏ ص 527. وابن يحي» تاريخ بيروت2 ص .٠١‏ 
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منازلها مع ولائها للسلطان الأيوبي. فيذكر في أحداث سنة 6١1ه/8١؟1م,‏ أن مانع 
ابن حديثه قد ساعد الأشرف في الدفاع عن حلب عندما قصدها ملك الروه”. وما 
يمنح لأمير الإعراب هؤلاء يسمى ٠‏ «وصية أمير العرب. فأقطع جمال الدين 
حجي بن كرامة بن بحتر التنوخي في جبل بيروت من أعمال الدامور". وأقطع 
الملك المعظم عيسى أستادار ه الأمير عز الدين أيبك المعظمي في صرخد وأعمالها". 
وأقطع الملك الكامل أخيه الأشرف موسى في دمشق”. وأقطع الناصر داوود سيف 
الدين بن غرز الدين قلج في عجلون”. 

ونتيجة للعلاقة الوثيقة بين الإقطاع والإدارة العسكرية فيتولى ديوان الجيش 
أمن -عذء الإقطاغاك". وهذا الديوان هو الذي يدن المتشور «البراءة» المسيماء ورقة 
المسيرء ويكتب في هذه الورقة بما يسمى بالتواقيع الإقطاعنية. وتنقسم هذه 
التوقيعات حسب الفئات الاجتماعية المتباينة في الممالك المختلفة. وخاصة المنلوك 
من أبناء الأسرة الأيوبية وغيرهم من قادتها الأمراء. فينتقل الإقطاع من حسابات 
ديوان المال إلى اختصاص ديوان الجيش. فيتابع هذا الديوان الإشراف على 
الإقطاعات حتى يتولى أمره ؛ الناظر والمستوفي والكاتب» ولكل منهم تخليقاته على 
الجرائد والسجلات المختصة بواردات الإقطاع“. وسياسة الدولة المالية والعسكرية 
تقتضي أن يكون لكل أمير اقطاعهء ولهؤلاء الأمراء جامكياتهم أو حصصهم المقررة 
من ذلك الإقطاع". ويذكر من هذه البراءات نص براءة إقطاعية من السلطان 
Q)‏ ابن الوردي. تتماء ج۲ا» ص .۱۹٤‏ 
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صلاح الدين سنة 08٠‏ ه / 1186م, بإقطاع أخيه العادل بعض الديار المصرية وبلاد 
الشام والجزيرة وديار بكرء فيبدأ بالتحميد. ويذكر بها حال السلطان وحال صاحب 
الإقطاع بما يقتضيه المقال من صفات المديح واستحقاقه لهذا الإقطاع. وتتضمن 
هذه البراءة مطالب السلطان بشأن السياسة الواجب اتباعها في إدارة تلك المناطق 
فيقول : «ليكون له من كل منها حظّ تفيض يده في أمواله. ويركب في حشد من 
رجاله. فليعدل في الرعية. ولاته ثقات لايجد الهوى عليهم سبيلاً. وقد فشا في هذا 
الزمن أخذ الرشوة وهي سحت. وأما القضاة فينبغي أن يعول فيهم على الواحد دون 
الإثنين: البلاد التي أضفناها إليك فيها مدن ذات أعمال واسعةء. ومعاقل ذاق حصانة 
مائعة. فول وجهك إليهاء وبث الأمنة على أوساطها ... ويوصيه بالإحسان إلى من 
يجاوره والوفاء بالعهد إليهم وأن يكن مستعداً للجهاد. فإذا ما طلبت مساعدتهء قدم 
ما يرجى منه. ويختتم براءته قائلاً : والله يشرح لك صدرا.ء ويسر لك the‏ أفراء 
ويشد أزرنا بك كما شد لموسى بأخيه أزرآ*. وفي منشور آخر من صلاح الدين 
لجمال الدين حجي بن كرامه بن بحتر التنوخي عندما أقره على إقطاعه في 
بيروت يقول فيه ١‏ «بأجن جمال الدين حجي بن كرامة على ما بيده من جبل 
روت هق أعحال لفاون لها وهل إلى الخدم الماط ا segs oe Ne Sees,‏ 
من جانب الكفر خذلهم الله وهو ملكه وارثه عن أبيه وجده» وذلك حبسا Lie‏ عليه 
وإحسانا إليه لمناصحته وخدمتهء وكتب بأرض بيروت في العشر الآخر من جمادى 
الأولى سنة ثلاث وثمانين وخمسمائا» ويحدد هذا المنشور المناطق التي تم اقطاعها 
لهذا الأمير وفرض عليه ستين فارسا يقدمهم لإدارة الدولة عند الحاجةء وهذه 
المناطق كانت تابعة لآل بحتر منذ العهد الزنكي”. 

ويبدل السلطان ويغيّر في إدارة الإقطاع واستغلاله من شخص لكخر بمتابحته 
. ص ۹۸ = WAN‏ 


LVEAVEL ص‎ VT القلقشندي. صبح الأعشى.‎ )١( 
TAT ,١؟ج والصفدي. الوافي بالوفيات.‎ .01١ ,4/ ,.46 .56 ابن يحي. تاريخ بيروت. ص ؟1.‎ )۲( 


Text Stamp 


-\Tt- 
للأمراء المقطعين. فتستبدل للمقطع منطقة بأخرى. فأخذ صلاح الدين حلب من‎ 
أخيه العادل وعوضه عنها بحران وميافارقين, أو قد يلجأ السلطان إلى تجديد عقود‎ 
هذه الإقطاعات «البراءة» لمقطعيهاء مما يدعونا للاستخلاص بأن استغلال هذا‎ 
الإقطاع قد أقر لمدة محددةء ترتبط بتلك الخدمات التي يقدمها الأمير أو الوالي‎ 
قيذكر :عماد‎ ١ لإدارة الذولة" ؛ ويمكن غعزلة أو تقله متىاشاء صاخب السلطة العا‎ 
الدين الكاتب الأصفهاني في إقطاع صلاح الدين لجمال الدين أبي علي الحسين بن‎ 
رواحة في حلب «وكتبت توقيعه وأراد الله تحويقه,. وحمت توقيعه تلك الليلة إلى‎ 
السلطان ليعلم فيه فما علم..." أي أن التوقيعات الإقطاعية لا تصبح نافذة إلا إذا‎ 
وافق عليها السلطان بعد توثيق براءتها في ديوان الإقطاعات.‎ 
وبهذ! يمكننا القول أن النظام الإقطاعي الأيوبي قد مثل :ظاهرة سياسية‎ 
واقتصادية وحربية في آن واحدء وقام على فكرة استغلال الأراضي والاستفادة' من‎ 
مدو ليا" احير ةقايل الاقواء جو اينات ماطح مو كان سكوب او‎ 
مدنيا تجاه إدارة الدولة من جهة:؛ واتجاه الرعايا المقيمين في حدود إقطاعه من‎ 
جهة أخرى“ ؛ فيلتزم بتقديم جزء من عبرة إقطامه لخزينة الدولة» ويكفي إدارة‎ 
الدولة المالية مؤونته ومؤنة الجند الذين يلتزم بتقديمهم عند الحاجة. فألتزم الملك‎ 
الحادل سنة 47همه/؟119مء بدفع ألف غراره” لإنفاقها على القدس مقابل إقطاعه في‎ 
الصلت والبلقاء“. ويذكر في أحداث سنة ١١٥ه/۱۱۹۹مء أن الملك العادل قد جعل‎ 
حلب للملك الظاهر وألزمه بخمسائة فارس يقدمهم للخدمة عند الحاجة بكافة‎ 
تجهيزاتهم'”'. ويتولى الأمير المقطع حفظ الأمن والنظام في حدود اقطاعهء حتى‎ 


.۷١ ء١١‎ ء٦٤ أبو دمعة. الحياة الاقتصادية. ص 1۲ء‎ )١( 

E.l.V.l. p. 802. 06) 

(۲) ابن واصل. مفرج الكروب. ج5؟, ص ۲۰۲. 

ATT سعيد عاشور. نظم الحكم والإدارة. موسوعة الحضارة؛ م۰۲ ۲۲٤۲ء ؟16. وربيع. النظم المالية. ص‎ ٠: انظر‎ (t) 

() «الغراره مكيال دمشقي يساوي (5, 5١6‏ كيلو غرام) ويذكر أن الأيوبيين قد استخدموا الصاع كمكيال 
ويساوي (5,560 كيلوغرام).. انظر ٠‏ هتتس. المكاييل والأوزان. ص 51-54. 

)4( ابن شداد. النوادر السلطانية.ء ص ۲۰۹ وابن الواردي. Tie Lets‏ ص VEN‏ 

NAY (yo Yom ٤م ابن الفرات. تاريخ.‎ )0 


Text Stamp 


-\Yo- 

أصبحت واردات هذه الإقطاعات مورداً لخزينة الدولة بما تحتاجه. مع احتقاظ 
الإدارة العامة بحق متابعة أمور الإقطاعات والإشراف عليه" ؛ فيهتم المقطع بصيانة 
السدود والأقنية والجسور والطرق؛ ويضمن بذلك زراعة إقطاعه بشكل مناسب. 

ولم تترك الإدارة العليا هذه الإقطاعات دون مراقبتها وإعادة تنظيمها بين وقت ` 
وآخر. فالظروف قد تحتم إعادة مسح وقياس الأراضي المقطعة. فيذكر في تنظيم 
«الروك الصلاحي»” أن هذا المسح وإعادة القياس كان لعوامل مادية واجتماعية 
استجدت على إدارة الدولة في ضوء الضرائب والمكوس المستحدثة التي أبطلت 
جبايتهاء وقد يكون هناك دافع آخر لهذا المسح لعلاقة الأمراء المقطعين بحضهم 
ببعض. كأن يؤخذ الإقطاع من هذا الأمير ويعطى لذاك 

اي الم ال عط على IS cl MG eal ell‏ مفو اها ك 
في بعض المهام الأخرىء أو كان يقيم إلى جانب السلطان. أما إذا تفرغ لؤلاية 
إقطاعه وخاصة في الممالك المركزيةء فينظم إدارته. بتراتيب ثابتة". فيذكر أن 
بهاء الدين قراقوش كان له اقطاع في الشامء فأوكل إلى من يديره له ويذهب هو 
إلى هذا الإقطاع وقت تحصيل وارداته“. ويشارك السلطان الأمير المقطع في 
تنظيم مؤسسته هذه» ويزوده بالقرسان الذين يحتاج إليهم في حماية إقطاعه. 
وفرض الأمن والاستقرار في أرضه. فتذكر المصادر أن نجم الدين أيوب قد رتب 
لجمال الدين بن يحي بن مطروح عدة سبعين فارسا حينما ولآه دمشق وإقطاعها 


.٠۲ وشوفيل. صلاح الدين» ص‎ .٠١ بولياك. الإقطاعية. ص‎ )١( 

(۲) الروك مصطلح يعنى الحبل دلالة على عملية القياس. والروك الصلاحي هو مسح الأراضي الزراعية 
الذي قام به صلاح الدين لتعديل ما هو مفروض على البلاد من الأموال الخراجية بما طرأ على 
حال الأرض الزراعية من نقص وزيادة,. انظر : ربيع. النظم AY ge LILN‏ وطرخان. النظم 
الإقطاعية. ص 360 37. 

0) ویذکر أن الصليبيين قد قاموا بمثل هذا المسح «الروك» سنة هلاه ه / 1187م لمثل هذه الأغراض, 
حتى تتوفر لديهم المعلومات الكافية عن عدة قواتهم وإمكانياتهم. فرتبوا مزيدا من الضرائب 
للوقوف في وجه الأيوبيبن لتحقيق أهدافهم من هذا المسح. انظر ٠‏ ابن الوردي. تتمسة,. ج؟. ص 
٨١‏ والحياري. صلاح pall‏ ص SV ENO Ge . gle pbs TOT‏ 

)٤(‏ أبو شامة. الروضتينء Gls Gul .of Go ite‏ وفيات الأعيان. ج؛, ص ۲^ ؛ وأبو الفداء. المختصء 
ج؟. ص ١1217‏ وابن أبي الهيجاء. تاريخ. Sloot‏ سنة mov.‏ 5 801 .م ,1.لا.ا.ع. 

)0( ابن شداد. النوادر السلطانيه. ص .11١‏ وأبو شامة. eA Ye tie‏ 
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سنة 44اه/ 15157م", ويذكر لنا ابن واصل قوله : «فأقطع الملك الظاهر ميمون 
Gaull‏ عزان وأماكن أخشرى: anya all Gilet all Joos‏ وغلف) كشيرة له 
ولأصحابه. وعشرة رؤوس من الخيل العراب. وعشرة بغلات وعشرة زرديات ومائة 
ثوب ألوانا»”. أما إذا تهاون الأمير المقطع في الشروط المتفق عليها مع إدارة 
الدولة العلياء انتزع منه إقطاعهء وهذا ما تردد في المصادر حول تصرف السلطان 
صلاح الدين مع أمرائه في حصار عكا سنة 47ده/١1151م,‏ وتصرف الملك الكامل 
الأيوبي مع أمرائه سنة 4١3ه/١1151م‏ فأخذوا منهم إقطاعاتهم”' 

ويختلف دخل تلك الإقطاعات. فدخل إقطاع القاضي الفاضل كان خمسون 
ألف دينار سنوي سوى ما خصص له في غيره”*. وفي إقطاع قراقوش في بلاد الشام 
كان ثمانين ألفا سنوي”". وكانت عبرة إقطاع بهاء الدين بن شداد مائة ألف درهم 
في السنة"'. ومغل إقطاع الصاحب بن شكر وزير العادل كان مائة وعشرين ألف". 
وقد تسمى عبرة الإقطاع خبزاء ولا يختلف الخبز بمعناه عن الإقطاع بوارداته. 
فيذكر في سيرة الملك الكامل الأيوبي مع أمرائه أنه «اقطع أخبازهم لمماليكهء, 
والخبز قطحة من الأرض تمنح لأحد الأمراء ليستغل حاصلهاء وتعني مؤونة الجندي 
المحارب في تلك الفترة". مما يدعونا للقول بأنها كانت محدودة المساحة قيا 
باتساع الإقطاع وتعدد وارداته التي ترد إلى خزينة الدولة”". 
)١(‏ ابن العميد. أخبار الأيوبيين. ص 107 ؛ التويري. نهاية الأرب؛, جهة؟, ص ۲۲۲ ؛ وقارن الصفدي. 

الوافي The «Glass‏ ص ۲۷۲. 
(۲) انظير ؛ ابن واصل. مفرج الكروب, Tee‏ ص .١١١‏ . 
slic — (1)‏ الفيح القسي؛ ص 505 ؛ والنويري. جة؟. ص 114-118 ؛ والعليمي. الأنس الجليل. جاء ص ٠۷١‏ . 
Clo eae ah 22)‏ الد عا صن 6 


)0( ابن شداد. النوادر السلطاتية. ص ١ 56-١‏ أبو شامة. الروضتين؛. ee‏ ص ١23١8‏ وابن خلكان. وفيات 
الأعيان» AT a rhe‏ 

WAY ge te «hols Gul) 

(۷) الصفدي. ج۱۷ ص ۲۲۹. 

(۸) النویري. ج۲۹ ص ۱۱۹-۱۱۸. 

() الصوري. الحروب الصليبية, tee‏ ص ٠٠١١‏ ؛ وسبط ابن الجوزي. مرآة الزمان. 8G Ae‏ ص ۷١١‏ ؛ 
والنويري. ج۲۹ ص 57 ؛ ودوزي ٠‏ تكملة المعاجم؛ جا ص .٠١‏ 

(t+)‏ ابن شداد. ص ۲٠۹‏ ؛ وابن الوردي. تتمة» ج؟» ص .٤٠١‏ «والغرارة مكيال دمشقي للحتطة وتساوي 
٥‏ کغم ویذکر أن الأيوبيين قد استخدموا الصاع کمکیال ويساوي ٠,۲٤۵‏ كغمء انظر : هنتس - 
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المكوس والضرائب فى ممائلك الدولة الأيوبية : 

«المكس هي الجباية والمكس هي دراهم كانت تؤخذ من بائع السلع بالأسواق 
منذ العصر الجاهليء. والماكس هو العشارء والمكس انتقاص الثمن فى البياعة فنظر 
إلى هذه الوظيفة ak‏ تنقص من الین : والمكس ضرائب مستحدثة جديدة 
فرضت على المتاجر وهي كالجمارك في أيامنا هذهء وتعتبر زيادة على واردات 
الإدارة المالية الإسلامية من خراج وجزية وزكاة وعشور»". 

والإدارة المالية شملت معظم المناطقء فنظر الأيوبيون إلى تلك الواردات التى 
ترفد خزينتهم من منظور شرعيء ومراعاة لشؤون الناس وظروف معاشهم؛ فترد 
الإشارة إلى تعدد رسوم التجارة والضرائب ؛ Sigs‏ الضرائب المستحدثة غير الشرعية 
«المكوس أو السحتء" التي تقرر على بعض الدور التجاريةء وكان لكل من هذه 
الدور ضامنها والقائم على أمرهاء فما أن ينضم هذا الاقليم أو ذاك إلى ادارة الدولة 
ومؤسستها المالية فقد يقوم السلطان بإسقاط هذه المكوس ووقفها وإلغائها من 
ديوانه”": وإن كان بعض السلاطين as bares‏ أن أسقطت عند من سبق وهن 
gc‏ أن es‏ الت ان مقت مقرو فة غ اراك مخ فى اصن 
الأيوبي. وتحددت نسبتها على كل سلعة بمساعدة سماسرة وخاصة على التجار الروم 
الذين يقومون بالبيع في الممالك الأيوبية حيث بلغ المكس حمس البضاعة Gel‏ 

هذه الضرائب المتعددة قد تعطينا تصورا عن الفحاليات الاقتصادية التي كانت 
سائدة في دولة بني أيوب والدولة التي سبقتها دولة آل زنكيء ونتتبع بالتالي سياسة 
الدنولة المالية التى كانت si‏ .هاجة ايافى ody Ja LS‏ المسكرية الساكدكة فظن 
- المكاييل والأوزان» MET Ge‏ 
)1( ابن منظور. لسان Vp copa‏ ص .52١‏ 
)1( النويري. نهایة الأرب» ج۲۹ ص ANN‏ 
(۳) «سمیت هذه الضرائب مكسا لعدم شرعيتها» انظر ٠‏ أبو شامة. عيون الروضتين» ق۲٠‏ ص .٠٠١ ٠١١‏ 

والمقريزي. السلوك, جا AG‏ ص ا والنويري. Ue aha‏ ¥\. ديمومين. النظم الإسلامية. ص وكا 
)٤(‏ آبو شامه. جا ص ٤۷‏ ؛ وعیون الروضتین. ق۲ ص .٠٠١ ١۱۰١‏ 


AiG الخطط: هذا ص‎ ees tl  @) 
HAA FONT GRO 1g المخزومي. المنهاج, ورقه ؟5‎ )( 
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الزنكيون ومن ثم الأيوبيون إلى هذه المستحدثات على أنها خارجة عن مألوف 

واردات الدولة الإسلامية في نظر الشرع والدين. 
ونظرأ لضيق حال المزارعين بهذه الضرائب مما يؤدي إلى هروبهم من 

أراضيهم وبالتالي خراب الأراضى الزراعيةء فأنكرها الفقهاء". وأصبح إسقاطها علامة 

بارزة في سياسة الأيوبيين المالية. رغم حاجتهم الماسة Gly SLM‏ كان بعض ملوك 
بني أيوب يعيدونها لضيق موارد خزينتهم. واضطر بعض الملوك إلى وضع ترتيب 
خاص في إدارتهم المالية يضمن لهذه المنطقة أو تلك تعويضها من حاصل مال 
منطقة أخرى وواردها“. فيذكر أن ما أسقطه العادل من الضرائب في دمشق قد 

بلغ مائة ألف دينار” 
تعددت أوجه أشكال هذه الضرائب وتفاوتت من فترة لأخرى؛ فكان منها على 

الخمور والخواطئ «المحرمات»". ومنها هو مقرر على سوق الرقيق والدواب ودار 

البطيخ” والعنب والملاهي والعصير والفحم والحديد وسباكي القولاذ والزجاج. 

el‏ الأخوئ: كالقتات وعترها جحد :أ هدم الخزافت فة gal‏ 8 طا الخ 

الأيوبي. رغم ما يذكر عن بعض الملوك بطلبهم إلى الولاة إلغائها وإعفاء الناس من 
دفعها؛ يذكر أن صلاح الدين قد أبطل هذه المكوس والمظالم التي استحدثها 
الفاطميون في مصر وكتب بهذا «المساميح» التي صدرت عن asl gaa‏ وعند دخوله 

)0 سبط ابن الجوزي. مرآة الزمان» TG Ae‏ ص ۷۷۰ ؛ والكتبي. عيون التواریخ» ج۲۰ ATV (jo‏ 

() أبو شامه. عيون الروضتين. ق۲ ص TV = TO‏ 

TS Gp )0‏ ص ١‏ ؛ وسبط ابن الجوزي. ج۸ء ق۲؛ ص 6080 والصقدي. الوافي بالوفياتء جا ص 
60" ابن الأزرق. بدائع السلك, جاء ص 5١8‏ ؛ والتعيمي. الدارس: ج؟. NAV VEN (yo‏ 

.١١١ ابن كثيرء البداية والنهاية. ج؟١ء ص‎ (t) 

(ه) «دار البطيخ أو السلالين. سميت بهذا لحملهم السلال التي كانت تباع بها الفواكه بمختلف أتواعهاء 
انظر ؛ ابن رجب. الذيل.ج١,ء‏ ص 115 ١‏ أبو البقاء. نزهة الأنام, ص 36 ؛ وابن عبدالهادي. ثمار 
المقاصد. ص 55. 

(3) النويري. نهاية الأرب. ج8؟. ص ٤١١‏ ؛ وجبران. مملكة حماه. ص 55؟. «فيذكر أن ضمان الخمس 
باثني عشر ألف دينار وضمان الأعناب كان سبعة وعشرين ألف دينار لزيادة عصيرها سنة ۵۹۲ ه / 
هم المقريزي. السلوك. ATV ANTE Ce Se eM‏ 

0) ابن تغري بردي. التجوم الزاهرة. جاء ص .١7١‏ 


(۸) السيوطي. حسن المحاضرةء ج؟. ص ؟3 ؛ وابن إياس. بدائع الزهور. جاء ق۱» ص ۲۲۸ ؛ وماجد. 
ظهور الخلافة الفاطمية. ص ۲١١‏ ؛ والحموي. دمشق في العصر الأيوبي» ص 618. 
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be) i gins‏ ما استحدث بعد وفاة سيده نور الدين. خلا ما أباحه الشرع مثل 
الزكاة والخراج والجزية والعشور". وألغى مواضع التمكيس «الجمارك» التي استحدثها 
الصليبيون في بلاد الشام" يقول ابن جبير في رحلته : «وانتهينا إلى حصن كبير 
من حصون الإفرنج يعرف بتبنين وهو موضع تمكيس القوافل وصاحبته خنزيره 
تعرف بالملكة. فكان بيتنا أسفل ذلك الحصنء ومُكس الناس تمكيسا غير مستقصى, 
والضريبه فيه دينار وقيراط من الدنانير الصورية على الرأس, والدينار أربعة 
وعشرين قيراطا.» فعندما فتح صلاح الدين هذا الحصن ألخى تمكيسه“. ويذكر 
ناصر خسرو المتوفى سنة 14١‏ هل/حهم١٠مء:‏ أن حلب كانت تمثل مركز؟ للتمكيس في 
القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي"'. حيث تنطلق منها التجارة إلى بلاد 
الشام وديار بكر ومصر والعراقء وربما استمر دورها هذا حتى عهود لاحقة, ثم ما 
كان من أمرها حول سياسة ابطال المكوس المفروضة على تجاراتها المتنوعة' في 
العصر الأيوبي ؛ حيث تتعدد الروايات بكتابة المناشير الخاصة بإسقاط مكوسها 
ep Nias‏ التي iLuall abs! L559 gaily tag: tet ad fda GTS‏ 
اسماعيل. فسير صلاح الدين رسالته لديوانها «وأنهي إلينا أنه بمدينة حلب رسوما 
استمرت الأيدي على تناولها والألسنة على تداولهاء وفيها بالرعاة إرفاق وبالرعايا 
إضرار. وقد رأينا بنحمة الله أن نبطلها ونضعها وندعهاء ويضرب عتها في أيامنا 
ونضرب عليها بأقلامناء”, وهكذا فعل في الرقه وغيرها بعد أن وجد أن في هذه 
الضرائب نوع من العبودية والرق» ومضرة بالرعايا أغنيائهم وفقرائهم» رغم أن بعض 
الملوك قد أعادوها إلى سابق عهدها. ويذكر أن صلاح الدين قد أسقط المكوس 
ESE O‏ ق ص ۲١‏ /ا, جاء WW ge‏ 
)© رحلة ابن جبیر. ص ۲٤۷‏ «ويذكر أن المگاس في بغداد كان يلقب مختص الحضرة» ابن الجوزي. 

.۷۸ ص‎ VAs ip Sitio 
WME Yeo رحلة ابن جبير.‎ ©) 
ناص خسرو. سفرنامة. ص 66-ه).‎  (t) 
سيرد نص المتشور كاملاً في الملاحق. انظر : الأصفهاني. البرق الشامي. جه. ص ١؟1 ؛ وديوان‎ )5( 
AL ابن سناء الملك. ص‎ 


)١(‏ القاضي الفاضل. رسائل. خط رقم ۵٥۰۹‏ ورقة ٠؟‏ ب - الاب. 
(۷) م.نء خط رقم ٥٥۰۹‏ ورقة ٥‏ أ - ١‏ أ؛ آبو شامه. جا. ص .٤۷‏ 
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عن أهل مكة وبيت الله الحرام وسكانها؛ فطلب إلى أميرها إعفاءهم من المكوس 
والرسوم مقابل أن يدفع له عوضا عن ذلك من واردات مصر وأوقافهاء «وكانت 
الضريبة سبعة ols‏ ونصف مصرية». وكسب بذلك ود أهلها وأمن على قافلته من 
الاعتداء مع سوء الحال وضيق الموارد"". وربما تابع الملك الأفضل سياسة والده 
الماليه. فنظر إلى هذه المكوس والمظالم أنها : «تخفف موازيين الأعمالء وإن 
كانت تثقل موازيين الأموال ولا خير فيما يبقى إصرا على حامليه : يسود 
صحائف الدواوين باثبات أقلامه,”. 
ويبدو أن عملية جمع هذه الضرائب كانت تتم بالضمانء وذلك لصالح إحدى 
مؤسسات الديوان". فأبطلها العادل مخاطبا أحد الولاة: «لو استقام الحود لما أعوجٌ 
ظله ولو تنتهي ail‏ لانتهى غيرك. وهذا ما يؤكد لنا بأن هذه المكوس قد كانت 
مستمرة في ممالك الشام قبيل حكم الملك العادل وبعده» فيذكر أن الملك الغادل 
قد وظف الرجال ورفع لهم رواتبهم لمحاربة هذه الضرائب ومنعها وشدد على ولاته 
لمتع دخول المنكر إلى دمشق ومنع ضمان ما سلف ذكره. فيذكر أن بعض المغاني 
دخلت عليه. فسألهاء فقالك ؛ «ما قدرت أجيء وقد وفيت ما علي للضامن - ضامن 
القيان - فطلب واليه المعتمد وأمره بمنع هذا الضمان»". وهكذا كانت حمص قى 
ae‏ شتركوة بق محم بق dads aly yng Selly od) Gye LULS oS ah‏ 
خاتون بنت السلطان العادل -أم العزيز- المظالم والمكوس في حلب وما حولها© 
وترد الإشارة إلى أن الملك المعظم عيسى قد أعاد المظالم وبعض المنكرات 
)0 رحلة ابن جبير. ص ١؟-١5.‏ 
(0) م.نءء ص 555 ؛ والأصفهاني. البرق الشامي. ج5؟. ص ٠١١‏ ؛ والبنداري. سنا البرق الشامي. جا ص 
١686 - ۲‏ ؛ والدواداري. كنز الدررء جلاء. THA Go‏ 
(؟) ابن الأثير. رسائل؛ THAN Gyo tle‏ 
(t)‏ أبو dol‏ ذيل الروضتين؛ ص A۹‏ 4 وابن كثير. البداية والنهاية, ج٣ا Vo Ue‏ 4 وابن تغري بردي . 
النجوم الزاهرة. جا, ص ٠٠١‏ ؛ والحريري. الاعلام والتبيين. ص .٠1‏ 
(5) البنداري. سنا البرق الشامي. جا ص VOY‏ 
9) سبط ابن الجوزي. مرآة الزمان, ج8: ق؟. ص ١0450‏ وابن تغري بردي. جا ص ۱۷۰. 


0) الصفدىي. الوافي بالوفيات, AVA ga Ve‏ 
cn! (A)‏ واصل. مفرج الكروب, جة ص 0 
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في احدود دولته ومملكته 5١١ Lin‏ ها / 1۸م مبرراً ذلك بضصيق الموارد فى 
هذه الضرائب مقابل دفعهم مبلغ من المال لخزينة المملكة.". فأنكر عليه الفقهاء 
ذلك مثل الإمام فخر الدين أبو منصور عبدالرحمن بن عساكر”". ويذكر في 
أحداث WV ti‏ ھ۱۲۳۷م وسنة 147ه/1166م, أن المكوس قد كانت على حالها فى 
دقشق غا انو سلبيا على اقتصاد المدينة وتجارته". وهذا أدى لضيق الحال في 
حلب سنة 1١5‏ ه/١1551م‏ وكان السبب في ارتفاع الأسعار في مختلف مدن بلاد الشام, 
خاصة فى مدينة حماه فى عهد الملك الناصر سنة مكاته/؟ .9 , 
5 هي مد هي صر م 

lp poles الأموييون كاميق المتنيالك القدازية الاخ مها والشا رحد‎ pial 
لهذه الغاية قلعة الكرك حتى تم فتحهاء حيث كانت تمثل قطعا للإتصال التجاري‎ 
بين الشام ومصر”. ثم ساعد السلاطين في تسويق السلع التجارية في أقاليم الدولة,‎ 
,م1١181‎ / فيذكر أن البضاعة قد كسدت عند بعض التجار في بلاد الشام سنة 85ه ه‎ 
«شذوها واكتبوا أكماتها إلى مصر ...» حيث كانت هذه السلع من‎ ٠ فقال الشسلظان‎ 
روافد الخزينة برسومها وضرائبها المقررة عليها عند بيعها" وهكذا التجارة‎ 
الخارجية «فتجار النصارى يؤدون في بلاد المسلمين على سلعهم. وأهل الحرب‎ 
مشتغلون بحربهمء”, ويبرر المستشرق الفرنسي كلود كاهن استمرارية التجارة في‎ 
«فالتجارة وتنقل التجار كانت موارد شبه مقدسة» فكان‎ ١ مثل هذه الظروف بالقول‎ 
المس بها جناية كبرى. ولم تكن الحرب لتخير شيثا من ذلك»“. وكان على هؤلاء‎ 
واليافعي.‎ LAN cea سبط ابن الجوزي. مرآة الزمان. جھ۸ء ق۲ ص ا لاذه ؛ النويري. نهاية الأرب, جة؟‎ )١( 

مرآة الجنان. ج؛.ء ص ١5‏ ؛ والحنبلي. شفاء القلوب. NAY (ye‏ 
(؟) الذهبي. سير أعلام التبلاء. ج؟؟, ص ١١١‏ ؛ والصفدي. الوافي بالوفيات, ج؟. ATV yea‏ 
(؟) سبط ابن الجوزي. ج١.‏ ق؟. ص ۷٠١‏ ؛ وآشتور. التاريخ الاقتصادي. ص NEN‏ 
)٤(‏ ابن الأثير. الكامل. ج؟١.ء‏ ص ۲١١‏ ؛ وابن النظيف الحموي. التاريخ المنصوري» ص .٠۲۸‏ 
al (6)‏ شامة. الروضتين» جا cp‏ 200 
)١(‏ البنداري. سنا البرق الشامي. جاء ص ۲۸١‏ ؛ وبدوي. القاضي الفاضل» ص 158. 


1 رحلة أبن جبير. ص‎ (Y) 
.526 ,١؟/ كاهن. الشرق والغرب, ص‎ A) 
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التجار بالإضافة إلى ذلك؛ دفع الضرائب على تجارتهم لخزينة الدولة, أو لصاحب‎ 
الإقطاع الذي تمسر به هذه التجارة. نظير الأمن الذي يوفر لهذه القوافل للحقاظ‎ 
على سلامتهاء فاستمرت الحركة التجارية نشطة بتراتيبها وتنظيمهاء سالكة بمسالكها‎ 
وطرقها طيلة العصر الأيوبي". وتزودنا المصادر مايوضح صورة هذه العلاقات ؛‎ 
«جعل على التجار‎ ٠ يذكر في سيره أسد الدين شيركوه - صاحب حمص - بأنه‎ 
والمترددين إلى بلاده حقوقا لم تجر بها العادة'" ومثلها كانت حلب ومختلف أقاليم‎ 
الدولة وممالكهاء حتى جعل بعض الأيوبيين تحصيل هذه الضرائب والرسوم‎ 
بالضمان. فبلغ ضمان قصبة عكا سنة ؟١1ه/7١1؟1م مائة وعشرين ألف دينار". ومثل‎ 
هذه العمليات التجارية المستمرة اقتضت وجود الفنادق والخانات الخاصة بالتجار‎ 
الغرباء. مما شجع على الاهتمام بالخانات على الطرق وترتيب القائمين على أمنها‎ 
وسلامتها".‎ 
وإلى جانب هذه المكوس فقد تحددت الضرائب التي أصبحت مورد رئيسي‎ 
لمالية الإدارة وخزينتها. وجمعت هذه الضرائب مباشرة من قبل مستخدمي الديوان‎ 
' في أحداث سنة ۵۹۲/١۹٠٠م أن سعر الأعناب قد غلى‎ Saag أو بوساطة الضمّان”'‎ 
وارتفع وذلك لاحتكار الملك الأيوبي تضمين الرسوم المقروضة على عصيره وبلغ‎ 
ضمانه سبعة عشرة ألف دينار“. حيث يتكفل هذا الشخص بجمع تلك الضرائب من‎ 
الناس. مقابل دفعه مبلغا من المال لخزينة المملكة وديوانهاء هذا الديوان الذي‎ 
كان من حقه تقدير قيمة هذه الضريبة. كما له الحق في تقدير تكلفة الإنفاق في‎ 


os 12 ١ | أ د‎ 


)1( جب. صلاح الدين الأيوبي. ص 505. 

(؟) ابن العميد. أخبار الأيوبيين. ص ٠١١‏ ؛ والحميري. الروض المعطار» ص .۲٠۲‏ 

(۲) ناص خسرو. سفرنامة» ص ٤١‏ ؛ وأبو شامة. ذيل الروضتين؛ ص ؟5 ؛ وابن النظيف الحموي. التاريخ 
المتصوريء ص AN‏ 

.١17؟ كاهن. الشرق والغرب. ص‎ )٤( 

Elisseeff. Nur Ad-din, V. 3, p. 807 . (0) 

(5) المقريزي. السلوك»جاء ق ١‏ ص .٠١١‏ 

(۷) بدوي. القاضي الفاضل. ص .٠١١‏ 
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وتعتبر الزكاة من واردات بيت المال الإسلامي الرئيسة عبر العصور المتلاحقة. 
وفرضت على المسلم المالك للنصاب» فشدد بعض ملوك بني أيوب في طلبها 
وجمعها". فيذكر أن صلاح الدين يوسف بن أيوب قد حرص على جباية أموال 
الزكاة على الذهب والفضة وعروض التجارة والماشية والمزروعات. وتطور مقهوم 
الزكاة فجمعت على بضائع المسافرين: يجمعها وكلاء الديوان حتى ولو لم يمض 
عليها الحول» وأصبحت توكل جبايتها أحياناً بالضمان حتى ضاق بها الناس". فيقول 
عبدالرحمن بن أبي القاسم بن غنائم بن المسحف عندما طلبه الملك المعظم دفع 
زكاة أمواله ٠‏ «وكيف يقوم بالزكوات من لا يصوم ولا يحج ولا يصلي»". 

ويذكر أن أرباب ديوان الزكاة قد ألزموا سيف الإسلام طفتكين -أخو صلاح 
الدين- عند قدومه من اليمن إلى بلاد الشام بدفع زكاة متاجنره". Sees‏ ابن 
جبير المتوفى pet din‏ في رحلته للإسكندرية مع مطلع المصر الأيوبي 
ode‏ أول ما شاهدنا فيها أن طلع أمناء المركب من قبل السلطان بها لتقييد 
جميع ما جلب فيه» وسؤل كل واحد عما لديه من سلع أو ناض -دراهم ودنائير- 
gage‏ ناه كلك Gye als‏ أن ct nay‏ هيا سباق دال هو دف ا ما 
يحل»”. ويحدثنا المخزومي عن الزكاة وأهميتها في الإدارة المالية الأيوبية» حيث 
يتولاها مستخدمون يتولون تقدير المال على أصحاب التجارات «أرباب الأموال» 
بالتفصيلء فإذا تأآخر شخص عن أدائها أخذت منهء وترفع حساباتها لديوان بيت 
المال بوصولات تتضمن قدرها والشهر والسنة اللذان جمعت لهماء ويذكر اسم 
مشارفها والجهبن الذي ينضم حساباتهاء ثم يشار إلى أنواع التجارات المفروضة 
عليها وقدرها حيث فرضت على كل مئة دينارء ديناران ونصفء وإذا ما كانت عينا 
() الكتبي. فوات الوفيات, TAD Qa te‏ 


)1( المخزومي. المنهاج. ورقه ١٠ب.‏ وابن مماتي. قوانين الدواوين. ص .۴٠٠-۲۰۸‏ وربيع. النظم المالية, 
Elisseff. Nur Al-Din, p. 3, p. 809. .00-08 .yo‏ 


TAO ص‎ tie gS (%) 
OTE cy Tie gle Yl Glad (؟) ابن خلكان.‎ 


)0( رحلة cn!‏ جبیر. ص ۱۲ ۔ والمخزومي. ورقه مخب. 
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قدرت قيمتهاء ففرضت على الغلات المختلقة كالقطن والكرم والنخل» وكذلك على 
المواشي؛ ويتولى مشارف الزكاة بحضور شاهدي الإنفاق توزيع أسهمها ونققاتها 
«للفقهاء والصلحاء وأهل الخير» وقد يستخدم في كل كورة نائبا عن المشارف. 
ويتبعه كاتب يدون الوارد والصادر في كل يوم“ ون تولى ديوان الزكاة في بلاد 
pl‏ نجم الدين حسن بن سالم بن علي بن سلام الدمشقي المتوفى سنة 145ه/ 
٤م“‏ وتولاها في مصر القاضي الأسعد بن مماتي المتوفى سنة SONY A/DV-V‏ 
etê E ES a ie eB tae,‏ 
أنفسهم ومساكنهم وأموالهم Liles‏ كنائسهم وضمان حرية العبادة لهم, فيذكر أبو 
شامة بعد فتح القدس سنة 487هه/1180م: «وأما النصارى الساكنون بالقدس فإنهم 
بذلوا مع القطيحة الجزية ليسكنوا ولا يزعجوا ويؤمنوا ولا يخرجوا وأقر من 
قسوس النصارى أربعة قوام لقمامة..'". وتولى جمع هذه الضرائب مستخدمون' من 
بيت المال؛ مثل المشارف والعامل والجهبذ؛ فرضت لهم بعض الرسوم -الجامكية- 
من وارد ما يجمعونه من الضريبة التي كانت تحصّل في أواخر كل سنة هجرية لا 
شمسية نظرا لتسابق الشهورالعربية على شهور السنة الشمسية» حيث يتم عمل 
جرائد ورقاع خاصة بهذه الضريبةء فيذكر أسماء الأشخاص وطبقاتهم والمبلغ 
المقرر على كل منهم وهذه الرقاع خاصة بكل ناحية من نواحي الدولة. ويذكر 
92 0000 
ما أتم الجهبذ جمع الضريبة في يوم معين أخرج وصولاته. فيكتب المشارف 
والعامل عليها بالمقابلة والموافقة,. وربما تتم هذه المقابلة لضرورة كتابة نسختين 


من كل وصل ثم ترفع هذه الحسابات إلى الديوان بعد تصديقها : «رفعها فلان 


)1( المخزومي. المنهاج. ورقه ؟هب - 5كأ. والمقريزي. الخطط, جا ص .٠١9‏ 

(۲) الصفدي. الوافي بالوفيات. ج١١2‏ ص 55. 

)1( المقريزي. الخطط. elie‏ ص .٠١۹‏ 

)٤(‏ أبو شامة. الروضتين. ج؟. ص ٠٠١‏ ؛ والبنداري. سنا البرق الشاميء جاء ص 5١7‏ ؛ والعليمي. الأنس 
الجليل.ء جا. ص 55١‏ 
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ابن فلان جهبذ الجوالي بالأعمال الفلانية فالمستخرج في اليوم الفلاني بمشارفة 
فلان بن فلان. وتولي فلان بن فلان» وعلى كل من يتولى ضريبة الجوالي هذه أن 
يطلب من عاملها السابق تقريرا مفصلاً عما حصل من أهل الذمة سابق”". أما في 
باقي إقطاعات الممالك فالمقطع هو من يتولى جمع ضريبة الجوالي". ويذكر أن 
نصابها قد يعادل نصاب الزكاة عند الشخص المسلم ؛ ويحدثنا المخزومي عن 
الجزية في مصر بأنها «كانت من الغني أربحة دنانير وسدس ومن المتوسط ديناران 
وقيراطان ومن الفقير دينار واحد وثلڭ وربع وحبتان, ثم يذكر dal tsi gl‏ 
الذمة كانوا من haus LAM‏ 

ومن واردات الخزينة كذلك الفتوح الجديدة. فإذا ما فتحت بلاداًء قرر عليها 
القطيعة «الضرائب» وكلفت من المال ما كانت تستطيع أداؤه بعد أن يقسم السلطان 
هذه Opel‏ فتكون الدولة هي المالك الحقيقي لكل الأراضي التي تشملها 
سيادتها سواء ما كان منها بأيدي المسلمين أو بأيدي غيرهم”. فيذكر أن الممتلكات 
الكنسية التي كانت وقفاً على الأماكن الدينية المسيحية قبيل الفتح الأيوبي قد 
استمرت في أداء دورها بعد الفتح وخاصة في القدس والناصرة وبيت لحم واللد 
والرملة وصيدا“ 

سميت الواردات من الجزية أو ما جمع من أوقاف هذه الممتلكاق بالعبرة. 
فيذكر القاضي الفاضل في مياوماته أن عبرة البلاد سنة ۱۱۸۹/۵۸۵م كانت 
Call Gedy Gs (oY, WW)‏ وستمائة وتسعة وعشرين gal Lets elota Glo‏ 





.أ۸١ المخزومي. المنهاج. ورقه ۷۷ب» ۷۹ء‎ )١( 

)20 ربيع. النظم المالية. ص 15-66. 

0) المخزومي. ورقه /الاب. نوري. سياسة صلاح الدين» ص 117-057. 

(؟) الأصفهاني. الفيح القسي. ص ۲١١‏ ؛ والدواداري. كنز الدررء جلاء ص 5ه. 

(5) موتروند. الحروب المقدسة, utp‏ ص .٠٠١‏ 

(3) ابن الأثير. الكامل. ج LAT Qe VT‏ وابن واصل. مفرج الكروب. جاء ص .16١‏ والبيشاوي. 
الممتلكات الكنسية. ص 555, 5600. 

Wee Qe lee المقريزي. الخطط.‎ )0 
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ويسترسل المخزومي الحديث عن عبرة الإقطاع لكل سنة في حينها: «العبرة 
المستقرة والعبرة الزيادة»", وترد الإشارة إلى أن الخراج قد حصل على الأراضي 
الزراعية حسب مساحة الأرض؛» وتقاس هذه المساحة بالفدان» فتكون ضريبتها 
أردبين ونصفا للقدان الواحد". وتؤخذ على الغلال المختلفة مثل القمح والشعير 
والفول والحمص والجلبان والعدسء وهكذا المعادن المختلفة“. خلا ما يستثنى 
حشاراً -المراعي- كاقطاع عام يستقيد منه الناس Cree‏ فلا يقرر عليه خراح ^“ 

وتعد المواريث الحشرية موردا هاما من موارد بيت المال الأيوبي. هذه 
المواريث التي يحكم بها الشرع فتقسم حسب حكمه.ء وما بقي منها لخزينة الدولة, 
وهكذا حصيلة ديوان الأحباس والأموال الهلالية من ايجارات شهرية على المساكن 
السلطانية وغيرهاء وكذلك الأحكار الخاصة بالضرائب المقرزة على العقارات 
والمصالح التي يتم تحويلها إلى منافع Dale‏ وموارد أخرى للخزينة من hole‏ دار 
الضرب والعيار» ولكن لا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن كل هذه الموارد أو بعضها 
قد تعرضت لعوامل وتقديرات متفاوتة تبعا للظروف السائدة لإدارة الدواوين التي 
أخذت على عاتقها ترتيبها وتنظيم أمرها وعمل -الروك- الدوري لما يطرأ ويستجد 
على حالة هذه الأراضي والموارد من تغيرات " 

دار الضص رب : 

استخدم الأيوبيون النقود" التي كانت سائدة عند من سبقهم وعند الدويلات 
60١‏ المخزومي. المتهاج. ورقه TAY IVA‏ 
als, )0(‏ مساحة الفدان ..؟؛ متي مربع ويبلخ وزن الحنطة للأردب ۵ كغم ويبدو أن هناك 

اختلاف بين المقاييس المصرية والمقاييس الشاميةء فكل مائتان وستون رطلاً بالمصري ثلاثة وأربعين 


رطلاً بالشاميء انظر ٠‏ المخزومي. المنهاجء ورقه الاب . هنتسء, المكاييل والأوزان. ص 6۸ء ۸۸ ؛ 
ونوري. سياسة صلاح الدين. ص EVN‏ 

(؟) ربيع. النظم المالية. ص .٠١‏ 

.١١١ ابن النظيف الحموي. التاريخ المنصوري. ص /لاء ۷۸ء‎ )٤( 

(5) للمزيد أنظر + ربيع. ص -٠١0‏ لاه. 

(9) «تسمى دار ضرب النقود دار العيار ودار السكة, والسكة هي ديئار والدرهم المضروبين» لأنهما طبعا 
بالحديدة المعلمة لهماء وقد تعنى السكة سكة المحراث ٠‏ لذا الأرجح Lai‏ النقود حيث اشتقت من 
الكلمة اللاتينية N1353‏ والتي تعنى النقود. أحد فروع علم النميات التي تشمل الأوزان والأختام 
eas‏ انظر :ابن منظور. لسان العرباء مادة سكك» م ۰ ص LLI.‏ 
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المعاصرة لهم إلى جانب استحداثهم عملة خاصة بهم. حيث يمثل النقد مدى نقوذ 
الحاكم ويعتبر شارة من شارات السلطنة الأيوبية في مختلف إقطاعات الإدارة الأيوبية 
وممالكهاء وتمثل دليلاً واقعيا على تطور البنى المؤسسية؛ فعلى النقد يضرب اسم 
السلطان مع ذكر بعض العبارات بدلائلها حتى قيل أن دار الضرب هي «أسرار 
المملكة وناموس السلطنة“. حيث حدد صلاح الدين في صدر دولته الأسس 
الرئيسة لناظر دار ضربه وسك نقوده» فجعل لها شكلها وتنظيمها الخاص" ١‏ 
واختلف المؤرخون في تحديد مراكز دور الضرب هذه فيذكر البعض أنها كانت 
في بلاد ما بين النهرين وفي مصر وفي بلاد الشام', واستطاع الباحث الإطلاع على 
نماذج من النقود الأيوبية؛ وكانت دراهم في معضمها. وكان أول دينار أيوبي 
ضربه صلاح الدين في دمشق بمناسبة فتح القدس سنة ؟8هه/87١1م,‏ وهذه النقود 
كانت بتقسيمات هندسية مختلقة بوجهين ؛ الأول ضرب عليه لقب الخليقة العباسي 
واسمه. ومكان الضرب وسنته. والثاني Gal aule Unc‏ السلظان واسمه» ويعطن 
الآيات القرآنية. فعلى احدى الدراهم برز على الوجه : «الإمام الناصر لدين الله 
امن اوخن إل اا اند Wipe‏ رشو اع اله وع Gla‏ 553 اا الاه 
صلاح الدين يوسف بن أيوب» ضرب بحلب سنة إحدى وثمانين وخمسمائة»» ويذكر 
من مراكز الضرب كذلك الرملة وغزة". ويحدثنا أبو شامة بأن صلاح الدين قد 
ضرب ما يسمى «بالدرهم الناصري» في حلبء. وولى ديوان دار الضرب هذه 


اسماعيل بن العميد الدمشقي”. 


Q)‏ ابن بعرة. كشف الأسرار» ص LO‏ 1 وابن العديم. زبدة الحلب, a ATE Uo To‏ والدواداري. كنن الدرر: 
Vie‏ ص ۱۲۱ . 

(۲) الأسدي. التيسير والإعتبار. ص 175. 

(؟) المخزومي. المنهاج. ورقه الاب. وشاندور. صلاح الدين الأيوبي. ص .٠٤١‏ 

)٤(‏ للمزيد حول أشكال النقود الأيوبية ونقوشها انظر ؛ المسكوكات الإسلامية. ص /-ل9. وشما. 
النقود الإسلامية, ص .٥۷‏ ومسكوكات العالمين القديم والإسلامي. ص الادهلا. وخلف الطراونة. 
دراهم فضية وفلوس أيوبية. ص 55-868. وسهام محمد المهدي. دينار صليبي باسم صلاح الدين» ص 
LAN-VS‏ 

(ه) أبو شامة. الروضتين. AY yo oe‏ 
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ومن هذا وذاك نستخلص الحديث إلى وجود موظفين في دور الضرب هذه 
مثل ٠‏ القاضي فيتولى الاشراف على دار الضرب بتقليد سلطاني» ويتبعه نواب 
يتولون الاشراف على افتتاح الدار ومتابعة أمورهاء ثم متولي العيار والمشارف الذي 
يتولى المخازن وحفظ العيار؛ وتحت يده السجلات بما فيها من بيانات» ثم الشاهد 
الذي يتولى الشهادة على ما تحتويه دار الضرب من خلال التقارير الدورية الخاصة 
بتلك السجلات» وهناك المقدم المختص بالسبك واختبار المواد المعمدنية» من حيث 
الوزن فيثبت ذلك في ديوان الضرب وسجلاته. ومن حيث الختم فله المنع في 
احداث فروع خاصة لدار الضرب السلطانية «ويمنع الاقتراب من كور صهر المعحدن 
...» حفاظا على tla‏ ثم هناك العامل النقّاش الذى يتولى النقش على السكة 
والاشتغال بالرسومات على وجههاء ويتولى صيانتهاء وترد الاشارة إلى وظيفة 
الضراب والسباك الذي يقوم بتحمية المعدن وصهره”. ويذكر أن العناصر المختلفة 
بمللها قد اشتركت في صناعة العملة وخاصة اليهود الذين تقدموا في سبكها 
والمتاجرة بها منذ عصور سابقة "© 

وتضاربت الآراء كذلك في نوعية النقود وعيارهاء فبدءا نلاحظ أن دخل الدولة 
قد قدر بالعبرة ويما يسمى بالدينار الجيشي" لاستعمالات ديوان الجيش» هذا 
الديوان الذي أشرف على عبرة الإقطاعات وتولى جمع وارداتها إلى الخزينةء وربما 
كان هذا الدينار مسمى لأحد فئات العملة المستخدمة بمصدرها وقيمتها بدينار 
ذهبي واحد". سواء ما كان منها الدنائير الصورية المنسوية لمدينة صور الفاطمية 
ثم الصليبية بعد احتلالهم لها“ أو الدنائير الناصرية المنسوبة لصلاح الدين 
)١(‏ المخزومي. المنهاج. ورقه ؟لاب, 6/أ. وابن بحرة. كشف الأسرار» ص ١‏ - 55 )2 وربيع. النظم المالية. 


1١ ١ه-1‎ 5 ص‎ 
LVYO (yo Blam جبران. مملكة‎ )۲( 


(۲) «الدينار الجيشي دينار فرضي غير حقيقي اختلفت قيمته من فترة لأخرى, استخدمه الأيوبيون في 
أنظر : ابن مماتي. قوانين الدواوين, ص TM‏ والقلقشندي. صبح الأعشى؛ جك ص 'ذا. ص ME‏ 

)4( ابن مماتي. ص حككل, والقلقشندي, صبح الا عشي جا Uo‏ 40۰% والبقلي. التنعريف, e\t- Uo‏ وربيعح ٠.‏ 
ص 4 ؛و 800 .ص .E.|.V.|,‏ 

.۹۸ وربیع. ص‎ ۱٤ والنابلسي. لمع القوانين؛ ص‎ tA أبو شامة. الروضتين,. جار ص‎ (o) 
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gl‏ أو القراقوشية نسبة إلى بهاء الدين قراقوش مملوك صلاح الدين 
وقائده”. أو الدنائير المصرية نسبة إلى مصر إحدى ممالك الدولة الأيوبية ومركز 
gl‏ | 

fst‏ قد اختلقت النقود التي تعامل بها الناس في ظل الحكم الأيوبي» وتفاوتت 
في قيمتها ومقدارها من آونة لأخرى“. ويمكننا القول باستخدام عملة أقل قيمة 
من هذه سميت «بيزنط عربي» وغلبت في صناعتها معادن دون الذهب”. وهكذا 
كانت الدنانير الصورية أرفع قيمة وأدق عيار من الدنانير المصرية «فيتقاوت صرف 
المصري بالصوري» نظرا لنسبة المعدن الخالص في سكه". فيذكر أن عيار الدينار 
الذهبي عند الأيوبيين قد وصل إلى (۷۲۲,ا) Mme‏ ثم تفاوتت قيمته نتيجة 
للاضطرابات التي عاشتها الممالك الأيوبية في بلاد الشام. فحن على الإدارة الحصول 
على كميات وفيرة من الذهب. وكثرت الديون على خزانتها. فخفضت في قيمة 
المعدن حتى وصلت إلى (250/) أحياناً. ووجدت نقود أقل قيمة كالدراهم وما سمي 
بالقراطيس السود العادلية والفلوس النحاسية الكاملية”. ووجدت نقود ورقية كذلك”. 
واستخدم الأيوبيون في معاملاتهم المالية بما يسمى بالحوالة أو السفتجة,. هذه 
القيمة النقدية التي يتولى توثيقها شاهد بيت المال الأيوبي أو متولي الديوان”". 

ويحدثنا المخزومي عن الرسوم المقررة على دار العيار. فلكل ألف دينارء دينار 
واحد وثلثان أجرة لدار الضرب,. وأجرة الضرابين عن كل ألف دينارء pails LMS‏ 
(۱) أبو شامة. ذيل الروضتين. ص 178. 
(۲) الدواداري. كنز الدرر. جلاء ص ؟١1.‏ 


(۲) ابن واصل. مفرج الكروب, AVT (yo te‏ 

LVM ابو دمعة. الحياة الاقتصادية2. ص 66 وما بعدها؛ وجبران. مملكة حماة. ص‎ )٤( 

() كاهن. الشرق والغرب. ص ۰۱۸۰ .۲۵٥١‏ 

(3) لأصفهاني. الفيح القسي. ص 208 ؛ وأبو شامة. الروضتين» جا ص 5١8‏ ؛ وابن واصل. ج؟,ء WT ge‏ 

60 هنتس. المكاييل والأوزان. ص .٠١‏ : 

A)‏ سبط ابن الجوزي. مرآة الزمان» جهء ق۲ ص FWY‏ والنويري. نهاية الأرب. جذاء ص ٦۷‏ ؛ 
والدواداري. جلاء ص 597 ؛ وآشتور. التاريخ الاقتصادي. ص ۲۸۷ ؛ وربيع. النظم المالية. ص ٤٠ء‏ وما 
بعدها. 

(9) المخزومي. المنهاج» ورقه ۷۲ب ٤۷أ.‏ 

)+( م.نء ورقه ؟١٠أ.‏ والأصفهاني. البرق الشامي. ج؟. ص 1٠١‏ ؛ وابن شيث. معالم الكتابة. ص 18. 
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ونصف» ونصف دينار شهريا للوقادين بالإضافة إلى ما يحدده ناظر دار الضرب‎ 
لباقي المستخدمين من عامل ونقاش وغيرهم.‎ 
وفي ختام حديثنا عن الديوان لا بد من الإشارة إلى التقويم المستخدم‎ 
لتحصيل الأموال. فقد نظم الديوان عمله". وحصت الأموال لكل طبقة بعينهاء‎ 
فكان العمال يصنعون جرائدهم على حروف المحجم» لتسهيل الخدمة الإدارية‎ 
وتسريع الأداء. وعلى هذه الجرائد تعليقات كل من المشارف والعامل والجهبذ‎ 
ووضفت ليذه الغاية جما فرق‎ Tras pl ats بشاريخها وقيمتها ودوعها» عينا‎ 
«بالروزنامجية» كسجل خاص بتقسيم أيام السنة حسب ايرادها وإنفاقها". وحاول‎ 
wa Ml els goss ofS مره إلى قز اضرم‎ aly Lele any بن الاعف‎ 
الغلات منسوبة إلى السنة التي قبلهاء مما كان‎ C983 gl Y¥ clmalas use i. JS 
يوقع الاضطراب المالي والنقديء ويؤدي إلى تدني مستوى المحصول من :هذه‎ 
الأرض. فأخنت الجزية في مصر هلاليا مع مطلع محرم إلى آخر ذي الحجة «أي‎ 
وجب نقل السنة الخراجية والمطابقة بينها وبين الهلالية» وعلى هذا السياق تنظم‎ 
أما الزكاة فإنها تجمع بعد أن يمر حولء اثتي عشر شهراً على‎ ple حساباتها كل‎ 
اكتمال النصاب ؛ يقول المخزومي ««والزكوات وحولها على ما يستقبل به ملك‎ 
النصاب» وهو إن كانت سنة هلالية اثنتي عشر شهراء فإنها تختلف باختلاف ابتداء‎ 


ملك صاحب المالء فينظم حسابها من أول محرم إلى آخر ذي Lard‏ 


)١(‏ المخزومي. المنهاج. ورقه ؟لاب-]ل/ا. 

(۲) الحموي. دمشق في العصر الأيوبي. ص 58. 

() المخزومي. ورقة كلابا. 

)00 «الروزنامجية كلمة أعجمية افارسية؛ والرو تعنى اليومء. والنامج ناماه فهي الكتاب» أي كتاب كل يوم 
وتعني تقويم السنة وحساب أيامها وتقسيم الأزمنة» انظر ١‏ المخزومي. ورقة 9؟ أء ١٤ا‏ وما بعدهاء 
LAN‏ . ودوزي. تكملة المعاجم. VEY (ye On‏ 

(ه) المخزومي. ورقة ؟إب, هلاب ؛ وحمادة. الوثائق السياسية والإدارية. ص 537 ۲۱۹۷ء TVA‏ 
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أدارة المؤسسة الحسكرية الايوبية 


- 


نمید 
اداره الجيش 
”الحلقة السلطانية وفئات الجيش. ديوان الجيش. الإقطاع 


العسكري. زي العسكر. التموين". 


ولاية الشحنة 
ولاية الحاج 
ولاية القلاع 


البريد والمخابرات 
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: herons! 
قبل الحديث عن التنظيمات الحسكرية الأيوبية. لابد من معرفة ما كانت عليه‎ 
التنظيمات العسكرية الزنكية, التي تحد الأساس في تطور المؤسسة العسكرية‎ 
الأيوبية, إذ كان الأيوبيون قد ورثوا عن أسلافهم الزنكيين الكثير من هذه التراتيب‎ 
العسكرية. والتي سنستطرد في الحديث عنها في الصفحات اللاحقة,. فالقيادة‎ 
العمسكرية كانت هي من مهام نورالدين محمود بن زنكيء. ووجد إلى جاتبه ما‎ 
يعرف بالمقدم الذي يتولى قيادة الفرق العسكرية والإشراف على تدريبهاء ومن‎ 
مقدمي جيوش نورالدين محمود بن زنكيء أسد الدين شيركوه بن شاذي وغيره”",‎ 
فعرف الزنكيون ديوان الجيش «الإقطاعات» بناظره وموظفيه. وترد الإشارة إلى أن‎ 
هذا الديوان تولى توزيع الإقطاعات والجامكية على أمراء الأجناد في الوقت الذي‎ 
يحدد فيه ما على كل مقطع من عسكر يقدمهم لإدارة الدولة عند الحاجة". ؤكان‎ 
لهذا الديوان كتابه ولا يتولى الكتابة إلا الثقات من أمراء الدولة الزنكية", فيذكر‎ 
من كتاب الديوان ؛ أبو سالم بن عبدالرحمن الحلبي المتوفى سنة ؟مهه/4ه0.01.‎ 
وتولاه في عهد‎ Samal! ومن التنظيمات العسكرية الديوانية ما يعرف بقاضي‎ 
شمس الدين بن النحاس“ وإلى جانب هذه التنظيمات العسكرية» نظمت‎ «Gaull ss 
القلاع بحامياتها من مثل قلعة دمشقء. وقلعة حلب» وقلعة حماة“ مما دعا‎ 
الزنكيون لتولية ما يعرف بالدزدار عليها“. ومن هؤلاء الولاة نجم الدين أيوب بن‎ 
.58 وأبو الفداء. المختصر» ج5؟. ص‎ .٠١ البنداري. سنا البرق الشامي» جا. ص‎ )١( 
وابن القلانسي. ذيل‎ .٠0 (؟) ابن الأثير. التاريخ الباهر. ص 26. والبنداري. سنا البرق الشامي. جاء ص‎ 
.۲۰۷ تاریخ دمشق؛ ص‎ 
وسعيد عاشور. نظم الحكم والإدارة.‎ .1١١ ابن القلانسي. ص ؟5؟. وابن الأثير. التاريخ الباهر. ص‎ (7) 
.٠٠١ والمعاضيدي وآخرون. الوطن العربيء ص‎ .۲١٠-۲٤١ ص‎ 
TOY ابن القلانسي. ص‎ )٤( 
BOW ابن أبي الهيجا. تاريخ, أحدا سنة‎ ©) 
Elisseeff, Nur Ad-Din, V.3 pp. 715-714. Q) 
.516 أبو شامسة. الروضتین» جاء ق ۱ ص ۰۲۲۱ ۲۲۹. وابن القلانسي. ذیل تاريخ دمشق. ص‎ )۷( 


«والدزدار هو حافظ القلعة وواليها وماسکهاء انظر ١ابن‏ الأئير. الکامل؛ جااء ص TEN‏ وأبو 
خشامة. VV ge‏ 
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شاذي -والد صلاح الدين”". وشاذبخت الخادم النوريء دزدار قلحة Cds‏ ثم وليها 
شهاب الدين اسحاق بن أميرك الجندار”*. ووجدت امرة السلاحدارية في دولة آل 


3000 
زنكي . 


ونظم الزنكيون ولاية الشحنةء وقامت بحفظ الأمن والنظام في المدن والطرق 
المؤدية إليهاء وتولاها الأمير الحاجب“؛ ويذكر البعض أن نور الدين قد أبطل عمل 
الشحنة وأوكل مهامها للقاضي”. وربما يكون على حد قول أبو شامة المقدسي 
المتوفى سنة 170ه/12113م, قد أبطل الشحنكية, إلا أن انتشار الفساد وانعدام الأمن 
قد جعله يعيد ترتيب نظام الشحنة في دولته” إذ ترد الإشارات إلى تطور ولاية 
الشحنة منت أن كان الزنكيون ولاة للشحنة في الدولة السلجوقية ؛ فيذكر أن الأتابك 
مياه ای زک ن و ون وی ف ی کو ا 
قسيم الدولة أقسنقر”. ثم شحنكية البصرة سنة ١۲۲/۵۵۱١١م»‏ حيث ولاه إياها 
السلطان ملكشاه السلجوقي”. وتحاقب على ولايتها: تورانشاه وأخوه صلاح الدين 
يوسف بن أيوب في عهد نور الدين محمود بن زنكي”", ثم السلار زين الدين 


)1( ابن الأثير. الكامل.ء ج١١ء‏ ص 0118 561. والصفدي. الوافي بالوفيات. ج١٠,‏ ص 26. والمقريزي. 
السلوك. جا.ء. ق ١ء‏ ص ١غء‏ 15. وأبو الفداء. المختصر. ج؟. ص NN‏ 

)1( ابن شداد. النوادر السلطانية. ص .٤١‏ وابن العديم. زبدة الحلب» ج؟. ص 6ه. وابن واصل. مفرج 
الكروب, ج ۲ ص NCA‏ 

(؟) «الجندار هو الذي يستأذن في دخول الأمراء على السلطان للخدمة» انظر ؛ أبن منقذ. الاعتبار. ص 
وابن العديم. زبدة الحلب. ج؟.ء ص ۲۴۱۱ء ج۲اء ص 44. وابن واصل. مفرج الكروب. جاء ص 
كا 

(4) «السلحدار هو من يتولى حفظ خزانة السلاحء انظر ٠‏ ابن العديم. زبدة الحلب. ج؟, ص .50١‏ وأبو 
شامة. الروضتين. جا؛ ق ١ء‏ ص .۱۸١‏ وابن واصل. مفرج الكروب. جداء ص 1219. والسبكي. معيد 
النعم, ص ١ “TE‏ 

)٥(‏ ابن القلانسي. ذيل تاريخ دمشق. ص 8850. وأبو شامة. جداء ق ,١‏ ص .٠٠١‏ وسبط ابن الجوزي. 
مرآة الزمان. جدءى .١‏ ص SLAM Gly WV‏ تاريخ؛ م ؛,. جاء ص .1٠١8‏ والمعاضيدي. الحياة 
السياسية. ص 1۸1. .833 Elisseeff. Nur Ad-Din. V. 3, pp.825,‏ 

(3) ابن الأثير. التاريخ الباهرء ص 118. وأبو شامة. الروضتين. ج١.‏ ق .١‏ ص 17. وابن قاضي شهبة. 
الكواكب الدرية. ص .٠0‏ 

0) آبو شامة. الروضتین» جاء ق ۱ ص ؟5. 

VEY (yo Nie وابن خلکان. وفیات الأعیان‎ TY Go ele sas SI Tote واصل.‎ Gil) 

() سبط ابن الجوزي. مرآة الزمان» ج١:‏ ق NAS Qed‏ 

gl (1+)‏ شامة. الروضتين, جاء ص ق .١‏ ص 2081-10.0. والحياري. صلاح الدين. ص .۲١‏ والعريني. 
الأيوبيون. ص «vA‏ 
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اسماعيل في حلب". ثم محمود بن الختلوا". ثم بدر الدين حسن ابن الداية". 
وإلى جانب هذه التنظيمات الإدارية التي ورثها الأيوبيون عن الزنكيينء: يذكر أن 
نور الدين محمود بن زنكي هو أول من نظم شؤون البريد الجوي للأغراض 
العسكرية. فاتخد الحمام الزاجل لتسيير مراسلاته. 

ا 

عاش السلطان الأيوبي الأول حياة عسكرية فبنى وحصنء وسعى لإيجاد 
مؤسسة عسكرية دائمة بعناصر الجيش الثابت المسجل في الديوان إلى جانب جند 
الممالك الأخرى الذين يستعان بهم عند الحاجة”. فتذكر المصادر بأن الجيوش 
الأيوبية كانت تنطلق من مدينة دمشق وتعود إليهاء فمن دمشق توجهت القوات 
للإغارة على الكرك وطبريا وحطينء وهذا ما يدعونا للقول باهتمامهم بالجيش 
وإعداده وتدريبه في منطقة الجابية قرب دمشق”. وأقيمت للجيش بها دور خزن 
السلاح «السلاح خاناة» لتحفظ بها إلى حين الحاجة“ 

قاد صلاح الدين جيوشه بنفسه. وكان بمثابة القائد العسكري العام ولقب 
بألقاب الحرب”. وقد توفرت المؤهلات القيادية في شخص صلاح الدين قبل توليّه 
السلطنة, فتذكر المصادر أنه شارك عمه أسد الدين شيركوه يحصار دمشق وهو في 
الرابعة عشرة من عمره فلذلك أقطعه نورالدين محمود بن زنكي إقطاعا ورتب له 


قوة صفيرة من المماليك عرفت باسمه فيما بعد» ومارس فن القيادة العسكرية مبكر. 


(۱) أبو شامة. الروضتين؛ جاء ق ١اءاص‏ 1326. 

(؟) ابن الشحنة. الدر المنتخب. ص ۸۸-۸۷. 

9) أبو شامة. الروضتينء. جداء ق ؟. ص .٠۸‏ وعماد الدين خليل. مملكة تور الدين. ص .٤١‏ 

Elisseeff, Nur Ad-Din V 2, p 784. .or- أبو شامة. ص‎ )6( 

)6( الكيلاني. هكذا ظهر جيل صلاح الدين. ص TM‏ 

.ه١ «الجابية قرية من أعمال دمشق من ناحية الجولان» ياقوت. معجم البلدان. ج؟. ص‎ )١ 

0) ابن العديم. زبدة الحلب. ج؟. ص 0١‏ 5؟. وابن واصل. مفرج الكروب. جاء ص555. وحسين. الجيش 
الأيوبي. ص 115-117 ؛ والمومني. القلاع الإسلامية. ص .1١5-١١١‏ 

(0) الأصفهاني. الفيح القسيء ص ۲٠۲‏ ؛ والباشا. الألقاب الإسلامية. ص ٠٠‏ ؛ و 59 .Gibb. saladin. p.‏ 

Ehrenkteutz. Saladin, 9 ؛‎ ٠6١ ؛ وجب. صلاح الدين. ص‎ ٠١ Te ٠۲١ الحياري. صلاح الدين. ص‎ )١( 
-p.p. 32-33 
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وشارك أمراء البيت الأيوبي في الحملات العسكرية كل ملك على جنده 
وخاضوا غمار المعارك وهذا ما يدعونا للقول بأن لكل مملكة قواتها الخاصة بها؛ 
فتذكر المصادر أن عدد ملوك بني أيوب في إحدى معارك سنة ١15ه/‏ ۲۲۲٠م‏ كانوا 
أربحة عشر ملكاء وشارك في المحارك أيضا أبرز رجالات الدولة الأيوبية من مثل 
pybos Gar Gaull plasm‏ الديق كاساز النحدى «وحسام الدين قار وين الاين 
دلدرم الياروقي أمراء الجيش النظامي الثابت. وكان لقادة الجند من أصحاب الأقاليم 
والإمارات المستقلة من مثل : صاحب الموصل وصاحب سنجار والجزيرة كان لهم 
دوراً قياديا مهما في تنظيم المعارك. وكان لمماليك صلاح الدين وأمراء القبائل 
على اختلاف مكانتهم الواجبات التي يتولون القيام بها أثناء سير المعارك*. ومن 
هؤلاء جميعاً كان يتكون مجلس حرب صلاح الدين”. 
وقاد صلاح الدين المعارك بالمرابطة والمثابرة وازدياد ثقته بنفقسه ويعساكره. 
فيقول ابن Lege roles‏ رأيته استكثر العدو أصلاً ولا استحظم أمرهم قط ...» وثابر 
ضلاح الديق غلى متابعة سير المغارزك بنفسه حتى وضف بانه. «كالوالنة التكلى بين 
ogee‏ | 
يتخذ القائد خيمة «خركاة,» خاصة به وسط عساكره:؛ وتنظم هذه الخيمة لما 
تتطلبه طبيحة العمليات da ad!‏ أو قد يجد القائد العام في خيمة أحد أمرائه 
المكان الأنسب لعرض خططه المسكرية". ويتولى القائد توزيع عساكره 
على مواقعهم» ويحدد لكل فرقة مهامها على حسب موقعها وقوتهاء ويجعل لكل 
فرقة أميرهاء وهذا الترتيب يسبق بدء المعركة. تدريباً على القيام بمهامها فيقول 
لهم : «إذا دخلنا بلد الحدو فهذه هيثة عساكرنا وصورة مواردنا ومصادرنا ومواضع 
fie dey Maal) 4)‏ ص ١۷١‏ ابن النظيف الحموي. التاريخ المنصوري. ص .٥۷‏ 


(۲) سيشار بعد قليل لمجلس الحرب. 

(؟) ابن شداد. التوادر السلطانية. ص ٠١‏ . وابن متكلي. . التدبيرات السلطانية. ورقة /ا؟ ب. 

)٤(‏ القاضي الفاضل. رسائل. خط رقم ٥٥۰۸‏ ورقة ‘Î vr‏ والأصفهاني. الفيح القسي ٠‏ ص ٠٠١‏ ؛ أبوشامة. 
الروضتین» جاء ق۲٠‏ ص 8084 ؛ وابن ن أبي أصيعة. . عيون الأنباء. ص ٠٠۲‏ ؛ وابن خلدون. تأريخ» جه. 
.Minorsky. Saladin, p.p. 139-140 gi tat Geo‏ 
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أطلابنا .... وهذا هو دور القيادة العامة وخاصة في حالة الحرب» وكانت لهذه 
القيادة أعلامها المرفوعة. وكوساته”” المعروفة التي تحطي دليلاً على استمرارية 
القيادة. وعدم التفكير بالهزيمة”. ولا بد من العودة للقائد العسكري العام في اتخاذ 
القرار النهائي الخاص بنتائج المعركة ؛ فانتظر من صلاح الدين أوامره ونواهيه 
لحساسية مثل هذه المواقف ودقتها. أما التنظيمات الأساسية في الجيش الأيوبي التي 
قامت بدور هام في حالة السلم والحرب معا فهي : 

الحلقة السلطائية وفئات الجيش : 

تحدثنا في الفصل الأول عن فثة المماليك الأتراك الذين ارتبطوا ببعض 
أمراء الأسرة الأيوبية وإقطاعاتهم منذن العهد الزنكيء ومن هؤلاء المماليك تكونت 
الحلقة السلطانيةء التي ترافق السلطان في حروبه» فتوجه صلاح الدين بسبعمائة 
فارس من المماليك الأتراك إلى بلاد الشام“. وعرف هؤلاء بالصلاحية أو الناضرية 
فيما بعد“ ثم ضم إليهم المماليك الأسدية -نسبة إلى عمه أسد الدين شيركوه- 
وكان عددهم خمسمائة رجل". ومنهم تكونت نواة الجيش الأيوبي وظهر منهم أبرز 
قادته”. فتم بهم فتح برزية وبعض المواقع الأخرى”. ويبدو أن هؤلاء المماليك 
الأقراك: الأسدية والضلاخية هم الجيئن القايت :في إفارة المؤسشة المسكرية Lag gall‏ 
وكانت أسماءهم مسجلة في الديوان؛ ولم يكن عددهم كاف لمواجهة الأخطار التي 
)1( القاضي الفاضل. رسائل» خط رقم ٠٥۰۸‏ ورقة ٤١ب‏ ؛ والأصقهاني. الفيح القسي. ص 1۹ء ۷١‏ ؛ 

وأبراهيم. حطين. ص 50-16. 
(۲) «الكوسات هي صنوجات من نحاس يدق بأحدها على الآخر بإيقاع مخصوص.. انظر ؛ القلقشندي. 


صبح الإعشی» جا ص۸. 

(۳) ابن الفرات. تاريخ م٤‏ جا ص ۲۲. والهروي. التذكرة الهروية. ص .٠۸4‏ وحسين. الجيش الأيوبيء 
ص VET‏ وما بعدها. 

.۴٠۹ ؛ والعليمي. الأنس الجلیل» جا ص‎ ۲۲١ الأصفهاني. الفيح القسي. ص‎ )٤( 

LOA سعداوي. التاريخ الحربي.ء ص‎ )٥( 

Minorsky. جا« ص 11۱۰و‎ bp ؛ وابن الفرات. تاریخ‎ ۱۲١ ابن واصل. مفرج الکروب» ج۲؛ ص‎ )١( 

.Saladin, p. 141 

0) ابن الأثير. الكامل, ج١٠.‏ ص ؟1١.‏ وابن خداد. النوادر السلطانية. ص .٠٠-۲١۹‏ وأبو شامة. الروضتين» 
جاء ق؟, ص .٤۲۸‏ والحياري» صلاح الدين. ص 150-116. 

١45-1١48 ؛ وحسين. الجيش الأيوبي. ص‎ Holt. The Age of the Crusades. p.p.63,75. (A) 

(9) ابن الأثير. الكامل. ج؟١,‏ ص 10. وابن شدان. النوادر السلطانية. ص 178. 
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تتعرض 7 الدولة الأيوبيةء فاستعان السلطان بجند الأقاليم والممالك الأخرىء وإن‎ 
كان هؤلاء يعودون إلى اقطاعاتهم عند انتهاء الحرب”*. ومن هؤلاء المماليك قادة‎ 
جاتب بعض الأمراء والمقدمين من أبتاء الأسرة الكردية عامة‎ oll atta الجيش.‎ 
والأيوبية خاصة, فالمملوك يشترى ويسلم للطواشي ليتولى هذا تربيته وتدريبه‎ 
تدريبا عسكرياء بالإشتراك مع أتابك العسكر".‎ 
عرف من مقدمي العساكر الأيوبية الأمير الكبير عز الدين جاولي”» ومنهم‎ 
مقدم عسكر حماة سنة 4اده/1178م, الأمير ناصر الدين منكورس بن الأمير ناصح‎ 
الدين خمارتكين”. ومقدم عسكر دمشق في هذه السنة هو عزالدين فرخشاه بن‎ 
[BONA Lie pd Bell شاهنشاه بن أيوب”. ثم تولى عسكرها شمس الدين محمد بن‎ 
ثم تولاها سنة ١۵۸ه/۱۱۸۷م» صارم الدين قايماز النجمي". وتولى عسكر‎ a 
حلب بدر الدين دلدرم الياروقي“ ثم تولى عسكرها سنة ۵۵۸۷/١۱۱۹م» علم الدين‎ 
سليمان بن جندر”. وأصبح في هذه السنة. الأمير الاسقهسلار حسام الدين أبو‎ 
الهيجاء السمين مقدما للعساكر الأيوبية”". ويذكر من مقدمي العساكر الأيوبية سنة‎ 


cp VAT/BOAS‏ فخر الدين ايان جركس”". وسيف الدين اسماعيل بن أحمد الهكاري 


(1) المقريزي. السلوك, JS. WT Go eg lie‏ مملكة قوتها العسكرية الخاصة بهاء انظر لاحقاء. 

(۲) «الطواشي مسؤول كبير في الجيش يتولى تربية العسكر وتدريبهم وله مهمة نقل الأوامس في ساحة 
المعركة. وسمي بالطواشي لأنه ممسوح ذهبت أنثياه وذكرهء والأتابك سبق التعريف به في القصل 
الأول. اتظر ١‏ المقريزي. الخطط: ج؟ء ص 114-115. والسبكي. معيد النعم. ص 59. وسيرد ذكر 
الطواشي في الأسطر اللاحقة. 

(؟) ابن شداد. التوادر السلطانية. ص ۲۲۲. والمقريزي. الخططء te‏ ص 060؟. والحياري. صلاح الدين, 
ص ۲۰۷. 

() الأصفهاني. البرق الشامي, ج؟.ء ص .٠۲۸‏ وأبو شامة. عيون الروضتين» ق ٠۲‏ ص .١١‏ وابن واصل. 
مفرج الكروب. جاء ص .۷١‏ وابن النظيف الحموي. التاريخ المنصوري» ص ؟. والبنداري. سنا البرق 
الشامي, جاء ص .٠١١‏ 

.15١ ۱٤۹ الأصفھانی. ص‎ )0( 

9 ابن الأثير. الكامل. جااء ص .٤١١‏ 

(۷) الأصفهاني . الفيح القسي. ص .35-56١‏ وابن أبي الهيجاء. تاريخ. أحداث سنة ؟8همه. 

(A)‏ الأصفهاني. . ص ۱١ء‏ ۱۷۰. وابن تي الهيجاء. أحداث سنة ؟مده. 

LEVY Go الأصفهاني.‎ (\) 

)+1( ابن شداد. النوادر السلطانية. ص ATE‏ 

)1%( ابن النظيف الحموي. التاريخ المنصوري. ص ؟. وابن خلدون. تاریخ. جه. ص 5ؤ35. 
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المعروف بابن المشطوب". وتولى صواب الخادم شمس الدين العادلي مقذما لحساكر 
الملك الكامل الأيوبي". وتولى الأمير ركن الدين بيبرس البندقداري عسكر الملك 
الصالح نجم الناين Pursal‏ وكولى خاضن الذيق حسق من غبدالموين القيمري مقدم] 
للجيوش الأيوبية في عهد الملك الناصر يوسفء آخر الولاة الأيوبيين في OME oe‏ 
وكان حينها شمس الدين لؤلؤ الأميني المتوفى سنة 144ه/150؟1١م‏ مقدما لعسكر حلب. 
ويتولى أمير العسكر إمرة عدد من العساكر قد تبلغ مائة وخمسين فارساء أو 
مائتي فارس أو الأقل منه مرتية بإمرة خمسين کار ويذكر منهم يحي بن cst!‏ 
الحسن بن محمد بن أبي الفضل محمد بن يحي بن الخشاب الحلبي الذي تولى في 
أيام العزيز بن الظاهرء والناصر يوسف -آخر ملوك حلب- تولى إمرة عشرين 
فارسا ومنهم ميلاد بن ابراهيم بن عدلان الأمير فخرالدين الهشتكي» الذي تولى 
في أيام Le NS umes Bye] Gunga poll‏ 
ويكون موقع هذا الأمير في مقدمة عسكره وفرقته لمعرفته بمكائد المعارك 
والحروب". حتى يكون نموذجا Staal fd pc‏ أثناء العمليات الحربية” ؛ يذكر 
البعض أن Casa wl‏ قد ولوا أقاريهم ومقربيهم ومماليكهم قيادة فرقهم العسكرية. 
وخاصة إذا لم يشارك السلطان في هذه الحروب”". ومن ضمن التنظيمات الخاصة 
بالقيادة العسكرية. والذي يتولى قيادة الفرق العسكرية ؛ الطواشي «وهو عبارة عن 
(1) سبط ابن الجوزي. مرآة الزمان» جهء ق >١‏ ص ١٠2غ.‏ واليافعي. مرآة الجنان. hig‏ ص .٤٤‏ 
)*( اليافعي. ج؛.ء ص 75 . 
(۲) الدواداري. کنز الدرر. جلاء ص )16. 
)6( النعيمي. eye shall‏ اء ص ١۲٣.۔‏ 
)0( سبط ابن الجوزي. مرأة الزمان, VAT Go ut BAe‏ وابن حبيب. درة الأسلاك. جا أحداك عام 3144ه 
)١(‏ ابن شداد. تاريخ الملك الظاهر؛ ص .۲٠١‏ وابن فضل الله العمري. مسالك الأبصار. صل/اه. والخالدي. 
المقصد الرفيع؛ ورقة هك والسيوطي. oe‏ المحاضرةء Tim‏ ص51 . 
0) ابن شداد. تاريخ الملك الظاهر» ص AWS‏ 
WA Goce (A)‏ 
(5) الأصفهاني. الفيح القسي. ص ١١ء .٠۲‏ والطرسوسي. تبصرة أرباب الألباب» ص 15. وسبط ابن 
الجوزي. مرآة الزمان» ج۸» ق۲ ص ۷۸. 
)٠(‏ ابن خلكان. وفيات الأعيان. جاء ص ۲۹۸ ؛ وابن وأاصل. مفرج الکروب. ج٣»‏ ص ۲۲۲ ؛ والعليمي. 


)0051 ابن خلدون. تاریخ؛ حم ص i L-0‏ والعليمي. chim‏ ص i T0‏ ونوري. سياسة صلاح ‘Cpl‏ ص A‏ 
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مسؤول كبير لنقل الأوامر وتعيين مواقع القادة في ساحة المعركة. وسمي بذلك 
لأنه ممسوح ذهبت أنثياه وذكره»' وإن كانت هذه الدلالة غير واضحة في العصر 
الأيوبي, فالطواشي كانت له مهمة تربية العساكر «المماليك» وتدريبهم على العمل 
العسكري. والطواشي قد لعب دوراً رئيسيا في الأحداث الجارية» ويذكر منهم شمس 
الدين صواب العادلي. مقدم الجيوش العادلية. الذي خصص له من الخدم مائة 
مملوك". ثم الطواشي مرشد بشيرء وهو من قادة المنصور محمد بن تقي الدين 
-صاحب حماةق". والطواشي عز الدولة نائب الناصر داوود على الكرك سنة 555ه/ 
0م . والطواشي بدر الدين الصوابي الذي كان له دور كبير في ولاية الملك 
المغيث عمر بن الملك العادل في أعقاب وفاة الملك الصالح نجم الدين أيوب Lin‏ 
هه ١1١م”.‏ ويتبع إلى هذه التراتيب العسكرية إمرة السلاح. وموضوعها «حمل 
سلاح السلطان أو الأمير؛ ويلقب صاحبها بالسلاح دارية»”, وقد يعرّف بالسلحدار أو 
شاد السلاح خاناة وهو الخبير بأنواع السلاح واستخداماته. يشرف على خزائن 
السلاح ويتولى حفظها والتوقيع على ما تحتويه خزائنه”. ويتولى مثل هذا العمل 
من هو جدير بثقة السلطان ويعتبر من ندمائه يشاركه في حله وترحاله“. وممن 
تولى السلاحدارية في عهد صلاح الدين» شجاع الدين طغرل”. ثم حسام الدين 
سنقر الوساقي”", ثم سابق الدين سنقر”"؛ وتولاها للملك الأفضل بن صلاح الدين. 
ETE TT‏ ص .١١١‏ والسبكي. معيد النعم. ص ATS‏ 

(۲) الياقفعي. ج؛. ص .٠١‏ و الصفدي. الوافي بالوفيات. ج١١,‏ ص ۳۲۹. و حسين. الجيش الأيوبي؛ ص ؟6٠1.‏ 
)1( ابن الوردي. تتمة؛ ج؟, ص VY‏ والمقريزي. السلوك؛, جداء: ق۱ ص VEY‏ 

١ .16١ ابن واصل. مفرج الكروب. جه. ص‎ )٤( 

(0) اليونيني. ذيل مرأة الزمان. جاء ص 177. وابن العميد. أخبار الأيوبيين. ص .٠٥۸‏ 

(3) القلقشندي. صبح الأعشى؛ rhe‏ ص .١9١‏ جده: ص58غ. وابن فضل الله العمري. مسالك الأبصار: 


ALO 

(Y)‏ المقريزي. الخطط. ete‏ ص ١555‏ وابن طولون. نقد الطالب. ص ؟3 ؛ ونبيل عبدالعزين. خزائن 
السلاح, ص ١14‏ ؛ ودوزي. تكملة المعاجم: جات ص ANY‏ 

NAL ص‎ cle ؛ والصفدي. الوافي بالوفيات.‎ ٠١١ ابن شداد. النوادر السلطانية. ص‎ (A) 

(A)‏ ابن شداد. النوادر السلطانية. ص .٠۹١‏ وابن خلكان. وفيات الأعيانء «holy Gly TOT Yo Ve‏ مفرج 
الكروب. چ NN ya‏ 

TAT po Vi المقريزي. الخطط,‎ (\-) 

.٤۸۰ص م. ن‎ (VN) 
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شجاع الدين طغرل السلحدار””-السابق الذكر-. 

Sis,‏ المبصادن giiscl a8 Goal gt Gabe gl‏ جلما للشورئ ومجلين 
حرب» من هؤلاء القادة وأؤلئك المماليك» وهذا كان تنظيم عسكري متبع وخاصة 
عند انتهاء المعارك فيجتمع بهم السلطان لينظر في أمر الأسرى خاصة؛ ونتائج 
المعركة Sele‏ أو يعقد هذا المجلس أثناء سير المعارك لمراقبة أحداثها وإعادة 
النظر في خططها العسكريةء فيستمع لذوي الخبرة والرأي» ويتباحثون ويتشاورون 
في الأمور العسكرية والحربية التي تخص تنظيمات الجيش في ساحة المعركة". 
فيروى هذا في حصار عكا «وانقصت آراؤهم على أن المصلحة تأخير العسكر 
الى الخروبة ...» وهكذا في حصار صور وغيرها". وفي تقليد ديوان الخلافة 
العباسية للسلطان العادل أبي بكر بن أيوب يدعوه إلى هذا بالقول ٠‏ «أن ash‏ 
برأي ذي التجارب منهم والحنكةء ويجتني بمشاورتهم في الأمر ثمر الشركة. إن 'في 
ذلك أمن من خطأ الانفراد وتزحزح عن مقام الزيغ والاستبداد “© 

ويبدوا أن السلاطين الأيوبيين قد اهتموا بشراء هذه القثة من المماليك› 
فازداد عدد أفراد الحلقة السلطانية؛ وبالتالي ازداد عدد الجيش الأيوبي ؛ فحملة 
تورانشاه إلى اليمن سنة 18هه/ 76١1م‏ قد بلغ تعدادها ألف فارس فقط”. ويذكر أن 
جيش صلاح الدين لم يكن يتجاوز الثلاثة ألاف فارس في أحداث سنة الاده/ه117., 
حتى اشترى اثني عشر ألفا من المماليك الأتراك. ووزع عليهم الإقطاعات. وكون 


.٠۲ ص‎ Vie eg Sl Tae holy cH! )1( 

(۲) المنهاجي السيوطي. إتحاف lg Last)‏ ص ٠٠۷‏ ؛ والعليمي. الأنس 0 جداء ص 5258 ١‏ ونوري. 
سياسة صلاح ‘Gl‏ ص ۲۰۸ ؛ وسعداوي. جيش صلاح Gp‏ ص 52-. 

(؟) الشيزري. المنهج المسلوك. ص ١ ١١١‏ والدواداري. كتز الدرر» ج۷ ص 59 ه, ؟. ٠‏ وحسين . الجيش 
الأيوبي. -Regan. Saladin, p.p. 146-147 5 6 \8V Geo‏ 

() الصوري. الحروب الصليبيةء جا. ص ١٠١424‏ و الأصفهاني. الفيح القسي. ص ۲۲۲ ؛ و ابن شداد. 
النوادر السلطانية. ص ١١5‏ ؛ والحريري. الأخبار السنية. ص ١۲٤۱ء ٠١١‏ ؛ ورنسيمان. الحروب الصليبيةء 
> ص ¥14 و 799 El, V. 1, p.‏ 

NOV Ge Vee القلقشندي. صبح الأعشى»‎ (0) 

NV Ge «lie ابو شامة. الروضتين,‎ 0 

0) النويري. نهاية الأرب, جة؟.ء ص ٠٠٠١‏ ؛ وابن أبي الهيجاء. تاريخ أحداث سنة الاده؛ وأبو دمعة. 
الحياة اللاقتصادية,. ص ذه .5١‏ 
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منهم نواة جيشه". فبلغ في أحداث سنة 45هه/118090م ماثئة وثمانية وستين طلب)". 
ويقول وليم الصوري في أعداد القوات الأيوبية وأوصافها في إحدى المعارك التي 
غاضصزهة TALIS |g cguall olucl oo Carts Canin uy el od, ٠:‏ هى زواباك 
ahs eal sh De hl ltl ara‏ ملح كلا ا 
بالاضافة: إلى خر کا هواك ا وحيوانات اتخ Vols aS ol‏ 
منطقتناء ثمانية آلاف ينتمون إلى الجنود الرائعين. والثمانية عشر ألفا الآخرون هم 
القرسان العاديون المعروفون باسم قراغلام - العبيد السود- وعمل ألف: من أشجع 
الفرسان كحرس لصلاح الدين» وكان جميع هؤلاء يرتدون حرير؟ أصفر فوق 
دروعهم. وهو اللون الذي كان صلاح الدين نفسه يرتديهء. ويبدو أن القرا غلام 
السالف ذكرهم هم من الخيالة من غير المماليك”". 

ومهما كانت اعتبارات هذه الرواية؛ فنجد أن الجيش الأيوبي قد ازداد حتى' بلغ 
قبيل معركة حطين ما يقارب الإثني عشر ألفا من الجند المركزي وجند الممالك 
سوى المتطوعة وغيرها من الفثات التي شاركت هذا الجيش حروبه*. أما الفئات التي 
يتكون منها هذا الجيش فقد تباينت تبعأ لتباين البنية السكانية للمجتمع الإسلامي 
أنذاك. حيث تكون هذا المجتمع من ؛ العرب من آل فضل من قبيلة طيء والأكراد 
ومنهم الخالدية والبختية والمحمودية. والتركمان من غز وترك“. وهذا الاختلاف في 


التركيبة السكانية أدى إلى ظهور نوع من التنظيم والترتيب في سير المعارك وتنظيم 


)١(‏ أبو شامة. عيون الروضتينء. ق١.‏ ص 4 ١‏ والمقريزي. الخطط. جاء ص 56 ؛ وابن الفرات. تاريخ, 
م؛. جاء ص 77 ؛ وآشتور. التاريخ الاقتصادي. ص 50١‏ ؛ والحياري. صلاح الدين. ص 176. 

Ub), )۲(‏ هي فرقة عسكرية يتفاوت عددها من 1٠١-7١‏ جندي.. انظر ؛ الصوري. الحروب الصليبية, 
جكء ص ۹١١ ٠۵۲‏ ؛ والشيزري. المنهج المسلوك. ص 18, 15 ؛ والأسدي. التيسير والاعتبار. ص 
1۸-۷ ؛ ومجهول. خزائن السلاح. ص 207. وجبران. مملكة حماةء VOY ye‏ 

؟) الصوري. الحروب الصليبيةء ج؟ء ص .٠١١١‏ 

.٠١٠١ص وجب. دراسات؛‎ VEN Ge Te أبو شامة. الروضتين,‎ (L) 

(5) ابن الأثير. الكامل. ج١١,‏ ص 25١‏ ؛ والحريري. الأعلام والتبيين؛ ص 838١‏ ؛ والعريني. الأيوبيون. ص .۸١‏ 

)١(‏ ابن aie‏ الاعتبار. ص 45-40. وابن العديم. زبدة الحلب» ج؟. ص 108. وأبو الفداء. المختصر. 
Te‏ ص .۲١‏ وابن فضل الله العمري. التعريف. ص ٠٤١‏ وما بعدها. بوكردعلي. خطط الشام جاء 
ص TW‏ 
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العساكر الأيوبيةء فالقيادة أيوبية لعساكر الدولة النظامية. وإقطاعية متباينة لجند 
الاقطاع الذين كانوا يشكلون الهيكل العام للمؤسسة العسكرية الأيوبية. ومن هنا 
اعتبرت الجيوش الأيوبية خليطا من تلك العناصر التي خضعت لإدارتها مباشرة أو 
كانت تابعة لتنظيماتها الإقطاعية. بالشكل الذي حافظ على استقرار هذه المؤسسة 
وتالفهاء وجعلها تحقق ما تصبو إليه من انتصارات في ظل هذا التباين بين الجتد 
أنقسهم؛ وبين الجند والقادة على حد قول البحض فيقاتل كل جنس ببسالة 
حفاظا على سمحته» إذ تطلب توحيد مثل هذه العناصر إستثارة الهمم من خلال 
الإدارة العامة التي اتصفت أحيانا بالحلم والدهاء والسياسة لتحقيق أهدافها". 
«من صقالبة ومصامدة وأرمن وعرب والعبيد الزنج". واعتمد الأيوبيون في قيادة 
جيشهم على أبناء جنسهم من الأكرادء فأوكلت لهم قيادات عسكرية على حالتهم 
Lal‏ إذ كان تنظيمهم القبلي هذا مدعاة للحفاظ على نقائهم وتألفهم في آن 
واحد“. هذا بالإضافة إلى مماليكهم الأسدية والصلاحية والأفضلية وغيرهم من 
القبائل التركمانية. الذين أصبح لهم رأي نافذ في سياسة الدولة وخاصة الحسكرية 
منها”. فتكون من هؤلاء الجيش النظامي الأيوبي حتى بلغ عدده إثني عشر ألفا 
مع إضافات مختلفة من المتطوعة عند الحاجة"'. إذ حرص الأيوبيون على إشراك 
عناصر سكانية من القبائل العربية المحيطة”. وإن استبعد البعض مثل هذا 
)١(‏ نظام الملك الطوسي. سياست نامةء ص ٠١١‏ ؛ وشاندور. صلاح الدين الأيوبي2» ص ۲٠١‏ ؛ ويوسف 
على جيش الأقاليم والجيش الإحتياطي» انظر ٠‏ سعداوي. جيش صلاح الدين. ص 7. 
Regan. Saladin, p. 96. ()‏ 
0( ابن إياس. بدائع الزهور. AG Lm‏ ص TEY‏ 1 ولامب. شعلة الإسلام, ص TAL‏ 
)٤(‏ ابن شداد. النوادر السلطانية. ص ١ ١1272‏ وسبط ابن الجوزي. مسرةة الزمان. جه ق١:‏ ص 19١‏ ؛ 
والعليمي. الأنس الجليل. جاء ص 535 ؛ وسعيد عاشور. البتية البشرية لجيوش صلاح الدين: ص OVA‏ 
Minorsky. Saladin, p.p. 139, 142. ,‏ 
(0) ابن خلدون. تاريخ .ج 10 ص خة؟. 
(3) المقريزي. السلوك. lg Le‏ ص 1١5١‏ ؛ والحياري. صلاح الدين. ص .1۸١‏ وآشتور. التاريخ 


الاقتصادي. ص ۲٠١‏ ؛ والمعاضيدي وآخرون. الوطن العربي» ص ١١ء .٠٤١‏ 
(Y)‏ ابن القلانسي. ذيل تاریخ دمشق؛ ص ives‏ والدواداري. كنز الدررء جلاء ص Yot‏ 4 والعليمي. الأنس = 
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الدور". والأرجح أن العناصر السكائية قد كان لها دور في تشكيلة الجيش الأيوبي. 
وإن كان هذا الإشتراك على نطاق محدودء: فترد الإشارة إلى ثلائة عشر أمير؟ وقائد]؟ 
عسكريا إثنين من مواطني دمشق الأصليين وباقيهم من مصر وسوريا الشمالية 
والجزيرة القراتية «المشارقة»". واستعان الأيوبيون بالنصارى والتركبلي". لخبرتهم 
بالمتاطق ومسالكها وعوراتهاء وتدبرهم بالخطط العسكريةء وإن اعتبرهم البعض 
رديفا للجيش النظامي لا أحد طلبه الرئيسة". وهكذا بحث الأيوبيون عن مجندين 
جدد لتخطية الحاجات العسكرية التي عاشتها دولتهم”. فاستخدموا المغاربة في 
جيوشهم". ومارست مثل هذه الفئات التدريب العسكري في «الوطاقات» أي 
المعسكرات التي كان يقيم بها الجند كالجابية السابق ذكرهاء وإذا ما احتاج 
السلطان إلى تبليغهم أمر ما جاء إلى وطاقاتهم هذه لإصدار تحليماته عليهه”. 

أما جند الأقاليم فقد اختلفت مهماتهم”. فبعض أهل حلب قد تخصصوا'في 
نقب الأسوار. فجعلهم صلاح الدين على عملهم هذا عند فتحه حصن بيت الأحزان 
سنة دلاده/75١1م؛‏ ووفر لهم الحماية اللازمة لإنجاز مهمتهم”. وهكذا لأهل باقي 
أقاليم الدولة الأيوبية في دمشق وحمص وحماة والموصل والجزيرة. حي تتعاون 
هذه الجيوش فيما بينها إذا ما تعرضت لخطر ماء أو قد تقوم كل منها بمهمة 
توكل إليها تحت إمرة قيادتها القبلية أو الإقطاعية”". ولربما جاءت سلبيات هذا 
- الجليل.ء جب١,ء‏ ص TOA‏ | والحياري. الإمارة الطائية. ص 05 ؛ وجبرائيل سعادة. تاريخ قلعة صلاح 

153-134 ص>57. والعريني. الأيوبيون. ص‎ «gaat! 
NA غواتمة. معاهدات الصلح والسلام. ص 59 ؛ وسعيد عاشور. البنية البشرية لجيوش صلاح الدين؛ ص‎ )١( 


(۲) للمزيد انظر سبط ابن الجوزي. مرآة الزمانء Vg Ae‏ ص1٤ه.‏ والجدول في : Humphreys.‏ 
.Islamic History, p. 257‏ 

TAO yo Tee 6g SN Cpe holy Gals التركبلي من أب عربي وأم يونانية» انظر‎ ١ (؟)‎ 

)8( ابن شداد. النوادر السلطانية. ص ١ ٠6١6©‏ وسبط ابن الجوزي. مرآة الزمان؛ dG Ase‏ ص ££( 
والبنداري. سنا البرق الشامي.ء lie‏ ص ؟11. وسبانو. مملكة حماة. ص©6١.‏ 

(5) الصوري. الحروب الصليبية. ج؟. ص 08؟ ١‏ وشوقيل. صلاح الدين. ص 576. 

Q)‏ عبد الهادي التازي. بلاد الشام» ص6؟]. 

(۷) أبو شامة. عبون الروضتين. ق؟. ص ۲۷۲ ؛ وسعيد عاشور. البتية البشرية لجيوش صلاح الدين. ص .١١‏ 

(۸) القاضي الفاضل. رسائل. خط رقم ٠٠۰١‏ ورقة 56 أ؛ وعبدالهادي التازي. بلاد الشام. ص ATE‏ 

)4( مصطفى الحياري. حصن بيت alga Wl‏ ص كه. 

)٠١(‏ الأصفهاني. الفيح القسي. ص ۲٠۲‏ ؛ وابن واصل. مفرج الكروب. ج؛ء ص 55-45 ؛ والبنداري. سنا ء 
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التنظيم القتالي بالاضطراب أحيانا والانسحاب في اللحظات الحاسمة في أحيان 
أخرى”. أو قد يتعرض إقطاع هذه القوات لخطر ما في الوقت الذي تكون به هذه 
القوات على جبهة بعيدة عن حدود إقطاعهة". 

وبالإضافة إلى هذه العناصر العسكرية في الجيش الأيوبي فهناك المتطوعة, 
الذين كانت توكل إليهم مهام عسكرية حسب الظروف السائدة كحرق اللأعشاب حول 
الجيش الصليبيء. كما كان في حطين وفي حصار صور". وهؤلاء المتطوعة غير 
مسجلين في الديوان؛ يتم استنهاضهم للقتال إذا ما كانت هناك حاجة إلى قوات 
إضافية, فيروى في أحداث ف a\¥-A/51-4‏ أن سبط ابن الجوزي قد جلس فى 
جامع دمشق ونادى بالتطوع لدفع الغزاة. فقام والي دمشق وأعيانها «وساروا إلى 
نابلس لقتال eee pall‏ وهذه القوات الإضافية قد تكون منقنصلة عن الجيش 
النظامي: :مقشوكل ليع أحيانا ميس الإغازه على peal‏ قبل gts‏ احرف أى 
مطاردتهم في حال تقهقرهم". وهكذا كانت واجبات بعض فرق المرتزقة من 
التركمان والخوارزمية وخاصة في عهد المتأخرين من ملوك بني أيوب”. وهناك 
جماعات من الغلمان والأوباش واللصوص الذين توكل لهم بحض المهام في 
المعسكر الصليبي. وإن كانت بعض نتائج أعمالهم عكسية على المعسكر الأيوبي 
أحيانة". وكان للأطفال والنساء دور كبير في مساعدة الحساكر النظامية وبحثف 
الروح المعنوية في نفوس الجند. فيكون لهؤلاء الأطفال دربة على أعمال الطعن 
= البرق الشامي؛ جاء ص ١١5١‏ ؛ والعريتي. الأيوبيون, ص .157-151١‏ 
)١(‏ ابن واصل. مفرج الكروب. ج؟. ص ١ ۲١١‏ والملك الأشرف الغسائي. العسجد المسبوك. ص ؟١؟؛‏ 

والعريتي. الأيوبيون: ص 1٠١‏ 
)1( النويري. نهاية الأرب» ج8؟. ص .41١6‏ وجب. دراسات في حضارة الإسلام. ص ؟١٠.‏ 
() التويري. ج8؟. ص ٤٠١‏ ؛ والحياري. صلاح الدين. ص ۲۸۷. 
)£( الصوري. الحروب الصليبية, he‏ ص ٥‏ ؛ ومجهول. أعمال الفرنجةء دص 5ه6 55 ؛ وابن العماد 

الحتبلي. one‏ الذهب. جهء ص ۱۸ ؛ وسوسن. القاضي الفاضل. ص .5١‏ 
)( لوو كتن الدرر. ve‏ ص TO.‏ 


0) ابن شذداد. النوادر السلطانية. ص HVAT ٠١۸‏ وابن تغري بردي. النجوم الزاهرة. جا ص ENV‏ 
والعليمي. الأنس الجليل؛ جاء ص ۲٣۰‏ ۲۷۲. 
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والقتال في المستقبل”". 

أما أنواع القواك:المسسجلة في ISS Gly tt!‏ الطب ١‏ مها ما يسرف 
بالطواشية -الطبقة العليا- ومنها ما يعرف بالقراغلامية - طبقة أدنى - من العسكر 
الثابت خلافا لغيرها من الجند الإقطاعي المترحلة والمتنقلة. وكل من هذه الطُلب 
بأميرها وحاجبها”. مع تفاوت أعداد هذه العساكر عامة وأعداد كل طلب خاصة. 
فيذكر لأحداث سنة /لاه ه/ ١18١م,‏ أن الجيش النظامي الأيوبي قد بلغ عدده ١١١‏ 
أميراً و 8,340 فارسا و 3976 طواشيا و ٠٥۵۲‏ قراغلاميا. بمجموع ما يقارب سبعة 
عشن ألف مقاتل. حتى «Glue tT), ++) agen Gal‏ هذا ما عدا المتطوعة 
والعساكر غير النظامية. وتختلف أعداد الجند من مملكة لأخرىء. فيروى أنه كان 
للملك المعظم في دمشق ما يقارب ثلاثة أو أربعة الاف فارس» اعتمد عليهم في 


00 
eg 


ومن فرق الجيش الأيوبي النظامية اليزك وهم طلائع الجيش ومن شروطهم 
الحيطة والحذرء وربما يفهم اليزك لخة عدوه. لذا كان المستأمنون من القرنج, 
الذين أمنّهم المسلمون على أنفسهم قد عملوا في اليزك الإسلامي”. ومهمتهم 
استكشاف الطرق التي يسلكها الجيش. وتقدير قوة العدو وعدته. وقد تقوم اليزك 
ببعض المناوشات العسكرية“؛ وبلغ عددهم سنة ٩۱۱۹۰/۵۸م‏ ألف ا ومن 
قادتهم : مظفر الدين كوكبري الملقب بالذئب الأزرق. فتولى قيادة اليزك في 


)١(‏ الأصفهاني. الفيح القسي. ص ١8؛‏ ؛ وابن شداد. التوادر السلطانية. ص م١٠, ٠١9‏ ؛ وسبط ابن 
الجوزي. مرآة الزمان: TG Ae‏ ص ١٤٤٠ء ٠٤١‏ ؛ وابن أبي الهيجاء. تاريخء أحداث Lin‏ مده ه. 

(۲) طرخان. النظم الإقطاعية. ص ١؟‏ ؛ وجب. دراسات في حضارة الإسلام» ص ١٠٠١‏ وشوقيل. صلاح 
الدين. ص 5260. 

(؟) الدواداري. كنز الدررء جلاء ص 587 ؛ والذهبي. سير أعلام النبلاء. ج؟؟, ص ؟؟1 ؛ والسيد الباز 
العريني؛ الإقطاع في الشرق الأوسط. ص ٠١١‏ ؛ وحسين. الجيش الأيوبيء ص ٠١6‏ داو 798 .م راء. 

() «وسميت اليزك بالكشافة عند الصليبيين وعند المماليك خلفاء الأيوبيين». انظر ؛ الصوري. الحروب 
الصليبية. ج١.‏ ص٥٤.‏ وابن شداد. النوادر السلطانية. ص .١95‏ وابن عبدالظاهرء cdl Ges}‏ 
ص /07؟١.‏ وصلاح الدين البحيري. المخابرات الأيوبية. ص AVA‏ 

)0( اہو شامے. الروضتین؛ جاء ص 145. وابن واصل. مفرج الكروب. ج؟. ص مم1. 

)4( ابن شداد. النوادر السلطانية. ص ٠۴١‏ 


Text Stamp 


~۱ - 


معركة حطين سنة ١۸٥ه/۱۱۸۷‏ مء وتولى علم الدين سليمان بن جندر يزك الجيش 
الأيوبي بحد سقوط عكا سنة 0ا4هه/1151م". وكان منهم صارم الدين قايماز النجمي 
الحراني"'. ومنهم جورديك النوري الذي تولى قيادة اليزك سنة ORNVAY/BOMA‏ 

وكان للجيش الأيوبي ما يسمى بالبدل أو القوة الإحتياطية”, الذين توكل لهم 
مهمة رفع المعاناة وإراحة الجيش اللأصلي””. 

واختلفت التنظيمات العسكرية الأيوبية من خلال العناصر السالقفة الذكر كل 
حسب قدراتهاء فيذكر أن الفرسان والأفصال - الرماة وحملة الرماح - كانوا من 
الأكراد والأتراك". والمشاة كانوا من غيرهم الذين لا يمتلكون العدة من hess)‏ 
فاوكلت لهم مهام إقافة المتشات وحماية الممسكراف cud Sq‏ عض الكمائق 
العسكرية وتزويد الجيش بالمؤن عند الحاجة”. وانتظمت القوات النظامية في 
الجاليش والجاووش العسكري «الجاليشية تعبىء والجاووشية تلبىء.”. فالجاليشية هم 
طليعة الجيش من رماة السهامء أما الجاووشية فهم من يتولون مهمة التكبير والتهليل 
والتلبية لرفع الروح المعنوية القتالية عند العسكرء وينادون للقتال» وشعارهم ؛ «يا 
للإسلام وعساكر الموحدين"" إلى جانب مهامهم السلمية فيطوفون البلاد ويخبرون 
)١(‏ عبدالجبار السامرائي. معركة حطين. ص Ts‏ 
(۲) العليمي. الأنس الجليل؛ جا IVA (yo‏ 
)1( ابن شداد. النوادر السلطانية. ص .15١‏ والنعيمي. الدارس, Vie‏ ص 155. 
)٤(‏ ابن شداد. ص ۲۱۷. 
(ه) الصوري. الحروب الصليبية. جا Î LOND‏ 
QQ)‏ للمزيد انظر 8 أبو Ogee LoL‏ الروضتين؛ ق ص TEYE‏ وابن واصل. مفرج الکروب »ج iv‏ 

ص۲۱۱ 10؟. وابن الفرات. تاريخ؛ م ؛. جاء ص .۲٤۲۲‏ والحياري. صلاح الدین» TAN (ye‏ 


0) كاهن. الشرق والغرب2, ص ١۲۲١‏ وسعيد عاشور. البنية البشرية لجيوش صلاح الدين؛ ص ١۲؛‏ وجب. 
صلاح الدين الأيوبي؛ ص .١۷۲-١۷۱‏ 

() مجهول. أعمال الفرنجة. ص (UNV‏ وسميل. الحروب الصليبية. ص ۷۷. 

(5) الأصفهاني. الفيح القسي2. ص 555 ؛ انظر : بيبرس المنصوري. التحفة الملوكية. ص ٠١‏ ؛ ودوزي. 
تكملة المعاجم. ج؟.ء ATV ge‏ 

)-1( ابن شداد. النوادر السلطانية. ص ۱٤١‏ ١۲۲؛‏ وأبو شامة. الروضتين» جا ص 1544 ؛ وابن واصل. 
مفرج الكروب. ج؟. ص XNO‏ 

TOA ابن الفقرات. تاريخ؛ مه. جاء ص‎ )١١( 
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Jo LT Sue G3 ling‏ الكوسات والطبولق لانتدماء الفساكر عتنا الشاجة: 
تتبادل القوات الإشارة من خلالها وخاصة مع المدن المحاصرة. فتدق الطبول 
ليردوا عليهاء ويتولى BULLI be pel‏ الذي يتبعه بعض القرسان". وصاحب الطبل 
هذا هو الأعلم بسر معنى نغمات كوساته وطبولهء ولا بد له من الحيطة والمحافظة 
على سرية عمله لذا لربما يختار السلطان كوسات عساكره بنقسه“ 

وللأدلاء دور رئيس في سلامة العساكر المحاربة» سواء المهاجمة منها أو 
المنسحبة, فاليهم يرجع الفضل في إنقاذ قوات صلاح الدين عقب هزيمته في وقعة 
الرملة سنة ”لادصط/1777م, وهؤلاء يتم اختيارهم من أهل المنطقة العارفين بطرقها 
ومسالكها”. 

ويتبع التنظيمات السالفة والتشكيلات العسكرية الرئيسية فرق هندسية من 
حجارين ونقابين الذين توكل إليهم مهمة نقب الأسوار وحقر الخنادق”". إلى جنانب 
مرافقة بعض الفرق الطبية tied‏ وإن كان هناك مستشفيات ثابتة يحمل إليها 
الجند المصاب عند الحاجةء وقد يكون لبعض الأطباء إختيار الموقع المناسب لإقامة 
العسكر. فيذكر أن الأطباء قد أشاروا على صلاح الدين في حصار عكا بالعودة 
للخروبة لفساد الأجواء بكثرة القتلى حول أسوارها سنة 081ه/١6١1م.‏ وهناك حملة 
الأعلام يرافقون الجيش في حملاته. وهي عبارة عن شارات تميز الفرق العسكرية عن 
بعضها”". 

ويبدو أن الأيوبيين قد اهتموا ببناء الأسطول البحريء لاستخدامه في 

محاصرة بعض المدن الساحلية. أو حتى الدفاع من البحر ضد الأخطار التي 
)١(‏ ابن شداد. النوادر السلطانية, ص 116: 1+7؛ وابن واصل. مفرج الكروب: ج؟ء ص ۲۲۰١‏ .50 ؛ وابن 

كثير. البداية والنهاية. ج؟١,‏ ص 3818 ؛ والعليمي. الأنس الجليل جاء ص ۴۷۴۲. 
(۲) ابن منكلي. التدبيرات السلطانية؛ ورقة ؟؟ أ. 


(f)‏ أبو شام عيون الروضتين؛ ‘tS‏ ص at\‏ وابن واصل. مفرج الكروب» Vi‏ ص ONY‏ والحياري. 
صلاح الدين, ص .۲۱١‏ 


)£( الأصفهاني. الفيح القسي. ص «VN‏ 400- 
}0( الأصفهاني. البرق. Om‏ ص i\\V‏ وابن الأثير. الكامل» ج1١1‏ ص it‏ وابن الفرات. تاريخ, ste‏ جا 
ص cnls (TEN‏ خلدون. تاريخ. جه ص YAN‏ ! وحسين. جيش صلاح الدين. ص «fV -£N‏ 
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تتحرض لها سواحل ممالكهم؛ حتى بلغت سفن هذا الأسطول ما يقارزب )-¥--£( 
سفينة بحرية". فأنشاً الأيوبيون ديوانا لهذا الأسطولء, حيث اهتم به صلاح الدين 
ابتداءاً بسنة ۱۱۷۱/۵۵۷۲م» ولا يعرف تحديدا من تولى مقدما له في هذه السنةء إذ 
يقول أبو شامة؛ «وولى فيه أحد أصحابهء وأفرد له إقطاع] مخصوصاً وديوانا 
مفرداء". غير ما يرد في حصار صور سنة ۱۱۸۷/۵۸۲م بأنه كان يتولاه شخص 
يقال له الفارس بدران» ويعرف بعبد المحسن". وتولاه عند حصار القرنج لعكا سنة 
وهم 15امء الحاجب لؤلؤ العادلي المتوفى سنة 0۹۸ه/٠١۲١م.‏ 
تولى نظر ديوان الاسطول الملك العادل الأيوبي سنة ۱۹۹۱/۵۵۸۷م» وكان 
صفي الدين بن شكر نائباً له. وخصصت النفقات لهذا الأسطول التي تخصص 
لتنميته وتطوره» وجعل السلطان إقطاعا خاصاً لصاحب الأسطؤل وكتب له يحكث 
الناس بالأقبال عليه حيث كان الناس يتشاءمون من الانضمام للأسطول ؛ «القول 
قول صاحب الأسطول وأن لا يمنع من أخذ رجاله ومما يحتاج إليه». وهذا التشاؤم 
رما قوف po‏ الجر وعندم محرفة اكثين مق الئاس جاسرارم. Wood LS LoS‏ 
الاقتصادية السيئةء فهي بلا شك سبب رئيس للإحجام عن الانظمام للاسطول» فترد 
الإشارة لأحداث سنة 8/اهه/١115م,‏ بحق رجال الأسطول بأنهم ٠‏ دلا يصرف لهم إلا 
الشيء القليل من الخبز ونحوهء". لذا طلب الملك الصالح نجم الدين أيوب من 
ولده تورانشاه قائلاً ٠‏ «رجال الأسطول ينبخي أن يكونوا شباعاء إذا أطلق لهم كل 
شهر عشرين درهم مستمرة راتبه. جاءوا من كل فج عميق»”. ويذكر أن هذا 
الأسطول منن نشأته قد اشترك في حصار قلعة أيلة سنة 017 ه/ ١۷٠١م‏ وحصار 


Regan. Saladin, p. 69. 00) 

We yen eh Be أبو شامة. الروضتین»‎ )( 

)¥( ابن شداد. النوادر السلطانية. ص 26. 

)£( ابن شداد. ص VTA‏ والصفدي. الوافي بالوفيات. The‏ ص .٠٠١‏ 

(5) أبو شامة. الروضتين؛ جاء ق؟. ص 3١‏ ؛ والمقريزي. الخطط. ج؟. ص 194,125 ؛ وكاهن. الشرق 
والغرب. ص 16 ؛ وربيع. النظم المالية. ص 07-كلا, 

.Cahen. d'Al-Malik As-Salih, p.p. 102-103 AY Go Ve النويري. نهاية الأرب,.‎ )١( 
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مدينة صور سنة ١۵۸ه/۱۸۷م ؛ ومقاومة حصار الصليبيين لعكا بقيادة بهاء الدين‎ 
قراقوش والحاجب لؤلؤ الأميني:”‎ 

وتنوعت أسلحة الفئات الأخرى بتنوع مصادرها سواء ما كان منها مصنحا محلا 
أو مستورداً من بعض الممالك التي كانت للدولة الأيوبية علاقات تججنارية معها 
كالمدن الإيطالية. ويزودنا الدكتور نبيل محمد عبدالعزين بقائمة الأسلحة التي كانت 
تحتويها خزائن السلاح «السلاح خاناة أوالزردخاناة» في الحصر الأيوبي» ومنها 
المناجيق بأنواعها لرمي الحجارة. حيث كان يرتب لكل منجنيق فئة من العساكر 
يتولون نصبه في المكان المخصص A)‏ وفي رسالة فاضلية في فتح القدس «وقدم 
صلاح الدين المنجنيقات التي تتولى عقوبات الحصون وقدم النصر نسرا من 
المنجنيق وأسمع صوت عجيجها ورفع مثار عجاجها ...» حنتى أن بعض هذه 
المناجيق كان يرمي من الحجارة ما زنته مائة وأربعون رطلاً شاميا". واستخذمت 
الدبابات والأبرجة الخشبية, بالإضافة إلى الأسلحة القردية من دروع ورماح وطبر 
وقوس وسهم وغيرها من متطلبات المواقف القتالية”. 

ديوان الجيش 

Lacks Lean! واا ماه بالإدارة الاوك‎ teal glass da: 
Ol Colas) الحسش‎ glee 8] المياشرة عق أرراق المعاهية": فاذاءما‎ atid yg tues 
يخرج له من ديوان المال براءة ومرسوما خاصا بهذا الإقطاء”. ونظراً لعلاقة‎ 


ديوان الجيش بالديوان العام المسمى ديوان الإنشاء أحياناء فلديوان الإنشاء الحق 


(۱) ابن شداد. النوادر السلطانیة» ص ۸۲ء ۱۳۸ ؛ وابن خلکان. وفیات الآعیان» ج۷ ص ۱۸۹-۱۸۸ ؛ 
والصفدي. الوافي بالوفيات. جؤ؟. ص ٠٠١‏ ؛ والحياري. صلاح الدين. ص .٠٤١‏ 

(۲) القاضي الفاضل. رسائل. خط رقم ٠٠۰١‏ ورقة ٠١‏ أ؛ والشيزري. جمهرة الإسلامء ورقة 50 ؛ وابن 
شداد. النوادر السلطانية. ص ١۲ء‏ ۲۷؛ وكاهن. إلشرق والغفرب» ص ۱١١1ء ۲۲١‏ ورشيد عبدالله 
الجميلي. حمص في عصر الامسراء الآيوبيين» ص ٠٠١‏ ؛ ونبيل عبدالعزيز. خزائن السلاح؛ ص 
۱۳۷-٢‏ . «والرطل يساوي ١,250‏ كفم». هتتس. المكاييل والأوزان. ص؟5. 

() القاضي الفاضل. رسائل. خط رقم ٠٥۰۸‏ ورقة GAY A TE‏ وابن واصل. مفرج الكروب. ج؛,. ص 
4ه ؛ وابن فضل الله العمري. التعريف. ص ۲٠١‏ وما بعدها | وحسين. الجيش الأيوبي» ص 717١‏ ومأ بعدها. 

() «أول من أنشأ هذا الديوان هو عمر بن الخطاب» انظر : المخزومي. المنهاج, ورقة 5١٠ب.‏ 

(5) م.نء ورقة ؟١١ب‏ ؛ والسيد الباز العريني. الإقطاع في الشرق الأوسط.ء ص .٠١١‏ 
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في مساءلة ديوان الجيش“ إن لم يكن ناظر الديوان السلطاني هو ناظر ديوان 
الجيش”". ولهذا الديوان النفوذ الواضح في تراتيب إدارة وتنظيم العساكر وتخطيط 
العمليات الحربية فيرافق هذا الجيش في حملاته”. 

ويزودنا المخزومي عند حديثه عن ديوان الجيش بالديار المصرية في الفصل 
الثاني عشر من كتابه بحديثه عن هذا الديوان وإشرافه على إقطاع الجيش حتى إذا 
ما أقر الإقطاع على شخص ما يصادق عليه متولي ديوان المال» ويحتفظ بنسخته 
في ديوان الجيش والإقطاعات. وإذا اختص ديوان الجيش بالواجبات العسكرية كان 
اختصاص ديوان المال بعبرة الإقطاعات ووارداتها أي أن العلاقة وثيقة بينهما". 
ويقسم ديوان الجيش إلى دواوين ٠‏ ديوان خاص برواتب الجندء وديوان العرض 
الدي يصدر براءته ليوقعها متولي ديوان المال» وكان بكل عمل اقطاعي نائب عن 
هذا الديوان. حتى أصبح هذا الديوان بعموميته يمثله ديوان الإقطاعات فيحتفظ 
بسجلات التواقيع والبراءات الإقطاعية”. 

يرأس هذا الديوان ناظرٌ يراجع البيانات الخاصة بالإقطاع العسكري» وينظر 
في سجلاته الإقطاعية التي ينعم بها السلطان على أمرائه. فكانت له مكانة مرموقة 
عند مختلف الأمراء المقطعين» ثم هناك العارض الذي يتولى عرض الجنود وقرائة 
أسمائهم على السلطان عند الحاجة. وله مهمة تنقين أوامره الخاصة بكل جندي من 
هؤلاء الجنود"”. لذا يحرص-: السلطان على أن يكون متولي هذا الديوان من خاصته 
ومقربيه ويوليه اهتماماً زائدا على باقي الدواوين» فيقوم الناظر بمهامه على أكمل 
() النابلسي. لمع القوانين. ص aay‏ 
(۲) الصفدي. الوافي بالوفيات.» Le‏ ص .۱۸١-۱۸۰‏ 
9) الأصفهاني. البرق. ج٣ء‏ ص ۲۲ ؛ ودجاني. القاضي الفاضل» ص .٠٠١‏ 
)٤(‏ المخزومي. المنهاج؛ ورقة 4١٠ب-6١١اب.‏ 
(۵) للمزيد انظر cy pt‏ ورقه ١٤۱۰ی‏ ۱۱۱۲ء ۵١۱ب.‏ 

Thoumian. B. Les Civils Et'Administration. p. 47.‏ 
وحسين. الجيش الأيوبي. ص ٠۴‏ ؛ وسعداوي. جيش صلاح الدين. ص 2*. 


)١(‏ ابن شداد. النوادر السلطانية. ص .٠١‏ والنابلسي. لمع القوانين. ص ؟؟ ؛ والخالدي. المقصد الرفيع. 
ورقة .١55‏ 
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res‏ فإذا طالبه السلطان أو الملك بالأسماء المسجلة في هذا الديوان قرأها 
الخارضن مامه Ses Wb ws ok Sisley) eg ad‏ 
الديوان. فتفقد جنده كل باسمه". فلا بد من التدقيق في علاقة ولاة الديوان مع 
الجند. فإذا ما تواطأ وماطل هذا الديوان في دفع رواتب الجند وجامكياتهم مثلآً 
Sal‏ ذلك خللاً وتفرقا في صفوف الجند. وهذا ما حدث في حصر الفرنج لعكا 
سنة ا4ده/1151م, لذا أولى السلاطين والملوك ديوان الجيش كل اهتمام”. ولديوان 
الجيش مهام عدة منها كما ذكرنا توزيع الإقطاعات على الأمراء. ومنها الاهتمام 
بشؤون الأسرى والإشراف على ظروف أسرهم وحال عائلاتهم. وخاصة في حال 
التواصل والتزاتل :هنا سيقن "الأسمر واهل".وقن loth‏ دنوان السش تسيل أسماء 
الشاك الذيق يوذوق أذاء فريك الجخ وله Logis‏ توف الشعات القناضة نيذه 
القافلة“. ولهذا الديوان باستشارة globus!‏ التقرير في أمر راحة الأجناد وإعطائهم 
الإذن بالعودة إلى بيوتهم وإقطاعاتهم. وخاصة dic‏ قدوم الشتاء., أو فى موسم جنی 
المحاصيل › وله o>‏ الاعتذار عن راحتهم وغيبتهم”'؛ حيث يصدر هذا الديوان أمره 
ومرسومه بعودة الجيوش الى معسكراتها واتخاذ الاستعدادات اللازمةء من حيث 
النققات المقررة لهذه القوات عند عودتهاء أو تتخذ الإحتياطات اللازمة بايجاد 
البدل لهذه القوات الغائبة. فيبقى السلطان وبعض قواته بحلقته الخاصة كى لايترك 
للصليبيين طمعاً في هلاكه والسيطرة على أراضيه”. فالصليبيون قد يستغلون فرصة 
)\( المخزومي. المتهاج. 1559 t‏ أب t‏ والشيزري. المنهج المسلوك. ص if‏ وأبو شامة. عيون الروضتين» 

Holt. The Age of the Crusades, p. 9 1 tAt (yo 61g .١ج ق؟. ص 155 ؛ والمقريزي. السلوك.‎ 

4 وطرخان. النظم الإقطاعية. ص AVA‏ 
(۲) اليافعي. مرآة الجنان. ج؛؛ ص ۲۷ وابن العماد الحنبلي. شذرات الذهب. جه. ص .٥١‏ 
(؟) المعاضيدي وآخرون. الوطن العربي. ص 8\. 1025 Cahen. d'al-Malik As-Salih, p.‏ . 
)٤(‏ ابن شداد. النوادر السلطانية. ص ١۹١٠ء ٠١١‏ ؛ وسعداوي. جيش صلاح الدين. ص LMA‏ 
)0( ابو شامة. عیون الروضتین؛ ق۲ AVE GO‏ 
(3) ابن شداد. النوادر السلطانية. ص ٠١١‏ ؛ وأبو القداء. المختصرء ج؟. ص VO‏ 


0 الأصفهاني. الفيح القسي» ص ۲۲۸ ؛ ابن شداد. النوادر السلطانية. ص ٠٠١١‏ ؛ و ابن واصل. مفرج 
الكروب. جكء ص a\tV‏ والدواداري. كنن الدرر» Vic‏ ص 1f‏ وحسین. الجيش الأيوبي. ص ۸ 
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جني المحاصيل خاصة ؛ فيشرح لنا المؤرخ الفرنجي المعاصر لهذه الفترة التاريخية‎ 
قو خف ن قف انااد ى ال زه عة اه هة‎ 
الخصوص : «وقرروا أن من صالحهم إتمام الرحلة إلى بيت المقدس وقت جني‎ 
المحاصيل»". وهذا ما نلاحظه في أحداث سلطنة صلاح الدين وحروبه في أعقاب‎ 
نهارآء‎ SUS فتح القدس سنة ۵۸۲ه/۱۸۷١م» حيث ملت العساكر الحرب لملازمتها القتال‎ 
فقلت أقواتهم وأزوادهم, فآثروا الراحة والعودة إلى بيوتهه”.‎ 

وتولى ديوان الجيش» ضياء الدين بن أبي Gls‏ وعلم الدين اسماعيل بن 
عبدالجبار المقدسي المتوفى سنة ١٠1ه/5١11م",‏ وعون الدين سليمان بن عبدالمجيد 
العجمي. ممن تولوا ديوان الجيش للسلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب في بلاد 
الشام“. وتولاه لصلاح الدين في مصر ٠‏ المهذب بن أبي المليخ بن مماتي» ثم 
gil os‏ المكارم الأسعد مهذب الدين بن مماتي» حيث استمرت ولايته للديوان في 
عهد الملك العزيز عثمان بن صلاح الدين”. وتولاه للملك الصالح اسماعيل في 
دمشق؛ جمال الدين جمال الكفاة. ثم القاضي مكين الدين بن قرونية“ وتولاه 
للملك الصالح نجم الدين أيوب. جمال الدين يحي بن عيسى بن ابراهيم بن 
مطروح”. وتولى نظر ديوان الجيش في عهد الملك الناصر يوسف بن العزيز - 
صاحب حلب- علاء الدين أبو الحسن بن الشيخ منتجب الدين محمد بن نصرالله 
الحلبي الناصري . 

ويتولى كتابة وثائق هذا الديوان كاتب الجيش بإشراف ناظر الديوان» وبتطلب 
)١(‏ مجهول. أعمال القرنجة. ص ؟١١؛‏ وسميل. الحروب الصلیبي1. ص ١۷ء .٠١١‏ 


(۴) ابن الأثير. الكامل. جا1. ص لاده ؛ وابن شداد. النوادر السلطانية. ص ۲١‏ ؛ وأبو الفداء. المختصرء 
o>‏ ص tV¥T‏ وابن الوردي. تتمةء Vim‏ ص 1١41"‏ وابن أبي الهيجاء. تاريخ, أحداك DOAN Li,‏ 

0) أبو شامة. الروضتين. ج؛.ء ص 166. 

)0( الكتبي. فوات الوفيات. ج؟ء ص 37. 

»( المقريزي. الخطط, Toe‏ ص .1٠١‏ ومحسن حسين. جيش صلاح الدين. ص whe‏ 

(۷) الصفدي. جا ص ۱۸۱-۱۸۰ء 

(۸) ابن القلانسي. ذيل تاريخ دمشقء جا ص .194-1١59/‏ والمقريزي. السلوك. جاء ق ۰۲ ص ۲۸۲. 

)4( ابن شداد. تاريخ الملك الظاهر» ص 125. 
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في هذا الكاتب أن يكون عارفا بعبرة الإقطاعات ضابطا لحساباتها. محتاطاً في‎ 
الألفاظ التي يستخدمها في كتابته". ولهذا الكاتب جريدة بأسماء الجند ومراتب‎ 
إقطاعاتهم. كل على مرتبته وطبقته باسمه وكنيته» وتحفظ هذه الجرائد في ديوان‎ 
Lead المال”. أما في حال رحلات الجيش وحملاته. فتكون لصاحب هذا الديوان‎ 
الى يمين خيمة السلطان» ليكتب له الرقاع الخاصة بالخطط العسكرية وتوزيع المهام‎ 
والواجبات لكل أمير في محسكره”» وممن تولى الكتابة لها في عهد الملك العادل‎ 
وما سبقه» ضياء الدين بن أبي الحجاج السابق ذكره”. وهناك ما عرف بالترجمان‎ 
الذي تحتاج إليه القيادة العسكرية في مفاوضتها مع الصليبيين: فيعرب الألفاظ‎ 
ويترجم الكتب لتقرأ على السلطان: فيقرر ما يراه مناسبا بشأنها” ويصدر هذا‎ 
الديوان تهاليمه ويتلقّى رسائله في رقاع خاصة توضع تحت أجنحة: الطيور أحيان“‎ 
نظم هذا الديوان بإدارته السالقة وتبع له ما يعرف بقاضي العسكر الذي‎ 
وله السماع الى شكاويهم ومظلماتهم,‎ pein يتولى الحكم بين الجند فيما شكل‎ 
وبالمقابل الإشتراك في وضع الخطط الحربية لسير المعارك لمداومته على مرافقة‎ 
العسكر. ويذكر أن ابن شداد. بهاء الدين أبو العز يوسف بن رافع بن تميم الأسدي‎ 
الحلبي المتوفى سنة ؟175ه/1؟١1١م وضع كتابا في الجهاد بأدابه وأحكامه. وكان‎ 
لحسكر صلاح الدين". وكذلك شمس الدين محمد بن محمد بن موسى‎ Gals 
المعروف بابن الفراش الدمشقي المتوفى سنة خم4هده/؟19١1مء, وكان قاضياأ للعسكر.‎ 


فترسل عن السلطان الى حكام الأقاليم ومقطعيهاء فيذكر أن ابن القراش قد رافق 


)١(‏ البطليوسي. الإقتضاب. ق١.‏ ص ١١ء ٠١۸‏ ؛ ابن أبي الربيع. سلوك الممالك. ص ٠٠١١‏ ؛ والخالدي. 
المقصد الرفيعح؛ ورقة .٠١١‏ 

(۲) وابن شيث. معالم الكتابة. ص ۲٠-۲١‏ ؛ والترشي. العقد الفريد. ص ٠١١‏ ؛ والقلقشندي. صبح الأعشى. 
ج٣۱‏ ص ۱۷۲ ANAT‏ 

(۲) الأصفهاني. البرق. جه. ص ١١١‏ ؛ والحياري. القدس. ص ؟۸ 

.١١١ البغدادي. الخليقة الناصر. ص‎ )٤( 

(0) ابن شداد. النوادر السلطانية. ص ٠١١‏ ؛ والخالدي. المقصد الرفيعء ورقة .٠١١‏ 

)4( انظر ١ابن‏ شداد. النوادر السلطانية» ص ١۱1۴ء‏ ۲۱۷ ؛ وصلاح الدين البحيري. المخابرات الأيوبيةء 
ص ١١١‏ ؛ وللمزيد انظر لاحقا ء البريد والرسائل. 

(۷) ابن شداد. النوادر السلطانية. ص 2886 ؛ وابن العماد الحنبلي. شذرات الذهب. جه. ص .٠١۸‏ 
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العماد الكاتب للتحقيق مع مظفر الدين كوكبري -صاحب حران””. وتولى نجم 
الدين خليل بن علي بن الحسين المصمودي الحنفي الحموي المتوفى سنة 148ه/ 
م قضاء عسكر العادل الأيوبي بعد أن كان البدر بن الأبيض قاضياً لعساكره" 

وترد الإشارة إلى بعض الوظائف المسكرية الديوانية من أرباب السيوف 
كالدوادار”". ونقابة العساكر والمهمندارية وشد مراكز البريد. الذي يتولى التفتيش 
على. خظوط البرية الملاسقة سين السعاة والخيالة: وأمير الغور الذي كانت ولايجه 
تتحلق باسطبل السلطان وخيوله*, وناظر الزردخاناة الذي يشرف على بيت تموين 
الجيش من الأسلحة والعتاد اللازمء وكان تعيينه يتم من قبل السلطان مباشرة «توقيح 
شريف أن يستقر المجلس السامي الفلاني في خزائن السلاح على عادة من تقدمه 
في ذلك وقاعدته” ». 

الإقطاع العسكرى: 

تحدثنا في الفصل الثالث عن السياسة الإقطاعية للدولة الأيوبية. فوجد ما 
يعرف بديوان الإقطاع الذي يتولى توزيع الإقطاعات على الأمراء". أما ممن لم 
يشملهم النظام الإقطاعي من أفراد الجيش فقد سموا بالبطالين؛ ويتولى ديوان 
الإقطاع صرف عطائهم في أوقات المعارك. وهذا ما Sd‏ بحق بعض الأمراء عند 
حصار الفرنج لعكا سنة 8همه/ .0115٠‏ 

جعل صلاح الدين ومن جاء بعده لأمرائه ومماليكه الإقطاعات“. وإن كانت 
(۱) أبو شامة. الروضتين. ج؛ء ص 5١5‏ ؛ والبنداري. سنا البرق الشامي. ج١ا.‏ ص 100-206. وابن الكثير. 

البداية والنهاية. ج؟١ء‏ ص 500. وابن النظيف الحموي. التاريخ المنصوري. ص 6ه. 
(۲) ابن واصل. مفرج الكروب. ج؟. ص .18١‏ والمقريزي. السلوك. SAS Gilg VW Qe) Bo lee‏ 

بردي. النجوم الزاهرة. جا. ص 2568 
(؟) «الدوادار هو حامل دوات السلطانء ويتولى مهمة تبليغ الرسائل عنه؛ عرّفت سابقاء انظر ٠١‏ البقلي. 

التعريف. ص 9؟١.‏ 3 


(t)‏ للمزيد انظر ٠‏ المقريزي. السلوك, جب١ء NG‏ ص ١١‏ ؛ والبقلي. التعريف. ص ٤١‏ ؛ وجبرأن. مملكة 
Slee‏ ص ۱۲۹-۹۲۲۳ ۔ 

(0) تبيل عبدالعزين. خرائن السلاح. ص ۱۰۸ .١١١‏ 

(9) ابن فضل الله العمري. التعريف. ص*^۸. 

(۷) الأصفهاني. الفيح القسي.ء ص6087. وأبو شامة. الروضتين: جاء ق۲٠ LON Gy‏ 

(۸) البنداري. سنا البرق الشامي. جاء ص1088. 
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بعض هذه الإقطاعات قد تتفاوت مساحتها ولا تحدد بالمدة المقررة في سجلات 
الديوان» تبعا للوجود العسكري الصليبي المتواصل في هذه المنطقة”. حيث يُقطع 
هذا الأمير أو ذاك مقابل تعهده بإرسال التقارير عن أحوال إقطاعه لإدارة الدولة, 
يتعهد كل مقطع بأن يخرج إلى الحرب ومعه عدد من الفرسان باذلاً ما يستطيع 
في الدفاع والمواجهة. وإذا أخل الأمير بهذا الشرط حرم من إقطاعد. وهذا ما 
أقدم عليه صلاح الدين حيث أخذ إقطاعات جماعة من الأمراء في أعقاب هزيمة 
الجيش الأيوبي في وقعة الرملة سنة ؟لاده/ /ا١١م,‏ ثم عند سقوط عكا سنة /لممهط/ 
">6١‏ . فمما لا شك فيه أنه لكل مملكة أيوبية أو إقطاعية عسكرية قواتها الخاصة 
بهاء ومجموعها هو الذي بلغ تعداد هذا الجيش. فعسكر دمشق كانوا ألف فارس”, 
وهكذا عسكر حماة". وحلب”. أما حمص والكرك فلم تتوفر لنا المعلومات الكافية 


Temes Lead شر كر‎ adil انيف‎ glS ol Cal. Ss Le اها فيي‎ alucl فول‎ 


مملوك سموا بالأسدية. هذا بالإضافة لما تستعين به الدولة الأيوبية من عساكر 
الإمارات الأخرى في بلاد الموصل والجزيرة”. 
زی العسكر: 


بالنسبة للباس العساكر فقد بخلت علينا الروايات بشهاداتها للأزياء التي 
استخدمتها عساكر الدولةء غير ما ذكرنا من لباس الأمراء والقادة. وعلى حد قول 


المؤرخ الصليبي وليم الصوري من أن لباس العساكر كان من الحرير الأصفر أحياناء 


tA طرخان. النظم الإقطاعية. ص‎ )١( 

(۲) جب. صلاح الدين الأيوبي. ص 186 ؛ وطرخان. النظم الإقطاعية. ص 551, 

)1( للمزيد انظر ربيع. النظم المالية. ص٥٣٠‏ , 

)٤(‏ الأصفهاني. VV Ge Te ltl Gl‏ وأبو شامة. الروضتين: جاء ص .10١‏ ويذكر أن عدد عساكر 
دمشق بلغ ثلاثة آلاف جندي في عهد الملك المعظم عيسى. انظر ؛ الدواداري. كنز الدرر: جلاء 
ص۲۸۷. والذهبي. سیر اعلام التبلاءء ج۲۲ NYT yo‏ 

(0) وهذا كان عدد عسكرها في أحداث سنة ؛لاده/ 1278م. انظر : الأصقهاني. ص58؟١.‏ 

.١٠١ه١ ص‎ Slob we )3( 

. ٠۰٥ص م. ن»‎ (Y) 
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لذا ربما امتاز هذا اللباس بالبساطة. كما كانت عليه الجيوش الإسلامية السابقة.‎ 
كلبس السنجق وشد السيوف على الوسط والدبابيس تحت الركب ولبس الشربوش‎ 
على الرأس, حتى جاء عهد الملك المعظم عيسى» فاستحدث الكلوته الصفراء بلا‎ 
ولبست بعض الأقبية - الزرد - فوق الثياب”'". وتحدثنا في الفصل الأول من‎ Gl 
هذه الدراسة عن إدارة دار الطراز الأيوبية التي يتولاها أحد الرجال المقربين‎ 
للسلطان. ولا سيما إذا كانت هي صاحبة الشأن في صنع الألبسة الرسمية للملوك‎ 


والأمراء””. 


وإن اعتمدت القوات الإقطاعية على تجهيز نفسهاء فقد رافق الجيش في حروبه 
الزردخاناة وخزائن السلاح. والأسواق» ويتولى أمرها متخصصون بتوزيع هذا السلاح 
على الجند باختلاف أصنافها". وكذلك توزيع الأموالء فالدولة لم تبخل في SBS‏ 
المال في سبيل تحقيق أهدافها العسكرية. ووجدت في بعض الأحوال ؛ أن هذه 
الأموال هي التي تحدد مصير المعركة*. فحمت كل هذه الأثقال العينية والنقدية 
على ظهور الجمال والبغال المخصصة لهذا الفرض حتى بلغت سبعين ناقة في 
بعض المعارك”". وكانت إدارة الجيش المتخصصة تهتم اهتماما كبيرآً بهذه الأثقال. 
فتجعلها في منطقة آمنة كساقة الجيش أو قلبه بحراسة بحض القوات حتى لا تصل 


أيدي القوات الصليبية إليها. وترقّد من هذه الأثقال العساكر المتواجدة في المناطق 


)1( ابن واصل. مفرج الكروب. ج؟. ص ٤١‏ ؛ وا فوات الوفيات. جاء ص 527 ؛ وحسين. الجيش 


(۲) في الحديث عن دار الطراز وولاية ناظرها وعريفها ورقامها انظر الفصل الأول. التقاليد والألقاب 
السلطانية. 


(۲) الصوري. الحروب الصليبيةء ج؟. ص ٠١٠١‏ ؛ والطرسوسي. تبصرة أرباب الألباب» ص ٤1ء‏ ١٠ء ٠١‏ 
وغيرها وابن واصل. مفرج الكروب, Tie‏ ص ١ ١١6‏ دوريما استخدمت هذه الزردخاناة أحيانا كسجن 
لمن فر من المعركةء انظر «١‏ ابن الفرات . تاريخ م؛.ء ج؟.ء ص .18-1١7‏ 

(؟) الصوري. الحروب الصليبية,. SAV Ge Ve‏ والقاضي الفاضل. رسائل. خط رقم 7ه ورقة ه أ. 

(5) الذهبي. تاريخ الإسلامء ج أحداث ٠۲١-١١١‏ هء ص ٠١‏ ؛ والمعاضيدي وآخرون. الوطن العربي. ص 
۹ا وجب. صلاح الدين الأيوبي. ص 1-11 ؛ و 124-125 -Regan. Saladin, p.p.‏ 
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المحاصرة من جهة أخرى”". حيث ترافق الحملة قافلة التموين وتحتوي على كل ما‎ 
يحتاج إليه الجند. وكانت هناك جماعة تتولى توزيع الأرزاق والمؤن. موثقة من‎ 
دورو تو ا‎ Gils وا مر قوی کل‎ salall gle عورم‎ gle! GULLS os 
على أمرائه. ثم من الأمراء لجنودهم". بالإضافة إلى تواجد السوق التجاري‎ 
بطباخيه وخبازية يرافق العساكر للبيع والشراء زيادة على مخصصاتهم من الثقل”",‎ 
وهذا مما كان من أصحاب هذا السوق أن يلجأوا إلى رفع الأسعار وإستغلال العساكر‎ 
في مثل هذه الأوقات الحرجة ؛ يقول العماد الأصفهاني في أحداث سنة ؟/امه/‎ 
۷م»؛ «فركبت إلى سوق العسكر للابتياع أخذ السعر في الارتفاع» فقلت لغلامي ؛‎ 
فأعرض للبيع أحمالي وأثقاليء وانتهز فرصة هذا السعر الغالي. وأنا صاحب قلم لا‎ 
صاحب علم. وقد استشعرت نفسي غي هذه الغزوة من عاقبة ندام»“. فلهذا ربما‎ 
دخل الوهن في صفوف الجيش”.‎ 

وقد تكون الميرة للجيش بأن يحمل العساكر أزوادهم» فيخاطب السلطان 
عساكره للتزود حسب المدة المتوقع قضاؤها في حملته العسكرية. ففي وقهة 
الرملة سنة ؟/ادطه/70١1م‏ نودي «بأن خذوا زادكم عشرة أيام أخرى ... أو زاد شهر 
في مواقع أخرى»”. ويروى في أحداث سنة الاده/1178م أن السلطان الأيوبي قد 
jal‏ اهدق كاف که وة ها الان عند خو مها علی ٠:‏ خد 
الحصون المجاورة“. 


) الصوري. الحروب الصليبية. ج؟. ASV‏ وابن شداد. النوادر السلطانية. ص ٠١١‏ ؛ وأبو شامة. عيون 
الروضتین؛ ق۲؛ ص ۲۲۲ ؛ وابن واصل. مفرج Ye sag SU‏ ص ۲۲۱-۲۲۰. 

(۲) المقريزي. السلوك. ج١.‏ ق١ء‏ ص ٠٠١‏ ؛ ونوري سياسة صلاح الدين» ص ٤١١‏ ؛ ولا تسعفتا الروايات 
حول تحديد الكميات اللازمة من الميرة والسلاح لهذا الجيشء انظر : 124 .م -Ehrenkreutz. Saladin,‏ 

9) الصوري. الحروب الصليبية. ج؟. ص ٠١7١‏ ؛ والنويري. نهاية الأرب. ج8؟. ص .٤١١‏ ودريد نوري. 
فكر صلاح الدين. ص ال. 

() مجهول. أعمال الفرنجة. ص ١ ١.00‏ الأصفهاني. البرق. ج؟, ص ۲۲. وأبو شامة. الروضتين؛ جا. 
ص ۲۷۷. 

.۲۸ ابن الفرات. تاريخ. م٤؛ جا ص‎ )٥( 

(3) الأصفهاني. البرق. ج؟. ص ۲۲ ؛ ابن شداد. النوادر السلطانية. ص ۸١‏ ؛ وابن واصل. مفرج الكروب» 
ج۲» ص 8ه ؛ وجب. دراسات في حضارة الإسلام. ص NV‏ 

(۷) الأصفهاني. البرق» ج5؟. AYO Qo‏ 
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ولأية الشحنة : 

ارتبطت إدارة المدن بفرقة من العسكرء تساعد الوالي في تنظيم شؤونها 
سميت بالشحنة «والمشحون شحنة من الخيل أي رابطة. وأطلقت على الطائفة التي 
تضبط البلد بأمر السلطانء والشحنة لفظ تركي معناه رئيس الشرطة أو العسس. 
وعرف هذا المصطلح في العصر السلجوقي»”". وتعددت الألفاظ التي سمي بها رجال 
الشحنة منذ العصور الإسلامية الأولىء ولكنها لم تحرف بهذا اللفظ ووظيفتها الإدارية 
إلا في فترات وعهود لاحقة”". فمبدأ عملها Fast, Vol‏ هو الحقاظ على الآمن 
والاستقرار". فسميت بالشحنة لتقوم بمهمة المحافظة على الأمن والاستقرار في 
ولايات الدولة وممالكها ودروبهاء بالرغم من اختلاف الأسس التي أصبح بناء عليها 
يختار الشحنكية”. أما أتباعها فسموا بالخفراء أحياناً وبالدرك أحياناً أخرى. كل 
حسب المهام التي كانت توكل إليه”. ترد الإشارة عند نظام الملك الطوسي المتوفى 
سنة ۸۵٤۰۸۹۲/۵١1م»‏ الى أن معنى وظيقة الخقراء كانت حراسة الأبواب ومن يتوكل 
بها“. وسميت بعض تجهيزاتها بالمآصر لما كان من مهامها في مد الحبال في 
الماء لمنع السفن من السير حتى تدفع هذه السفن ما عليها من رسوم ومكوس. 
وربما أطلقت المآصر على الضريبة نفسها التي رتبت أحيانا لصاحب الشحنة". 

جاه تي GL LES Tilt) tal‏ الشرم وتحقيق] لأمن الدولة وبلامة 


)1( ابن منظور. لسان العرب. م ؟١.‏ ص 156. والخطيب. معجم المصطلحات. ص 53-.797. ودهمان. 
معجم الألفاظ, AV go‏ 

(5) صالح درادكه. نظام الشرطة. Ay go‏ 

)7( = القلقشندي. صبح الأعشى. جاء ص ؟١٠.‏ 

) 153 1١7 ؛ وابن الأثيسر. التاريخ الباهرء ص‎ ٠١ القرطبي. الصلة. ص ١ه ؛ والصابي. الوزراء. ص‎ (t) 
والمقريزي. الخطط. ج"؟'. ص 565 ؛ والحياري. الديوان. ص 37 ؛ وابراهيم الفحام. الشرطة. ص‎ 
£ 

(ه) أبو شامة. «Gets NM‏ ج؟. ص ٠١١‏ ؛ وابن العميد. أخبار الأيوبيين» ص ١١٠؛‏ وابن عبدالظاهر. 
الروض الزاهر. ص ۱١۱۳ء ٠١١‏ ؛ والحیاري. صلاح الدین, ص ٠۲۲ TEV TNO TON‏ وغيرهأ؛ وعاشور. 
الحركة الصليبيةء ج؟, ص ۸٠١‏ ؛ وعبدالواحد طه. من أعمال صاحب الشرطة» ص WY‏ 

NOY نظام الملك الطوسي. سياست نامة. ص‎ )١( 

(۷) ابن متظور. لسان العرب. مه. ص7١‏ والذهبي. تاريخ الإسلام؛ جه1. ق اء ص ١۲٤؛‏ وعاشور. 
الحركة الصليبية. ج۲ ١5556 Gyo‏ والدوري. تاريخ العراق الاقتصادي. ص ۱۹۰ NAY‏ 


Text Stamp 


~\ya- 
الطرق وكف يد الاعتداء عن الغير'". وربما قام بواجباتها الحاجب أو أمير جندار أو‎ 
نائب الوالي أو حتى القاضي". وصاحبها كغيره من أصحاب الولايات لابد له من‎ 
تقليد سلطاني يحدد له فيه واجباتهء والمناطق التي تضمها ولايته «فيصعد القلعة‎ 
السلطانية. ويقلد شارة الوظيفة ويخلع عليه من الخلع. ويخصص له جامكية‎ 
وإقطاع يقومان على معيشته.". أما في الولايات الأصغر فيتم تعيين صاحب الشحنة‎ 
من قبل المقطع أو الوالي. خلا بعض الاشارات التي تفيد تدخل السلطان بتحيين‎ 
hers gol gle Tint! lo aul poet pe de Vy أو عؤل ضاحب الشعنة"‎ 
به منه رهبة في النفوسء وبه تدرأ المقاسد". بعد أن يطلب إليه السلطان العدل‎ 
والانصاف ومخافة الله في سياسته مع الناس".‎ 

تقلد وظيفة الشحنة- كما أشرنا- الزنكيون والأيوبيون في إدارة الدولة 
السلجوقية. حتى آل اليهم الحكم فيما بعد. لذا نستطيع القول أن تنظيم هذه 
الوظيفة بهذا الشكل» قد جاء من خلال البتى المؤسسية السلجوقية خاصة. والنظام 
الإداري العباسي بشكل عامء فاستفدنا من تلك الاشارات التي تزودنا بها المصادر 
الأولية عن التاريخ الحضاري للخلافة العباسية والسلطنة السلجوقية”" 

تكاد الشحنة تعد خطة ضرورية في معظم المدن التي يتم فتحهاء فما أن 
تدخل المدينة في حكم الدولة حتى ترتب لها الشحنة؛ لتحقيق الأمن والاستقرارء 
والتمنيف ‏ الشتراعت الإكازية الاأشخرى "...الها" هنا عتزف:جديؤوان اله نة :آي مجلس 
GEG aN ©(‏ اتفه SWE EWA geo:‏ 
(۲) التابلسي. لمع القوانين. ص ١٠۷۲ء‏ وابن عبدالظاهر. او الزاهر» ص ۲٠١‏ ؛ اليافعي: مرآة الجنان: 

جا. ص -۷ ؛ والنويري. نهاية الأرب؛ ج 1 ص ı۱۴‏ و .79 Holt. The Age of the Crusades, p.‏ 
)1( = الصابي. المختار.ء ص ٠١۷-٠١١‏ ؛ ومسكويه. تجارب الأمم,. ج؟. ص ٠١۲‏ ؛ والبنداري. ستا البرق 

الشامي. جاء ص ۲۸ ؛ والقلقشندي. صبح الأعشی؛ ج۱۰ ص ۲۰-۱۲ ؛ الحياري. الديوان؛ ص ۲۸ ؛ و 


.Holt. The Age of the Crusades, p. 71 

(t)‏ ابن الأزرق. بدائع السلك, جاء ص ١ 808١‏ وطرخان. النظم الإقطاعية. ص 19١7‏ ؛ ودريد نوري. نظم 
دمشق. ص 58 ؛ وصالح درادكة. نظام الشرطة. ص “VA‏ 

(0) الطبري. تاريخ. ج١١.‏ ص ١١‏ ؛ وصالح درادكة. نظام الشرطة. ص .7١‏ 

)١(‏ الأصفهاني. البرق. جه» ص 7؛ والقلقشندي. مآشر الأنافة. ج؟, ص ؟؟. 

(۷) ابن الأثير. التاريخ الباهرء ص ۲۲» ۲ ؛ والنعيمي. الدارسء جاء ص .10١‏ 

() القرطبي. الصلة. ص 5:5 ؛ و اين شداد. النوادر السلطانية. ص ۷۲ ؛ وأبو شامة. الروضتين؛ ج).ء - 
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الحكم'. ولصاحب الشحنة سجلاته التي تدون فيها أحكامه وما يتوفر لديه من 
معلومات خاصة بأسواق المدينة”. ولصاحب الشحنة من ينوب عنه في أداء مهمته 
السكان'". ويتبع لرئيس الشحنة الأعوان وما يسمى بالنقيب والغلمان”", وترد الإشارة 
إلى اختيار عناصر الشحنة من المولدين الذين يعتنقون الإسلام حديثاً وهم من غير 
أبناء المناطق المراد ولايتهم عليهاء فلا تربطهم المصلحة بعامة الناس. فتخصص 
لكل منهم جامكيته وجرايته» وتوزع عليهمع واجبات حفظ الأمن في الطرق 
يقسمون إلى جماعات «أرباع» فإذا ما ألقي القبض على شخص ماء تولى أمره 
صاحب هذه الجماعة,. ثم يتولى أمره صاحب الشحنة ولا سيما إذا كانت قضيته 
مؤثرة وأمره هاما”. ولصاحب الشحنة كاتبه وعنده من معرفة بالحدود والقصاص 
والعقوبات بمختلف تفقاصيلها". ولا بد لصاحب الشحنة من اليقظة الدائمة مع 
أعوائنه هؤلاء: فإذا ما أخل بواجبه كان مصيره العزل والمصادرة". 

كان السجن هو العقاب الأول للخارجين على النظام. ووجد السجن عبر الفترات 
التاريخية المتعاقبة في دار المعونة والشحنة أو في القلاع الحصينة Ue bg SSMS‏ 
وتختلف الأماكن التي يسجن بها المتهم. وخاصة في بداية الاعتقال عند أخذ 
= ص ال. وابن واصل. مفرج الكروب؛ lee‏ ص٤۱.‏ 
)١(‏ سبط ابن الجوزي. مرآة الزمان» Am‏ ق۲. ص MEN‏ 
)1( المقريزي. السلوك., جاء ق1٠‏ ص ١١ء‏ الحياري. الديوان. ص ؟١1.‏ 
0( دريد نوري. نظم دمشق) ص AY‏ 
() أبو شامة. ذيل الروضتين,. Noe ge‏ 
(5) الطبري. تاريخ. جاء ص ١١5‏ ؛ والتنوخي. نشوار المحاضرة. ج؟. ص ۲٤۲۱ء‏ » ۲٠١‏ ؛ وكاهن. الشرق 

والغرب. ص ‘vy‏ والحياري. الديوان. iW UO‏ والحموي. دمشق في العصر الأيوبي. .tY US‏ 
(3) البغدادي. كتاب الكتابء المنشور في مجلة المعهد الفرنسي. دمشق )١1501-1501(‏ ص ٠١١-۱٤١‏ ؛ 


والتنوخي. الفرج بعد الشدة, ج؟. ص ٠5‏ ؛ البطليوسي. الاقتضاب. ق١ء‏ ص ٠ه‏ » والحياري. الديوان: 
ص ۸۲ وما بعدهاأ. 

NOV مسكويه. تجارب الأمم. جا. ص‎ (Y) 

(۸) ابن النظيف الحموي. التاريخ المنصوري.ء ص ؟؟ ؛ وابن واصل. مفرج الكروب. ج)ا. ص 508 ؛ 
والدواداري. كنن الدررء جلاء ص 08؟ ؛ والمقريزي. الخطط. ج؟. ص ۱۸۸ ؛ والخالدي. المقصد 
الرفيع. ورقة ١66‏ ؛ والعليمي. الأنس الجليل؛ ج؟: ص .1١‏ 
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الشخص بالتهمة”. وتتخذ الاحتياطات اللازمة في هذه السجون لثلا يعتدي السجين 
على نفسه. مستخدما الأدوات التي بداخله أو التي يحتاج إليها في مأكله". 

ل تشواقل لدذينا محلومات ذقيقة حول أعداد: قرق الشحتة هذه: غير Sy bis‏ 
بالإشارة إلى عهود سابقة فقد يزيد عددهم عن ثلاثمائة شخص في المدينة 
الواحدة". وفي عهد الخليفة العباسي المقتدر بالله في منتصف القرن الرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي. كان صاحب شرطة بغداد الابزاعجي. فكانت عدة شحنته من 
الفرسان والرجالة في بغداد وحدها سبعة آلاف. خلا الأعداد التي أخذ على عاتقها 
حماية النواحي الأخرىء ولا سيما حفظ الأمن في الطرق الموصلة إلى المدينة". 
وقد يقتطع جزء من العسكر أحيانا للقيام بواجبات الشحنة وخاصة في المدن 
الرئيسة, إذ لم تكن أعداد الشحنة كافية في ظل الظروف الظارئة من الهرج 
والاضطراب”*. 

ويحمل مثل هؤلاء الشحنة أسلحة متنوعة بسيطة. «كالطبرزين» يطوفون 
حامليه حماية لأنفسهم ورهبة لهم في نفوس اللصوص وقطاع الطرق”. 

وهذا التنظيم والاهتمام بسلامة الطرق وولاية الشحنة في العصر الأيوبي 
dels‏ بإشراف السلطان المباشر مما أدى إلى قلة حوادث الاعتداء والسرقة في 
المدن والمسالك". وكانت على عاتق الشحنة «الجلواز» تقع مهمة تنفيذ ما يصدر 
)١(‏ الدواداري. كنز الدرر» جلا,ء, ص 1955 

(۲) الطبري. تاريخ, AVY ga lee‏ 
(؟) ابراشيم الفحام. الشرطة, ص ؟23١.‏ 
)٤(‏ «الابزاعجي ٠‏ أبو الحسن الابزاعجي لقب بهذا لأنه كان يخدم قائداً من غلمان أبي أحمد طلحة بن 


جعفر المتوكل. وكان لقبه أبزاعج. فتولى الشحنة وسمي بالابزاعجي» وهو تركي الآصلء. التنوخي. 
نشوار المحاضرة. ج؟. ص ۸۲ء ۲۲۰. 

)0( القرطبي. الصلة» ص 8؛ ؛ وعماد الدين خليل. الإمارات الأرتقية. ص 1١9‏ ؛ وسعيد عاشور. المجتمع 
الإسلامي. المؤتمر الدولي الأول لتاريخ بلاد الشام 54؟١ه/؛ل/اذام؛‏ ص .۲٤١‏ 

(3) «الطبرزين هو عبارة عن سكين طويلة» متز. الحضارة الإسلامية. جاء ص 556 ؛ وصالح العزاوي. 
WY Ge «Lb All‏ 

0) ابن القلانسي. ذيل تاريخ دمشق» ص ٠٠١‏ ؛ والأصفهاني. البرق» ج؟. ص ١۷‏ ؛ والبغدادي. الإفادة 
والاعتبار» ص IW‏ وابن قاضي شهبة. الكواكب الدرية. ص 147 ؛ الحموي. دمشق في العصر 
الأيوبي. ص 2أ. 
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عن القضاة بحق الرعية,. من المثول أمام القضةة أو الحبس أو إطلاق سراح 

Me bls [Vas pall اف سنيف‎ (8 ola Beckie مت‎ of chilly metic 

وتتولى الشحنة منع المشاجرات بين الأهالي. والوقوف أمام الفتن التي تقوم بها 

القبائل والطوائف المختلفة". وهكذا حماية الطوائف الذين حتم وجودهم في 

الممالك الأيوبية. فبعد فتح القدس سنة 8هه/118727م ؛ يذكر رنسيمان : «صار رجال 

الشحنة يطوفون بالشوارع والأبواب يمنعون كل اعتداء على المسيحيين». وقد 

ترتب الشحنة على أبواب المدينة لحمايتها وتهذيبهاء وتنظيم الدخول والخروج متها 

وإليها. فيصدر مرسوم السلطان لصاحب شحنته بالأوامر الخاصة بذلك“» ولبعض 

هؤلاء الشحنة تنظيم المرور عبر هذه الأبواب وتلك الأسواق أحياناء لتساعدهم على 

أداء مهامهم وتنظيم عملهم”. ويرى البعض أن الشحنة كانت من تقسيمات العسكر 

بأحكام الشرع". abs‏ مهام الحبسء وإقرار الجاني بجنايته؛. حتى إذا ما أقر بهاء أتزل 

به العقوبة المناسبة. وإذا ما ارتفع الأمر عن حدود معرفتهء والتبس عليهء رده الى 

ولاة ام 
فعبر هذه الفترات التاريخية المتلاحقة المتداخلة كان لصاحب الشحنة مكانته 

)١(‏ البطليوسي. الإقتضاب؛ ق١,‏ ص ٠١١9‏ ؛ الشيزري. نهاية الرتبة. ص ۸؛ والكساسبة. المؤسساق الإداريةء 
ص ۹۷ ؛ أبراهيم الفحام. الشرطةء ص ۱۲۲ . 

0ن الطبري. ‘yb‏ ج ۱۰ء ص At cA‏ 1 وابن العديم. تاريخ, جك ج٥۲‏ 1 والنويري. نهاية الأرب, TN‏ 
ص 2 ؛ وابن الفرات. تاريخ مه, جا ص .۲٠۰-۸۹۹‏ 

VOY (yo Tp رنسيمان. الحروب الصليبية,‎ )( 

)٤(‏ الصابيء. المختار» ص ٠١١-۱٣۵١‏ ؛ آبو شامة. الروضتين: جا ص ١١ء‏ ۹۵ ؛ وابن العبري. مختصر 
الدول. ص ١۲٠٠١١‏ والقلقشتدي. صبح الأعشى. Vee‏ ص ۲۲ ؛ وأبو الفداء. المختصر؛ BENT cya Te‏ 
.Humphreys. From saladin, p. 146‏ 

(ه) ابن عبدالهادي. ثمار المقاصد» ص ۸۲؛ وعبدالواحد طه. من أعمال لشرطة؛ ص .۷١‏ 

(3) ابن الأثير. الكامل. ج١١ء‏ ص "10 ؛ وابن غداد. النوادر السلطانية. ص ٠١١‏ ؛ وأبو شامة. الروضتين. 
جا. ص ٠٠١‏ ؛ وصالح العزاوي. الشرطة. ص .١۷‏ 

(۷) ابن أبي الربيع. سلوك الممالك, ص ٠١١‏ ؛ والحياري. الدواوين» ص 18: 35. 


(۸) التنوځي. الفرج بعد الشدة,. جا» ص ٠١7,55‏ ؛ الملك الأشرف الغساني. العسجد المسبوك. ص ۲٠١١‏ ؛ 
أبن إياس. بدائح الزهورء جا AG‏ ص Yo‏ $4 والحياري. الدواوين» ص TV‏ 
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Lioldg i(padsg 0S dasee lS LS عند السلاطين والولا": أما غنق العامة والتاسن‎ 
إذا أساء السيرة مع العامة, أو إذا ما كانت الشحنة أداة طيحة في يد الحاكم أو‎ 
ويزعم البعض أنه انطلاقا من هذه النظرة فقد ألغى نورالدين محمود بن‎ soll 
زنكي ومن بعده الأيوبيون خطتها وأوكلوا مهامها للقاضي”. وإن زودتنا الروايات‎ 
بخلاف ذلك. فتولاها تورانشاه بن أيوب وأخوه صلاح الدين سنة ١5هه/ ١١1١م ثم‎ 
وليها غيرهم حتى نهاية الدولة الزنكية في بلاد االشام". وتولاها من شهد لهم‎ 
بالعلم والتفقه من رجال الدولة الأيوبيةء ونهجت إدارتها سياسة متفاوتة”. فيذكر أن‎ 
©" الشحنة لم تكن مطلقة التنفيث وخاصة مع رجال المراتب العليا في الدولة‎ 
تجمع وظيقة الشحنة أحياناً إلى غيرها من التراتيب الإدارية. يتولاها شخص‎ 
كالوزارة‎ hel مؤقتاء إلى حين ترتيب ولايتهاء وقد يترقى صاحبها إلى وظيفة‎ 
والحجابة والقضاء والولاية والديوان وغيرها". وتدوم ولاية صاحب الشحنة لعشرات‎ 
السنينء وممن تولى الشحنة الرئيس أبو المعالي أسحد بن عزالدين بن يعلى حمزة‎ 
ابن القلانسي التميمي المتوفى سنة ۵۹۸ه/۱١۲٠م“» وتولاها في دمشق بدرالدين‎ 


مودودء تولى شحنتها عشرين عاما وتولى بعده المبارز إبراهيم بن موسى المعروف 


() التنوخي. نشوار المحاضرة. ج”؟. ص ۲١١‏ ؛ وسبط ابن الجوزي. مرآة الزمان. ج۸؛ قا ص 150١‏ ؛ 
وابن أبي أصيبعة,. عيون الأنباء. ص 328 » ابن خلكان. وفيات الأعيان. ج). ص 5 ؛ وابن الشحنة. 
الدر المنتخب. ص ؟5 ؛ والحياري. الديوان. ص ۲۸. 

(0) ابن العماد الحنبلي. شذرات الذهب» جاء ص 186,588 ؛ والكيلاني. هكذا ظهر جيل صلاح الدين. 
ص ٠۴٠١‏ ؛ وصالح درادكة. نظام الشرطة. ص ۷۲. 

(9؟) البتداري. ستا البرق الشامي. جا؛ ص ۲۸ ؛ ومؤنس. نور الدين» ص ۲۹۲ او 

.Elisseeff. Nur Ad-Din, V.3, p. 833 

.١٠١4 ؛ ابن الوردي. تتمة, جا ص‎ ۲۸۸ ۲٥۲ سبط ابن الجوزي. مرآة الزمان. جهّ. ق١ء ص‎ (t) 

(۵) سبط ابن الجوزي. ج۸.. ق۱؛ ص ۲۲ء ۲۸۸ ؛ والقلقشندي. صبح الأعشى. ج١٠.‏ ص 3 ؛ وعبدالواحد 
طه. من أعمال Lb tN Gabe‏ ص ۷١‏ ؛ وصالح درادكة. نظام الشرطة,ء Elisseeff. Nur 9 .V- go‏ 
Ad-din, V. 3, p. 830‏ 

(9) سبط ابن الجوزي. Ae oll tL‏ ق؟, ص 1٠١‏ ؛ وابن العميد. أخبار الأيوبيين. ص ٠۲۸‏ ؛ وابن 
الأزرق. بدائع السلك, جاء ص ١ 15١‏ وقارن هذا في التنوخي. نشوار المحاضرة, ج؟. ص .٠١١‏ 

(۷) الصابىء. المختار. ص ٠١١-٠١١۲‏ ؛ وسبط ابن الجوزي. مرآة الزمان؛ جھ» ق۰۲ ص 355 ؛ أبو شامة. 
ذيل الروضتين. ص ٠6١١‏ ؛ والروضتین؛ ج؟, ص 1548:1560 ؛ والتويري. نهاية الأرب. ج8؟. ص ٤)١‏ ؛ 
والصفدي. الوافي بالوفياتك. جا.ء ص ٠٠١١‏ ؛ والقلقشندي. صبح الأعشى؛ ج١١.‏ ص 12. 

(۸) النويري. نهاية الأرب, ج*؟. ص 6؟. 
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بالمعتمد أريعين عاماء حتى جاء سيف الدين بن صبرة المتوفى ip\VON/BVOV Lin‏ 
في أواخر عصرها الأيوبي". وتولاها في حلب سنة دلاده/1181م, شجاع الدين 
محمد بن برغش البصراوي". وتولاها سنة 85هه/ة18ام عيسى الكردي الهكاري”, ثم 
حسام الدين بشارة". وتولاها في حلب سنة ؟١1ه/13١12م,‏ أبو القاسم صفي الدين 
Gp gle Gel‏ رر 
3 

lad, 
E AS a ES a gf كان‎ E SS EEE 
الإدارة السياسية العسكرية» حيث كان السلطان يوصي أمير الحاج بأمن الحجاج‎ 
هو إقامة شعائر الحج وهنا تعتبر زعامة دينية‎ ١ ورعايتهم. وواجب الأمير الآخر‎ 
خالصة“. فاعتاد الأيوبيون على نهج أسلافهم في إرسال بعثة الحج السنوية إلى‎ 
الديار المقدسة,ء فيتجمع لها الناس والحجيج من مختلف المناطقء وكان مركز‎ 
تجمعها الرئيسي في دمشق والقاهرة؛ أو قف تنطلق حملات كر من مدن الشام‎ 
- كالقدس وإيلة". وتسلك هذه القافلة طرقها المعهودة : -دمشق- عمان- معان‎ 
- تبوك - تيماء - واذي القرئ - المدينة المنورة؛ أو تسلك طريق دمشق - عمان‎ 
حاو دكين تغير‎ yeicll بير علي- الآجولي - تحجر - تيماء - وادي القرى - المدينة‎ 
.16١ أبو شامة. ذيل الروضتين. ص‎ (1) 
TN ابن العديم. زيدة الحلب. ج؟. ص (78. وابن القرات . تأريخ: م 60 جداء ص‎ (1) 
.58 ص‎ NG ؟) ابن شداد. الأعلاق الخطيرة, حداء‎ 
وابن واصل. مفرج‎ .١١ ابن شداد. النوادر السلطانية. ص ؟7. وأبو شامة. الروضتين» جا ص‎ (£) 

الكروب» جاء ص ۱۷۹ . 
)0( ابن الشحنة. الدر المتتخب» ص .۸٦‏ 
)١(‏ الماوركي. الأحكام السلطانية. ص .١7‏ 
(۷) رحلة ابن جبير.ء ص ۲۲۲؛ وسبط أبن الجوزي. مرآة الزمان» ٠١٤ OW 100 (ye eT Am‏ ؛ وابن 


تغري بردي. النجوم الزاهرة. جا ص 505 VA‏ 
(A)‏ للمزيد انظ : المقدسي. أحسق التقاسيم, ص ١و1 bday Leg‏ وابن «Ades‏ الأعلاق النقيسةء ص ۱۸۲. 
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Aes 
وفي تنظيم الأيوبيين لهذه القافلة كان يصدر التقليد السلطاني لأميرها".‎ 
فيتولى أمرها أحد رجال الدولة المشهورينء. وخاصة مماليك السلطان ومقربيه.‎ 
وقد تتكرر لأحدهم ولايتها لأكثر من مرة:ء ويرافق هذه البعثة الدينية كبار رجال‎ 
الإدارة وأشرافه”". وتأتي جموع الحجيج الذين يتجمعون سنوياً في أوقات معلومة,‎ 
فتنظم لها سجلات وجرائد بأسماء المشاركين في هذه القافلة. كديوان مؤقت لهذه‎ 
الإدارة الموسمية له قضاته وموظفوهء حتى يتم تجهيزها بما تحتاج إليه من‎ 
متطلبات أمنية وتموينية تكفي لهذه القافلة غرضهاء وتيسر على الحجاج حاجاتهم‎ 
إذا كانت هذه القافلة محط أطماع القبائل وقطاع الطرقء فترافق القافلة فرقة من‎ 
العسكر تتولى حمايتها وتنظيم سيرها وفق نظام يسهل حركتها ويحدد لها محطات‎ 
gest 
وقد استمرت قافلة الحاج الشامي برحلتها السنوية في الوقت الذي ككانت‎ 
تحاني فيه هذه القافلة من بعض الظروف الطارئة وخاصة كثرة الحروب التي شغلت‎ 
ذلك العصر. أو علاقة الأيوبيين من خلالها بادارة الخلافة العباسيةء فيبدو أن هذه‎ 
العلاقة قد عكستها أحيانا قافلة الحاج هذه فأمير الحاج الشامي مستقلاً أو تابعا‎ 
للإدارة العباسية وخاصة في هذا الأمر. فها هو شمس الدين محمد بن عبدالملك‎ 
المعروف بابن المقدم أمير الحاج الشامي سنة ؟*4هده/180١1م, يقول لمجير الدين‎ 
طاشتكين أمير الحاج العراقي وقد طلب منه هذا الأمير عدم الإفاضة قبله وألا‎ 
Lily تضرب كوساته على مسمعه: «وليس لي معك تعلق. فأنت أمير الحاج العراقي‎ 


.٠١ القلشندي. صبح الأعشی. ج١۱ ص‎ )١( 

(۲) أبو شامة. ذيل الروضتين. ص 41015 ؛ وسبط ابن الجوزي. مرآة الزمان. ج ۰۸ NG‏ ص ۲۸۹ ؛ وق 
۲ ص ۴۳٥٤ء‏ ١٩٥٤ء‏ ١۷۱٤ء ۵١۲ .٥۱۰‏ وغیرها؛ وابن واصل. مفرج الکروب. ج”". ص ١١9‏ ؛ ابن تخري 
بردي. النجوم الزاهرة. جا ص ۱۸۷ ۲۰۰ ١۱٢۲ء‏ ۵٥٤٣ء .۲٤۸‏ 

)1( ابن شذاد. النوادر السلطانية. ص مه. ۲۳۷ ؛ وابن النظيف الحموي. التاريخ المنتصوري. ص ١١٠6١‏ ؛ 
والحياري. صلاح الدين. ص 4355. وهذه القافلة أصبحت أكش تنظيما في العهود اللاحقة. 

NVA ص‎ VT وابن كثير. البداية والنهاية.ء‎ ١١75 ابن الفوطي. الحوادث الجامعةء ص‎ (t) 
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me a) 
إن تعد‎ . 


الدين سنة RIAA,‏ 
Gs‏ ا وحج بالناس ا ا لاسي 
0 
الغرز يميق بن تمرتاش la oy‏ د 
: : وان تلاح الدين 
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وتولاها سنة ووده/ الام 
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اراك 
والاستقرارء فخلب عليها صفة المرتفع والحصانة الممتنعة"'. بحيث تؤدي محه هذه 
القلاع والحصون دورها الموكل بهاء وتكون عندها بعيدة عن الأخطازء إذ مثلت 
بعض تلك القلاع مدنا مستقلة بأسواقها وحاناتها ومرافقها من مسجد وبيمارستان 
ومدارس مثل ٠‏ قلعة الكرك وغيرها"؛ وكل هذه المؤن المتوفرة لها قوة عسكرية 
كافية. مكونة من خمسمائة فارس يقومون على حمايتها". وربما تميزت بعض | 
هذه القلاع بحياة مدنية مقارنة بغيرها من الحصون التي اقيمت في بعض المناطق 
الجبلية لأغراض عسكرية خالصة مثل حصن بيت الأحزان وحصن حبيس جلدك“ . 

وتمثل تلك القلاع عامل وحدة لممالك بلاد الشام لوقه ححيك E‏ 
الدولة فرض سيادتها وهيبتها على المناطق المحيطة. دخل صلاح الدين دمشق 
وصعد قلعتها المسماة القلندرية أو الحيدرية. وكان بها الطواشي جمال الدين 
الخادم ثم استطاع من خلالها إخضاع باقي المناطق”. وترد الإشارة إلى أن هذه 
القلعة والتي تمثل مركزا إداريا رئيسيا في بلاد الشام قد بنيت لتكون دارا للإمارة 
الدمشقية في عهد تاج الدولة تتش السلجوقي سنة الاءأه/78١٠١م,‏ فلما سيطر عليها 
الا ونون حسنوا في عمارتها وجلبوا إليها الماء"'. فولآها صلاح الدين لأخيه ثم 
وليها صارم الدين برغش العادلي ثم وليّها الملك الأشرف بن العادل “ 

وتكاد تتشابه تلك القلاع التي وجدت في ممالك الشام المختلفة في تراثها 


القني والمعماري سواء ما بني منها في العصر الأيوبي أو المصور السابقة أو 


() أبو شامة. الروضتين» جاء ق۲ ص 1315, وابن واصل. مفرج الكروب. ج؟. ص .1١‏ والنعيمي. 
الدارس؛ ج؟. ص AEX‏ 

)1( ابن شداد. الأعلاق الخطيرة. tg Le‏ ص ۷۲۲. وابن فضل الله العمري. مسالك الأبصار» ص .٠٠١‏ 
والصفدي. الوافي بالوفيات, ج۸» ص ١١‏ ؛ وعاشور. نظم الحكم والإدارة. م۲ ص .۲٠١‏ والحموي. 
دمشق في العصر الأيوبي. ص 2م-ذه. 

0) الأصفهاني. الفيح القسي. ص .٠05‏ وابن شداد. النوادر السلطانية. ص 48. وابن واصل. مسفرج 
الكروب, che‏ ص ATW‏ والكتبي. عيون التواريخ. ج۲۰ EV Qe‏ والعيني», عقد الجمان. جا ص 60. 

TVA حسين. الجيش الأيوبى. ص‎ )٤( 

() أبن شتاد. النوادر السلطائية. ص ٠١‏ ؛ واليافعي. مرة الجنان. جا. ص ۸۷؛ وابن تغري بردي. 
النجوم الزاهرة, جا ص 5 ؛ والتعيمي. الدارس,. ج؟.ء ص NEN‏ 

(3) ابن طولون. القلعة الدمشقية. ص ؟. 

(۷) ابن الأثير. الكامل؛ ج؟١.‏ ص 186 ؛ والتعيمي. الدارس؛ ج؟ء ص۹۸٠.‏ 
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اللاحقة له". فبني لهذه القلاع أبراج بفتحات تتخللها للمراقبة بحيث تضيق هذه‎ 
الفتحات من الخارج وتتسع من الداخل بأروقتها التي تحمي الجند من النشاب‎ 
وحجارة المنجنيق» ويستمر حافظها في عمارتها وتجمع الأموال لترميمها حفاظاً‎ 
على سلامتها وتأديتها لمهامها. وملك صلاح الدين اللاذقية وولى قلعتها لابن أخيه‎ 
الملك المظفر تقني الدين عمر بن شاهنشاه فعمرها". وهكذا كان الملك المجاهد‎ 
الأسدي سنة 357ه/4؟؟1م في حمصء. فساق إلى قلعتها الماء من العاصي وطور في‎ 
" عمارتها وحصانتها‎ 
وقد يتم تخريب بعض هذه القلاع وعمارة غيرها مكانهاء وخاصة إذا ما‎ 
تحرضت للهدم ويئس من عمارتها أو خوفا من أن تشكل مأمنا للخارجين على‎ 
سلطان الدولة. فيذص في سنة ه0مه/1185م: أن عماد الدين اسماعيل قد خرب قلعة‎ 
إعزاز وهدمهاء ثم عمر سليمان بن جندر بدلاً منها» ويروى أن السلطان صضلاح‎ 
«الصواب أن تبنى هذه وتخرب‎ ٠ الدين قد زار قلعة بيسان سنة 44هه/1151ام فقال‎ 
كوكب»”. ويذكر في سنة ١٤٠٠ه/۷١۱۲م. أن الملك المجاهد صلاح الدين شيركوه‎ 
-صاحب حمص- قد توجه الى الرحبة لعمارة قلعة جديدة فيهاء وأمر تخريب‎ 
قلعتها الأولى التي تعرضت لبعض الخراب والهدم“. وهكذا قبض الملك العادل على‎ 
ig سف كته که ور کے کرک‎ aN a lig or os 
حصنا آخر في الطور قرب كوكب وشحنه بالرجال والذخائر”. وتبنى مثل هذه‎ 


القلاع بالحجر والكلس التي تجمع من المناطق المحيطة: وتحفر حولها الخنادق: 


ATW المومتي. القلاع الإسلامية. ص‎ )١( 

)69 أبن الشحنة. الدر المنتخب. ص ETN‏ وابن التظيف الحموي. التاريخ المنصوري. ص ١۵ء LNA ^٠‏ 

Vi ye Yee patseall staal gil (1) 

(t)‏ ابن النظيف الحموي. التاريخ المنصوري. ص ,١57‏ ۰۲۲۰ ۲۲۱ ؛ وابن واصل. مفرج الکروب» ج5؟. ص 
TAT‏ 

() ابن الأثير. الكامل. جااء ص ENN‏ 

) ابن واصل. مفرج الكروب. ج؟.ء ص ١5-2084‏ ا. 

(A)‏ ابن النظيف الحموي. ص مه-ةه. 

(5) ابن الأثير. الكامل.ء ج١اء‏ ص .۲٠١‏ والملك الأشرف الغساني. العسجد المسبوك, ص 500. 
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وتحيطها الأسوار ويرصف ما بين الخندق والسور بالحجارة الملساء ليصعب السير 
عليها", وقد يستحان بعساكر الدولة في عملية البناء كي ينجز هذا العمل في الوقت 
المخصص والمحدد”. أو قد يكون للأسرى شأن في عملية البناء هذه. فيذكر أن 
صلاح الدين قد إستخدم الأسرى لمثل هذه المهمة. فيذكر أنه قد وضع عدداً كبيرا 
من الأسرى تحت تصرف وإدارة مملوكه بهاء الدين قراقوش الأسدي عندما أوكل 
إليه مهمة بناء أسوار مدينة عكا. ولا بد كما لاحظنا سابقا لموقع القلعة من 
متطلبات خاصة كالمناخ الصحي فلا تسوء بها الصحة الجسميةء ولا يفسد بها 
الغذاء. وتتوفر بها المياه لسقايتها فتكون بكل هذا ملجثا آمنا من الأخطار”. 

يتولى إدارة هذه القلعة رجل يعرف بالدزدار”. فيذكر أن نورالدين زنكي قد 
جحل نجم الدين أيوب دزداراً في بعلبك. وهكذا سمي مقطع قلعة حلب وغيرها 
فيما بحد". ويشترط في هذا الدزدار أن يظهر العدل ويقمع الجور في إقظاع 
إدارته كغيره من المقطعين» ويقدم خدماته وقت الحاجة لإدارة الدولة". 

ويفصل بين إدارة القلعة وإدارة البلد المتواجدة على أرضه". فقد ولى صلاح 
الدين على حلب ولده الظاهر وولى قلاعها لباقي قادته وخاصته» حتى ولي قلعة 
المدينة شهاب الدين طغريل الخادم» فاستبد في أمر الملك العزيز بن الظاهرء فثار 
PSB Gye tg yg Ue Ayal a‏ 


)\( مجهول. أعمال المرنجة. ص ٠١‏ ؛ وابن واصل. مفرج الكروب. ج!ا. ص 2١‏ ؛ والمومني. القلاع 

(۲) أبو شامة. ذيل الروضتين. ص /2. 

(v)‏ سعداوي. جیش صلاح gpa‏ ص اك 

VAT Go رحلة ابن جبير.ء ص ؟١٠ ؛ والمقريزي. الخطط, جك‎ {t) 

)0( ابن الاأثير. الكامل, ESN EAL Cpe VN‏ 6 وابن العديم. زبدة الحلب» Ve‏ ص ۸ع ؛ وأبو شامة. الروضتين؛ 
te‏ ص ٤١‏ ؛ وابن واصل. مفرج الكروب؛ جاء ص ١‏ ؛ والمقريزي. السلوك, جا؛ ق۰۲ ص۷٣٠۲.‏ 

)\( ابن الأثين. التاريخ الباهصر, ص \NA‏ 6 وأبو شامة. الروضتين؛ جاء Tie ANG‏ ص CYT‏ والنويري. نهاية 
الأرب. ج8»ء ص 50850 ١‏ وشوقيل. صلاح الدين» ص .٠١١‏ 

© نوري. سياسة صلاح الدين؛:. ص ۲۲۸. 

cn! (A)‏ واصل. مفرج الكروب» Vie‏ ص ۲۵۲-۲٥۲‏ ؛ وأبو الفداء. المختصر, جك ص اا 

(A)‏ انظر ابن النظيف الحموي. التاريخ المنصوري. ص ٠٠١‏ ؛ وأبو شامة. الروضتين. ج؟.ء ٤۸ EY (yo‏ ؛ 
وابن خشلكان. وفيات الأعيان. جلاء ص 17١‏ ؛ وابن واصل. مفرج الكروب. ج؟.ء ص 127 ؛ وابن 
خلدون. تاريخ, >10 ص ۲۱۲. 
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ويتولى نائب القلعمة وحافظها ولايته بمرسوم سلطاني تحدد فيه واجباته 
كصيانة القلحة وتجديداتها والمحافظة على الخزانة السلطانية بهاء وفتح أبوابها في 
الصباح والمساءء ودق الطبول وغيرها من الوظائف الحسكرية الأخرى التي تحتوي 
دواوين القلاع السلطانية". حتى كان لهذه القلاع القائمون على أبوابها باحترازهم 
ويقظتهم في التفتيش ومنع دخول من يشك في أمره”. وممن تولى دزدارية القلاع 
والحصون في ذلك العصر ؛ صارم الدين برغش العادلي المتوفى VA Li‏ ه/١١؟١.©‏ 
وأبو سعيد البدر الجعبري المتوفى سنة ؟15ه/ة155م"؛ والناصح الغيدي من ولاة قلعة 
دمشق في عهد صلاح الدين“. وولى صلاح الدين قلعة حلب» سيف الدين يازكوج 
الأسدي“. وولى صلاح الدين في حارم سنة هلاده/1185, ابراهيم بن شروه الهكاري 
بعد أن كان في ولاية قلعة حمص”» ورتب في قلعة حماة عز. الدين جورديك 
النوري”. ورتب صلاح الدين في قلعة البيرة ابنه الزاص داود*. وجعل على ZalS‏ 
كوكب سنة ۸4٥ه/۱۱۸م» Gall pyle‏ قايماز النجمي”". وعلى حصن صهيون 
وبلاطنس ناصر الدين منكورس بن خمارتكين"» ورتب على حصون دريساك 
وبغراس. علم الدين سليمان بن جندر”. ورتب الملك العادل في قلعة بارين 
ومنبج. عزالدين ابراهيم بن محمود بن عبدالملك بن المقدم بعد أن كان واليا 
لحصن برزية في الساحل”". ورتب الملك المعظم عيسى بن العادل على قلعة 
)١(‏ المومني. القلاع الإسلامية, A ye‏ | 
)7( ابن العديم. زبدة الحلب, ج؟. ص 605. 
(5) النعيمي. الدارس2. ج؟. ص 1۹۸. 
)£( ابن النظيف الحموي. التاريخ المنصوري. ص .١١8‏ وسبط ابن الجوزي. مرآة الزمان؛ ج۸» ق ۲> ص PMY‏ 
)0( أبو شامة. الروضتينء ج۲ ص VA‏ 


.518 والبنداري. سنا البرق الشامي, جاء ص‎ .17١ ابن خلكان. وفيات الأعيان. جلاء ص‎ )١( 
LTANRTAQ ص‎ TAS 

(۸) ابن واصل. مفرج الكروب. ج5؟. ص ۲۲. 

ee ree. (4)‏ > ج٣ا‏ ص .٥۰۰‏ 
الجليل. جاء ص 500 

.16 الأصفهاني. ص ؟56. وخرابشه. نياية طرابلس. ص‎ )1١( 

)11( الأصفهاني. ص105-5508.وابن شداد. النوادر السلطانية. ص ؟. 

(؟1) الأصفهاني. ص ©10586. والصفدي. الوافي بالوفيات, جة١.ء‏ ص /177. 
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Lin Wd ue‏ ١١1ه/4١؟1م:‏ أستاداره الأمير عزالدين أيبك المعظمي بدلآ من ابن 
قراجا الصلاحي”. وولى الملك العزيز بن الظاهر في قلعة شيزر سنة .5ه / 
؟15١م,‏ أبن عثمان زردك”". 

قامت هذه القلاع بمهام عدة. إذ كانت هي العنصر الرئيس في فرض هيبة 
الإدارة المركزية وتعزيز 929 Uns‏ فتعتبر ilies‏ حصون دفاعية للمناطق المحيطة 
ومراكز لمقاومة أية أخطارء فإذا ما تعرضت هذه القلاع للحصار فلا بد للإدارة 
العسكرية من الحيلة في تخفيف حدته عنها". ومن هنا سنتناول إحدى هذه القلاع 
قلعة جبل بني عوف على إحدى قمم جبال عجلون. والتي يختلف في تاريخ بنائهاء 
فمن قائل أنها بنيت في عهد صلاح الأيوبي سنة ١4ده/11685م,‏ بإشراف قائده 
عزالدين أسامة الجبليء أو أنها بنيت في عهد خليقته الملك: العادل". فنظرا 
لموقعها الذي يتحكم في طرق المواصلات بين ممالك الشام الشمالية ومدنها'في 
الجنوب» وإتصالها بنهر الأردن والساحل الفلسطينيء فقد بنيت هذه القلعة. لفرض 
الأمن والنظام على المناطق المحيطة بهاء حيث كان بنو عوف يمثلون خطراً على 
ولاة السلطنة في عمل عجلونء فاعتصم الولاة بهاء وأخضعوا القبائل المحيطة من 
خلالها لسلطانهم". حتى أصبحت مركز؟ إدارياًء وقاعدة للتخزين والإمداد. ومركزا 
للإتصالات وسجنا للخارجين على إدارة الدولة بولاية مقطعها أسامة السالف الذكر”., 
فطلب إليه الملك العادل سنة ۲۱۲/۹۸۹١م‏ تسليم هذه القلعة» فامتنع في باديء 
)١(‏ سبط ابن الجوزي. مرآة الزمان» جهء ق ۲ ص 015. والنويري.. نهاية الأرب, جهة؟,. ص كك 
)( ابن النظيف الحموي. التاريخ المتصوري؛ ~TO-‏ 


)( مونروند. الحروب المقدسة, مكا ص ۲٤۸‏ ؛ والمومني. القلاع الإسلامية, ص ۲٠٥۰‏ ؛ وعاشور. الحركة 
الصليبية. ج؟2. ص NOY‏ 

NSA الصوري. الحروب الصليبية؛ جا ص‎ (t) 

)0( أبو شامة. الروضتين. ج؟. > ص ذفلا. ويروي ابن فضل الله العمري وغيره أنها بنيت في عهد الملك 
العادل. انظر ؛ مسالك الأبصار. ص 828 ؛ وابن شداد. الأعلاق الخطيرة: ج؟. ق؟, ص .۸۷-۸١‏ 

(9) ابن شداد. الأعلاق الخطيرة. ج؟. ق؟. ص ١ ۸۷-۸١‏ وسترانج. فلسطين, ص 2 ؛ ويوسف غوائمة. 
الأردن. ص ۸۵ ؛ ولامب. شعلة الإسلام. ص ATEN‏ 

(Y)‏ أبو شامة. الروضتين؛ ١72 Yo ee‏ وابن خلكان. وفيات الأعيانء: جه. ص ۸۷-۸١‏ ؛ والمقريزي. 
السلوك, جاء قاء ص 185-181١‏ ؛ والمومني. القلاع AVVVAVVY (jo Leda‏ 
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قام الملك المعظم بن العادل بانتزاع أملاكه؛ وخادعه وقبض عليه‎ te 4 
وحبسه في قلعة الكرك. وانتزع من غلمانه قلعتي عجلون وكوكب”. فأقطحت للملك‎ 
المعطم هذا ثم انتقلت إلى إقطاع ابنه الناصر داود. فاقطع القلحة وما خولها لسيف‎ 
ONVEV DME الدين علي بن قليج النوري. وبقيت في ولايته حتى وفاته سنة‎ 
أن الملك المعظم عيسى قد بنى قلحة في الأزرق للمحافظة على طريق‎ Stas 
الحاج الشامي", وبنى قلعة الصلت لحماية الطرق من اعتدآءات القبائل المحيطة©,‎ 
لتؤدي مثل هذه القلاع دورها على إمتداد المملكة الشامية باتصالها بقلعة جبل بني‎ 
عوف السالقة الذكر.‎ 
ومن القلاع الرئيسة كذلك في بلاد الشام. حصون الإسماعيلية قرب طرابلس,‎ 
وخاصة مصياف السابق ذكرهاء إلا أن هذه الحصون كانت خارجة عن إدارة الدولة‎ 
الأيوبية في بعض الأحيانء وإن تبعت لها في أحيان أخرى”. ومنها قلعة كوكب‎ 
-السالف ذكرها- والتي وليها على كره منه صارم الدين قايماز النجمي”". ومنها قلعة‎ 
م11١4‎ /هآك١١ صر خد التي وليها ابن قراجا حتى عوضه الملك المعظم عنها سنة‎ 


وأعطاها لمملوكه وأستاداره عزالدين أيبك المعظمي”. وقلاع حمص وحماة وشيزر 


)١(‏ ابن النظيف الحموي. التاريخ المنصوري. ص ١۷‏ ؛ وسبط ابن الجوزي. مرآة الزمان. جه ق۲. ص 
١‏ ؛ وأبو الفداء. المختص» ج؟. ص AVL‏ 

(۲) ابن واصل. مفرج الكروب. ج؟. ص ٠١١‏ ؛ النويري. نهاية الأرب, جة؟, ص ذه, ١ ١١‏ وابن كثير. 
البداية والنهاية. ج١١‏ ص 15 ؛ وابن الفرات. تاريخ مه. ج. /ا16. «ووكوكب قلعة قديمة سميت 
بلفوار. وكانت مركز للإسبتارية حتى إنتزعها منهم صلاح الدين وولى عليها صارم الدين قايماز 
النجمي. فتوفي هذا فأقطعت لعن الدين أسامة. حتى أعفي أثرها سنة 5١٠ه/؟١؟1م,‏ ؛ أبن الأثير. 
Woe pts‏ ص .5٠١‏ ؛ وابن شداد. الأعلاق الخطيرة. Tg eee‏ ص 11١‏ ؛ وسميل. الحروب 
الصليبية.ء ص ؟١١5.‏ 

)1( ابن شداد. الأعلاق الخطيرة, جاء ق۲ ص ۸۸-۸۸ ؛ وابن الوردي. تتمة.ج؛,ء ص ؟ه. 

(؛) الحياري. الإمارة الطائية. ص 57. 

(5) ابن فضل الله العمري. مسالك الأبصار. ص 828 ؛ وقارن : الصوري. الحروب الصليبية» جا. ص 
00% 

؛٠۵١١‎ ء١٠٤١‎ AY ؛ وابن النظيف الحموي. التاريخ المنصوري. ص‎ ١١ ص‎ Ve «al ابن الأثين.‎ )١ 
, .56 وابن واصل. مفرج الكروب. ج؟ء ص‎ 

(۷) الأصفهاني. الفيح القسي. ص 579 ١‏ وابن واصل. مفرج الكروب. ج؟.ء ص ۲۷١‏ ؛ والملك الأشرف 
الغساني. العسجد المسبوك. ص ١6؟‏ ؛ والعليمي. الأنس الجليل» جا ص NON‏ 

(0) سبط ابن الجوزي. مرآة الزمان. جه. ق؟,ء ص 419 ؛ والنويري. نهاية الآأرب. جهة؟. ص 31 ؛ وابن 
تغري بردي. النجوم الزاهرة. جا ص 27171 
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كات 
وغيرها“؛ وبعلبك التي وليها شمس الدين بن المقدم”. ومن حصون الساحل قلعة 
iL!‏ + «فأخذت هذه القلحة وصارت معقلاً للجهاد. وموئلاً لسقار البلاد وغيرهم من 
عباد البلاد» حتى استعادها الصليبيون» فوجه إليها صلاح الدين قائد اسطوله حسام 
الدين لؤلؤ سنة كلاده/1185١م‏ فأعادها للسلطة الأيوبية”. وبينهما قلعة الكرك التي 
اهتم صلاح الدين في انتزاعها من أيدي الصليبيين» فولى صهره سعد الدين كمشبه . 
الأسدي أمر حصارهاء فحاصرها هذا وقطع عنها الإمداد والزاد. حتى نقذت موّنهاء 
فطلبت حاميتها الأمان لنفسها ومن بها من الصليبيين. فأمنوهم» وأصبحت القلعة 
تحت ولايتهم المباشرة" 

ويبدو أن هذه القلاع قد أصبحت مراكز إدارية عليا كدار للسلطنة أحيانا أو 
كمقر للوالي والحاكم المقطع في أحيان أخرى بترتيب الدواوين السلطانية المختلقة 
فيها". بحيث تصدر منها المناشير ويرفع عليها السنجق -الراية- وهو عبارة' عن 
قطعة من القماش. عليها صورة نسر منقرد الجتاحين» وكانت هذه الراية من 
الحرير الأصفر» طرز عليهم اسم السلطان ولقبه. وقد سمي بعضها بالجاليش نسبة 
إلن Suall Ub gel‏ .2 واف ما Lijtiodl atu Lett, Dalal oda han‏ 
بأكملها". حيث كانت تعد مخزن المؤونة لإدارة المنطقة ومخزن سلاح عساكره©. 
وتبقى هذه القلاع مربوطة بالسلطان مباشرة بوسائل بريدية عدة سنذكرها 
GY‏ 
(۱) ياقوت. معجم البلدان2» ج5؟. ص ۲۸۲ ؛ والبنداري. سنا البرق الشاميء جاء ص ١١١-١٠١‏ ؛ وأبو الفداء. 

المختصر» ج؟. ص ٠٠١‏ ؛ والنويري. نهاية الأربء» ج۲۸ ص ۸ء٤.‏ 
(۲) البنداري. سنا البرق الشامي» جا ص ۸4ء .١٤۸‏ 
(۳) من رسالة فاضلية انظر ٠‏ الشيزري. جمهرة الإسلامء ورقة 115 ؛ وأبو شامة. الروضتين: جاء ص 


١ 710١-1‏ والقلقشندي. صبح الأعشى. ج15 ص كحداو 784 .م ,1.لا.ا.آ. 

() الأصفهاني. الفيح القسي» ص 556 ؛ وابن شداد. الآعلاقء جاء ق۲. ص ۷١‏ ؛ والنويري. نهاية الأرب. 
ج۲۸ ص ١1٠١‏ وتوري. سياسة صلاح الدين» ص ۲۸۰. 

(0) السيوطي. تاريخ الخلفاء. ص ALAEEY‏ 

(۷) انظ ١‏ ابن النظيف الحموي. التاريخ المنصوري» ص ۲٠۰-۲۲١۹‏ ؛ وشوقيل. صلاح الدينء > ص ۲٤١‏ ؛ 
وسميل. الحروب الصليبية. ص ۲٠۷‏ ؛ والحاج خليل. مدينة القدس. ص ؟. 

.۲۲١ وابن واصل. . مفرج الكروب, جا ص‎ ITV Ge NG he الأعلاق الخطيرة؛‎ E ابن‎ (A) 

(5) الحاج خليل. مدينة القدس. ص ۲١ء .٦۲‏ 
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البريد نظام اتصالات قديم وضعه أكاسرة الفرس وقياصرة الروم. لتسهيل‎ 
اتصالهم بممالكهم» ويقال أن أول من وضحه في الإسلام هو الخليفة الأموي معاوية‎ 
«لتسرع إليه أخبار بلاده من جميع أطرافهاء‎ ١ وضع البريد‎ he ابن أبي سفيان‎ 
ثم استخدمته الخلافة العباسية وممالكهاء وكانت وسائلهم البريديه هي الخيل والبغال‎ 
المختصة بمهام البريد. حتى تولى الزنكيون سلطتهمء. فوضعوا نظاما إداريا للبريد,‎ 
ورتبوا له النجابة - البريدية - واستمر هذا التنظيم البريدي في العصر الأيوبي”,‎ 
وارتبط البريد بالإدارة العسكرية العليا للجيش الأيوبي» وربما لم يكن لباقي فثات‎ 
المجتمع به من منافع خاصةء فيجزم الدكتور نظير سحداوي بأن البريد قد كان‎ 
من مظاهر السلطة ولخدمتهاء ولم يكن للأفراد به من نصيب”. وإن وجدنا إشارات‎ 
تخالف ذلك في بعض مصادرنا وتعتبر هذه الإشارات حالات استثنائية".‎ 
وتحدثنا الدراسات في عمومية البريد وعماله من : ناظر وشاد مراكن البريد‎ 
الذي يتولى مراقبة المراكز البريديةء والإشراف على السعاة والنجابة أو البريدية‎ 
والقصاد في مختلف ممالك الدولة". والحديث عن علاماتهم وتصنيفاتهم من رجالة‎ 
وخيالة ونقبائهم. ثم مخصصات هذا الديوان وطرق البريد وسككه حتى في العصر‎ 
.”- موضوع البحف‎ - 
فالبريد بدء هو المسافة بين نقطتين» حددت هذه المسافة بأربعة قراسخ‎ 
Tyla odig) Lucucteal) dll Luo gute الخدل‎ he aap! Glin, ك وق‎ Wee V1- 


ويذكر البعض أن البريد قد أخذ معناه من البردي» أحد أنواع الورق» وربما أن 





.)٠١-٤١١ القلقشندي. صبح الأعشى. جااء ص‎ )١( 

(۲) ابن طولون. نقد الطالب. ص 36 ؛ وسعداوي. نظام البريد. ص .٠٠١‏ 

(؟) التويري. نهاية الأرب. ج۲۹. ص ۲۸۷. 

.٤۷ص والبقلي. التعريف.‎ .١١ ص‎ NG Nam المقريزي. السلوك.‎ (t) 

)0( نظام الملك الطوسي. سياست نامة2ء ص ٠٠١‏ ؛ وبيبرس المنصوري. التحقة الملوكية. ص "لا, 1١١‏ ؛ 
وابن الفرات. تاريخ. «bp‏ جاء ص ٠١١‏ ؛ والقلقشندي. صبح الأعشى,. جؤ١اء‏ ص ٠٠١‏ ؛ وسعداوي. نظام 
البريد. ص >5 وما بعدها. 
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الكلمة «أعجمية المعنى وفارسية اللفظ. فلم تستقر لها دلالة بتحدد وسائلهاء واختلاف‎ 
مهامها غير ما عرف بأنه مسافة معلومة بين نقطتين قدرت سابقا". ثم أصبح‎ 
البريد هو عين السلطان وساعده في بسط نفوذه وإنفاذ أوامرهء لذا كان ولاته في‎ 
البريد من أولي الشقة والدراية والكفاية. من لا يساء الظن بهم أو بألسنتهم‎ 
cane وأقلامهم, وعتدهم من الدهاء والحيل؛ ويعرفون لغة من يريدون التعامل‎ 
ويكون هذا الموظف صبوراً محافظا على أسرار سيده©‎ 
ويعتبر الحمام الهوادي الوسيلة الرئيسة من وسائل الاتصال البريدية في العصر‎ 
الأيوبي» وزودتنا الدراسات بمعلومات لابأس بها حول استخدامها وتدريبهاء فيحدثتا‎ 
أحد الكتاب عن الحمام وأحسنه وأول من استخدمه وطرق تربيته وتدريبه وكيقية‎ 
استخدامه. حتى أشهر من اهتم للكتابة له وتتبع أخباره وديوانهء فالأجراس تعلق‎ 
بأسلاك لتنبيه المراقبين بوصول رسلهء وقد استخدم هذا الطيرء بغبه للماء عبا تميزا‎ 
عن غيره من الطيورء وله خاصية الحنين إلى موطنه. بالشكل الذي جعله يقوم‎ 
فارتفع ثمنه وغلى سعرهء حتى وصل سعر الطير من‎ dey بمهامه على أكمل‎ 
الحمام إلى سبعمائة دينار”“. واستخدم المرتبون والموظفون لإطعام هذا الحمام‎ 
وتغذيتهء ليعتاد الألفة والأنس مع هؤلاء. ثم ينقل الحمام من موطنه الى المكان‎ 
ينقل في أقفاص مكشوفة". والبطاقات التي يحملها هذا‎ Salley المراد وصله به‎ 
الحمام رفيعة جد مختصرة في مضمونهاء وتوضع تحت الجناح «مغروزةء في‎ 
فيصيبها التلف وتخفو كتابتها“ وقد اختلفت سرعة‎ he جانبها كي لا تبل‎ 


الوسائل البريديةء فربما استغرق البريد العادي ثمانية أيام ذهابا واياباً من القاهرة 





VN وسعداوي. نظام البريد» ص‎ ١ 115 :11١١ القلقنشدي. صبح الأعشى, جؤ١اء ص‎ )١( 

(0) نظام الملك الطوسي. سياست نامة. ص 86 ؛ والقرطبي. الصلة. ص 08 ؛ وحسين. الجيش الأيوبي. 
ص ١۱۷١‏ ومؤنسء نورالدين. ص ۲١١‏ ؛ وصالح العزاوي. الشرطة. ص .٠١‏ 

(۲) ميخائيل بن نقولا. مسابقة البرق؛ ص ٠٠١١-٠٠١‏ ؛ وسعداوي. نظام البريد» ص ٠١١۹-٠١١‏ ؛ وحسين. 
الجيش الأيوبي» ص .18١‏ 

۹ وکال ی کر رحن‎ HITT Yo ى‎ uta Lt gl 0 

)© ميخائيل بن نقولاء ص toe‏ وحيث الفرسخ يساوي ؟ أميال ما يعادل ١‏ كم, هنتس. المكاييل 
والأوزان: AO AL Ge‏ 
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إلى دمشقء ولكن بسرعة هذا الحمام» فقد تصلها بألف فرسخ» أي ما يعادل ٠...‏ 
ad‏ ) 

وتكاد تجزم الروايات بأن استخدام هذا الحمام قد بدأ في بلاد الشام على يد 
نور الدين محمود بن زنكي سنة ا5هه/1١7١1م,‏ وكان ذلك لاتساع مملكته وتعدد 
الأخطار التي أحاطت بهاء فكتب إلى ولاته بحفظ هذا الطير ورعايته”. فأوجدوا 
لهذا الحمام أبراجه الخاصة والقائمين على أمره «النجابة» لضمان دوام هذا 
الاتصال". بتلك البطاقات والأوراق التي تحملها هذه الطيور لإيصالها في الوقت 
المناسب للجهة صاحبة الشأن“. وقد استخدم الأيوبيون هذا الحمام واستخدم هذا 
الإتصال البريدي بين الادارة المركزية وعساكرها في تنقلها وترحالها في كثير من 
الأحيان“. فبنيت لها الأبراج في مختلف مدن الشام وعلى مسافات متباعدة» ورتب 
لها ولاتها وخصصت لها نفقاتها". 

ويبدو أن هذا الحمام قد كان عينا للسلطان على ولاته. فيروى أن الصالح نجم 
الدين أيوب -صاحب مصر والشام- قد أرسل أقفاص الحمام إلى عيونه في بعلبك 
سنة 3177ه/ة؟؟1م لتطالعه بأخبار صاحبها ومقطهها الصالح إسماعيل". فواالى البريد 
عليه معرفة حال عمال الإدارة وخاصة الماليين منهمء. ويخبر السلطان بحال الرعية 
وظروف mgt sae‏ وقد يكون هذا الوالي (a opal‏ غير معروف لدى موظفي 
الإدارة في المنطقة المطلوب منه تتبع أخبارهاء وخاصة بصورة العيون التي تترصد 
الأخطار الناتجة عن الوجود الصليبي حول ممالك الشام المختلفةء ولهذا اصطلحنا 
() اين عبدالظاهر. AO Go ats Gog Jt‏ ۱۸7 5154 ؛ وميخائيل بن نقولا؛ ص ١٤٠١ء .٠١١‏ 
(۲) سبط ابن الجوزي. مرآة الزمان. ج۸؛ ق۱ ص ۲۸٠۰۲۸‏ ؛ والحسن بن عبدالله. آثار الأول ص ۸ ؛ 

وابن الوردي. Lett‏ جاء ص ٠٠١‏ ؛ والمقريزي. السلوك,ج اء ق١ء‏ ص ٠ه‏ 
(؟) القلقشندي. صبح الأعشى. ج؟١.ء‏ ص ١ 1٠85١‏ وجبران. مملكة حماة؛ ص LYNG‏ 
)٤(‏ الدواداري. كنز الدرر. جلاء ص 525 ؛ والصفدي. الوافي بالوفيات. جذء ص 7. 
(5) الأصفهاتي. الفيح القسي. ص 56١‏ » والعليمي. الأنس الجليل؛ جاء ص 555 VV‏ 
9) النويري. نهاية الأرب. ج۲۹. ص YOO‏ 
{Y)‏ ابن واصل» مفرج الكروب» جه ص ١5١٠١‏ وأبو القفذاء. المختصرء Vie‏ ص 1\1 والنويري. نهاية 


الأرب. ج۲۹ ص ON‏ 
(۸) الكساسبة. المؤسسات الإدارية. ص ٠۲١‏ وما بعدها. ومتز. الحضارة الإسلامية. ج؟. ص 8؟١5-1؟ا.‏ 
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AA 
على تسميتها بالمخابرات» فربما دخل هذا البريدي في زي التجار أو المتصوفة‎ 
والدراويش كما ذكر سالفا“ فيخبر السلطان بما عقد الصليبيون عليه العزم. وخاصة‎ 
في ظل الظروف الدقيقة التي تسبق عمليات عقد الهدنة بين الطرفين”".‎ 

وترد الإشارة إلى وسائل اتصال بريدية أخرى متعددة وخاصة البرية منهاء 
والتي أقيمت لها المحطات”. وكذلك المناور التي يشعل على قممها النار ليلا 
والدخان نهاراً كوسائل اتصال» وهذه غالبا ما تكون على JUS‏ مرتقعة متسلسلة 
الإتصال بإدارة الدولة العامة صاحبة القرار“. 

والطرق البريدية هذه قد امتدت بأشكالها البرية والجوية مها وإن اختصرت 
المسافة في الطرق الجوية ؛ امتدت من القاهرة إلى دمشق ثم إلى بحلبك فإلى 
القريتين ثم إلى حمص وحماة ومعرة النحمان حتى حلب“ وغيرها من المراكز 
البريدية الداخلية كالطيبة وزحر وإربد في سواد الأردن”. 

فاو )23 قد ضم هذا الديوان في ولايته ما عرف بالساعاتي - صانع 
الساعات- والذي ارتبطت مهمته في تحديد أوقات الصلاة في مساجد دمشق. 


وتولى إدارتها فخر الدين رضوان بن محمد بن علي بن رستم الخراساني”. 


)1( نظام الملك الطوسي. سياست نامة. ص ٠٠١‏ ؛ وشاندور. صلاح الدين الأيوبي» TAT Ge‏ 

(۲) نظام الملك الطوسي. ص AVA‏ 

9) ابن واصل. مقرج الكروب. ج؟. ص 7؟. 

NOL 3128 ؛ وسعداوي. نظام البريد. ص‎ 516١ ابن فضل الله العمري. التعريف. ص 55ا5,‎ (ft) 

(5) الإدريسي. نزهة المشتاق؛ م۲٠‏ ص 60 ؛ وابن الفرات. Aad‏ مه. جا. ص ۲٠۹‏ ؛ والمقريزي. السلوك. 
ج ١ء‏ ق1» ص 1864 ؛ وسعداوي. نظام البريد. جا قاا ص مدلاو Elisseeff. Nur Ad-CiIM,‏ 
.V.2, p. 785‏ 

STEN ء۲٤١۲‎ ء۲٤۱١ ابن فضل الله العمري. التعريف. ص‎ )١( 

(۷) ابن أبي أصيبعة. عيون الأنباء. ص .٠١١‏ 
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إذارة المؤسسات الدينية فج الغصر Sigil‏ 


د 


- تمهيد 
- القضاء : فضاء المظالم وقضاء العسكر 
+ قضاء المدن 
+ الخطابة في المساجد 
- الحسبة 
= الأوقاف 
- الإدارة التربوية التعليمية الأيوبية في بلاد الشام 


Text Stamp 


تمهيد: 

كانت الصبغة الإسلامية ظاهرة في تراتيب الإدارة الأيوبية» وخاصة في تلك 
المدن التي افتتحها واستعادها الأيوبيون من الصليبيين. فتراتيب الإدارة الدينية والتي 
ارتبطت ارتباطاً وثيقا بالأحوال الاجتماعية السائدة في بلاد الشام» كانت هي 
الأساس الذي بنيت عليه تنظيمات الإدارة الأيوبية الأخرى في مؤسساتها المختلقة, 
فالتفقه في الدين قبل القيادة والحرب. ويطلب السلطان ترتيب أنظمة الفقه والإفتاء 


ليسهل الرجوع إليه عند الحاجة"» ومن هنا اعتبرت مراتبها عالية وولاياتها مميزة, 
فيقول القاضي الفاضل في رسائله ؛ «فإن رتب الولايات متفاوتة الأقدارء متباينة 
الأخطارء. ولها رجال مشرفو الأقدارع» © 

ورث الأيوبيون الكثير من المؤسسات الدينية عن أسلافهم الزنكيين» حيث أكثر 
الزنكيون من الإنفاق على هذه المؤسسات وخاصة المساجد ورتبوا لها قومتها 
ومدرسيها”". وأوقفوا على مصالحها الأوقاف المختلفة". فتولى الملك نور الدين 
محمود بن زنكي قضاء المظالم وأوجد دار العدل لهذه الغاية". واهتم الزنكيون 
بالقضاء وتوسعوا في مهامه؛, وتحقق الزنكيون من صحة الإدعاء فأوجدوا الشهود”, 
فتولى بهاء الدين علي بن القاسم الشهرزوري قضاء المملكة الأتابكية في عهد عماد 
Shag % 55 Gna!‏ أن القاضى كمال الديق Mee gp deme haa Ul‏ 


)١(‏ الأصفهاني. الفيح القسي. ص ؟5١؛‏ وسبط ابن الجوزي. مرآة الزمان؛ Am‏ ق؟. ص ٠٤١‏ ؛ ولامب. 
شعلة الإسلام» ص .٥‏ ' 

(۲) القلقشندي. صبح الآعشی» ج۱۰ ص 507,587 ١‏ وابن العماد الحنبلي. شذرات الذهب. جه. ص ؟؟ ) 
ونوري. سياسة صلاح الدين. ص ؛15. 

)*( يذكر أن دورالديق رت ع ن ای ا بن se‏ بن امد اندي مر هي مه 

مشق وجعل الخطابة للقاضي أبو الحسن بن sil‏ الحديد المتوفى سنة 5غ64ه/١6١1م,‏ على المذهب 

الشافعي في هذا المسجد. انظر ؛ أبو شامة. الروضتين: جاء ق ٠١‏ ص .21١7‏ وعيون الروضتين. 233 
ص 686؟. وابن شداد . الأعلاق الخطيرة. NG lee‏ ص EL‏ 

)٤(‏ تولى أوقاف المساجد شرف الدين عبدالله بن السري بن أبي عصرون. انظر ٠‏ ابن م وفيات 
الأعيان. جك ص ؟9م-أه. 

)0( ابن الأثير. التاريخ الباص. ص 177: 118. وأبو شامة. الروضتين» جاء ق ١‏ ص 14. وسبط ابن 
الجوزي. مرآة الزمان. TN Qed GA‏ 

() ابن قاضي شهبة. الكواكب الدرية. ص )826.1 Elisseeff, Nur Ad-Din. V.3, p.‏ 

(۷) ابن الأثير. التاريخ الباهر. ص OY‏ 
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الشهرزوري المتوفى سنة الاده/ا7١1١م,‏ قد تولى قضاء المملكة النورية مع ولايته 

على الأوقاف والديوان ودار الضرب كذلك”. وزاد الزنكيون في جامكية القضاة 

وعطائهم. فيذكر أن عماد الدين زنكي قد زاد في عطاء القاضي كمال الدين 

-السالف الذكر- فانتقده أمراؤه. فقال لهم مشير] إلى كمال الدين الشهرزوري : 

«بهذا العقل والرأي تدبرون دولتي»”. ويزودنا أبو شامة المقدسي بنص شهد بولاية 

القضاء في العهد الزنكيء إذ ولى به نورالدين محمود بن زنكيء الشيخ شرف الدين 

lid laa LY, gape col Gl‏ متشؤره بالتحميق كم يبيق له قصده مق 

توليته لهذه الوظيفة الهامة في المنطقة المراد توليته عليهاء إذ يرى أن هذا القاضي 

هو المؤهل للقيام على مصالح أمر القضاء حسب الأحكام الشرعية”. واعتنى 

الزنكيون بتنظيم الأوقاف كذلك. حيث جعل لها نورالدين ناظرها ووكيلها". ولكل 

مؤسسة وققها المخصص لها ١‏ «فلا يصرف وقف على غيره»“ ومن هذه المؤسشات 

الأندلسي. وتولى أمر الطب فيد الطبيب أبو المجد محمد بن عبدالله بن المظقر 

الباخلي" . ومَنها المداس ated! gad‏ فنيذكر أن دون الدين كان dal‏ هن يفن دار 

الحديث النورية بدمشق وأوقف لها ما يتكفل بنققته”", ومنها الربط والخوائق 

والزوايا فتولى مشيختها عماد الدين أبي الفتح عمر بن على بن محمد بن حمويه”. 

ووجدت في العهد الزنكي بنى مؤسسية أخرى مثل الحسبة التي تتولى أمر الأسواق. 

(۱) ابن الأثير. الكامل. جا۱» ص 5550. والتاريخ الساهصء ص 177. وأبو شامة. الروضتينء جاء ق۲. 
LV yo‏ وابن کئیر. البداية NV ‘Lil,‏ ص HAY To‏ 

(۲) ابن الآثير. التاريخ الباهر» ص .٠۴‏ 

)1( انظر نص المنشور في ؛: أبو شامة. الروضتين؛ جا AVE Qo‏ 

TATA من جا ق ۱ ص‎  )6( 

ره رحلة ابن حبير. ص TTY‏ وأبو شاهة: جا ق ۱ء ص ۲). 

(7) أبو شامة. ص ١؟.‏ والكتبي. فوات الوفيات. ج؟. ص LAD‏ 

(۷) الصفدي. الوافي بالوفيات. ج).ء ص TE‏ 

.55 ابن قاضي شهبة. الكواكب الدرية . ص‎ (A) 


(9) سبط ابن الجوزي. مرآة الزمان. ج3.: ق ١ء‏ ص 572. والبنداري. سنا البرق الشامي؛ جاء ص الا. 
وجبران. مملكة حماأة, ص AVIA‏ 
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فولي نظرها القاضي كمال الدين محمد بن عبدالله بن القاسم الشهرزوري -السالف 
Wa SAN‏ 
Lod! Galje‏ القضاء على غيرها في العصر الأيوبي. وأوكلت للقاضي مهام 
عديدة واختلفت الشخصيات التي تولت مثل هذه التراتيب الوظيفية سواء ما كان 
منها بجانب السلطان في دمشق وغيرهاء وخاصة بشخص قاضي القضاة الذي عرفته 
مؤسسات دار الخلافة من قبلء. saat Leg‏ في باقي الممالك من قضاة لكل منهم 
اختصاصه. وعلاقته بمؤسسته الإدارية العليا. أما في باقي التراتيب من حسبة 
وغيرهاء فلم تتوضح لنا الصورة إلا من خلال تلك الأسماء التي تولت مثل هذه 
الوظائف'..وإلى أولقك JLo M‏ واعياق ذلك all‏ كانت ولانة اللاحياء والحخشينة 
والخطابة والأوقاف والتدريس فيذكر في أحداث سنة ؟8هه/1187م, أن السلطان 
صلاح الدين ولى القضاء والحكم والخطابة وجميع الأمور الدينية في مدينة 
عسقلان وأعمالها إلى جمال الدين أبي محمد عبدالله بن عمر الدمشقي”. وآلت 
الوظائف الدينية في كثير من الأحيان إلى أبناء أرباب العمائم وراثة من بعد 
أببائهم, وخاصة إذا مأ توفرت الكفاءة والقدرة dic‏ هؤلاء في إدارة شؤون 
مؤسساتهمء فبرز منهم عائلات ٠‏ العجمي والقيسراني والخشاب وغيرهم ممن سيرد 
ذكرهم لاحقا". 
وتراتيب العمائم - مناصب الشريعة - لابد منها لتسيير حياة المجتمع”, 
وخاصة فيما يتعلق بالإفتاء في القضايا الدينية المختلفة التي تهم الناس”". أما في 
)0 سبط ابن الجوزي. مرآة الزمان, The Qa) BAe‏ 
(0) أبو شامة. الروضتينء. جا.ء ص ؟١.‏ 
() اأصفهاني. الفيح القسي. ص 607 ؛ وأبو شامة. عيون الروضتين. ق؟,. ص ٠۲١‏ ؛ وسبط ابن الجوزي. مرآة الزمان؛ 
BOVA (ya iT AS‏ والكنبي. . عيون التواريخ. Ve‏ ص 52( والحتبلي. شفاء القلوياء ص TOT‏ 
)0( أبو Ls‏ . عيون الروضتين. Vise‏ > ص ١68‏ ؛ وسبط ابن الجوزي. مرآة الزمان. TNO cys NG AS‏ 6 
وابن ن خلكان. وفيات الأعيان, Vase‏ ص é6 LA‏ والنويري. نهاية الأرب. A>‏ ص 1f‏ والحياري. 
صلاح الدين؛ ص ١‏ 


)1 اين خشلكان. وفيات الأعيان. ج؟. ص ٤۹۷‏ ؛ وابن تغري بردي. النجوم الزاهرة. NVA (yo Le‏ ۲۷۹ » 
النعيمى . الذا ۽ اه 7 
والىعیمى رمن ue‏ 
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المدن التي لم تسكنها أو تكثر فيها الجماعات الإسلامية مغل مدينة اللاذقية. فقد 
اكتفى صلاح الدين بإدارتها المدنية دون إدارتها الدينية. إذ لم يعين بها بدءا أحدا 
Las GLY‏ 

OL Y ols‏ العمائم هؤلاء مكانتهم الخاصة في المجتمع الإسلامي في ظل 
الحكم الأيوبي. فطالما اجتمع أمراء وملوك هذه الأسرة بالفقهاء والعلماء. اجتمعوا 
بالمجالسة المستمرة لمناقشة القضايا الفقهية التي كان يحتاجها المجتمع في ذلك 
العصر. فيذكر أنه كان في خدمة الملك iat Ge cas all sya‏ 
الدين -صاحب حماة- سنة 07١1ه/‏ ١55١م‏ دما يناهز مائتي معمم من الفقهاء والنحاة 
اهل الل والملاسفة OLS‏ 

لم يتساهل بعض سلاطين بني أيوب مع الخارجين على الدين وقانون 
الشريعة. وإفتاء الفقهاء. فيروى أنه قد ظهر من الصوفي السهروردي"' خروج عن 
الدين حسب ما يروى في حلب, فأفتى العلماء والفقهاء بقتله. ومنهم مجد الدين 
طاهر بن نصرالله بن جهبل الكلابي الشافعيء فسمع صلاح الدين لمقولتهم وحكم 
بصلبه سنة ۱۱۹۱/۵50۸۷ . | 

تؤكد الكتابات أن سلاطين بني أيوب كانوا سنيين وشافعيي المذهب. إلا أن 
هذا لم يكن ليجعل إدارتهم تتأثر بذلك كثيراً. غير ما يخص بعض التراتيب ذات 
العلاقة. فسلاطين بني أيوب أخذوا على عاتقهم متابعة نهج أسلافهم الزنكيين 
60 أبو شامة. الروضتين. ج؟. ص 118. الحياري. صلاح الدين» ص ؟55. 


0( أبن واصل. مفرج الكروب. shi‏ ص ۷۹ ١‏ وأبو الفداء. المختص› Vie‏ ص i\to‏ والذهبي. سير أعلام 
التبلاء. Tie‏ ص ALY‏ 

) «السهروردي ٠‏ شهاب الدين أبو الفتوح بن يحي بن حنش بن أميرك, مفكر إسلامي صوفيء ولد 
في ايران وتعلم بهاء وناظر فقهاء حلب وتغلب عليهمء. فارتفعت مكانته عند الملك الظاهصء فكتب 
هؤلاء إلى صلاح الدين يحذروه من فساد هذا على ولده. فأفتى بقتله سنا ۱۱۹۱/۵0۸۷م». انظر ؛ 
ياقوت. معجم الأدباء. جاء ص 2807 ؛ وابن الوردي. تثمة؛ جا ص ١١٠١1و‏ 

Boyle. The Cambridge, V.5, p. 301. 

() الأصفهاني. الفيح القسي. ص 5٠١‏ ؛ وابن شداد. التوادر السلطائية. ص ٠٠١‏ وأبو شامة. الروضتين, 
جاكء ص ككأكء والذهبي. سیر أعلام النبلاء, Ti‏ ص 1-A‏ وابن ألعمأت الحتبلي. شذرات الذهب, جا 
ص ۲۹۰ ANTE‏ 
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بنظمهم المختلفة وسنيتهم”. ما عدا الملك المعظم عيسى - صاحب دمشق - وولده‎ 
الناصر داود الذين درسوا على مذهب أبي حنيفة النعمان". هذا وان كان من الولاة‎ 
والمرتبين على مذاهب الإسلام المختلفة”". فكل من أولئك السلاطين يتبع منهجه‎ 
الققهي. حسب مذهبه ومعتقده. إذ يرى به الانموذج للإسلام الصحيح., فها هو‎ 
Lely : المعظم يرد على والده مداعبا عندما نهاه عن اعتقاده هذا. يرد قائلاً‎ 
ترضون أن يكون فيكم رجل واحد مسلم»" وناظر المعظم عيسى وابنه الناصر‎ 
داود في الحنفية واكرموا فقهاءها“. وجمع المعظم آراء الحنفية ومواقفها الفقهية‎ 
فيما يسمى «بالتذكرة» وحفظها عن ظهر قلب وجعلها نهجا لإدارته", وألف في‎ 
ذلك كتابا سماه «السهم المصيب في كبد الخطيب»". ويذكر بروايات منفردة أن‎ 
الأفضل ابن صلاح الدين كان يميل إلى التشيع» وربما كان ذلك لتأثره برجال‎ 
Jatal pe cenge Bp BY أن املك‎ Scag Pee فنابسه عن أسه فى‎ elit Lagat! 
كان يميل إلى الحتبلية”.‎ 


ربما استطاع ملوك بني أيوب الحفاظ على الأمن والاستقرار في ممالكهم. فإن 





() الذهبي. تاريخ الإسلام,؛ جذاء NG‏ ص ۲٠١١‏ ؛ وابن الشحنة الدر المنتخب. ص ۸٠١‏ و 
E.l., V. 1, p. 802.‏ 

| «فمذهب الشافعي في أهل الذمة أن لايؤخذ منهم أقل من دينار Lage‏ وإن ترتيبهم بالقضاء على 
أبناء ملتهم ولاية رئاسة لا ولاية حكم, وهكذا في شرب الخمر عند الضرورة وغيرها من القضايا 
الفقهية» للمزيد انظر ١‏ أبو شامة. عيون الروضتين. ق؟. ص ؟7؛ وابن واصل. مقرج الكروب. جا. 
ص ٠١۷‏ ؛ وابن الفوطي. الحوادث الجامعة. ص٥٠‏ ؛ والخالدي. المقصد الرفيعح؛ ورقآ .١١١‏ 

(۲) ابن خلكان. وفيات الأعيان, ٤۹١4 Yo Te‏ ؛ والصفدي. اأمراء دمشقء ص ١٠٠؛‏ واليافعي. مرآة 
الجنان. جاء ص 8ه ؛ والحنبلي. شفاء القلوب.ء ص ۲۷١‏ ؛ والزبيدي. ترويح القلوب. ص 72 ؛ وابن 
العماد الحتبلي. شذرات الذهب» جه. ص .٠٠١‏ 

() سبط ابن الجوزي. مرآة الزمان. جهء ق۲ ص ٠٣۷‏ ؛ وابن تغري بردي. النجوم الزاهرة. جا. ص 
۰ ؛ واألنعيمى. ecu hill‏ جا ص ۲۷۲ .. 

() الدواداري. كتز الدرر جلاء ص ۲۸۸؛ وابن تغري بردي. النجوم الزاهرة. جةء ص .5١١‏ 

(00) ابن واصل. مقرج الكروب, جهء ص ؟١‏ ؛ والنويري. نهاية الآرب. جة؟.ء ص 77 ؛ والذهبي. سير أعلام 
النبلاء. ج۲۲. ص ۲۷۷ ؛ والنويري۔ نهاية الأرب» ج۲۹ ص 727 ١‏ وناظم رشيد. المجالس الأدبية. ص 7. 

)١(‏ ابن الأثير. الكامل. ج۲ا ص ١٤١١‏ وسبط ابن الجوزي. مرآة Ae igh esl‏ ق؟. ص 207 ؛ 
والنويري. نهاية الأرب. جة؟,. ص ٠١١‏ ؛ والصفدي. أمراء دمشق. ص .٠۲‏ 

(۷) ناظم رشيد. المجالس الأدبية. ص .١‏ وللذكر الكتاب طبع مؤخرا. 

.١١١ ابن كثير. البداية والنهایة. ج٣ا ص‎ (A) 

() الذهبي. سير أعلام التبلاء. ج۲۲ ص NTR‏ 
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ساد المذهب الشافعي إلا أنهم لم يحاربوا غيره من المذاهب, غير ما بذله بعضهم 
وخاصة صلاح الدين الأيوبي -مؤسس هذه الدولة- من ترسيخ المذهب السني الذي 
كان أكثر استقرارا في بلاد الشام". ويرى البعض أن القليلين من ملوك الأسرة 
الأيوبية كانوا على النقيض من ذلك. فقد حاولوا الاقتصار على الشافعية دون 
غيرها؛ فيذكر أن الملك الكامل محمد بن العادل قد أمر بالصلاة في المسجد 
الأموي خلف إمام الشافعيةء دون باقي الأئمة". ولم يقتصر التعصب بنظر أصحاب 
هذا الرأي على الصلاة وحدها وإنما أثر في ولاية الوظائف وخاصة القضاء. فلا 
يستطيع الشخص تولي القضاء إلا إذا اتبع المذهب الشافعي دون غيره. ولكن رغم 
هذه الآراء فلا يخفى على المتفقحص لسيرة بعض رجال القضاء الأيو بيين أنهم 
كانوا من أتباع المذهب الحنفي. من مثل أسرة بني العديم في حلب؟. حتى 
انتشرت المذاهب على إختلافهاء وافتتحت المدارس لأصحابها منذ نشأة الدولة 
الأيوبية في ممالك بلاد الشام المختلفة. فتنوعت المدارس الفقهية بتنوع فقهائها من 
شافعية وحنفية وحنبلية ومالكية. وإن غلبت الشافعية على غيرها“ء ووجدت الطوائف 
على اختلافها السنة والشيعةء فيروي الرحالة المعاصر لهذه الدولة ابن جبير المتوفى 
سنة 54١7ه/48١15م‏ «أن أهل الشام في هذه الفترة كانوا سنيين شافعيين ثم يذكر لنا 
ابن جبير أن الشيعة كانت تكثر السنة في مدينة دمشق خاصة", وهكذا كانت 
حلب وبعض القرى المحيطة؛ مما أدى إلى وقوع بعض النزاعات بين الطرفين”. 


.105 ؛ والعليمي. الأنس الجليل؛ جاء ص‎ ٠١١ ابن واصل. مفرج الكروب. جه. ص‎ )١( 

TV go TAS الثويري. نهاية الآأرب,‎ (1) 

(؟) ابن العديم. زبدة الحلب. ج؟, ص ١7١‏ والنويري. نهاية الأرب. ج5؟ء ص AE‏ 

2( سيط ابن الجوزي. مرآة الزمان. NG A>‏ ص #\TV‏ وابن العديم. زبدة الحلبء Vim‏ ص iw‏ وابن 
الساعي. الجامح المختصر؛ جف ص ۱۸۳ ؛ وابن واصل. مفرج الكروب. 0 NAO (yo‏ 

)0( أبو شامة. الروضتين» Vis‏ ص vt.‏ وابن شدات. الأعلاق الخطيرة, جا AG‏ ص 11¥ urls‏ واصل. 
مفرج الكروب» جا ص t\-¥‏ والخالدي. المقصد الرفيع؛ 59 15 6X0‏ والنعيمي. الدارس. لجآ ص 
AAS‏ 

(Y)‏ ابن الجوزي. المنتظم, جذاء ص ۲۰۸ ؛ وجباء صلاح الدين الأيوبي: نص S959 1 TL‏ سياسة صلاح 
.Cahen. La Syrie du Nord. p.p. 191-192 5 1 \W-wW Go ea!‏ 
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المض ايء : 

اهتمت الدولة الأيوبية بالقضاء اهتماما بالغاء وخاصة في ممالك الشام 
الرئيسة. فكان منه ما يخص المظالم بالانتصاف للعامة من رجال الدولةء ويتولاه 
السلطان الأيوبي أو من ينوب ding «dic‏ قضاء الممالك بتنظيمه وهيكله, ويروى أن 
هناك ما عرف بقضاء الفتيان أو صغار السن". وسواء كان هذا القضاء أو ذاك فقد 
تولاه رجال الدولة الأيوبية المشهود لهم بالعلم والفقه في الدين» o>‏ بات 
محتكراً وراثيا في أسر دون غيرهاء فأصيحت للقضاء مكانة مميزة على باقى البنى 
المؤسسية”". ونال الاهتمام المتواصل من أمراء الأسرة الأيوبية وملوكها. 

وإنطلاقا من هذا اللفظ - القضاء - فقد كان جوهر وظيفتها الفصل والحكم 
فيقول pull es‏ لأخيه العادل وقد أقطعه ee oe‏ به بالقضاء : «دوأما 
القضاة الذين هم للشريعة أوتاد فينبغي أن يعول منهم على الواحد دون الاثنين»*. 
وتعددت الألقاظ الدالة على مكانة القاضي وخاصة عند دراستنا لتلك المناشير 
والتوقيعات الصادرة عن ديوان الإنشاء بولاية قاض ومشارفة مهامه واتساع سلطاته 
Ls Sl elie Slo»‏ ويخاطب «بالمجلس السامي المولوي القضائي*'؟ ويزودنا 
القلقشندي بنضوص تقليد قضاء ومنها في حلب لجمال الدين ابراهيم بن أبي 
جرادة من إنشاء ابن العديم ٠‏ «الحمدلله الذي رفع مراتب المناصب العلية وكساها 
من ملابس أهلها. وقلما يصل إليها إلا كل فحل من الرجال... ويدعى في هذه 
CO)‏ «يروى أنه قد في مشق وما حولها شمس الدين أبو المجد ١‏ ابن البعلبكي المتوفى سنا [BN‏ 

۹ء اتظر : شامة. ذيل الروضتين. ص AW‏ 
)1 ابن خلكان. Sats‏ الأعيان, جا. ص 5؟1. 
)4 ابن أبي الدم. أدب القضاء. جا NTO Go‏ 158:58 ؛ وابن خلكان. وفيات الأعيان. جلاء ص ۸ه ؛ 

والباشا. الألقاب الإسلاميةء ص TOL EVE‏ 
(t)‏ القلقشندي. 0 الأعشى» ANT‏ ص *ماء هذا ols‏ وجل أحيانا قاضيين في مدينة واحدة» انظر + 


ابن طولون. كضاة دمشق. ص .5١‏ 


)0( القاضي fala‏ رسائل. خط رقم 5.ده ورقة الأ vt‏ ب septal‏ . سیر أعلام النبلاء, جاك ص ٦۰‏ ؛ 
وربما - حدث أن انتخب إنتخاباً في بعض العهود انظر : ابن ابي الدم. أدب القضاءء جاء AVIV ANT je‏ 
(5) ابن الأثيرء tle (bly,‏ ص ۰۱۱۰ ١1١,72١‏ ؛ والباشا. الألقاب الإسلامية. ص .15١‏ 
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المناشير الى العدل والتزود بالفقه والقاء الدروس» حيث توكل إليه مهام متحددة». 
ويبدو أن هذا الاختصاص الوظيفي القضائي قد كان عاماً أو خاصا حسب مكانة 
القاضي ونظرة السلطان في قدراته". فمنها بالنص ؛ «الحمدلله الولي الحميد» أما 
بعد فإن مرتبة الحكم لا تعطى إلا لأهلها والأقضية لا ينتخب لها إلا من هو كفء 
لها. ولما علمناه من حال -فلان الفلاني- من الأوصاف الحميدة. وقد حوى المعرفة 
والعلوم والاصطلاح -المعاني- والرسوم... فوضنا إليه كذا وكذاء", ويروي الأصفهاني 
لأهمية القضاء بقوله ٠‏ «أجل الولايات شأنا وأعلاها سلطاناء بها تستقيم الأمور, 
وبمنارها تنكشف مظالم الخلقء ولا نولي منصب الشرع إلا من يقوم بحقد. ويميط 
الأذى eB yb Ge‏ 

قضاء المظالم : 

«المظالم هو قود المتظالمين إلى التناصف بالرهبة وزجر المتنازعين عن التجاحد 
بالهيبة“. فسارت الدولة الأيوبية بتنظيمها القضائي على نهج سابقتها الدولة الزنكية 
بإنصاف المظلوم وعقاب الظالم. وخاصة في أمور المقطعين ومرتبي الإقطاعات 
والعاملين بها'. فائقصف من موظفيها. فيقول صلاح الدين بحق سيده نور الدين : 
وكل ھا یوی فا می دل فته اتا وان عض ي افو ان ا 
أن أصيب في الحقوبة ...» إذ كان الظلم في القضاء يعد غفلة من السلطان وحيادة 
عن الطريق المستقيم”. فتفقه صلاح الدينء وناقش بالأحكام التي تنتصف بها 


0 - 
٠١ eS 


)00( للمزيد انظر ٠‏ القلقشندي. صبح الأعشى,. ج۱۲ ص 255-2750 ؛ وأبن طولون. قضاة دمشق؛ ص +10 

(0) ابن ابي الدم. أدب القضاء, ج١ا.ء‏ ص .١15١‏ 

(۲) القلقشندي. صبح الأعشى, ج٤ا‏ ص ۲۸۲. 

.٠٠ الأصفهاني. البرق الشامي. جه. ص‎ )٤( 

YOY الماوردي. الأحكام السلطانية. ص 158. والمقريزي. الخططء ج؟. ص‎ )٥( 

.٠٠١ سبط ابن الجوزي. مرآة الزمان؛ ج۸ ق۱. ص ۲۲۲ ؛ وأبو شامة. الروضتین. جا ص‎ )١( 

(۷) نظام الملك الطوسي. سياست نامة. ص ٠٠١‏ ؛ ورحلة أبن جبير,ء ص ۲٤١١‏ ؛ والهروي. التذكرة 
الهروية. ص 3١‏ ؛ وابن الأثير. التاريخ الباهر. ص 1727 ١‏ وأبو شامة. عيون الروضتين» ق۲٠‏ ص 
۲۰۷-٥‏ ؛ وابن تغري بردي. النجوم الزاهرة, جا ص ۷۲. 

.۲۱۷ وأبو شامة. الروضتین. جا ص‎ ١ ٠۲۲ ء٠٦۲۰ الأصفهاني. الفيح القسي. ص‎ (A) 
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أوجد الأيوبيون كما أوجد سابقوهم الزنكيون دارا للعدل أو الكشف". يجلس 
بها السلطان يومين في الاسبوع, الإثنين والخميس غالباء يجلس لرفع المظالم التي 
عجن عنها القضاة العاديون” ؛ oe, fois‏ هذه الدولة فقد جلس صلاح الدين 
لسماع الشكاوي» وواضب على الحضور في هذه الدار» ومن حوله الفقهاء والقضاة 
ومختلف الولاة من وكيل بيت المال -لأن معظم الشكاوي اقطاعية- ووجود ناظر 
الجيش والمحتسب والشحنة وغيرهم”. وحضور مثل هؤلاء الموظفين وحضور القضاة 
للعلم بهذا الحكم وتنفيذه» وحضور العدول ومشايخ البلدة للشهادة على الحكم, 
ويحضر مثل أولئك من كبار رجال الدولة لتحصل بهم رهبة في النقوس. وليوكل 
لبعضهم تنفيذ ما يصدر عن مجلس المظالم“؛ وتفتح الأبواب ويرفع الحجاب ليصل 
إلى هذا المجلس. الكبير والصخيرء» والقوي والضحيف”». حتى أن. السلطان الأيوبي 
ساوى بينه وبين غيره في مجلس التخاصم هذاء فيروى في قصة التاجر غمر 
الخلاطي الذي حضر مجلس قضاء ابن شدادء فاشتكى إليه في ثروة مملوكه سنقر 
الخلاطي. التي أخذها السلطان. فساواه صلاح الدين بنفسه حتى حكم في قضيته. 
وقد انتصف صلاح الدين لابن زهر الدمشقي من تقي الدين عمر -ابن أخيه- 
وكان عزيزا عليه”. وكان السلطان يفعل ذلك سفراً وحضراء فيكتب الكاتب في 
سجلات المظالم؛ ولا يدون حكمه في محاضر» حيث يصدر الحكم عن مجلس المظالم 


مرهونا death‏ الفوري بعد سماع شهادة الشهود وإيقاع اليمين على صاحب الشأن“. 





() ابن الأزرق. بدائع السلك. جاء ص ۲۲۲ ؛ وابن طولون. القلعة الدمشقية. ص AAA‏ 

00 ابن واصل. ag Sl TA‏ جاء ص ٤١١ ٠١١‏ ؛ وابن الأخوة. معالم القربة. ص ١١‏ ؛ والمقريزي. 
الخططء ج؟.ء ص 5١8‏ ؛ والعليمي. الأنس الجليل: جا ص .۴٣۲‏ 

(۲) نظام الملك الطوسي. سياست نامة. ص 44 ١‏ وأبو شامة. الروضتينء: Tom‏ ص ۲۷ ؛ وابن الفرات. 
تاريخ. ree utp‏ ص ١.5١‏ والسيوطي. حسن المحاضرة؛ ج؟. ص AVIV‏ 

() الأصفهاني. الفيح القسيء ص 58١5١4‏ ؛ والشيزري. المنهج المسلوك. ص ١/7اه-ا7ه‏ ؛ وابن واصل. 
مفرج الكروب؛ Vie‏ ص ۲٠١١‏ ؛ والمقريزي. الخطط, Vie‏ ص ۲۰١۷‏ . 

re (0)‏ شامة. الروضتين» ج۲؛ ص ۲٠١‏ ؛ وابن تغري بردي. النجوم الزاهرة. Le‏ ص .٠١‏ 

(5) ابن شداد. النوادر السلطانية. ص 17-١56‏ ؛ والحنبلي. شفاء القلوب. ص ؟5. 

2,02 البطليوسي. الاقتضاب. قاء ص ١١65‏ ؛ أبن شذاد. النوادر السلطانية. ص 15:15 511١‏ ؛ وسبط أبن 
الجوزي. مرآة الزمان. NG Ae‏ ص ۲۷ ١‏ وابن واصل. مفرج الکروب» جا ص 559)-150. 
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فينذكن أن قد وجد بما يعرف بكاتب الدست“ في دار العادل. حيثك يكتب ما‎ 
يناقش من هذه الظلامات مع السلطان» ليوقحها السلطان. فيروى أن ضلاح الدين‎ 
كان يجمع القصص في كل يوم ثم يجلس مع الكاتب ساعة من النهار أو الليل‎ 
حيث يأمر السلطان ناظر ديوانه‎ Tals cle «فيوقع كل قصة بما يطلق الله‎ 
بتنفيذ ما يصدر عن هذا المجلس”.‎ 

وجدت دار العدل هذه في دمشق فجلس بها صلاح الدين ومن جاء بعده من 
ابتاك فسمعوا لشكاوي الناس وتظلماتهم”'. ويبدو أنه قد وجد مثل هذه الدار 
وعلى شاكلتها في ممالك الأيوبيين الأخرى Mes‏ فيروى آنه قد جلس فيها 
الظاهر غازي» والملك العزيز محمد ابنه فيما بعد. وجلس بها لهذا الغرض الناصر 
يوسف آخر ملوك الأيوبيين". 

وقد ينوب عن الملك ممن يوكل له مهمته في دار العدل هذه. فيروئ أن 
الملك الصالح نجم الدين أيوب قد أناب عنه من القضاة في دار العدل في دمشق", 
وخاصة فيما يتعلق بمحاسبة بعض الولاة وإصدار الأحكام التي تنصف الناس منهم“. 
إذ يجدر بالسلطان أن يبقى على مراقبة ولاته وأمرائه بعيونه الذين سبق حديثنا 
عنهم» فيكتب القاضي الفاضل الى أحد الأمراء قائلاً ٠‏ «وجدناك تحكم لنفسك ولا 
تتهم غلط lads‏ 

ويذكر أن بعض القضاة قد كانت توكل لهم مهام صاحب المظالم بمحاسبة 
)١(‏ عرف كاتب الدست عند الحديثف عن ديوان الإنشاء. . 
(۲) أبو شامة. الروضتين. ج؟.ء ص ١55١‏ و 44 .| ‘Thoumian. B. Les Civils Et. A'dministration,‏ 
0( البنداري. سنا البرق الشامي. جاء ص ؟1. 
)٤(‏ المقريزي. السلوك, جاء ق؟. ص ١؟١‏ ؛ والنعيمي. الدارس. جاء ص ؟15. 


(5) ابن واصل. مفرج الكروب. جه. ص ١١‏ ؛ وابن الفرات. تاريخ, م٥‏ جا. ص Holt. eS‏ 
.Age of ie Crusades, p .73‏ 

(1) ابن العديم. زيدة الحلب, ج؟, ص 1517:5060 ؛ وابن واصل. مقرج الكروب؛, جده. ص 505 ؛ وابن 
كثير. البداية والنهاية, ج؟؛.ء ص /ى7. 

(۷) النويري. نهاية ا »> جذا.ء ص ۲۷١‏ ؛ والمقريزي. السلوك, جداء ق؟ء ص .۲۰۷-۲۰١‏ 

(A)‏ ابن طولون. قضاة دمشق.ء ص OV‏ ذه. 

(5) القاضي الفاضل. رسائل خط AVY 2853 00-A aS,‏ 
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الولاة وإصدار الأحكام بحقهم, وأوكل للقضاة التحقيق في ظلم الأمراء والمقطعين‎ 
ورد الظلامات الى أهلها”, حتى ظل هذا النظام القضائي سائدا ومتبعاً عند الدول‎ 
rye MW اللاحقة لهذه الدولة, فجلسوا للمظالم وسمعوا لتظلمات‎ 
أما قضاء العسكر الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بقضاء المظالم السلطاني ؛ فقد‎ 
تحدثنا عن هذا النوع من القضاء في الإدارة العسكرية, حيث يتولى القاضي شؤون‎ 
العسكر الأيوبي أوقات السلم والحرب معا فينوب عن قاضي القضاة في مهامه هذه,‎ 
ويشارك الإدارة القضائية مهامها وخاصة بحضوره الى دار العدل وقت عقد مجلس‎ 
المظالم. ويرافق السلطان في حله وترحاله”. واهتم الأيوبيون بهذا النوع من‎ 
القضاء لغلبة الطابع العسكري عليها من جهةء وتعدد مشاكل العسكر من جهة‎ 
أخرى ؛ فتطول المدة الزمنية التي يقضيها الجندي في الميدان. بحيدا عن أهله مما‎ 
كان الأمر يتطلب وجود قاض يتولى أمر الجند ويحل مشاكلهم ؛ فبدءا تولى من‎ 
هؤلاء أعلام معروفون من رجال هذه الدولة كابن شداد. قاضي عسكر صلاح‎ 
aad 
وممن تولى بعد ابن شداد محمد بن محمد بن موسى المحعروف بابن القراش‎ 
المتوفى سنة 4848همه/؟9١ام, ثم نجم الدين خليل بن علي بن الحسين الحموي الحنفي‎ 
المتوفى سنة 148 ه/.6١1م, قاضي العساكر العادلية"'. وكثير؟ ما يتولى مثل هؤلاء‎ 
القضاة بالإضافة الى واجباتهم الرئيسة أمور الترسل عن السلطان. والتواصل ما بين‎ 


عساكر الدولة وإدارة الدولة العامة". 





)0( ابن النظيف الحموي. التاريخ المنصوري. ص 64؟. 

() ابن شداد. تاريخ الملك الظاهر. ص ه۸ه. .٦١‏ 

(5) القلقشندي. صبح الأعشى. جا.ء AV (ye‏ 

)4( ابن واصل. مقرج الكروب. جه. ص ١١‏ ؛ والقلقشتدي. صبح الأعشى. Yo Le‏ ۲۷ ؛ والحاج خليل. 
Line‏ القدس. ص .١١‏ .۷. 

)©( ابن خلكان. وفيات الأعيان. جلاء ص ۸۸ ؛ وابن واصل. مفرج الكروب. جه AN (ye‏ 

(1) ابن واصل. مفرج الكروب. ج؟. ص .18١‏ وابن تغري بردي. التجوم الزاهرة. جة. ص 58 ؛ 
والنعيمي. الدارس, lee‏ ص LEN‏ 

) ابن النظيف الحموي. التاريخ المنصوري. ص 1١004‏ ؛ وللمزيد انظر سابقا ؛ الإدارة العسكرية. 
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يعتبر القضاء من المناصب الدينية الهامة في الدولة الأيوبية. وخاصة في ظل‎ 
الظروف السائدة, وازدياد المشاكل بين الناس خاصة". فباتت الحاجة ملحة لمنصب‎ 
القاضي وخاصة في المدن الكبيرة. وإن كان الوالي يتولى القفصل في هذه المنازعات أحيانا.‎ 
إلا أن المؤسسة القضائية كانت هي صاحبة الشأنء فيروى في سيرة أبي النجيب‎ 
السهروردي المتوفى سنة ١٠1ه/5؟١11م «أن صلاح الدين قد ولآه قضاء كل بلد افتتحں“‎ 
اختلفت الألقاب التي سمي بها صاحب القضاء ومنها شيخ الشيوخ. وشيخ‎ 
/ه۸۲١ الشافعية والرئيس والمقر الكريم وغيرهاة . ويزودنا القلقشندي المتوفى سنة‎ 
م,م؛ بنص ولاية القضاء في مدينة حلب في عهد الملك الظاهر غازي بن صلاح‎ ۸ 
الدينء لقاضي القضاة جمال الدين ابراهيم بن أبي جرادة. فيبدأ بالحديث عن‎ 
أهمية وظيفة القضاء وتخصيصها لبعض الرجال دون غيرهمء لتوفر بعض الصفات‎ 
«علوم جليلة ومناقب جليلة وعرف فيه‎ ١ فيمن يشتغل قاضيأ في إدارة الدولة من‎ 
الإنصاف بالأوصاف المحمودة والخصال الجميلة؛ والتقوى والصلاح» ويعرف عنه‎ 
القضيلة بين الناسء وخاصة بإلقائه الدروس والإفادة بالعلم؛ وتولى النظر في أمور‎ 
الأوقاف بدقة وأمانة, ومهامه وواجباته تقتضي منه العدل بين القوي والضعيف من‎ 
الناس» وتنقيذ الأحكام دون هوى وتحيزء وخاصة في أمور الأوقافء ينفق أموالها‎ 
على مصالحها آخذا بالإمتبار شروط الواقف“. ومن هنا تعددت مهام القاضي‎ 
واتسعت صلاحياته. فاختلفت بين آونة وأخرى تراتيب إدارة القضاء سواء ما كان‎ 
منها في حاضرة السلطان ومملكتهء أو في باقي ممالك الدولة الأيوبيةء وعلى رأس‎ 


هذه الإدارة ما يعرف بقاضي القضاة. الذي كان مركزه في دمشق غالبا. يرافق 





)1( ابن الأخوة. معالم القربة2. ص .٠٠١‏ 

020( أنظر البغدادي. الإفادة والاعتبار. ص 1١١‏ ؛ والقلقشتدي. صبح الأعشىء. ج؟١ء‏ ص Gilg ETD‏ 
المستوفي. تاريخ إربل» ق1. ص ı1۷1‏ و 825 _Elisseeff. Nur Ad-din, V.3, p.‏ 

(۲) الشيزري. المتهج المسلوك. ص .1١١‏ والنويري. نهاية الأرب. جة؟.ء ص )5. 

NE وج‎ 55-2560 Quo Ve للمزيد انظر نص منشور ولاية القضاء : القلقشندي. صبح الأعشى.‎ (t) 
TAT (yo 
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ولا يترك مثل هذا المنصب الوظيفي شاغرا لأي ظرف‎ alle jig abe السلطان في‎ 
من الظروفء فإذا ما عزل قاض رتب من غده بدلا منه", وفي الأقاليم والممالك‎ 
لكل منها قاض ينوب عنه نائبه عند غيابه. وربما كان المسجد أو المدرسة هما‎ 
cag Lols المؤسسة القضائية التي رتب بها مجلس القضاءء فيعتلي القاضي مكانا‎ 
كرسي يعلو المكان وعليه دواة الحكم؛ وهذا الجلوس بعد الصلاة غالبا ليتيس حضور‎ 
الناس والشهود وطوائف الغلماء والققهاء. ويفتتح مجلس القضاء بآيات قرآنية", ولا‎ 
يعقد مجلس القضاء هذا إلا بعد اطلاع القاضي على المستندات الشرعية للقضية.‎ 
ويبحث في المسائل الغامضة في القضية المراد مناقشتهاء ويشاركه في مجلسه هذا‎ 
أمناؤه ومحاونيه”. ويحيط به الشهود العدولء وإن كانت تشغلهم وظائقهم الأخرى‎ 
عن حضور مجلس القضاء أحيانا. فيذهب اليهم القاضي لاستحلافهم وشهادتهم. إلى‎ 
ه/ ۱۲۳۷م فرتب الشهود العذول‎ ٦۲١ ن تولى قضاء دمشق شمس الدين الخويي سنة‎ 
في مجلس القضاءء ورتب لهم جامكية دائمة على عملهم هذا“ ويذكر منهم أبو‎ 
وسالم بن‎ »م١۹۲/۵ه0۸۸‎ Lin الفضل اسماعيل بن علي الجيروني الدمشقي المتوفى‎ 
کیان الد آي مسجد ن‎ BANS gal يلاع المتعوقر شلة كاهلا .وفعي‎ 
الرحمن بن اسماعيل المقدسي سنة 355ه/ 1257م, ليكون أحد المعدلين في دمشق",‎ 
ورتب صدرالدين أسعد بن عثمان بن المنجا المتوفى سنة 147ه/ةه؟1م, شاهد عدل‎ 
في دمشق“؛ ويروى أن القاضي الرفيع الجيلي. عبدالعزيز بن عبدالواحد بن‎ 
إسماعيل» قاضي قضاة دمشق» قد رتب شهودا زوراً لتحقيق مآربه".‎ 
AN النويري. نهاية الأرب» ج۲۹ ص‎ )( 
NOME وابن طولون. قضأة دمشق. ص‎ TEV ابن الفرات. تاريخ. م؛. ج؟. ص‎ )۲( 


جا: ص ٤٤١‏ جا ص ۹۰ الى 
(4؟) الذهبي. تاريخ الإسلام: last‏ ج١15-.6اهء‏ ص ١١‏ ؛ والسيوطي. تاريخ الخلفاء. ص 155. 
(0) الصفدي. الوافي بالوفيات. جذةء ص .٠١١‏ 
(3) سبط ابن الجوزي. مرآة الزمان» ج۸ ق ۲ ص VEY‏ 
(۷) عاصي. المؤرخ اہو شامةء ص .٠١‏ 
(۸) الصفدي. جه. ص .)٤-٤۲‏ 
(A)‏ الصفدي. الوافي بالوفيات» ج۱۸ ص .٥۲٤١‏ 
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ويحضر المتخاصمون أو الوكلاء الذين تشابهت وظيفتهم بالمحاماة عند هؤلاء 
المتخاصمين, فيتولون الدفاع عن المتخاصمين بعد أن تشهد وتوثق وكالتهم في 
مجلس القضاء", إلى جاتب القناضي aed yell GLAS GSTS LAS‏ ساو : 
sual,‏ لهذا الكاتب مكانة خاصة في ذلك العصرء فقد يعارض القاضي في 
اجكامة ويناقشه بهاء وقد يترقى أحياناً لتولي منصب القضاء". ويشترط في هذا 
الكاتب البصيرة بالحلال والحرام والسنن والأحكام ومعرفة ألقاظ القضاء ومدلولاتهاء 
وسرعة الفهم لما يقال في مجلس القضاءء ويؤرخ لكل حكم صادر في سجلاته 
ودفاتره”" 

ارتأى بحض الأيوبيين أن يبقى هذا المنصب القضائي وراثياً في بعض الأسر 
دون غيرهاء حيث يرث الابن وظيفة أبيه. بعد أن يكون قد أنابه عنه في حياته. 
weal‏ له فيكون قد تفقه في القضاء وتأهل لوظيفة القاضي. فيوصي القاضي 
السلطان بابنه قبل وفاته. فتتوفر عنده متطلبات شخصية القضاء" . ومن هذه الأسر 
أسرة ابن العديم في حلب" وأسرة الشهرزوري". وأسرة ابن أبي عصرون”, وأسرة 
alll S35 cal‏ حن اصح لقب القضاء اسما تعرف به بعض هذه الأسر في 


فترات تاريخية لاحقة ". وإن لم تكن الوراثة منهجا لتولي هذا المنصب فقد كانت 





)0ن الشيزري. نهاية الرتبةء ص 4\0 ومسبط ابن الجوزي. مرآة الزمان؛ > (TQ A>‏ ص #Yo. YEY‏ 
والصفدي. الوافي بالوفيات VN.‏ »> ص OA‏ 1 والمقريزي. السلوك. XG Nu‏ > ص ۲۷۲ 4 وعماد الدين 
خليل. مملكة نور الدين. ۰ ص ۷۱ا وعاصي. المؤرخ أبو شامة. ص f‏ وكاهن. الشرق والغربء ص ۱۷۲. 1 


)*( الأصفهاني. . خريدة pend}‏ + ج٣‏ ص 1A‏ وأبو is Dols‏ الروضتين» ٠‏ ص كلقن والصفدي. الوافي 
VY Go che -GLS SL‏ 

9( اليونيني. ذيل مرآة الزمان؛ جا een bee‏ الوافي بالوفیات» جه ۽ ص ١٠16ل‏ 

)£( للمزيد انظر : الأصفهاني. Bda >> ٠.‏ القصر؛ ق ۲؛ ص WA‏ . و البطليوسي . الإقتضاب. ق۰۱ ص ۱٥۹١‏ ؛ 
والسبكي. معيد النعم. ص ٠١‏ ؛ والعليمي. الأنس الجليل» جا؛ ص ۱١۸٠١١‏ ؛ وابن طولون. نقد 
الطالب. ص .۸١‏ 

(5) القاضي الفاضل. الدر النظيم. ص 8؟ ١‏ وابن كثير. || . البداية والتهاية. ج؟١,‏ ص Elisseeff. 51 YA‏ 
Nur d-din, V.3, p. 827‏ ؛ ودريد نوري. نظم دمشة NON (yo a‏ 

)1( الصفدي. الوافي يألوفيات, ج؟؟, ص ETT‏ 

EY GONG As وسبط ابن الجوزي. مرآة الزمان.‎ ١ ابن الأثير. الكامل» ج1اء ص ذه‎ (Y) 

(۸) ابن خلكان. وفيات الأعيان. جا. ص ۲١١‏ ؛ وابن الفوطي. الحوادث الجامعة. YO (ye‏ 

(5) الصفدي. الوافي بالوفيات. ج؛ء ص 171-175 ؛ وابن العماد الحنبلي. شذرات الذهب. جا ص 557 . 

020 الأصفهاني. البرق الشامي. جا؛ ص ۱۳۲۸ ؛ وابن خلكان. وفيات الأعيان. جا ص AW‏ 
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فابن شداد قاضي القضاة قد تزوج ابنة الشيخ‎ eat logs Das المصاهرة أحياناً‎ 
عبدالرحمن بن الأستاذ. مما جعل عاثئلة ابن الأستاذ في حلب تتوالى على هذا‎ 
الميِضت”‎ 
الشروط العامة التي كانت تحدد صلاحية هذا القاضي لولايته وإلا كان‎ Lal 
مصيره العزل. فأفاضت الدراسات في ذلك. ويبدو أن أول هذه الشروط أن يكون‎ 
الأيوبية قد عملت على نش‎ Baul! شافعي المذهب بإسلامه وحريته". حيث كانت‎ 
هذا المذهب بمختلف الطرق والأساليب. وخاصة أن السلاطين على الأغلب كانوا من‎ 
أتباع هذا المذهب» حتى جاء بعضهم ليعمر المدارس للمذاهب على اختلافها ويولوا‎ 
قضاة من أتباع هذه المذاهب مع نهاية الدولة الأيوبية خاصة”. وإن بقي للشافعية‎ 
نفوذهم الواضح على ولاية القضاء".‎ 
وعن طريق تلك المدارس التي توسع الأيوبيون في إنشائها في بلاد الشامء‎ 
وكولئ- اوريس بها المتفقهون من القضاة والمدرسين”. وفق فقه المذهب الشافعي‎ 
بالأحكام الشرعية وحدودهاء عالما متفقها بهاء ليتأنى السلطان في اختيار قضاتهء‎ 
وخاصة عند الإختبار في أمور دينه ودنياه‎ (dog pis! ode إذ قلما تتوفر فيهم مثل‎ 


”) 


فيرتبه ويراقبه في ولايته '. وهذه المعرفة والدراية قد تتولد من ولاية القاضي 


وممارسته الفحلية بالنيابة القضائية والوراثة الأسرية كما ذكرنا سالفاًموخاصة إذا ما 





(۱) اہن الفرات. تاریخء م٥‏ جاء ص 05-١69‏ 1. 

(۲) القرشي. الحقد الفريدء ص ١١١‏ وما بعدها؛ والصفدي. الوافي بالوفیات» ج۱۲ ص ۳١۱‏ ؛ وابن 
الفرات. تاريخ مه. جا. ص ۲۲۷. 

)1( الصفدي. الوافي بالوفيات؛, جلاء ص LYN GEA‏ والذهبي. تاريخ SLY!‏ ج أحداك Yo bien)‏ 

iv.‏ وابن طولون. قضاة دمشق ٣١ ges‏ )۲ والقرماني. gall seas‏ > ص crs VAN‏ العماد الحتبلي. 

شذرات الذهب. جه. ص Ws‏ 

NOV القلقشندي. صبح الأعشى.ج؟١.ء ص‎ )٤( 

)0( الصفدي. الوافي بالوفيات. جاة. ص 125. 

Q)‏ الأصفهاني. الفيح القسي. ص ۲۱ء والبرق» Qo Te‏ 188 ؛ والشيزري. المنهج المسلوك. ص ٠١‏ ؛ وابن 
7 الدم. أدب القضاء. جا؛ ص ٠۲۲‏ ؛ وسبط ابن الجوزي. مرةآة الزمان. جه ق؟, ص ۷۱۸-۷۱۷ ؛ 

بن أبي الربيع . سلوك الممالك. »> ص ٠١١‏ ؛ وحمادة. الوثائق السياسية والإداري ية ص 58660 . 
ia 0‏ التذكرة الهروية. ص 35. 
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شارك الابن أباه مجالس الحكم". فقد توكل للفقيه مهام قضائية أقل شأناً الى حين 
ظهوره وبروزه في القضاء. فيصبح محطا للأنظار لتوليته إدارة القضا»؛ فيقول 
القاضي الفاضل في رسالته ٠‏ دان الحاكم له الحكم بالأثر والمشاهد له النقل عن 
العين. فلا يستحق أن يوصف بالعدالة إلا من تحرى وتخرج وبنى في حجر العلم, 
وتخرج وسلم من كل ظنة فيهتم بالأمور الهامة ويتجاوز العثرات“٠فبهذا‏ يتخذ 
منهجه في الحكم فلايصدر حكمه دون سماع البينة من الأطراف المتنازعة ؛ فيروى 
أن قاضي دمشق أبو المعالي أسعد بن عزالدين أبي يعلى حمزة بن القلانسي 
المتوفى سنة 54هه/١١١١م‏ قد أمر بأن لايباع من أملاك دمشق tlhe‏ حتى يأتيه 
جماعة ويشهدون عنده أنه ملك البائع انتقل إليه بالميراث أو الابتياء". 

وتتجه الأنظار لتولية أبناء المنطقة على قضاء مناطقهم لمعرفتهم بحال 
المتخاصمينء فيقول أبو العباس شمس الدين أحمد بن خليل بن سعادة الخؤيش. 
المتوفى سنة 3757ه/5؟١1م,‏ وقد أراد الملك المعظم عيسى توليته قضائه ٠‏ «أنا رجل 
غريب» والدماشقة منهم كثرة....“. 

وإن كان القاضي بكل هذه المكانة. فليس من المستبعد أن يكون مصيره 
العزل» وترد إشارات في المصادر لصور وحالات من ذلك المصير للقاضي الذي لا 
يتم وينفذ إلا بعلم السلطان وقراره”. فإذا ما نزع القاضي طيلسانه. كان ذلك 
إيذاناً بعزله'. وخاصة بطلب السلطان إليه أن يستعقي من منصبه". 

والأسباب الموجبة للعزل هي أولآً مخالفته لرغبة السلطان ؛ فيذكز أن قاضي 


قضاة دمشق زكي الدين بن محي الدين بن زكي الدين قد امتنع على الملك 





VEN التعيمي. الدارس. ج١ا. ص‎ )١( 

)1( القاضي الفاضل. رسائل. خط رقم 5508, ورقة ١١‏ أ/ والأصفهاني. البرق الشامي» ج؟. ص EMA‏ 
واين العماد الحنبلي. شذرات الذهب. جه. ص ,١722‏ 100, 

0) التويري. نهاية الأرب. جذ؟. ص 6؟. 

WA ee Tg Ae سبط ابن الجوزي. مرآة الزمان.‎ )٤( 

)© ابن ابي الدم. أدب القضاء. جاء ص ٠١١‏ ؛ والنويري. نهاية الأرب» ج۲۹ ص ET AVN‏ 

() ابن واصل. مفرج الكروب. AVAL (ye Te‏ 

0) البنداري. سنا البرق الشامي. جا ص ٠٠١‏ ؛ وابن واصل. مفرج الكروب»: ج؟ء ص 50. 
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المعظم» فبعث إليه هذا كلوته وقباء” إهانة له ودلالة في تشهير عزله عن القضاء". 
وهناك أسباب أخرى للعزل فإذا ما اشتغل القاضي بغير مهامه عزل عن قضائه ؛ 
قيووئ قي ye dese ale col Bee‏ نداد بن أبي عصرون «أنه قد تدخل في 
(Nj aVig tet Seal‏ وتشابه بهم باتخاذه الخيول والمماليك. فعزله صلاح الدين 
عن منصبه سنة ۱۱۹۱/۵۵۸۷م. وقد يُصرف القاضي عن عمله اذا علم جهله بالمسائل 
الفقهية والأحكام الشرعية, أو إذا عسف في حكمه وقضائد“. حيث o yeu ee‏ 
العزل والمصادرة". 
ومن خلال ما سبق نرى أن اشغال وضيفة القاضي قد تختلف من قاض لآخر, 
فقد تطول مدته أو تقصر في إدارة القضاء. وهذا ما تحدده رغبة السلطان أولآ 
واخ في ابقائه على ولايته". ثم قدرته على القيام بمهام القضاءء وخاصة أن 
بعض القضاة قد يرتبون في صغر عمرهم الذي قد لا يتجاوز العشرين أحيانا. 
والبعض الأآآتخر قد يتولى وهو في مرحلة متاخرة من عمره”. فوئي كمال الدين 
امن الأستاذ المنتوفى سنة 35375ه/1175م قضاء حلب في نهاية العصر الأيوبي ولم 
يستكمل الثلاثين من عمره”. وقد يتولى القضاء في فترات متقطعة:. إذ يعزل ليعود 
بعدها إلى منصبه برغبة السلطان وحاجته إليه» وإن رأى البعض أن ذلك القاضي لا 
يعود بعد عزله إلى ولايته. فكانت هذه خاصة ببعض القضاة كالطاهر بن الزكى“ 
)١(‏ «الكلوته هي طاقية للرأس تلبس وحدهاء والقباء لباس فوق الثياب على شكل معطف» انظر ١‏ ابن 
واصل. 3 9 جا دص ,١ 95-1١١‏ . ودوزي. المعجم المفصل, ص TAN GTO‏ 
ies (9‏ ابن الوت مرآة الزمان. ج ق۱» ص ١1١١‏ وابن طولون. قضاة دمشق. ص ١ه.‏ 
)٤(‏ التابلسي. لمع القوانين. ص ۷۲ ؛ والنويري. نهاية الأربا» eT Ne‏ ص ۲۷١‏ ؛ والكتبي. فواق الوفيات. 
Vie‏ ص ا 0 وابن تغري بردي. التجوم الزاهرة, جا ص 4۷% والنعيمي. ألدارس» Woe Ne‏ 
(0) ابن النظيف الحموي. التاريخ المنصوري» ص ؟؟. ١١5‏ ؛ وابن تغري بردي. النجوم الزاهرة. جات ص 5600؟. 
adel )(‏ الوافي بالوفيات, جا3لء ص 5088١‏ ؛ وابن العماد الحتبلي. شذرات الذهبء جه ص AVVO‏ 
(Y)‏ نوا شام ذيل الروضتين؛ ٠ “Vo gos‏ !؛وسبط ابن الجوزي. مرآة الزمان. VG AS‏ ص i TYE‏ 
والصفدي. الوافي بالوفيات. as‏ ا ص 4۹ واليافعي. مرآة laced‏ + ج٤‏ ق ص 55 ؛ وابن كثير. 
البداية والتهايةء ج۳ ص د۸ ؛ وابن طولون. قضاة دمشق دص قوراه. 
(۸) ابن واصل. مفرج الكروب. جه ص ۲۸۰. 


زى النويري. نهاية الأرب. «TN‏ ص كما وابن طولون. قضاأاة ‘aad‏ ص ۸ه » cris‏ يوسف. نزهة 
الخاطر؛ ق!. ص AY‏ , 
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وشمس الدين ابن سني الدولة". 

أيوبيتين في آن واحد» وخاصة عند من سمي بقاضي القضاة وقاضي الممالك 

الأيوبية؛ فينيب عنه في أحداهماء ويتولى هو في المراكز الرئيسة ويبقى بجانب 

السلطان في Malle sy ale‏ فيتولى القضاء في دمشق وينيب عنه في أحيائها. 
وممن تولى القضاء القاضي زكي الدين بن الزكي. وقد تولى القضاء في 

دمشقء فكان له أربعة نواب فى أحيائهة", وتولى صدر الدين بن سني الدولة بدلآ 

من محي الدين بن الزكي قاضيا لقضاة دمشق وأناب عنه في أعمالها“ وخاصة في 

القدس وما حولهاء وإن ذكر لنا العليمي أن رتبة قاضي القدس بمكانة قاضي 

القنضاة أحيان”. وتولى قضاء حلب محي الدين بن محمد بن الزكي بن علي 

9 ريه 5 

القرشي. واناب عليها زين الدين فإسابن القضل بن سليمان البانياسي» وكتب هذا 

علامته علن کب ااه «الحمدلله وهو المستهان»” وتولى القاضي محمد بن 

عبدالواحد بن عبدالجليل بن علي المخزومي قضاء بانياس وبصرى وبعلبك”. وتوّلى 

القاضي عماد الدين عبدالرحمن بن عبدالعلي السكري في مناطق عدة. فيقيم 

القاضي حينذاك في إحداها وينيب في كل منها من يتولى قضاءها. وجمعت 

القدس ونابلس للقاضي شمس الدين أبو الغنائم سالم بن يوسف ين صاعد لقلة 

مشاكل ولايتها”. 

)0 ابن كثير. البداية والنهاية. ج؟١, VEY ga‏ 1 

() ابن واصل. مفرج الكروب. ج؛. ص 75؟-جهء ص 25 ؛ وسبط ابن الجوزي. مركآة الزمان؛ XG Ae‏ 
ص ۷٠۲‏ ؛ واليونيني. ذيل مرآة الزمان؛ جاء ص ۲٢۵١‏ ؛ والصغدي. الوافي بالوفيات. جه. ص 72 , 
وابن الفرات . تاریخ؛ che‏ جك ص Vet‏ 

0( ابن كثين. البدأية والنهايةء ج٣ا‏ ص ۸۱ ؛ وابن طولون. قضاة دمشق› -W a Go‏ 

VA التعيمي. الدارس2, ج؟. ص‎ )٤( 

LVN GMA Ge Toe العليمي. الأنس الجليل,‎ )0( 

9) ابن خلكان. وفيات الأعيان. جلاء ص 35 ؛ والصفدي. الوافي بالوفيات. جلااء ص 706 ؛ والمقريزي. 
السلوك, جاء ق1 ص AY‏ 

0) الصفدي. الوافي بالوفيات, ج؛. ص 36. 


(۸) النويري. نهاية الآأرب. TA‏ ص ۲۸۹. 
(A)‏ الحاج خليل. مدينة القدس. ص ۷۲. 
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وقد ينوب هذا النائب في شأن من شؤون القضاء دون غيرهاء كنيابة عبدالله‎ 
ابن الشيخ شرف الدين أحمد بن عبدالوهاب الأنصاري في عقود الزواج 7 القاضي‎ 
رین الذين امن الاسعاذ في حلب" وتكن هذه الا يقي مر وة تيو اة ةة‎ 
السلطان: :فيتستاذده القاضي في النيابة. فها هو ابن عبدالعلي السكري - السالف‎ 
الذكر- يستأذن الصالح نجم الدين أيوب في توظيف نائب عنهء ويواققه الملك‎ 
الصالح على ذلكء ولا يستطيع القاضي بالمقابل عزل هذا النائب إلا بموافقة‎ 
الساطان +وامتشاز كي وترد. الإشارة إلى وجود مثل هؤلاء القضاة حتى في المناطق‎ 
الخاضحة للسيطرة الفرنجية. يعينهم السلطان الأيوبي ليتولوا شؤون الجماعات‎ 
الإسلامية فيهاة”.‎ 
هذا القاضي أو ذاك لا يصبح قوله نافد إلا إذا حمل مرسومع وظيفيا سلطانيا‎ 
بهذا الخصوص. فيعلن للملا خبر توليته". وتخلع عليه الملابس الخاصة بهذا‎ 
المنصب ومنها العمامة والبسة أخرى من طيلسان وقباء وبقيار“» وقد يلبس سراويل‎ 
الفتوة اعانا ولال عل قرو‎ 
وإن كانت جامكية القضاء بازدياد إلا أنه وجد من رفضها كقاضي القضاة‎ 


.125 ابن شداد. تاريخ الملك الظاهر. ص‎ )١( 

(؟) الذهبي. سير أعلام التبلاء. جا۲. ص 1١57‏ ؛ والتويري. نهاية الأرب. جة؟. ص 51-184 ؛ وحمادة. 
الوثائق السياسية والإدارية. 66؟. 

(۳) ابن شداد. التوادر السلطانية. ص ۸١‏ ؛ وابن واصل. مفرج الكروب؛ ج؛اء ص 547 ؛ والدواداري. كنز 
الدررء جلاء ص 154 ؛ والصفدي. الوافي بالوفيات, جاء ص gga ly ET Qa iti FM‏ 
الممتلكات الكنسية. ص 58١‏ وما بعدها. 1 

gif (6)‏ شامة. الروضتين:.ق؟: ص TY‏ وسبط ابن الجووي: مرآة الزمان. Ng Am‏ ص ETAY‏ ج۸ NG‏ 
ص ۲٣٥۲ء‏ ۲۲ ؛ والبنداري. سنا البرق الشامي؛ جاء ص ۱۱۳-۱۱۲ ١‏ وابن واصل. مفرج الكروب» جهء 
AY Gyo‏ 

(5) أبو شامة. ذيل الروضتين. ص 6 ؛ وابن واصل. مفرج الكروب. ج5. ص 8 » والنويري. LLG‏ 
الأرب. جاء ص ۲۷۲ ؛ والصفدي. الوافي بالوفيات. ج8١,.ء‏ ص 5٠5‏ ؛ وابن الفرات . تاريخ مه, جاء 
ص ۲۷. «والحمامة هي قطعة من القماش تلف عدة لفات حول الطاقية, أما الطرحة فهي قطعة من 
الشاش تشبه الطيلسان وتطرح على الأكتاف. والطيلسان هو خمار يطرح على الرأس والكتفين. والقباء 
هو لباس خارجي. ثوب فضفاض ولكنه ضيق الأكمامء أما البقيار فهي برده من وبر البعير لها كميّن 
واسعين» للمزيد انظر : الصفدي. الوافي بالوفيات. ج؟١,ء‏ ص .٠١‏ ودوزي. المعجم المفصل. ص )7, 
TAN YO. TTA ۲‏ 
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تقي الدين بن رزين Geert!‏ وآخرين امتنعوا عن تولي منصب القضاء خوفا على 
عقيدتهم وتحسباً لعدالتهم كعبدالرحمن بن عساكرء الذي استدعاه السلطان العادل 
ليوليه القضاء فامتنع". 

يتولى القاضي نظر الأوقاف أو ما يسمى أحيانا بالأحباس”. ويتولى 
مباشرتها والإشراف عليها من خلال ناظر خاص بها يعينه القاضي أحياناً سواء ما 
كان منها في مركز الدولة الأيوبية وحاضرتها أو في ممالكها وإقطاعاتها . وهذا 
ما سنلاحظه لاحقا من تراتيب الإدارة الدينية في ذلك العصرء وإليه تؤول أمور 
الأملاك وإثباتها لأصحابهاء وكل هذا يوثق بإشرافه في سجلات ديوان القضاء©. 
وقد يتولى القاضي حسبة الأسواق. فهي مسؤولية القاضي أحيانا“. وهكذا الشحنة 
تحتاج إلى مباشرة إصدار الحكم بعد أخذ المتهم بالتهمة؛ لنشر الأمن ومنع الإعتداء 
على الغيرء فله التحري والبحث بجمع المعلومات المطلوبة عن شخص ما في إقليم 
قضائه وإحضاره بمساعدة الشحنة ومحاكمته". ويتولى القاضي المهام الدينية 
المختلفة كإمامة الضلاة والخطابة: وخاضة إذا ما كانت هنالك حاجة ماسة إلى 
خطب جهادية. حيث يدعو بها الناس للجهاد“. ويتولى القاضي أمر عقود الزواج» 
فيسجل صداقها في دفاتره”. فتولى عبدالله بن الشيخ شرف الدين al‏ العباس 
أحمد بن عبدالوهاب الأنصاري المعروف بابن الشيرجي عقود الأنكحة نيابة عن 
قاضي القضاة زين الدين بن الأستاذ الحلبي في فترة حكم الناصر يوسف على حلب 


ANA ge ite shah الصقفدي. . الوافي‎ 00) 

() الكتبي. فوات الوفيات. ج».ء ص 505 ؛ وابن rks‏ البداية والنهاية. ج؟١,ء‏ ص ١١٠٠ء‏ والتعيمي . 
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(5) ابن الأثين. الكاملء ج١١,‏ ص 4١‏ ؛ وابو شامة. الروضتين: ج؟. ص ٠١۲۰ء‏ وذيل الروضتين. ص KTV‏ 
tr‏ ؛ والصفدي. الوافي بالوفيات. ج؛. ص ۲۷-۲١‏ ؛ والمقريزي. الخطط, ج؟ NNO (ye‏ 

,.15١ ديمومين. النظم الإسلامية. ص‎ )٤( 
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(9) الصفدي. الوافي بالوفيات. ج؟. ص ١ 5١17‏ ودريد نوري.نظم دمشق, ص .٠١١‏ 

(۷) أبو شامة؛ عيون الروضتين» ق۲ ص TVA‏ وسبط ابن الجوزي. مرآة الزمان,. NG Ace‏ ص 500. 

(A)‏ الأصفهاني. الفيح ح القسي؛ ص ۱۹۰ وأبو شامة. - عيون الروضتين؛ ق۰۲ ص 55؟ ؛ وابن الوردي. تتمة, 
Te‏ ص ١٠١‏ ؛ والنعيمي. الدارس. Tae‏ ص ١6‏ ؛ ولامب. شعلة الاسلام. ص 535. 

(5) ابن شلكان. وفيات الأعيان. جلاء ص ۹٩‏ ؛ وابن واصل. مفرج الکروب. ج٣‏ ص LTE‏ 
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وبلاد الشام“. وكثيرآ ما يتولى القاضي أمر الدرس والتدريس”". ويتولى القاضي 
بعض الشؤون المالية. وخاصة في ظل الظروف التي كانت تعيشها الدولة الأيوبية 
وتحتاج منها إلى مراقبة دقيقة في خزينتها ودار ضربها وسكتها". ويتولى حصر 
مواريث الأمراء وإقطاعاتهم. وقد تحفظ هذه الأموال في حوزتهد". وللقاضي تولي 
العمارة والبناء وتخصيص النفقات اللازمة لذلك*. 

ويقوم القاضي بمهام أخرى خارجة على نطاق وظيفته تستدعيها الظروف, 
وتتعلق بسياسة الدولة وإدارتها العامة. وخاصة في شؤون الترسل عن السلطان أو 
قد يصبح عينا للسلطان في إقطاعاته”. فتزودنا الروايات بما كان يقوم به قضاة 
الدولة الأيوبية كرسل عن سلاطينهم الى دار الخلافة في بغداد, أو إلى الممالك 
المجاورة. سواء بحكم هذه الأسرة أو بادارة غيرها. فيتولى القاضي باسم السلطان 
التفاوض مع الممالك الصليبية المجاورة ؛ فرافق قاضي نابلس الامبراطور الفرتجي 
عند زيارته للقدس”. ويروى في سيرة قاضي جبلة سنة 84هه/148ام أنه قد فاوض 
أهلها وحاميتها لتسليمها للقوات الأيوبية. وتم ذلك بتدبيره فارتفعت منزلته وأحسن 
إليه السلطان الأيوبي”. 

ولتلك المهام قد يحدد السلطان للقاضي ما عليه اتباعه» وخاصة برعاية القثات 
الاجتماعية المختلفة في مملكته كالفقراء والمحتاجين”". 


(60 ابن شداد. تاريخ الملك الظاهر» ص .٠٤١‏ 

(۲) ابن شداد. الأعلاق الخطيرةء جاء NG‏ ص ١٠١١‏ وابن الوردي. تتمة؛, ج؟.ء ص ٠١١‏ ؛ والنعيمي. 
الدارس, جاء ص ۲۱۷ ؛ وابن طولون. قضاة دمشق؛ ص 554 ؛ وذريد نوري. نظم دمشق:» ص ۱۰۲ ۔. 
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بالوفيات, Vi‏ ص PW‏ واليافحعي. مرآة الجنان» جاء ص 58 ؛ وابن طولون. قضأة (ed‏ ص ٤۷‏ 
8 ؛ والنعيمي. الدارس. جاء ص ۱۱۹ ATA‏ 
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)0( ابن عبدالهادي. ثمار المقاصد2. ص ۷^. 
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(۷) اين واصل. مفرج 2,5٠١ Gyo Te sug SI‏ جكء ص 72١ TVR ON‏ ؛ والسبكي. طبقات الشافعية. جلاء 
ص ۲۷۲۲ ١‏ وابن طولون. قضاة دمشق. ص ١٤١‏ وابن يوسف. نزهة الخاطرء ق1. ص ..٠١١‏ 

(۸) ابن شداد. الأعلاق الخطيرة: Ng elie‏ ص .٠١١‏ 
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وقد يجتهد القاضي ويتصرف بإرادته ويحكم برأيه". الى حد يعارض رغبات 
السلطان ويتصرف دون إذنه ؛ فيذكر أن القاضي أبي القاسم عبدالصمد بن محمد 
cal el‏ الفضائل بن علي الحرستاني قد رفض وساطة الملك العادل في أحد 
المتخاصمين؛ وقال له «كتاب الله قضى» ”ء وبالتالي قد يرفض هذا السلطان التدخل 
في سلطات القاضي. فيقول صلاح الدين لأحد مماليكه وقد اشتكى إليه القاضي : 
«ما عسى أن أصنع لك وللمسلمين قاض يحكم بينهم»”» ويروى أن الملك المحظم 
قد طلب إلى القاضي شرف الدين اسماعيل بن ابراهيم الحنقي اباحة الأنبذة 
فرفض أمر الملك وعزله عن ولايته قلك'". فيحرص السلاطين على مرضاتهم 
ويكرمونهم» إذ لهم من التأثير على الناس والمجتمع وعنهم يتفقهون في أمور دينهم". 

وإن لم تتوفر لدينا أدلة كافية على كيفية تنظيم القضاء في الريف والبادية. 
فالقضاء في قضايا أبناء الريف أولاً لربما تتم بوساطة بعض رجال الفقه والدين 
في تلك المناطق, وإذا كانت القضية تستحق نظر القاضي الرئيس أرسل صاحبها 
ى 

وبالإضافة لمن سبق فقد تولى القضاء ٠‏ شرف الدين عبدالله بن محمد بن 
هبة الله بن المطهر بن علي بن أبي عصرون. بثقافته الواسعة في القضاء. حيث 
عمي بصره فحافظ السلطان على ولايته مع ترتيب ابنه ليشاركه بمهام وظيفته 


حتى توفي سنة /ا4وه/91١1م,‏ فاختلفت وجهات نظر slshally lg zit‏ وأولي الأمر 


)١(‏ الأصفهاني. خريدة القصر؛ جا. ص ۲۲۲ ؛ وابن العماد الحنبلي. شذرات الذهب» جاء ص ۲٤١‏ ؛ 
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١0-١؟٠اضء‏ ص 157 ؛ والصفدي. الوافي بالوفيات. ج۱ ص ٤۷۱‏ ج۱۸. ص ٠٥۲‏ ؛ وابن طولون. 
قضاة دمشق. ص 1۲ .٩٩‏ 

NEN ؛ وأبن واصل. مفرج الكروب,. جه ص‎ ۲٤٤١ رحلة ابن جبير.ء ص‎ (v) 

)٤(‏ الصفدي. الوافي بالوفيات. جه. ص 7١‏ ؛ والنويري. نهاية الأرب. جة*؟. ص 53041 ؛ و 
Elisseeff- Nur Ad-Din, V3, p. 847‏ 
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ص WO‏ 
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ولاية القضاء”. فرأى بعض الفقهاء جواز قضاء الأعمى". ثم أبو القضائل القاسم بن 

يحي بن عبدالله بن القأسم ١‏ بن الشهرزوريء الذي تولى القضاء في الدولتين الزنكية 

والأيوبية. وجمعت له الشام بقضائهاء وتولى المراسلة بين ديوان الدولة والخلافة 

العباسية» حتى أخرجه السلطان العادل» فولاه الخليفةء ثم عاد لتولى القضاء فى 
وممن تولى قضاة القضاء في بلاد الشام ٠:‏ جمال الدين المصري المتوفى سنة 

15اهرة؟11م".: وكمال الدين أبو الفضل محمد بن عبدالله بن القاسم الشهرزوري 

ابن عبدالعزيز بن علي بن الزكي» تولاها من قبل الناصر داود سنة ١۲۲۹/۵٦۲١‏ 

وشمس الدين ol‏ البركات يحي بن هبة الله بن سني الدولة الشاة فعي المتوفى' ست 

TTA aio‏ وترد الإشارة إلى قضاة آخرين في ممالك الأيوبيين في بلاد الشام 

Cals‏ الدين أبو القاسم بن حبيْش المتوفى سنة 417هه/11951م, قاضي حماة". وأبي 

dol‏ محمد بن محمد بن عبدالله بن القاسم الشهرزوري حقيد القاسم -السالف 

الذكر- الذي تولى القضاء في حلب ثم انتقل للموصل". وقاضي قضةة الشام أبو 

القاسم عبد الصمد بن محمد بن أبي القضل بن عبدالواحد الأنصاري السعدي 

)0( الأصقهاني. خريدة القصر. ج؟. ص ۲۵۹۱ء ٣۵۲‏ ؛ rar‏ شامة. الروضعين: VE Qa ut he‏ جاء 
ص 2١١٠٠١‏ ابن خلكان. وفيات الأعيان. ج؟. ص ٥١‏ ؛ وابن واصل. مفقرج الکروب» جاء ص ١هء‏ 
١ ۷‏ والدواداري. كئن الدرر. Vie‏ ص ٠١٠١‏ ؛ والصفدي. الوافي بالوفيات. جلا١ا,‏ ص الاه-كلاه, VAS‏ 
EVOL cys‏ وابن العماد الحنبلي. شذرات الذهب جا ص 185 

)1( ابن الأخوة. معالم القربة. ص .٠٠١‏ 

%9( ابن واصل. - Toke‏ الكروب» otis‏ ص كل ؛ وابن الكازروني. . مختصر التاريخ, + ص 4 والصفدي. 
الوافي بالوفيات. gly WAVY Ge Yh‏ الفداء. المختصر ؛ ج۲ءص ٥١‏ ؛ والنعيمي. الدارس» ج”ا,ص .12١‏ 

.١۷۲-۱۷۱ ابن واصل. مقرج الکروب. ج٤ ص‎ (t) 

(5) الأصفهاني خريدة القصر. جا ص ۲۲۲. 

Q)‏ سبط ابن الجوزي. مرآة الزمان. ج4. ق ۲ ص 5605. والصفدي. الوافي lee GL Stl‏ ص 
لجست كن . وابن العماد nee‏ شذرات الذهب؛, fie‏ ص ATTY‏ 

0) ابن القلانسي. ذيل مرآة الزمان. TAO Qe cle‏ والمقريزي. السلوك, جا. ق ؟. ص ۲۷۲. 


WW Ge Toe reas SII Tee ابن واصل.‎ )۸( 
. ٥۹ص‎ Vue ابن الأثير. الكامل,‎ (S) 
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الدمشقي المتوفى سنة 4١31ه/1517م",‏ وقاضي الشام أبو القضائل يونس بن بدران 
ابن فيروز الشافعى المتوفى سنة YYZ‏ . وقضاة حماة : ا القاسم الحسين 
أبن حمزة بن الحسين المتوفى سئة ممه ا/ 11 ام وشهاب الدين ابراهيم بن 
عبدالله بن أبي الدم المتوفى سنة ؟14ه/01541". وقضاة الكرك والشويك ؛ كعبد 
الرحمن التكريتي المتوفى سنة 354ه/577, والرشيد محمد بن أبي بكر بن علي 
الحنقي النيسابوري المتوفى سنة ١۲۳۹/۵۹۲۷‏ . 

» ‡† ٠. 

المسجد من المؤسسات الدينية التربوية التي اهتم بها الأيوبيون اهتماما GIL‏ 
وذلك لما له من أثر على ارتباط الناس بعقيدتهم وحياتهم الدينية من جهة, 
وموقف العامة من الملوك والسلاطين من جهة أخرىء وكان القاضي المسئول 
وخاصة في أيام الجمعة والمناسبات المختلفة”. فلا تكاد تخلو مدينة أو قرية أو 
محلة أ غيرها متخصصة في العلم أو التجارة إل وأقام لها الأيوبيون مسجدا» وقد 
تحول بعض الخانات والدور إلى مساجد» حتا على العبادة. وإتقاء لارتكاب الآثام 
والمحرمات والوقوع في الفسوق والعصيان”. ورتب الأيوبيون في هذه المساجد 
الخطباء والفقهاء «sled» Lc gill‏ الدين يقومون على حمايتها ورعايتهاء ووظقوا 
بها الأئمة والمؤذنينء وأوقفوا لها ما يكقي للإنقاق على حاجتها ومرافقها. 
)١(‏ المقريزي. السلوك. جداء ق١ءص NAA‏ 
(۲) أبو شامة. ذيل الروضتين. ص ؟؟١‏ ؛ وابن تغري بردي. النجوم الزاهرة. جاء ص VN‏ 
(؟) سبط ابن الجوزي. مرآة الزمان؛ جه..ءق١:‏ ص ..٤١١‏ 

NY (Gee NG Am سيط ابن الجوزي. مرآة الزمان»‎ )٤( 

)0( ابن واصل. مفرج الكروب؛. جا.ء ص 774-1775, جه ص .۲٤۷‏ 

)0 ابن كثير. البداية والنهاية. ج؟١.‏ ص VO‏ وللمزيد حول قضاة كل مملكة انظر الملحق الأول. 

ETN LTO Go Oe القلقشندي. صبح الأعشى.‎ )۷( 

(A)‏ ابن شداد. التوادر السلطانية. ص 65؟ ؛ وأبو شامة. ذيل الروضتين. ص ١ ٠685‏ وابن شداد. الأعلاق 

الخطيرة. Vg Hee‏ ص ۸۷-۸١‏ ؛ والدواداري. كتز الدرر جلاء ص 5٠5‏ ؛ والصفدي. الوافي بالوفيات. 

.۲۲١ ص‎ Vie ص ۲۰۹ ؛ والنعيمي . الدارس»‎ AS 

)4( ابن واصل. مغرج الكروبء tim‏ ص CTT.‏ وابن lad‏ تاريخ الملك الظاهر؛ ص ٤۲‏ 1 والدواداري. 


كنز yall‏ جلا. ص ٠١‏ ؛ وابن عبدالهادي. ثمار المقاصد. ص ٠١١ »۹۲ VE VT UV.‏ ؛ والحاج خليل. 
مدينة القدس. ص هل. 
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واهتموا بأعمال صيانتها وبناء السواقي على أبوابها لتوفير الماء اللازم للمصليين. 
ونظموا طرقهاء فيذكر أن الملك العادل قد أمر بوضع السلاسل على بداية الطرق 
الموصلة الى المسجد الجامع سنة ١٠3ه/؟١11م‏ حتى لا تصل الخيول إلى المسجد 
فتضيق الطريق على المصليين". 

وخطابة هذه المساجد كان يتولاها ذو المناصب العالية في المجتمع وخاصة 
القضاة. واعتبرت وظيفته من أرفع الوظائف والتراتيب الدينية في ذلك العصرء 
وتكاد تنتقل هذه الوظيفة كغيرها وراثة من الأب لابنه ومن الأخ لأخيهء ولاسيما 
في القرى الضكيرة التعيدة عن مركو المملكة الأيو ية" 

يصدر تقليد السلطان بتعيين الخطباء. وخاصة إذا ما كان هذا الخطيب قاضا 
مشهوراً ذا مكانة. ليختص بالخطبة. ومثل هذه الخطابة ربما كانت دائما في المدن 
الرئيسة”'. ويسعى إليها أرباب العمائم والفقهاء. فيذكر أن القاضي الفاضل قد تؤسط 
لدى صلاح الدين لتولية خطابة الكرك لخطيب عيذاب قائلاً له ٠‏ «وقد رغب في 
خطابة الكرك وهو خطيب»* أو يعين للخطابة Links‏ مؤقتاً تخصيصا ببعض 
المناسبات ؛ فيذكر pVVAVADOAT Lin Gut dll Linde Gib day‏ ؛ أن القضاة والققهاء 
والعلماء قد ترشحوا للخطبة الأولى في المسجد الأقصى» واجتمعوا وتنافسوا لأداء 
هذه الخطبة بين يدي السلطان بهذه المناسبة. وبحضور جموع المصليين. فصدر 
ممرسوم السلطان الأيوبي للقاضي محي الدين بن زكي الدين محمد بن علي 
القرشي. وأخذ لباسه الخاص به من الديوان؛ وألقى خطبة بديعة مؤثرة بحضور 
السلطان وأعيان الدولة”. وربما جاءت هذه الخطبة كغيرها في مناسبة كهذه. لتبدأ 
)١(‏ ابن كثير. البداية والنهاية. ج؟١,ء‏ ص ۷۰. 


(0) ابن كشير. البداية والنهاية. ج؟١,‏ ص ”92 ؛ والصفدي. الوافي بالوفيات. جذاء ص 6؟ ؛ والنعيمي. 
الدارس» ج۲ ص TEV TVS‏ 

() حلة بنيامين. ص ٠١١‏ ؛ وأبو شامة. ذيل الروضتين» ص ٠١8‏ ؛ وابن واصل. مفرج الكروب؛ ج؛,ء ص 
١‏ والبتداري. سنا البرق الشامي. جا. ص 2٠١‏ ؛ والعليمي. الأنس الجليل. جا ص ۲۲۲. 

)٤(‏ الأصفهاني. الفيح القسي. ص ١٠١‏ ؛ وابن خلكان. وفيات الأعيان. ج؟ء ص ٠١١‏ ؛ وابن الوردي. تتمة. 
Yim‏ ص ۱۱١‏ ؛ وابن الفرات. تاريخ. م۲, ج۲ ص ۱۸۷. 

(5) الأصفهاني. الفيح القسي, ص ٠١١‏ ؛ وأبو شامة. الروضتين. Tee‏ ص ٠١8‏ وما بعدها؛ وابن هلال - 
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افتتاحيتها بالآيات القرآنية ثم الإشادة بهذه المناسبة -استعادة القدس- والحمد‎ 
والشكر لرب العزة؛ ثم الدعاء للسلطان والإشارة الى أفعاله ومناقبه.ء والدعوة إلى‎ 
الجهاد والاستشهاد. وعبارات لعن الصليبيين والدعاء عليهم» وهداية الناس بترك البدع‎ 
والخرافات”", ولا بد لهذا الخطيب من «قوة الصوت ونداه. وحسن القرآءة والتلاوة‎ 
ومعرفة قراءاتها السبعء وأن يكون ذا صيت في ديانته وأخلاقدي.‎ 
وقد تستمر ولاية الخطابة لفترة زمنية طويلة بجامكية معلومة'. وإذا ما غاب‎ 
وهذا ما يروى في سيرة خطيب دمشق جمال الدين أبو‎ LHL aie خطيبها جعل‎ 
عبدالله محمد بن أبي القضل الدولعي المتوفى سنة 350ه/07؟؟1م, الذي حصل‎ 
على توقيع الخطابة ودام بها سبعا وثلاثين سنة. فتولى الخطابة والإفتاء معها".‎ 
فإذا ما ظهر من الخطيب الجهل بمسائل الخطابة؛ أو حتى معارضته لسياسة الملك.‎ 
صدر مرسوم عزله عن وظيفته؛ يروى عن شيخ الإسلام في الديار الشامية:أبي‎ 
القاسم عن الدين عبدالعزين بن عبدالسلام المتوفى سنة 1448ه/.116م, أنه قد أسقط‎ 
اسم الملك الصالح اسماعيل من خطبتد لتعاونه مع ملوك الروم في القسطنطينية» فعزله‎ 
ONLY JAWS Lie plat الصالح عن خطابته وإفتائه وحبسه» حتى رحل عن بلاد‎ 
الشيخ ضياء الدين محمد بن‎ ١ وممن تولى الخطابة إلى جانب من ذكر‎ 


وی ی آي کر اي الطدرى اتوق د ر وکوا لای انو 


= المقدسي. مثير الغرام, ص ivy‏ والمتهاجي السيوطي. إتحاف الأخصاء TNT UNS‏ 1 والعليمي. الأنس 
الجلیلء جا ص ۲۲۲. 


)١(‏ الحسن بن عبدالله. آثار الأول ص ١١6‏ ؛ وابن هلال المقدسي. مشير الغرام» ص ٠٤-٠١‏ ؛ والسيوطي. 
تاريخ الخلفاء. ص .٤٦۲‏ 

(0) الأصفهاني. الفيح القسي. ص ٠١١-٠١١‏ ؛ وأبو شامة. ذيل الروضتين؛ ص ۷١‏ ؛ والكتبي. فواق 
الوفيات. جاء ص ۸١‏ ؛ والمنهاجي السيوطي. إتحاف الأخصاء ق١:‏ ص YY‏ 

™( الأصفهاني . الفيح القسيء ص 5١6‏ ؛ وابن واصل. مقرج الكروب. جا.ء ص ؟١5.‏ 

() أبو شامة. ذيل الروضتين. ص ۲١‏ ١٦ء‏ ۱۸۸ ؛ وابن خلكان. وفيات الأعيان: جه. ص ٠١‏ ؛ والصفدي. 
الوافي بالوفيات. ج؛. ص ۲۲۷ ؛ وابن العماد الحنبلي. شذراق الذهب» جه. NYE (ye‏ 

)0( ابو شامة. ذيل الروضتين. ص 18١‏ ؛ والذهبي. تاريخ الإسلام, ج أحداك Wye abies‏ 
والمقريزي. السلوك. le‏ ق؟. ص ٠١4‏ ؛ والصفدي. الوافي بالوفيات. Nee eT Qo Tie‏ ص ١١۲١ء‏ 
جماء ص .٥۲١‏ 

() الصفدي. الوافي بالوفيات. جه. ص .50١‏ 
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الحسن أحمد بن أبي الفضل هبة الله بن القاضي أبي غانم المتوفى سنة ؟١11ه/‏ 
ITNT‏ والقاضي جمال الدين بن الحرستاني تولاها في دمشق سنة OVV/ADWE‏ 
وتولى خطابة دمشق بعد وفاة الدولعي سنة 50كه/7؟؟1مء, الشيخ كمال الدين عمر 
ابن أحمد بن عبدالله بن طلحة النصيبي”: ثم تولاها سيف الدين عبدالغني بن فخر 
الدين بن تيمية المتوفى سنة 5375ه/١154م“,‏ ثم تولاها بعد ابن عبدالسلام سنة 
۹ ھ/۱۲۱م»› عماد الدين أبو المالي الزبيدي القرشي المتوفى سنة 07 CAV VOA/‏ ثم 
وليها الخطيب أصيل الدين محمد بن إبراهيم بن عمر العوفي الإسعردي. aloe pi‏ 
الدين عبدالكريم بن الجهات". ومن خطباء قرى الغوطة ٠‏ أحمد بن عبدالدايم بن 
أحمد بن نعمة بن ابراهيم المقدسي”. وتولى الخطابة في عكا سنة ۱۱۸۷/۵0۸۲م» 
جمال الدين عبداللطيف بن الشيخ أبي النجيب السهروردي”* وتولى الخطابة في بيت 


( 


المقدسي المتوفى سنة 1148ه/١01521".‏ ثم تولاها ابنه عماد الدين داود”". 


الخسكة : 


° 


7 


الغسبة من:الثراتيت الإدارية الدينية التي غرفقها النظنم: الإسلامية منن يذاية 
الدولة وعلى اختلاف عصورهاء فلها جذورها التاريخية التي ترتبط بحياة الناس, 


حتى أصبح لناظرها وواليها المكانة الرفيعة والهيبة العالية في الدولة”". ولقب 


)1( ياقوت. معجم الأدباء, جه ص ۲۰۸۲. 

) أبو شامة. ذيل الروضتين: ص .٠١8‏ 

(؟) النويري. نهاية الأرب. جة؟, ص ATV‏ 

)٤(‏ الصفدي. جذاءا ص )؟. 

(0) الئعيمي. الدارس. جا ص 5323 

.۲ الصفدي. جا» ص‎ Q) 

0) الكتبى. فوات الوفيات. جاء ص ۸۲۔ 

() الأصفهاني. الفيح القسي. ص .٠٠‏ وسبط ابن الجوزي. مرآة الزمان. ج۸» ق ۱ ص 0؟. والحياري. 
صلاح الدين. ص ١0١5؟.‏ 

(9) ابن كثير. البداية والنهاية. ج؟١.‏ ص .٠١4‏ 

)5 أبو شامة. ذيل الروضتين. ص .18١‏ 

4)1١(‏ سبط ابن الجوزي. مرآة الزمان؛ Tg Ae‏ ص BBS pg ail sae GBS Gilg HWA EWN‏ جا. 
ص 16٠١‏ ؛ والكساسبة. المؤسسات الإدارية. ص ١١7‏ وما بعدها. يذكر الدكتور نقولا زيادة أن المدن 

و اليونانية القديمة قد عرفت نظام الحسبة «صاحب السوق». اغورانوموس 4880121201105 ؛ وقد = 
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ناظرها بالشيخ الأجل” , فصاحبها من علماء الدين وموضوع الحسبة «الأمر‎ 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والتحدث على المعايش والصنائع والأخذ على يد‎ 
الخارج. فيتولى صاحبها بتوقيع من السلطان".. ومن هذه ما يتعلق بحقوق الله‎ 
«إني‎ ٠ ومنها ما يخص حياة الناس, وأخرى مشتركة بين الاثنتين فتره بصيغتها‎ 
وليتك أمر الحسبة على الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لذا يجتهد‎ 
المحتسب في عمله من صلاح الرعيةء وإقامة الحدود الشرعية“.‎ 
ويبدو أن هذه الوظيقة قد شكلت نظاما ثابتاً في معظم العهود الإسلامية.‎ 
الى حد جعل الإدارة الفرنجية تقر وظيفة المحتسب هذه في مدينة القدس خاصة‎ 
كمشرف على أسواق المدينة وما يتم بها من بيع وشراء بمساعدة عدد من الأعوان,‎ 
الذين يقدمون لصاحبها التقارير الدورية”.‎ 
كان على المحتسب التجول لتقصي أحوال التجارة في المدن واصدار.‎ 
الاحكام بشأئنها حتى إذا لم يتمكن من إضدار حكمه عاك إلى سلطاتئه الحسم‎ 


= انتشرت هذه الوظيفة منها إلى أنحاء الشرق» وقد سمي صاحبها في العهدين النبوي والراشدي 


بصاحب السوقء. حتى أصبحت تسمى في العصرين الأموي والعباسي بالحسبةء واستمرت في الدويلات 
الاسلامية التابعة للخلافة العباسية واصبح لها شأنهاء وليس أدل على ذلك من القصة التي يذكرها 
عبدالررحمن الشيزري المتوفى سنة 45ده/ 157١م‏ بأن صاحب دمشق الأتابك طغتكين المتوفى سنة 
5 ه/8٠٠م‏ عين محتسباً وقال لد وإني وليتك أمر الحسبة على الناس بالأم بالمعروف والنهي عن 
المنكر. قال المحتسب : إن كان الأمر كذلك فقم عن هذه الطراحة وارفع هذا المسند» فإنهما حريرء 
واخلع هذا الخاتم فإنه ذهب, فقد قال التبي بسب في الذهب والحرير : إن هذين حرام على ذكور 
أمتي حل لإنائهاء قال فنهض السلطان عن طراحته وأمر برفع مسنده وخلع الخاتم من اصبعد. 
وقال : قد ضممت إليك النظر في أمور الشرطة,. Lab‏ رأى الناس محتسبا أهيب منه». الشيزري. نهاية الرتبة. 
ص“ . وزيادة. الحسبة والمحتسب,. ص١5‏ وما بعدها نقلاً عن : E. Levi-Provencal et G. Colin, P.2‏ 

() الشيزري. نهاية الرتبة. ص ٠۲١-٠۲۲‏ ؛ والقلقشندي. صبح الأعشى. ج١١,‏ ص 118-1355 ١‏ والتعيمي. 
الدارس. ج١ا.‏ ص ؟1-0/5لا, ج؟, ص 185 ١‏ والحموي. دمشق في العصر الأيوبي» ص 5١-0‏ ؛ والحاج 
خليل. مدينئة القدس, ص VE EW‏ 

EVE (yo Ome القلقشتدي. صبح الأعشىي.‎ )۲( 

(؟) الماوردي. الأحكام السلطانية. ص ۲١‏ ؛ والقرشي. العقد الفريد» ص ١ ۱۸۲-۱۸١‏ والأسدي. التيسير 
Lite Vly‏ ص ٠١١‏ ؛ وابن الأخوة. معالم القربة. ص ٠۲۲ ۰۱۲ NY‏ والقلقشتدي. صبح الأعشى. 
ج۱۲ ص 590. 

.150 ؛ وإبرأهيم الفحام. الشرطة؛ ص‎ ۲٠۹-۲۰۸ ؛ وكاهن. الشرق والغرب» ص‎ 5٠6-560 الحياري. القدس. ص‎ )٤( 

(0) الماوردي. الأحكام السلطانية. ص ٠5‏ ؛ وابن الأثير. رسائل؛ جا ص ١١١‏ ؛ وابن الأخوة. معالم 
القربة. ص .55١‏ 
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يزودونه بتقاريرهم حول أوضاع السوق وصناعاتهء وبذلك يلازم المحتسب الأسواق‎ 
على غفلة من أصحابهاء فيقوم الاعوجاج قبل اضطراب الأحوال”, واستعان المحتسب‎ 
ببعض الفتات كالسقائين لإطفاء الحرائق التي قد تشتعل بحاجيات هذه الأسواق”.‎ 
ورتب المحتسب من أرباب هذه الصناعات؛, الخبيرين بصناعتهم عرفاء ليستعين بهم‎ 
في كشف حالة السوق من غش وتدليس” . ويساعد المحتسب الولاة والأمراء وفرق‎ 
الشحنة للقيام بواجباته من إيقاع العقوبة التي يرى تطبيقها بحق كل من يخالف‎ 
© الشرع وأعراف السوق من أصحاب البسطات والحشابين وغيرهه‎ 
وللمحتسب عمل الاختبار الخاص لبعض الصنائع وخاصة الأطباءء لما لهم من‎ 
أثر في حياة الناس وسلامتهم”. «وليمنع الطرقيين والمتعاطين للطب على التخمين,‎ 
وليصدهم عن مداواة الأمراض ومزاولة الأعراض ومعالجة العيون: ومعالجة الأدواء‎ 
بالظنون» وبيع الأدوية المغشوشة والمجهولة»”. أو قد يستحلف المحتسب أصخاب‎ 
الصنائع هذه بالعهود والمواثيق على عدم الغش. وخاصة إذا ما كانت هذه الصناعة‎ 
صحبة على فهمه بعيدة عن إدراكه”.‎ 
أما المهام الأخرى التي أوكلت لصاحب الحسبة. فربما من الصعب الإحاطة بها‎ 
بجليلها وحقيرهاء لتعددها وتشعبها في مؤلفات العصر الأيوبي”؛ ويزودنا العماد‎ 
الأصفهاني بوثيقة تعيين محتسب في مدينة حلب تعود إلى العصر الأيوبي» يبين‎ 





)١(‏ الشيزري. نهاية الرتبةء ص 1١8:55‏ ؛ وأبن بسام.. نهاية الرتبة. ص ١٠ء ۲٠١‏ ؛ وابن الأخوة. معالم 
القربةء ص ٤۱ء‏ ۲۱۷, ۲۲۰. 

(۲) ابن العديم. زبدة الحلب. ج۲؛ ص ۲۹. 

(۴) الشيزري. نهاية الرتبة. ص pla Gilg » ٠١‏ نهاية الرتبة» ص 18 ومابعدها. 

)٤(‏ الأصفهاني. البرق الشامي. جده. ص ١١8‏ ؛ ابن تيمية. الحسبة. ص ٠١١١١‏ ؛ وابن الأخوة. معالم 
القربة. ص ١84‏ وما leas‏ 

() الكتبي. عيون التواريخ. ج١؟.‏ ص ۲۸. 

(7) ابن الأخوة. معالم القربة. ص 9ذ١.‏ 

(۷) الأصفهاني. البرق الشامي. جده. ص .١58‏ 

(۸) الشيزري. نهاية الرتبة. ص ذ3ء 58 ١‏ أبن بسام. نهاية الرتبة. ص 245 .٠٤١‏ 

(A)‏ الأصفهانى. البرق. جده. ص ١ ٠١7‏ والشيزري. نهاية الرتبة. ص ٤٥ء ٠١١‏ ؛ وابن تيمية. الحسبة. ص 
alll had Gulp ot‏ الفمري: التعريف: VAT ge‏ جا 
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عن Crate (fila‏ أميتا في أفتعاله وديانته: ذارس] لسئقن السلك الضالك: مهديب 
صارما في شخصيته. مصيباً في حكمه. ولابد فيه من أن يكون عارفا لأحوال 
الناس ومعاشهم ومعاملاتهم ... ثم يدعوه فيها إلى الإنتصاف من الخاصة والعامة 
علي حد سواء. حتى يزيل الظلالة ويحل عقدة الشبهات بدرايته دون أن تأخذه في 
الحق لومةء وهذا المحتسب مدعو للإهتمام بالأسواق وتنميتها؛ وتنقيث عقوبته وفق 
أحكام الشرع لا وفق هواهء. وذلك بالبحث والتدقيق بالإثبات والبينة»". 

فيبدو أن مسؤولية المحتسب كانت عامة فيما يخص الشؤون الداخلية الدينية 
والمدنية في المدينة الأيوبية. فبدءأ يتوكل المحتسب بتنظيم عمارة المدينة. وله 
ترتيب القائمين على شؤون الأبواب الخارجيةء ويحدد لكل موظف جامكيته من 
خزانة الدولة". وله تحديد الأماكن التي تصلح لإقامة الصناعات المختلفة وأسواقهاء 
ويختط للمخابز العامة على أطراف المدينة ودروبها". ويمنع تجاوز أزباب 
الصناعات عن قوانين صناعتهم وإدارتهاء فلا يُبنى الدكان متجاوز الحد لإطار 
اقرخ اف حدق كاد | کان اوقل ق وفيا كتير 
تدریجیا لنمو الأسواق وإتساع صناعتها وتجارتها“. ويتدخل المحتسب في الصناعة 
نفسها من حيث نضجها وجودتها وموادها المستخدمة وصلاحيتهاء فإذا ما وقع 
شك في سلعة ما أمر صاحبها أن يعملها بين يديه وأمام عينيه”, ويمنع المحتسب 
الاحتكار للحاجات الضرورية لحياة الناس اليومية وخاصة في ظل الظروف الطارئة, 
ويراقب أسعار هذه الحاجات» وإن كان لا يجد المحتسب مبررا لتدخله بفرض سعر 
موحد للسلعة الواحدة مع اختلاف المنطقة الجغرافية التي تباع بها مثل هذه 
)1( للمزيد انظر ٠‏ الأصفهاني. البرق الشامي. جه. ص .158-١76‏ 


(۲) ابن بسام. نهاية الرتبة. ص ,١7‏ 176, 170 ) والذهبي. تاريخ الإسلام. أحداف اهم ص AN‏ 
vy‏ 

(5) الشيزري. نهاية الرتبة. ص 6؟ ؛ وابن بسام. نهاية الرتبةء ص 5-6. 

)٤(‏ الأصفهاني. o> «Gl‏ ص 3١7‏ ؛ والشيزري. نهاية الرتبة.ء ص ١١ء HVE AT‏ وابن الأأخوة. معالم 
القربةء ص ۷۸. كلاء ١2١١١‏ وأبن يسام. نهاية الرتبة. ص AY‏ 

)2( الأصفهاني. البرق الشامي. جه ص .158-١560‏ الشيزري. نهاية الرتبة. ص ٠١‏ 590 دا وابن الأخوة. 
معالم القربة. ص ١5ء‏ 56 ؛ وابن بسام. نهاية الرتبة. ص 15-18. 
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السا واختلاف الفترة الزمنية كذلك؛ في ضوء الظروف الاقتصادية التى كانت‎ 
تعيشها الممالك الأيوبية في بلاد الشام. فقد لا يتدخل في فرض أسعار محددة‎ 
وإن كان عليه حفظها ومراقبتها".‎ 
ومن واجبات ناظرها كذلك مراعاة الدقة في النقد والمكاييل والأوزان‎ 
المستخدمة. فلا يترك للبائع أن «يطقف» على العامة. وتختم هذه الموازين بختم‎ 
المحتسب. ويتابع هو أمرها من حين لآخر". وتوكل له مهمة منع الخداع في البيع‎ 
ولناظر الحسبة التدخل في‎ Le لكل صاحب سلعة على سلعته ترويجا لها وترغيبا‎ 
شؤون المعاملات التجارية بين أفراد المجتمع؛ كالإجارة والشركة بين الأشخاص,‎ 
فيوثق لكل ذلك في دفاتره. ويحدد صلاحيات كل من الأطراف وينظم ممارسة‎ 
حروظيةة : وله مسؤولية تلك المعاملات الخاصة بالطوائف من غير المسلمئين,‎ 
فيدقق في أحوالهم ومعاملاتهم, فلأهل الذمة لباسهم الخاص ؛ «خذ النصارى‎ 
واليهود والمخالفين بلبس الغيار وشد الزنار»"”. ويحدد المحتسب لتاجر الرقيق‎ 
سجلاته الخاصة بأولئك العبيد الذين انتشرت تجارتهم في ذلك العصرء. فيتأكد‎ 
المحتسب من اسمه وصقته. لثلا يكون المباع حرا أو مسرو".‎ 
وللمحتسب الإشراف على المساجد والحفاظ على حرمتها وإقامة الصلاة بهاء‎ 
فيرتب لها قومتها المشهود لهم بالعلم والفقه”. وربما أشرف على إمامة الصلاة فلا‎ 
.۸* ؛ وابن الأخوة. معالم القربة». ص‎ 50١ TVA الماوردي. الأحكام السلطانية. ص‎ )1( 
VTA الأصفهاني. البرق الشامي. جه. ص‎ )0( 
؛ وابن شيث. معالم الكتابةء‎ ١١ الأصفهاني. البرق الشامي, جه ص/157١. الشيزري. نهاية الرتبة. ص‎ (1) 
والسبكي.‎ ١ ١77 ؛ وابن الأخوة. معالم القرية. ص‎ ٠٠١ ؛ والحسن بن عبدالله. آثار الأول. ص‎ ١١5١ ص‎ 
.355 56 معيد التعم,. ص‎ 
TOV (yo Vom السبكي. طبقات الشافعية,‎ )٤( 
ابن الأخوة. معالم القربة. ص 46/-م7".‎ )( 
,13١؟ للمزيد حول واجبات المحتسب انظر نص تولية الحسبة في الشيزري. نهاية الرتبة. ص )؟,‎ )١( 
pls ؛ والقلقشندي. صبح الأعشىء, ج١١. ص57)-28) ؛‎ ٠0١7 وابن بسام. نهاية الرتبة, ص‎ "4 
.511-1١٠١ دمعة. الحياة الاقتصادية. ص‎ 
.16١ الشيزري. نهاية الرتبة. ص 26 ؛ وابن الأخوة. معالم القربة. ص‎ )۷( 


(A)‏ الأصفهاني. البرق الشامي. جده. ص8؟١.‏ الشيزري. نهاية الرتبة. ص ١ ١١١‏ وابن تيميةء الحسبة. ص 
۷ ۱۸ ؛ وابن الأخوة. معالم القربة. ص ۱۷۰ PVA AMY‏ 
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يجعل الإمام يطيل على العامة فيحملهم مالا يطيقون"'. وهكذا بالنسبة لوساطته 
بين الولاة والقضاة وبعض الكتاب من جهة وعامة الناس من جهة أخرىء فالمحتسب 
هو المسؤول عن الآداب العامة فله منع الفاحشة Silly‏ في الأماكن العامة, 
«ولينكر غاية الإنكار كشف العورات لاسيما في الحمامات» وليكف صوت المتحدثين 
في العقائد بما يؤتغهاء” وينظم السير في الطرقء فيمنع الناس من الجلوس على 
الطرقات لتسهيل حركة المارة «يلزمه عمارة الطرق وتنظيفها وتشييد جوانبها 
وترصيفهاء”. وله الحق في التدخل في منع استغلال أصحاب الأسواق والصنامات 
لغلمانهم“. ويشرف المحتسب على الحمامات العامة التي ترد الإشارة إلى تواجدها 
في متختلك المكان الأيوبية الركيسة: :قفيدنه الوفت المتانيت لدكو ليا ومشرف 
على مرافقها وتجهيزاتها ونظافتها". 

وهناك مهام ثانوية لناظر الحسبةء فقد يكلف بعلاج بعض المشكلات كالقخط ؛ 
فيروى أن الملك المعظم قد أرسل محتسب دمشق سنة ١51ه/؛؟1ام‏ إلى بلاد العجم 
لإحضار الطير الذي يأكل الجراد بعد أن انتشر في بلاد الشاءم”. وقد تكون 
للمحتسب مهام تعليمية أحيانا كإشرافه على تعليم الصبيان في مكاتبهم ومدارسهم 
من حيث سلامتها وتنظيمهاء ومراعاة التربية السائدة في المجتمع. فيقف في وجه 
الأفكار الخارجة على أعرافه ومبادثد". 

يستخدم المحتسب بعض الأدوات لانزال العقوبة على من يخالف أنظمته 
كالسوط والدرة والطرطور «والسوط وسطأ لا بالغليظ الشديد ولا بالرقيق اللين, 


.٠١١ ؛ والتلمساني. تحفة الناظر» ص‎ ٠٠٠١ الماوردي. الأحكام السلطانية. ص‎ )١( 

Lehr» )(‏ الوتغ هو الهلاك والفساكد, وهو الاثم وفساد الدين وقلة العقل في الكلام, أي أوتغه أوجعه» 
ابن متظور. لسان العرب» م۸, ص 088غ. 

(۲) الأصفهاني. البرق. جه ص ١١58‏ وابن بسام. نهاية الرتہة« ص ۲۰ ؛ و Elisseeff. Nur Ad-din,‏ 
.V.3, P.P. 827-830‏ 

AY ge Zs ابن يسام. نهاية‎ )٤( 

(5) سبط ابن الجوزي. مرآة الزمان: VAD Ge tg Ae‏ وابن الأخوة. معالم القربة. ص ٠١١١©‏ ؛ وابن 
بسام. نهاية الرتبةء ص 37 وما بعدها. 

(3) سبط ابن الجوزي. مرآة الزمان» ج۸» ق۲ ص 369 ؛ والدواداري. كنز الدررء جلاء ص 7555-/30؟. 

(۷) الشيزري. المنهج المسلوك. ص ١0‏ ؛ ابن بسام. نهاية الرتبة. ص AW‏ 
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حتى لا يؤلم الجسد. أما الدرة فتكون من جلد البقر أو الجمل محشوة بنوى التمر. 
أما الطرطور فيكون من اللبد منقوش] بالخرق الملونة؛ ومكللاآً بالخرز. ليترك كل 
هذا رهبة في النفوس»”,. وله ختم خاص لختم البضائع بمتطلبات سلامتها ومنع 
الغش بها" وعنده دفتره الذي يكتب فيه أسس التجارة. وأسماء أصحاب بحض 
الصنائع. وخاصة إذا ما كان مقررا عليهم من الرسوم التي تجمع لناظر الحسبة " 

وقد تكون عقوبة المحتسب باتلاف البضائع الفاسدة وإغلاق المتجرء وقد 
يضرب ويحبس وينفي في عقوبته”, وله البحث عن كل ما يخص شؤون وظيفته 
«فمن شهد له بالبراعة أبقاه على صناعته» ومن كان مقصرا نهاه ومن غرر عزره, 
ومن أفرط عاقبه. ومن كان جاهلاً في صناعته منعه من المضي بهاء". - 

وعرف للحسبة رجال قاموا بمهامهاء فإذا ما تركوا ولايتها:عادوا إليها ثانية 
لمعرفتهم بأمورها ولآهليتهم وهيبتهم ووقارهم وصلاحهم في ولاية هذه الوظينفة, 
فقي تقليد الخليقة العباسي للسلطان العادل الأيوبي يأمره فيه قائلاً ٠‏ «تفويض 
أمر الحسبة الى من يكون بأمرها مضطلعاً وللسنة النبوية في إقامة حدودها متبحاء". 
وهذا ما كان يجعله مؤهلاً للقدرة على التصرف وانزال العقوبة المناسبة” ؛ 
وممن تولى نظر الحسبة في ممالك بلاد الشام ٠‏ تولاها في دمشق بعد سنة 
am ble Ga oll Ga eee Ge Cael pat WE gal peal pT 1/81.‏ جن 


)0 الشيزري. نهاية الرتبة. ص ٠١8:٠١‏ ؛ وابن بسام. نهاية الرتبة. ص EN‏ 

(؟) ابن الأخوة. معالم القربة. ص .١١١‏ 

(۲) الشيزري. ص ۲۲ ؛ واہن بسام. ص ۲١‏ ؛و 486 .2ا.ع. 

)٤(‏ الشيزري. ص ٠٠ “NEY‏ وابن تيمية. الحسبة. ص ٥١ ٠٥۰١‏ ؛ وابن بسام. ص ۱١١,٠١١‏ ؛ والقلقشتدي. 
صبح الأعشى؛ جااء ص ۲۰۷ وأبو دمعة. الحياة الاقتصادية. صن AWAY‏ 

)9( الأصفهاني. البرق؛ جده. ص ٠۳۷‏ ؛ والشيزري. ص ١١ء ١١‏ ؛ وابن الأخوة. ص ۲۲١۱ء‏ ١١٠٠ء ٠١١‏ ؛ وابن 
بسام. ص 5١١‏ ؛ وأبو دمعة. ص ۲۱۲ 

O)‏ ابن واصل. مفرج الكروب, ١ 556-556 Gyo Tle‏ والنويري. نهاية الأرب, جهة؟. ص 128 ١‏ والذهبي. 
تاريخ الإسلام؛ ج أحداث 1 - weit‏ ص 566 ؛ والصفدي. الوافي YAY Ga Te SLi Sella‏ 
والقلقنشدي. صبح الأعشى. ج١؛١.‏ ص .١١١‏ 

)¥( يذكر الشيزري قصة السلطان محمود بن سبكتكين الغزنوي المتوفى سنة ١1415ه/١7١٠م‏ مؤسس الدولة 
الخزنوية باعتراف الخلافة العباسية في افغانستان ؛ دفجاءه رجل يطلب ولاية الحسبة في مدينة 
غزنة, tai‏ الملطان إليدا فراى شاربه قد غطی فاه من طولهء فقال له؛ ياشيخ إذهب فاحتسب على 
نفسك ثم عد واطلب الحسبة على الناسء. الشيزري. ص ١ء‏ وابن بسام. ص .٠١‏ 
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علي الأنصاري الدمشقي". ثم تولاها مرة أخرى سنة ١٠1ه/؟١12م,‏ في عهد الملك 
المعظم عيسىء ثم تولاها في عهد الملك الصالح نجم الدين أيوب ؛ الحافظ صدر 
سنة 101ه/048؟1م”". ثم تولاها الفخر محمود بن عبداللطيف المتوفى سنة 4؟75ه/ 
۹*^ . وتولاها في Aye‏ الناصر دأود وقبلهء محمد بن عبدالكريم بن يحي بن 
TTS‏ وتولاها جمال الدين محمد بن عقيل بن كروس السلمي الدمشقي 
المتوفى سبئة 1 وتولى الحسبة في دمشق فتح الدين محمد بن 
pV YOANN Lin‏ وتولاها سنة 147ه/98؟1١م,‏ جمال الدين بن يغمور". وتولى في 
حسبة جبل الصالحية. جمال الدين محمد الحق بن خلف أبو عبدالله الحتبلي 
المتوفى سنة ٠١١٠ه/١١۱۲م“.‏ وتولاها في حلب في عهد. الملك الظاهر بتوقيع من 
الخليقة العباسي. الشيخ تقي الدين علي أبي بكر الهروي المتوفى سنة ١١1ه/4١؟1.,‏ 
ثم تولى عليها مجد الدين بن العجمي في حدود سنة ١55ه/2201751.‏ 
+٠5 ٤‏ 

الوقف «هو الحبس وما خصص من أرض أو عقار للإنفاق على مؤسسة ماء أو 
جماعة بعينها»"والوقف نوعان : خيري للإنفاق على مؤسسة ماء وذري وقفا على 
)١(‏ اليونيني. ذيل مرآة الزمان» جا. ص .۲٤۸‏ 
(x)‏ أبو شامة. ذيل الروضتين. ص .٠١١ .۸١‏ وسبط.ابن الجوزي. مرآة الزمان؛ OW Ga it BAS‏ 

واليونيني. ذيل مرآة الزمان. جاء ص .١١0١‏ والصفدي. الوافي بالوفيات» ج۱۲. ص VOT‏ 
)1( ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة. جاء ص 155. ا 
)£( الذهبي. تاريخ الإسلام. ج أحداث ١58--4اهء‏ ص 556. والصفدي. الوافي بالوفيات. ج؟. ص .14١‏ 
(ه) سبط ابن الجوزي. مرآة الزمان» جهءاى ؟. ص aly VET‏ كشيس. البداية والنهاية. جا ؟١,‏ ص 


.والصفدي. الوافي بالوفيات. جاء ص 48. والنعيمي. الدارس. جا. ص .۷٤-۷۲‏ 
(3) الصفدي. ج5. ص .۲۵۸-۲۵٥۷‏ 0 
0) سبط ابن الجوزي. We Get GAS Gl M ils‏ 
() الصفدي. ج؟. ص LNA‏ 
(5) ابن واصل. مفرج الكروب. ج5؟. ص .۲۲٥-۲۲۲‏ 
)٠١(‏ ابن العديم. زيدة الحلب. ج5؟, ص TAY‏ 
)11( ابن منظور. لسان العرب؛. م ۹٩‏ ص ۴۵۹ ATV‏ 
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أكتقاض بعينهم» ويمارس مثل هذا النظام الاقتصادي الاجتماعي لفائض من 
الأموال عند الواقف وحاجة الموقوفء إذ كان من الصعب على الإدارة الأيوبية توفير 
النفقات الخاصة بكل تلك المؤسسات الدينية والتربوية والاجتماعية التي أنشأتها 
في مختلف ممالكها". فتنوعت أوقافها واتسعت أملاكهاء وليس he Gol‏ تنوع هذه 
الأوقاف واتساعها من قصة ذلك المملوك الصخير الذي سقطت آنيته وانكسرت. 
فعوضه صاحب أوقاف الأواني بثمنها ليشتري غيرها". وهكذا في تلك الأوقاف التي 
خصصها بعض ملوك بني أيوب برسم الجهاد والرباط في سبيل الله 

تنوعت الأوقاف في صدر الدولة الأيوبية“. وخاصة تلك الأراضي التي طالما 
خصصت كأوقاف للإنفاق على المؤسسات التربوية خاصة. ومختلف الإصلاحات التي 
اهتمت بها الإدارة الأيوبية في صدر دولتها بشكل عامء وكانت مثل هذه الأوقاف 
بشروط واققيهاء منظمة ومحددة”. وإذا لم تكن كافية للإنفاق على هذه المصالح 
زادوا في أوقافها". وهذا الوقف يرتبط بذلك الشخص وجماعته أو هذه المؤسسة ما 
دامت قائمة وما زال هذا الشخص على قيد الحياة”. أو على ذريته بعد مماته؛ 
Sl gees‏ السلطان الأيوبي صلاح الدين قد أوقف أرض جبل بيت المقدس الشرقي 
المشرف على المسجد الأقصى -طور زيتا- على الشيخ ولي الدين أبي العباس أحمد 
ابن أبي بكر بن عبدالله بن داود الهكاري وابنه أبي الحسن علي بن أحمد بن أبي 
بكر سنة 44هه/1188م من بعده وذريتهم". 

يذكر ابن جبير في حديثه لأوقاف الربوة في دمشق بقوله ١‏ «ولها أوقاف 
كثيرة من بساتين وأرض بيضاء ورباع وهي Likes‏ التقسيم لوظائقهاء فمنها باسم 
)0 أبو شامة. الروضتين. ج؟. ص ١1,4‏ وابن تغري بردي. التجوم الزاهرة. جاء ص ١05‏ وأبو دمعة. 

الحياة الاقتصادية. ص 86 ؛ وأمينة بيطار. التعليم في دمشق» ص لاه 
(۲) الحموي. دمشق في العصر الأيوبي. ص 05. 
(۲) ابن يحي. تاريخ بيروت. ص TV‏ 
(؟) ابن العميد. أخبار الأيوبيين. ص۲۸٠.‏ 
(5) العسلي. وثائق مقدسية. ص 56 ؛ والحياري. القدس. ص .1764-1١17‏ 
)١(‏ ابو شامة. عيون الروضتين. ق؟. ص .۲۷١‏ 


2 ابو شامة. الروضتين» ج؟. ص LW‏ 
(۸) العليمي. الآنس الجليل؛: ج؟. ص .35١‏ 
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البائتين فيها من الزوار. ومنها برسم التغطية بالليل ومنها للطعامء ومنها برسم 
الإمامة والمؤذن. ووظيفتها في إيواء Gh garg Merle pall Go Gall hal‏ علاقة 
فيذكر أن أوقاف ممالك الشام في سنة 8١1ه/١١15م‏ قد بلغت تسحة آلاف دينارء 
وهذه اقتصرت على بعضها دون Lee gaze‏ 

يرتب لكل من هذه الأوقاف والتي تتنوع في شكلها وأهدافها ديوانء له ناظر 
خاص من الققهاء وأصحاب العمائمء وهذا الناظر هو الذي يرتب الوظائف الخاصة 
بعمارة الوقف بإذن السلطان أو الملك"'.ظم تقتصر مساهمات الوقف على رجال 
الدولة وإدارتهاء فكان لأصحاب الأملاك والتجارة أن جعلوا من أملاكهم أوقافا 
خاصة على بعض المؤسسات والشؤون الاجتماعية المختلقة وهذا هو الأعم' في 
العصر الأيوبي”". وقد تنتقل وظيفة الناظر هذه كغيرها من النظم الإدارية الأيوبية 
وراكة هن الآن لآنقة: al (Joo Le lS] Lele‏ الوقق as lal Sey aol gf gots‏ 
إذ كانت الأوقاف أشد ارتباطا بمؤسسة القضاء. وممن تولى ديوان الوقوف في 
حوران سنة الاده/76١1م,‏ الشيخ قطب الدين النيسابوري”, ويذكر أن القاضي بهاء 
الدين يوسف بن رافع بن تميم المشهور بابن شداد ؛ قد تولى ديوان أوقاف القدس 
سنة 48هه/؟9١1م,‏ بالإضافة الى تعيينه في قضائهاء وخصصت هذه الأوقاف للإنفاق 
على الصوفية والفقهاء والبيمارستان التي أنشأها صلاح الدين في هذه المدينة”. ثم 
)1( رحلة أبن جبيرء ص ۰۲۲۲ ۲۲۵. 
(۲) سبط ابن الجوزي. مرآةالزمان. Ng Am‏ ص ۴۱۱. 
)١(‏ القرشي. العقد الفريد2. ص ١۱1۸ء ۱۸١‏ ؛ والصفدي. الوافي بالوفيات» جا. ص ٠١١‏ ؛ والسبكي. طبقات 
1 الشافعية؛ VEY (yo Vim‏ 
)٤(‏ الصفدي. الوافي بالوفيات. ج؛.ء ص ١50؟.‏ جه٠.‏ ص 187 ؛ وابن كثير. البداية والنهاية. ج15 ص ١ه.‏ 
)0( البتداري. ستا البرق الشامي» جاه ص كا والذهبي. سیر أعلام TV re Aidt‏ ص كا والحاج 

خليل. مدينة القدس. ص نفك 
)١(‏ التعيمي. الدارس جاء ص 5١4‏ 


[49 الأصفهاني. الفيح القسي. ص 375 ؛ وأبو شامة. الروضتين. جا.ء NG‏ ص ٠۷١‏ ؛ والعليمي. الأنس 
الجليلء جا ص T1‏ 1 والتعيمي. الدأرس. ME Uo i>‏ 
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تولاها سنة 548ده/ ١١121م,‏ القاضي محي الدين بن الزكي محمد بن علي بن محمد 
gil‏ المعالي القرشيء ثم تولاها بالضمان شمس الدين بن الليثئي". وتولى أوقاف 
مسجد دمشق القاضي مجد الدين بن الزكي ثم تولاها أخوه محي الدين". ووليها 
في حلب نقيب الأشراف الإمام شمس الدين أبي علي الحسن بن زهرة ب 
والقاضي بهاء الدين بن محمد بن الحسن بن ابراهيم بن الخشاب الحلبي", 

عون الدين سليمان بن عبدالمجيد بن الحسن بن أبي غالب بن العجمي المتوفى سنة 
1/01 ا . ووليها في حماة الصفي الأسود محمد بن اسماعيل الحميري اليمني” ؛ 
وتولى أوقاف ست الشام؛ عماد الدين أحمد بن محمد بن الشيرجي”, إذ يصدر 
الواقف تقليد الوقف لناظره ويوثق مرسومه هذا بعلامتهء ويحدد به اسم الواقف 
والمناطق التي يضمها الوقف. وشروطه مع توقيع الشهود وتأريخ هذا المرسوم ببدء 
انفاق هذا الوقف على مصالحه". وقد تعمم نسخ هذا الوقف على مختلف الجهات 
وخاصة المالية منهاء لأخذه بعين الاعتبار عند تخصيص النفقات والحسابات المالية 
في خزينة الدولة, مع الاحتفاظ بنسخة منه عند قاضي القضاةء لتنفيذ شروطه 
ومراقبة أعمال ناظره*. فيزودنا العسلي بنص وثيقة وقف في القدس الشريف 
colo Leads‏ الدين يوست بن ادوب وتندا هذه الوكيقنة بالاغتارة إلى ضامت الوقف 
ثم إلى الوقف والدي يشمل ١‏ «دار البطرك بالقدس والطاحون والفرن والدير 
والإلنطبق: + . شم تذكر هذه الوثيقة حدود الوقف من القبلة ومن الشرق ومن 


Sv Ge is TAGs tls AS i غامد ذيل الروظعين: صن‎ al) 

(۲) البتداري. سنا البرق الشامي. جاء ص .١١١‏ 

(5) ابن الشحنة. الدر المنتخب» ص MA‏ 

YAN ؛ والصفدي. الوافي بالوفیات» ج۱ ص‎ ۲١١ اليونيني. ذيل مراة الزمان. ج١ا.ء ص‎ )٤( 

() الصفدي. الوافي بالوفيات. جا ص ۲۲۱. 

o م.ن جك ص‎ Q) 

0) «في شروط هذا الدور ومهام ناظره انظر ؛: الملحق «وثيقة وقف السلطان صلاحم الدين» والنعيمي. 
الدارس»ء oN‏ ص TL‏ 

.٠١ ؛ والعسلي. وثائق مقدسية» ص‎ ٠١ ابن عبدالظاهر. الروض الزاهر, ص‎ (A) 
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موقوفه محبسه محرمة مؤبده نافذه ماضيه لوجه الله تعالىء لا يدخل عليها وجه 
من وجوه التمليكات» ثم يذكر أن هذه الوقوف هي لمصلحة «المشايخ الصوفية 
والشيوخ والكهول والشباب البالغين المتأهلين» ووقفت دار البطرك -السالفة الذكر- 
رباطا ومقاما للقادمين إلى هذه المدينة من الصوفية وغيرهم من المسافرين, 
واشترط صلاح الدين في وقفه هذا أن يجتمع هؤلاء المقيمين في كل يوم بعد 
صلاة العصر لقراءة القرآن والدعاء للواقف والمسلمينء واشترط الواقف أن ينفق 
الناظر ريع هذه الوقوف حسب ما يراه مناسباء ونظر الوقف يكون وراثيا في صلب 
الناظر من شيوخ الصوفية:؛ إلى غير ذلك من الشروط التي اشترطها الواقف. ثم 
يشهد على هذا الوقف الشهود العدول في تاريخ هذا الوقف سنة 426ده/ى4١11.".‏ 

ومن السلبيات التي ظهرت في نظام الوقف هذا هي تلك النظم البدائية في 
استغلال أراضي الوقف ومخصصاته. مع تفاوت القدرات التي يمتلكها نظار هذا 
الوقف في إدارة أوقافهم وصرف نققاته'ا". بالإضافة إلى أن وظيفة الناظر هذه 
قد أصبحت تحصل ويصل إليها بعض الأشخاص بالضمان بما يدفعه هذا الشخص 
أو ذاك من مبلغ مالي أو يزاد عليه لتوليته أمر الوقف والإشراف عليه”. 

الإصارة التوووية التعليمية الأيوبية فى بايد الشام . 

ازدادت المؤسسات التربوية التعليمية في بلاد الشام في العصر الأيوبي وتنوعت 
أشكالها ؛ فبالإضافة لما بني منها في العهد الزنكي. أنشاً الأيوبيون عشرات المدارس 
في مختلف مدن بلاد الشامء فيذكر أنه قد وجد في دمشق وحدها نحو تسعين 
مدرسة*. وهذه المدارس كانت تقوم Sai‏ عدة» ومن أهدفها ترسيخ المذهب 
السني في مصر وبلاد الشام على أنقاض المذهب الشيعي الذي كان شائعا في 
مصر خاصة في عهد النفوذ الفاطميء ومن خلال هذا المذهب الذي أرادته الإدارة 
)1( للمزيد انظر الملحق ٠‏ العسلي. وثائق مقدسية. ص ١6ك57.‏ 
(؟) السبكي. معيد النعم. ص 14 ؛ وديموميين. النظم الإسلامية. ص .٠۹۸‏ 


() أبو شامة. ذيل الروضتين: ص ؟؟ ؛ وابن كثير. البداية والنهاية. ج؟١,ء‏ ص 50. 
)٤(‏ رحلة ابن جبير. ص ۲۲١‏ ؛ وأمينة بيطار. التعليم في الشام. ص 07. 
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الأيوبية فقد تستطيع تعبئة الجماهير لمواجهة الوجود الصليبي على أطراف بلاد 
الشام*. وأصبحت هذه المدراس مصدرا لتثقيف وتزويد جهاز الإدارة بالرجال 
القادرين على القيام بمهامه في ظل الظروف والتغيرات السريعة التي شهدتها 
المنطقة في ذلك العصر". فاهتم سلاطين وملوك بني أيوب بالعلم والعلماء وأرباب 
العمائم» وأكرموهم وأجزلوا لهم العطاء وخلعوا عليهم الخلع والألقاب. وفوضوا إليهم 
أمور مدارسهم”. حتى تلقب بعض هؤلاء السلاطين بألقاب العلماء وتسمياتهم؛مثل 
الأشرف موسى بن العادل فتلقب ببهلوان “atta! Gl ghee‏ وبالاضافة الى من 
اشتهر منهم بالقضاء ظهرت عائلات علمية كعائلة ابن الساعاتي المتوفى سنة 4١5ه/‏ 
17امء وابن عنين المتوفى سنة ٠315ه/‏ 12151١م,‏ وأمين الدين الحلبي المتوفى سنة 541ه/ 
«pl TEL‏ وصدر الدين بن حمويه المتوفى Lin‏ ؟105ه/ 504١مء‏ والأأسعردي المتوفى سنة 
تك 

كانت مهنة التدريس عالية المقدار» وخاصة بأولئك الأشخاص الذين وصلوا الى 
مرتبتها من القضاة والفقهاء وغيرهم من الرجال القادري: © ٠‏ فإذا ما وجد المدرس 
أحيانا انشئت له المدرسة ليقوم بالتدريس بهاء ويسمع لرأيه في بناء هذه المدارس 
من حيث موقعها وهيكلها والأوقاف الضرورية للإنفاق عليهاء فتصان حرمتهم 


وترتفقع مكانتهم”". ووجد تفاوت بالإقبال على العلم من مدرسة لأخرى مع تقاوت 


)\( شميساني. مدارس دمشق ؛ ص Ot‏ وما بعدها؛ وسبانو. مملكة VW (yo alas‏ وما بعدها ؛ وأميتة 
بيطار. التعليم في الشام. ص 8ه-ذه. 

(v)‏ بروکلمان. تاریخ Sly t YOS-TOA US + one‏ هكذا ظهر جيل صلاح ‘gpl‏ ص Yo.‏ وما 
بعدها؛ وسوفاجيه. د مشق الشام؛ ص ۲١‏ ؛ وتصر. سوسن. القاضى الفاضل, ص .1114-١15‏ 

)1( ابن حجة الحموي. ثمرات الأوراق.ء ص ١١‏ ؛ وابن الأزرق. بدائع السلك. جاء ص ۲۸۵ ١‏ وناظم رشيد. 
المجالس الأدبية. ص ؛ 

TYA ee الباشا. الألقاب الإسلامية.‎ )٤( 

)0( للمزيد انظر : الحموي. دمشق فى العصصر الأيوبي» ص ۲۹-۲۲. 

Q)‏ أبو شامة. . عيون الروضتين. NG‏ کن ¥4 والنويري. Lg‏ الأرب, iA LIP + (Th‏ والنعيمي. الدارس, 
جاء ص TOV ١1١111١‏ 6 وابن العماك الحنبلي. شذرات الذهب. جه ص TNE‏ 

(Y)‏ ابن واصل. . مفرج الكروب جاء ص ۷۸ والصفدي. الوافي بالوفياتا. ج255 ص ©1060 ؛ واليافعي. 
مرآة «lis‏ جا؛ ص .٥۲‏ 
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سا )ات 
مستوياتهاء فقد أصبحت بعضها كالكليات والمعاهد”. وهي أعلى مستوى من 
المساجد والكتاتيب التي تؤدي دورها في تعليم المبتدئة لأصول القراءة والكتابة 
والعلوم الدينية؛ لذا نجد بعض المدرسين كثيري التنقل إلى هذه المدارس» فيروى 
في سيرة فخرالدين عبدالرحمن بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله بن 
الحسن بن عساكر ؛ أنه قد تنقل للتدريس في كثير من هذه المدارس في عهد 
الملك المعظمء كالجاروخية والتقوية والعذراوية في دمشقء والصلاحية في القدس, 
حتى انتزعها منه الملك المعظم بعد أن أنكر عليه تضمين المكوس والخمور”. 
نسبت بعض المدارس لمدرسيها واتسعت مرافقهاء وأوقفت لها ولطلبتها والقائمين 
على أمرها من مدرسين وقراء أوقاف خاصة تقوم على نفقتهم وتلبية حاجاتهم”. 
وتعددت علومها واختلفت منافعها. إذ لم يقتصر الدور على إدارة:الدولة في إقامة 
المؤسسات التعليمية المختلقة. فكانت هناك مبادرات شخصية من قبل بغض 
الأشخاص القادرين من كبار رجال الإدارة وقادتها ووجهائها على إنشاء مثل هذه 
المدارس والدور العلمية ووقفها على طلبة العلم“. 
واقف هذه المدارس هو من كان بيده عزل ذلك المدرس أو منعه من عمله 
وترتيب غيره مكانه. فيملي على المدرس شروطه ؛ فيروى في شرط أحد الواقفين 
على مدرسه)بأن لايدخلها من أهل الكتاب وبشرط آخر «بأن لايجمع المدّرس بينها 
وبين غيرهاء” ؛ ويذكر الحماد الأصفهاني في إنشاء منشوره للشيخ الامام علاء الدين 
الكاساني مدرس المدارس الحنفية بحلب قوله : «وقد أقررناه على المستمر من 
عادته والمستقر من قاعدته من تولي المدارس التي تحت ولايته بمدينة حلب 
() ابن القوطي. الحوادث الجامعة, ص .1١‏ 


)1( الكتبي. فوات الوفيات. Toe‏ ص 1858-.15. اليافعي. مرآة الجنان. ج؛. ص 31١‏ ؛ والتعيمي. الدارس, 
جاء ص VE ٦۲‏ 


(۳) ابن شداد. الأعلاق الخطيرة. VG le‏ ص ١٠٠١‏ ودريدنوري. نظم دمشق: ص .٠١١‏ 
)٤(‏ ١ابن‏ خلكان. وفيات الأعيان. ج؟. ص 165 ؛ وأبن شداد. الأعلاق الخطيرة» جاء قاء ص88١1ء‏ وتاريخ 
الملك الظاهرء ص «١‏ ؛ والنعيمي. الدارس, جاء ص 588 داو 252 Humphrys. Islamic history, p.‏ 


)4( أبو شامة: الروضتين. a‏ ص TTY‏ وذيل الروضتين؛ ص £ والتعيمي. «cy hall‏ جا ص ١‏ 
oYELV UTS‏ 
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سا 
والرقة. وتولي أوقاف ذلك جميعه وأن يستنيب في هذه المدارس من الفقهاء مدرّس 
ومعيدا ومفتيا ومفيدا وإليه العزل والتولية والتبديل...*» أو قد يبتدأ هذا المرسوم 
بالتحميد ثم ذكر المدرسة المراد توليتها وفضل المدرّس وترتيب أمر المدرسة» من 
حيث توزيع أعمالها وتخصيص جامكية كل منهم من أوقافهاء وحفظ هذه الأوقاف 
وتنمية عمارتهاء ثم بيان أهمية هذه المدرسة في التعليم ونشر العلم وتعميمه 
على التاس ”^ 
اقتضت هذه الحاجة الى تحويل بعض المباني الخاصة إلى مدارس أحياناء 
وخاصة إذا ما كانت هذه الدور تحقق الغرض بموقعها ومرافقهاء فيذكز أن صلاح 
الدين قد جعل من كنيسة القديسة حنة في القدس مدرسة للشافعيةء وحوكت 
بعض دور دمشق الى مدارس توقف على طلبة العلم”. 
وإن كانت هذه المدارس هي المؤسسات التربوية الرئيسة التي عملت على كشر 
العلم بين الناس» إلا أن الأربطة والخوانق والزوايا والكتاتيب -وإن اختصت بأعمال 
أخرى- أخذت دورها في مهام التعليم مع اختلاف منهجها وفك القائمين على 
شؤونها“. فقد كانت الكتاتيب متوفرة في ممالك الشام وخصصت لها أوقافه. 
وأصبح للإدارة الأيوبية اهتمام خاص بأمرهاء وخاصة من قبل المحتسب الذي 
يشرف على مواقع الكتّاب لتعليم الصغار بما تقتضيه المصلحة في التعامل معهه". 
وكان للمساجد عبر العصور الإسلامية المختلفة دور مؤثر وفعال كذلك ؛ فالجامع 


الأموي في دمشق كانت حلقاته متواصلة وزواياه حاشدة بالدارسين”, فرتب لهذه 





)00 الأصفهاني. البرق الشامي» جه» ص NYO‏ 

600 أبو شامة. ذيل الروضتين» ص 118 ؛ وابن كثير. البداية والنهاية. ج؟١,‏ ص ٠١١‏ ؛ والقلقشندي. صبح 
الأعشى . Ve‏ ص 56-55 ؛ وشميساني. مدارس دمشق. ص 60). 

0) ابن واصل. مفرج الكروب. ج؟. ص ٤١۷‏ ؛ وابن شداد. الأعلاق الخطيرة جاء قا ص ١١۸‏ 
والنتعيمي. الدارسء جا ص ٠١‏ ؛ ودونالد ب. ليتل. القدس تحت حكم الأيوبيين والمماليك من AES‏ 
القدس في التاريخ. ص ۲۰۷. 

.٠١-٥١ أمينة بيطار. التعليم في الشام» ص‎ (t) 

)© رحلة ابن جبيرء ص ۲۲۰ ؛ وابن الأثير. التاريخ «blll‏ ص .1٠١‏ 

.٠٠١ الشيزري. نهاية الرتبة. ص‎ )١( 

(۷) رحلة ابن جبیر؛ ص ۲۲۰. 
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المساجد المقرئون الذين اختصوا بالتعليم وخاصة فيما يتعلق بحفظ آيات القرآن 
الكريم وتفسيرها'. 

ووجدت أولى دور الحديث التي تهتم بدراسة السنة النبوية والعلوم الشرعية 
بفقهها ومعانيها في دمشق. انشأها نورالدين محمود بن زنكيء ثم أنشئت على 
شاكلتها دار الحديث الكاملية في القاهرة". حتى تعددت دور الحديث في ممالك 
الشام الأخرى في حلب ومتبج وغيرهاء فيتولاها شيخ متفقه في أمر دينه ليعلم 
الحديث لمن يأتي هذه الدار'. ومنها في دمشق ٠‏ 

-١‏ دار الحديث النوريةء تولى مشيختها بهاء الدين القاسم بن علي بن الحسن 
ابن هبة الله بن عبدالله بن الحسين بن عساكر المتوفى سنة ٠٠1ه/؟.؟501".‏ 

؟- دار الحديث الأشرفية. أنشت بجوار باب القلعةء أنشأها الملك الأشرف 
مظقر الدين موسى بن العادل سنة ١۲٦/۳0م‏ وتولى مشيختها تقي الدين عثمان 
ابن عبدالرحمن الشهرزوري الكردي المعروف بابن الصلاح المتوفى سنة JME‏ 
“٥‏ 

؟- دار الحديث الأشرفية البرانية. أنشئت على سقح جبل قاسيون. أنشأها الملك 
الأشرف وتولى مشيختها جمال الدين بن عبدالله بن تقي الدين بن عبدالخني 
المقدسي”'. 

؛- دار الحديث الشقيشقية,. أنشئت بدرب البانياسي في دمشقء أنشأها ابن 
الشقيشقة نجيب الدين أبو الفتح نصرالله بن أبي المعز مظفر بن عقيل الشيباني 
(۱) أبو شامة. ذيل الروضتين» ص .٠-‏ 


() الصفدي. الوافي بالوفيات2. ج؛؟. ص ٠۴١‏ ؛ المقريزي. الخطط. ج؟. ص ۲۷١‏ ؛ والتعيمي. الدارس, 
جاء ص ١۷ء‏ ۷۷. 

)1( ابن خلكان. وفيات الأعيان» جه ص ۲٠١‏ ؛ والكتبي. فوات الوفيات. ج٣»‏ ص ١٠٠؛‏ وابن كثير. 
البداية والنهاية. he‏ ص ٠١١‏ ؛ وابن شداد. تاريخ الملك الظاهر» ص 508 ؛ وابن العماد الحنبلي. 
شذرات الذهب. جه ص TV‏ 

ATS ص‎ the Shag (ilo الصفدي.‎ )٤( 

(5) سبط ابن الجوزي. مرآة الزمان. جه.ى ؟. ص 707. وابن خلكان. وفيات الأعيان. جه. ص NTE‏ 
والنعيمي. الدارس. جاء ص .٠١‏ وابن العماد الحتبلي.شذرات الذهب. جده.ء ص 2١7/6‏ 

TV (ye Name والنعيمي. الدارس‎ .2١88 اين شداد. تاريخ الملك الظاهرء ص‎ )١( 
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الدمشقي المتوفى سنة “۲٥۸/۵٦٥١‏ 

وغيرها من دور الحديث الأخرى» slo fhe‏ الحديث البهائية في حلب ودار 
الحديث بمنبج التي تولى مشيختها الحافظ تقي الدين ابراهيم بن محمد بن الأزهر 
desl cpl‏ الصريفيني المتوفى سنة ١514ه/565؟1م,‏ وأوققت دور الحديث هذه من قبل 
رجال الدولة الأيوبية©. 

وهكذا كانت الخانقاوات هي الدور التي يمارس بها أصحاب الطرق الصوفية 
عباداتهم. ثم يجلسون للتزود بعلوم الشرع والدين. وازدادت هذه الخانقاوات في 
بلاد الشام مثل الخانقاة الناصرية -نسبة إلى الملك الناصر صلاح الدين- بجانب 
قلعة دمشق" وتولى مشيختها الشيخ صدرالدين بن عماد الدين بن حموية“. ثم 
asl‏ تاج الدين عبدالله بن عمر بن محمد بن حموية المتوفى سنة ١14ه/65؟1.",‏ 
والخانقاه الصلاحية التي أنشأها صلاح الدين في القدسء وتولى مشيختها الشيخ 
غانم بن علي بن حسين الأنصاري الخزرجي المقدسي المتوفى سنة. 5557ه/4؟0117". 

وقوه الأكارة: إلى أن بعض السلاطين قد اتخذ لابنه معلماً ومؤدبا خاصاً في 
داره؛ دون المدارس التي كانت تستقطب أبناء الطبقات الأخرى في المجتمع 
الإسلامي في العصر الأيوبي. إذ كان هذا الدور يعد شرفا للبعض يقربه إلى 
السلطان ورجال الإدارة الأيوبية. وهذا ما روي بحق نجم الدين يوسف بن الحسين 


ابن المجاور مدرس العزيز بن صلاح الدين“. 





Ne التعيمي. الدارس» جا. ص‎ )١( 

0) ابن واصل. فرج الكروب. ج؟.ء ص 1090. والدواداري. كنن الدرر. جلاء ص ؟151-155. والنعيمي. 
AVYV VY. Gyo ete‏ 

9) الصفدي. الوافي بالوفيات. جا. ص .١19١‏ والنعيمي. جاء ص .3١‏ ومأ بعدها. وابن العماك الحنبلي. 
شذرات الذهب. جه. ص AN)‏ 

.١؟ةص رحلة ابن جبیر. ص۲۲۱. اہن شداد . تاريخ الملك الظاهر» ص ١۹؛ والتعيمي. الدارس» ج؟.‎ (t) 
A وأمينة بيطار. التعليم في دمشق. ص‎ 

(5) ابن واصل. مفرج الكروب, ج؟. ص OV‏ 

(9) سبط ابن الجوزي. مرآة الزمان» MA Yo tg Ae‏ 

NEN Go etm العليمي. الأنس الجليل.‎ )۷( 

$00 وابن العديم. . زبدة الحلب. ج".ء ص‎ ١ ی۱ ص 4ه؟‎ AS سبط ابن الجوزي. مرآة الزمانء‎ (A) 
.٠۷ والحنبلي. شفاء القلوب. ص‎ ١ 17975 .١75 والبتداري. سنا البرق الشامي, جاء ص‎ 
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أما منهج التدريس المتبع سواء ما كان منه في المساجد gh‏ المدارس» فقد 
كانت تحدده الفئات العمرية للدارسين» فيبدأ بتحفيظه تلقيناً لآيات القرآن الكريم 
والأشعار ٠‏ قبل البدء في الكتابة احتياطا بالحفاظ على نظافة الكتاب من الاضافة 
والكشط". ثم ينتقل المتعلم لمرحلة أعلى بحيث تقدم له المعارف يما يتناسب مع 
فهمه وقدراته من السهل إلى الصحب". 

وتعددت المدارس التي قامت بمثل ذلك الدور في ممالك بلاد الشامء 
فنسبت لموقفيها أو مدرسيهاء كالأمينية والعادلية والعصرونية وغيرها. وترد الإشارة 
إلى تعدد مرافق هذه المدارس» كايوان المحاضرات ومسجد الصلاة وسكن المدرسين 
GLb,‏ أا فالبتاء المدرسي :هذا كتّنا وضنعه gael LW‏ الدراسات كن يفغل 
مساحة معينة بحجرات مربعة تقريبأ تحيط بفناء مركزي يتوسطه حوض من 
الماء. ويتصل هذا البناء ببوابة كبيرة ذات فتحات تتناظر مع هذا الإيوان: وبجانب 
الايوان مدخلان صغيران يؤديان الى غرفة صغيرة”. لذا كان استخلاصنا مسبقا' 
بحعقد مجالس القضاء في مثل هذه المدارس حيث يستوعب الايوان حضور الشهود 
والوكلاء وغيرهم '. 

وأشهر مدارس بلاد الشام في العصر الأيوبي وخاصة في دمشق : 

-١‏ المدرسة الآكزية : أنشأها آكز التركي حاجب نورالدين محمود بن زنكي. 
حيث تمت عمارتها ثانية في عهد صلاح الدين الأيوبي» وأول من تولى التدريس 
بها عبدالجبار بن عبدالغني بن علي بن أبي الفضل بن علي بن عبدالواحد بن 
عبداللطيف الأنصاري الحرستاني المتوفى سنة ATTA‏ 
(۱) رحلة ابن جبیر؛ ص ۲۲۰. 
(؟) ابن طولون. نقد الطالب. ص VOY‏ 
(9) النويري. نهاية الأرب» ج۲۹ ص 35 ١‏ والنعيمي. الدارس, جاء ص ۱۲۷۲ء 1758 ؛ وعادل عبو. المدرسة 

في العمارة الأيوبية. ص LW‏ 
)4( "أبن أبي أضيبهة. عبيون الأنباء» ص -قة] وابن الشحنة: الدر المضكي: ض +105 وعامل هتو MA ye‏ 
(5) عادل عبو. ص ۷۹ وما بعدها. 


(3) أبو شامة. ذيل الروضتين. ص .٠٤۸‏ 
(Y)‏ النعيمي. الدارس2 AYO-VTE Gyo elim‏ 
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؟- المدرسة الصلاحية : أنشأها نور الدين محمود بن زنكيء ونسبت إلى 
الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب. إذ جعلها مدرسة للشافعية سنة 86ده/ 
AAV‏ 

؟- المدرسة الأسدية في جنوب دمشقء أنشأها أسد الدين شيركوه المتوفى 
سنة 0374ه/1268م» ويذكر أن أول من درّس بها هو عمر بن عبدالعزيز بن حسن 
ابن علي بن محمد بن محمد بن علي القرشي”. 

المدرسة العادلية الكبرى ؛ أنشأها نور الدين محمود بن زنكي. وأضاف 
عليها الملك العادل أبو بكر بن أيوب. شم زاد في عمارتها ابنه الملك المعظم 
عيسى» ودرس بها القاضي جمال الدين يونس بن بدران بن فيروز بن صاعد 
المصري المتوفى سنة ۵٦۲۲‏ ۱۲۲^ 

-٥‏ المدرسة الإقبالية ١‏ أنشأها جمال الدين اقبال الشرابي عتيق ست الشام 
asl‏ صلاح الدين- ويذكر أن أول من درّس بها هو قاضي القضاةة أبو البركات 
يحي بن هبة الله بن الحسن الدمشقي بن سني الدولة". 

-١‏ المدرسة التقوية ١‏ أنشأها سنة الاده/1778م, الملك المظفر تقني الدين 
عمر بن شاهنشاه بن أيوب» وأول من درّس بها شهاب الدين أبي الفتح محمد بن 
محمود الطوسي". 

- المدرسة الصارمية ٠‏ أنشأها الطواشي صارم الدين جوهر بن عبدالله عتيق 
عصمة الدين خاتون ابنة شاهنشاه سنة prose‏ ودرس بها القاضي نجم الدين 
الحنبلي؛ ويذكر النعيمي المتوفى splOV-/BAVA Zin‏ مرسوم هذه المدرسة وربما على 
شاكلتها باقي المدارس ؛ «بسم الله الرحمن الرحيم» هذا المكان المبارك انشاء 





LOVATO النعيمي. الدارس» جا ص‎ )١( 

)( م ن جا ص “WE‏ 

pee al (‘)‏ ذيل الروضتين, + ص ۸ والدواداري. كنز الدرر. Via‏ ص 1A1‏ . والتعيمي. الدارس» احا 
ص 572. ويذكر أن جمال الدين قد درس بالأمينية سنة ۱۲۲۱/۵7۱۸م. 

,.1 725-١١8 التعيمبي. ص‎ )٤( 


)0( م ن ص VAY AY‏ 
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الطواشي الأجل صارم الدين جوهر بن عبدالله الحر عتيق الست الكبيرة | 

عصمة الدين عذراء ابنة شاهنشاه رحمها الله تعالى» وهو وقف محرم وحبس مؤبد 
على الطواشي المسمى أعلاه مدة حياته؛ ثم من بعد حياته على المتفقهة من أصحاب 
الإمام الشافعي ١‏ كَثقّة» كتب سنة اثنتين وعشرين وستمائة»”". 

8- المدرسة الدولعية : أنشأها جمال الدين أبو عبدالله محمد بن أبي الفضل 
ابن زيد بن ياسين الخطيب التغلبي الأرقمي الدولعي المتوفى سنة 505ته/لا177م, 
ودرس بها”. 

4- المدرسة البادرائية ٠‏ أنشأها الشيخ نجم الدين wl‏ محمد عبدالله د تن ابي 
الوفاة محمد بن الحسن بن عبدالله بن عثمان البادرائي» وهو أول من درس بها 
وكان مولده سنة .۸۱۱۹۷/۵۵۹٤‏ 

-٠‏ المدرسة الجاروخية : أنشأها جاروخ سيف الدين التركماني . سنة 555ه/ 
١م‏ ا oe‏ ارس بها الإمام gal‏ القاسم محمود بن المبارك بن علي بن 
المبارك المعروف بالمجير الواصفي البغدادي". 

وغير ذلك من مدارس دمشق التي عرفت في ذلك العصر”" ؛ كالمدرسة العزية 
التي تولى التدريس بها السيف الآمدي أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد 
الحنبلي الشافعي بأمر من الملك المعظم عيسى بن العادل”, والمدرسة العزّية 
البرانية التي أنشأها الأمير عز الدين أيبك المعظمي أستادار الملك المعظم» وأول 
من درس بهاء يوسف بن الأمير حسام الدين قزاوغلي بن عبدالل”'. والمدرسة 
الريحانيةء وأول من درس بها نجم الدين بن خليل قاضي الحساكر العادلية“. 
(۱) للمزید انظر ١‏ النعيمي. الدارس, جا ص 117-116. 

(0) م.ن ص كمالكما. 

.٥4 م.نءص‎ )( 

AW gerg-p )٤( 

(5) الصفدي. الوافي بالوفيات, جةء ص ١‏ 7. وابن كثير. البداية والنهاية. ج؟١.‏ ص .12١‏ والتعيمي. 

le eu lal‏ ص ١6٠١‏ وما بعدها. 
(3) اين العماد الحنبلي. شذرات الذهب, جهء ص .٠٤١‏ 


TeV ابن كثير. البداية والتهاية, ج٣ا ص‎ (Y) 
EAN النعيمي. الدارس؛ جاء ص‎ )۸( 


Text Stamp 


~VLA- 
/ه١٤١ بها قاضي القضاة. أبو حامد» عبدالعزيز الرفيع الجيلي المتوفى سنة‎ 
| EL 
أما الوظائف التي وجدت في مدارس ذلك الحمصرء والتي ارتبطت مهامها‎ 
بالدرس والتدريس من قراء ومدرسين وغيرهم”". فربما كان المدرّس طو محور‎ 
العملية التعلمية, وعليه أحيانا كان الاعتماد في تخطيط المدرسةء وقد لا يصبح هذا‎ 
مدرسا إلا بعد حصوله على إجازة علمية من مدرّسه بنصها المكتوب. وقد يحصل‎ 
هذا الدارس على أكثر من إجازة". فاشترط في هذا المدرس التواضع والصبر وعدم‎ 
التكلف. وحلو المحاضرة والذكاء واتساع معرفته وعليه أن يكون قريباً من خواطر‎ 
طلابه. اجتماعيا في علاقاته معهم. حتى يصبح بمنهجه هذا محط أنظار كبار‎ 
رجال الإدارة. ويصبح متعمما وتكون حلقاته مزدحمة بالناس والدارسين من مختلف‎ 
الفئات العمرية ومختلف الفئات الاجتماعية". والمدرس هو من يقوم بالتدزيس‎ 
وينظم إدارة المدرسة إن لم يخصص لها ناظر يتولى إدارتها والإشراف على أوقافه.‎ 
وقد تفوض لبعض المدرسين وظائف الإفتاء وغيرها من التراتيب الدينية التي تتعلق‎ 
بكتابة صكوك عقود الزواج وغيرهاء مثل ولاية الشيخ تقي الدين خزعل بن عسكر‎ 
ابن خليل الثنائي المصري المتوفى سنة ١١١ه۲۲۷١م. في دمشق”",. وولاية أبو‎ 
محمد هبة الله بن محمد بن هبة الله بن جميل الشيزري البغدادي".‎ 
ثم هناك المعيد الذي تزيد قدرات ته على قدرات غيره في فهم الدرس وسماعهء‎ 
فيعيد لزملائه ما عسر حفظه وصعب فهمه.ء ووجد للمدرّس الواحد أكثر من معيد‎ 


في حلقته.ء وتكون هذه الإعادة أو الإنابة بداية ترقيتهء بعد أن يرحل في طلب 





.1١2 ابن العماد الحنبلي. شذرات الذهب. جه. ص‎ )١( 

WW ye Ng lee ابن شداد. الأعلاق الخطيرة.‎ )۲( 

.)١ الكتبي. فوات الوفيات, جا.ء ص۱۸ ؛ وأمينة بيطار. التعليم في دمشق. ص‎ 2١ 

(t)‏ أبو شامة. ذيل الروضتين؛ . ص ١57‏ ؛ وابن ن خلكان. وفيات الأعيان؛ Phe‏ ا ص ,55١-51-١‏ جلا,ء ص حلم ؛ 
وابن العماد الحنبلي. شذرات الذهب. جه. ص 41 وعميباتي. مدارس دمشق. ص LE GET‏ 

)0( ابن الشحنة. الدر المنتخب. . ص ١١١١‏ وعاصي. المؤرخ أبو شامة. ص AWA‏ 

(3) أبو شامة. ذيل الروضتين», ٠‏ ص ٠١١‏ ؛ وابن العماد الحنبلي. شذرات الذهب. TAT (yo chee‏ 

0) ابن العماك الحتبلي. جا TAT Ge‏ 
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-YiA- 

العلم. وقد يكون المعيد أو الطالب:مدوسا في مدرسة أشرى". مكل سلاز هق 
الحسن بن عمرو بن سعيد الإربلي الشافعي الكردي فكان معيداً في ad Cube‏ 
هناك المفيد الذي توفرت عنده زيادة المعرفة بالإطلاع لما يفيد بها غيره". 

وهناك بعض الوظائف الإدارية في بعض المدارس كالناظر الذي يتولى إدارة 
المدرسةء وينظر في أوقافها ويتولى عمارتها. ثم الشاهد الذي يساعد الناظر في 
كتابة يعض الصكوك الخاصة بإدارة المدرسة. والمشارف الذي ترتبط مهمته 
بالإشراف على نظافة المدرسة وخدمتها. ثم الصدر الذي عرفته بعض المدارس 
ليتولى رفد المدرسة بالعدد اللازم من الطلاب والدارسين”". وهناك كاتب الغيبة الذي 
يشرف على أمور غياب الطلاب عن مدارسهم» وترصد أيام غيابهم لترفع لناظر 
dy toll‏ فيمنع عنهم العطاء بمقدار تخلقهم عن حضور الدرس ‘pees‏ ويدكر 
البعض أن أيام الدوام المدرسي في بعض المدارس كانت بين ثلاثة أو خمسة أيام 
من كل إسبوع. وهكذا في باقي أنظمتهاء فلكل مدرسة. نظامها وتنظيمها الخاص”. 
وربما وجدت في بعض المدارس خزانة للكتب في جهة من Glas‏ إيوانهاء يوققها 
أحد الفقهاء والعلماء لطلبة العلم. فيتولى أمرها الخازن الحافظ لها والمشرف على 
إعارة موجوداتها“. ويزودنا العماد الأصفهاني بنص ولاية الشيخ الإمام العالم علاء 
sal‏ بكر بن مسعود بن محمد الكاساني» حيث ولي مدرسا وناظرا لأوقاف 
مدارس حلب وما حولها في عهد صلاح الدين يوسف بن أيوب مثل : المدرسة 
النورية ومدرسة الحدادين ومدرسة الجاوليء والمدرسة النورية في LEM‏ فيبين 
الأصفهاني من خلال النص تلك الصفات التي توفرت في هذا الإمام المدرس من 
)1( ابن شدادت. الأعلاق الخطيرة. ج ؟.: ق۱ ص 555-558 ؛ والسبكي. معيد التعم. ص 5 والسيوطي. 

حسن المحاضرة. Toe‏ ص 207 ؛ ودريد نوري. نظم دمشق,ء ص ٠١4‏ ؛ وشميساني. مدارس دمشق, 

ص ٤١‏ ؛ وامينة بيطار. التعليم في الشام. ص ۷٥ء .١١‏ 
0( ابن شداد. تاريخ الملك الظاهر, ص .21١‏ 
)1( ابو شامة. ذيل الروضتين. ص ٠١١‏ ؛ والصفدي. الوافي Mae Shall,‏ ص AVN‏ 
(4) دريد نوري. نظم دمشق» ص ٠١2‏ ؛ وأمينة بيطار. التعليم في الشام؛ ص 50. 


)0( أمينة بيطار. التعليمع في دمشق, VV OY (yo‏ 
)0( أبو شامة. ذيل الروضتين. ص ٠١١‏ ؛ والصفدي. الوافی بالوفيات, ANA Ge Vie‏ 
بو وصيرنء ص 3 = كي بالوقي ص 


Text Stamp 


کے 
الفضل والفضائل الحسنةء وأوكل لهذا المدرس الإنابة عنه في تلك المدارس من 
مدرس ومعيد ومفتي ومفيد» وإليه أمر الحزل والتولية في هذه المدارس وليس لغيره 
الأمر والنهي» وله الإنفاق على مصالحها وشؤونها : «وإليه العزل والتولية والتبديل, 
والعطاء والمتع والتسوية والتفضيل. فمن قبله فهو المقبل المقبول» ومن حرمه 
فهو المحروم المرذول؛ وسبيل النواب اعزاز جانبه وانجاح مآربهء وإقامة حرمة 
الشرع بدهء فإنه نافع روايته ودافع رايته,". 
Lal‏ الحلوم التي انتشرت في ذلك المصر. فتنوعت ما بين العلوم الدينية 
والفقهية والأدبية من تاريخ وشعر وترجمة وغيرها". والعلوم الفلسفية العقلية. وإن 
كان بعض السلاطين قد منع الاشتغال بهذه العلوم'. حتى نادى بحضهم بأند لا 
اشتغال بغير التفسير والحديث والفقه", واهتم الأيوبيون بالعلوم الطبية اهتماما 
كبر :اناو الا ان وای كان د ا رک StS‏ 
الأمراض» وأوجدوا له الديوان الموثق بأسماء المرضى وجراية كل منهم؛ وإشراف 
الأطباء والقائمين على شؤون المستشفى دوريا على هؤلاء المرضى» ولا سيما في 
تخصيص الغذاء والدواء الخاص بكل منهم. فخصصت لهذا البيمارستان أوقاف 
متنوعة كافية للإنفاق على حاجاته". ويشرف على هذا البيمارستان وأوقافه ناظر 


خاص قد لا تكون لديه معرفة بالعلوم الطبية يعينه السلطان لهذا الغرض”, أو 


)١(‏ للمزيد انظر : الأصفهانى. aol‏ الشامي. جه؛ ص .١190-١54‏ والقلقشندي. صبح الأعشى. جااء ص 
.TL-‏ : 

0 الأصفهاني. الفيح القسي. ص 10° وابن الشحتة. الدر المنتخب. ص ۸۲ والنعيمي. الدارس,» Le‏ ص 
07 ؟؛ وناظم رشيد. المجالس الأدبية. ص ه. 

(؟) ابن العماد الحنبلي. شذرات الذهب. جده.ء NEO (yo‏ 

.٠١١ ابن كثير. البداية والنهاية. ج؟١. ص‎ )٤( 

(0) «البیمارستان لفظ فارسي يعني بيت الضعيفء انظر ؛ الخالدي. المقصد الرفيع؛ ورقة ؟؟١.‏ 

Q)‏ رحلة ابن جبیر؛ ص tT.‏ وابن النظيف الحموي. التاريخ المنتصوري. ص 1551 وسعيد عاشور. 
المجتمع الإسلامي. المؤتمر الدولي الأول لتاريخ بلاد الشام» ٤۵۱۲۹/٤۱۹۷م»‏ ص ۲۲١‏ ؛ وربيع. النظم 
المالية. ص (VO‏ وجبران. مملكة Blam‏ ص AV‏ 

(Y)‏ الكتبى: فوات الوفيات, جا ص ۱۷۰ والصفدي. الوافى بالوفيات, he‏ ص أذ ص ۷۱ء جما ص 
8٠‏ ؛ والقلقشندي. صبح الأعشی: جااء ص 531-537. 
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-Yo\- 

قد يوقف طبيب لنفسه بيمارستاناً يتولى هو إدارته". وممن تولى نظر البيمارستان 
في دمشق: أمين الدين سالم بن الحسن بن هبة الله بن صصري المتوفى سنة 
ATTA /DITY‏ وتولاها للناصر داود تقي الدين اسماعيل بن ابراهيم بن أبي 
اليس : وتولاها تاج الدين محمد بن سعدالله الوزان المتوفى سنة ٠56ه/؟ه؟1.©.‏ 
وقد يوجد قسم خاص في هذا البيمارستان لدراسة العلوم الطبية وعقد الحلقات 
العلمية الخاصة بها والتدريب على ممارستهاء فإذا ما كان الطبيب مجربا لأمر 
صناعته» ذا قدرة على الدليل في مداواته» كتب له منشور» تصريحا. لمزاولة مهنته 
ومتابعة صناعته؛فيذكر العماد الأصفهاني في نص ولاية طبيب لم يذكر لنا اسمه, 
حيث ولي هذا الطبيب في مدينة حلب ومارس مهنة الطب في قلعتهاء وكان خبيرا 
بالعلوم الطبية مجربا لمداواة الأمراض بأدويتها المركبة والمفردة. عارفاً بتفاصيلها 
وضررها ونفعهاء وطلب منه ١‏ «الإجتهاد في ملاطفة أخلاق المريض في دوائه 
وغذائه. مؤديا لأمانته في كفايته. موفيا بالمحافظة على القوانين الصحيحة Go‏ 
صناعته»؛ ويبدو أن مثل هذا الطبيب قد خصص له راتب يكفيه من الديوانء ولم 
ast‏ من الناس مقابل الخدمات الطبية التي يقدمها لهم". فكرف الكثير من 
الأطباء في ذلك العصر كالطبيب النقاش البغدادي. أبو الحسن علي بن عيسى بن 
هبة الله والطبيب الموفق أسعد بن الياس بن جرجس بن المطران اللذين مارسا 
مهنة الطب في عهد صلاح الدين''. والشيخ مهذب الدين الدخوار عبدالرحيم بن 
علي بن حامد المتوفى سنة 5648ه/١115م‏ رئيس جماعة الأطباء في عهد السلطان 


العادل. فارتقعت منزلته وزادت Sle‏ والطبيب ابن الصوري» رشيد ol‏ منصور 





.۷ الصفدي. الوافي بالوفيات» جه. ص‎ )١( 

(0) ن» ج۱ ص ۸۰. 

)*( م.ن. جذء ص الا. والكتبي. فوات الوفيات. جا. ص .١۷۰١‏ 

.٠۲ الصفدي. ج ص‎ )٤( 

(0) للمزيد انظر: الأصفهاني. البرق الشامي. جه ص ,.١ 55-١58‏ 

)1( الصقدي. جخ ص lie ,2١‏ ص IW‏ 

0 النويري. نهاية الأرب, جذاء ص ١28‏ ؛ والكنبي. فوات الوفيات. ج؟ء ص ۳٠١‏ ؛ والصفدي. جذاء 
ص ١ ١١5١‏ والنعيمي. الدارس. جا ص .٠١۲-۱۰۱‏ 
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-YOov= 
ابن الصوري الذي أصبحت له حلقاته العلمية في هذا العلم في عهد الملك‎ 


المعظم". وغيرهم من جماعات الأطباء الذين أخذ عتهم في طب ذلك العصر”. 


.150 الصفدي. الوافي يالوفيات. ج٤١ ص‎ )١( 
.15-57 (؟) الخالدي. المقصد الرفيع, ورقة 8؟١١ والحموي. دمشق في العصر الأيوبي» ص‎ 


Text Stamp 


-YoY- 
الخلاصة‎ 

الإدارة بوظاتفها المتعددة من ١‏ أرباب سيوف» وأرباب أقلام» وأرباب عمائم 
من الأسس التي تقوم عليها الدولةء إن لم تكن هي كل أساساتهاء هذه الإدارة التي 
تضع السياسة الداخلية والخارجية لهذه الدولة. ومما لاشك فيه أن أية دولة لها 
نظمها الإدارية الجديدة, ولكنها قد تستقيد من النظم الإدارية التي كانت سائدة 
عند الدولة التي سبقتها؛ فالصليبيون عندما سيطروا على بعض المدن القلسطينية 
أبقوا بعض تراتيب الإدارة الفاطمية وساروا على نهجهاء وإن إختلف مظهر هذه 
التراتيب فقد كان إختلافا شكلياء فتذكر المصادر والدراسات أنهم قد أبقوا وظيفة 
المحتسب على شاكلتها عند الفاطميينء. حيث تولى هذا المحتسب تنظيم الشؤون 
الداخلية للمدينة. وما جعلنا نحكم باستفادة الأيوبيين من التراث التركي السلجوقي 
في منطقة بلاد الشام وما حولها تلك المصطلحات التي وسمت بها بعض تراتيبهم, 
فأبقوا على تنظيمات السلاجقة والزنكيين الإدارية. بل حاولوا تنقيذ سياستهم وفقا 
لتنظيمات المؤسسة الإدارية الزنكية. التي كان لرجال الأسرة الأيوبية دور كبير في 
تابي موسا Lente Lele Leettits‏ اقطعيع الكيون elder Tisai‏ وما 
حولهاء فكانت بدايتهم ومنطلق أسرتهم» وأصبح لها شأن كبير في إدارتهم» قبل 

وبعد أن تولوا سلطتهم في بلاد الشام عامة. 
والتراث الإداري السابق الذي استفاد منه الأيوبيون» كان قائما على أساس إداري 
وراثي» سواء ما كان منها في الوظائف العليا أو حتى الأدنى منها مرتبة. فالأب 
يستخلف ابنه قبيل وفاته. ولاسيما في الاك المركزية. والوحدات الإقطاعية 
anh ge Gov! bY gt‏ امن السلطظان: وكثيرا م eG‏ أن راخت ا كاد وكا 
الإنشاء وغيرها تورث. بل أن هذا الموظف أو ذاك قد 558 في يديه وظائف 
متعددة. مما شكل هنا احتكاراً لكثير من الوظائف في فئة معدودة من الناس, 


وحرم غيرهم من الولاية. 
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ونلاحظ في هذه الدراسة أن بعض تراتيب ووظائف المؤسسة الإدارية الأيوبية‎ 
كانت أكثر تنقلاً مع حركة الجيوش التي كانت تقف في وجهه الأخطارء ولاسيما‎ 
الولاية والعزل وغيرهاء والخزانة بوارداتها‎ ٠ الصليبية منهاء فديوان الإنشاء بمهامه‎ 
ونفقاتها رافقت الجيوش» حتى شبه البعض الممالك الأيوبية ووحداتها الإدارية هذه‎ 
بدويلات عسكرية تتفاوت مساحتها من دولة لأخرى بقدرة هذه الممالك على‎ 
حماية نفسها وحماية أعمالها. وتبعاً لهذه المساحات المتفاوتة من آونة لأخرى.‎ 
كانت تحدد مكانة الملك أو الأمير المقطع ونفوذهمء وإن كان الخليفة العباسي هو‎ 
من يمنح لقب السلطان لحكام ممالكه. فعندما اتسعت دولة نورالدين محمود بن‎ 
زنكي وضمت مصر إلى وحداتهاء اتخذ لقب سلطان بدلا من الملك. وعندما قسم‎ 
بين أمتاخة اتخذ لقب .السلطان الأيوبي.‎ Lae Gl] plas) aL طلاخ الدين الآبوتي:‎ 
وهذه التقسيمات الإقطاعية كانت هي الأساس للإدارة المدنية كذلكء إذ بها قناط‎ 
مهمة الإدارة الداخلية للمجتمع ؛ فهي التي تتولى ترتيب وظائف القضاء والحسبة‎ 
والشحنة وغيرها. ومن خلال هذه التقسيمات الإقطاعية استطاعت الإدارة العليا تنفيذ‎ 
سياستها الداخلية من جهة:, والتفرغ لمواجهة الأخطار الخارجية من جهة أخرى.‎ 
ونستخلص من هذه الدراسة كذلك ؛ أن العهد الخلاق للتنظيمات الإدارية في‎ 
الدولة الأيوبية لم يكن في بدايات الدولة. مثلما هو في عهودها المتأخرة. حيث‎ 
فساهمت هذه العناصر في‎ Lyle ازداد دخول العناصر السكانية الجديدة إلى‎ 
تطوير بعض تلك النظم وتغييرهاء هذه العناصر التي اعتمدق عليها الإدارة الأيوبية‎ 
من قبل -جند الحلقة- وخاصة في ولاية تراتيبها العسكرية.‎ 
والخلاصة في نفسي من هذه الدراسة, أنها بلاشك أوجدت عندي ارتباط)‎ 
جديدا للبحث في الإدارة وتتبع آثارها الواضحة في حياة المجتمع الإسلامي على‎ 
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المصادو المتطوططلة 
ابن حبيب. بدرالدين الحسن بن عمر الحلبي (ت ۷۷۹ ه//1570م). 
درة الأسلاك في دولة الأتراك. ؟" ج. مخطوط مصور عن نسخة مكتبة 
بودليان. اکسفورد» رقم ۲۲۲. نسخة مصورة في مركز الوثائق 
والمخطوطات. الجامعة الأردنية تحت رقم OTS‏ 
الخالديء. بهاء الدين محمد بن لحلف الله العمري (ت لاكذه/١‏ ١6ام).‏ 
المقصد الرفيع المنشأ الحاوي لصناعة الإنشاء. المكتبة الأهلية. باريس تحت 


ابن _خطيب الناصرية. علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد (ت 15مه/ 155١م).'‏ 


الدر المنتخب في تكملة تاريخ حلب. نسخة مصورة في مكتبة الجامعة 
الأردنية تحت رقم 808, والكناب قد حقق كرسالة ماجستير غير منشورة 
من قبل الباحث زياد عبدالعزيز المدني. الجامعة الأردنية. باشراف الدكتور 
مصطقى الحياري (1545)م. 

الشيزريء أمين الدولة أبو الغنائم مسلم بن محمود (ت ؟55اه/ه؟؟1م). 
جمهرة الاسلام ذات التثر والنظام. طبع بالتصوير عن المخطوطة رقم ۲۸۷ 
الإسلامية. جامعة فرانكقفورت. جمهورية ألمانيا الاتحادية (1097١اه‏ / 


كخدام). 


ابن gal «Slane‏ القاس عل cpa das! alllane ge all La ge Genel! Ge‏ 
رت الاده/ه7١1م).‏ تاريخ مدينة دمشقء ؟ ج صورة عن نسخة المكتبة 

الظاهريةء دمشق ؛ دار البشير للنشر والتوزيع . 
القاضي الفاضلء. عبدالرحيم بن على بن محمد بن الحسن البيساني )3 


(pV T+ -/BOAY 
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الرسائل الفاضلية. اختيار عبدالله بن علي بن محمد الجعقري» مخطوط‎ - 
501! مودع في المتحف البريطاني. لندنء تحت رقم 5.08ه‎ 
الفاضل من كلام القاضي الفاضل. اختيار جمال الدين محمد بن نباته‎ - 
مخطوط مودع في المتحف البريطانيء لندن» تحت‎ 6 Al-Mokhtar 
.SCH 00-V رقم‎ 
رسالة فاضلية. مخطوط مودء في المتحف البريطاني. لندن؛ تحت رقم‎ - 
مصور عن نسخة المكتبة البريطانية. وتجدر الإشارة إلى أن‎ 5011 4 
هذه المخطوطات الثلاثة قد صورت وفي مكتبة الباحث نسخة عنها.‎ 
المخزوميء. القاضي أبو الحسن علي بن القاضي عثمان بن يوسف بن منبه‎ 
القرشي (ت بعد ١8ه ه/ 1185م). المنهاج في علم خراج مصر. مصور عن‎ 
مخطوط المتحف البريطاني تحت رقم 15185 800 وموجود لدى الدكتور.‎ 
فالح حسين. قسم التاريخ. الجامعة الأردنية.‎ 
.)م۱۳۸۲/۵۷۸٤ ابن _منكلي. محمد بن منكلي العلمي (ت‎ 
التدبيرات السلطانية في سياسة الصناعات الحربية «ألفه للسلطان قايتباي».‎ 
مخطوط مصور في المجمع العلمي العراقي تحت رقم 145 سلاح» ومصور‎ 
عنه نسخة في مكتبة الباحث.‎ 
ه/ 5108ام).‎ VOV الناص داود. صلاح الدين بن عيسى (ت‎ 
الفوائد الجلية في القرائد الناصرية. جمعه ولده الملك الأمجد مجد الدين‎ 
أبو محمد الحسن بن داود. مخطوط في المكتبة البريطانية تحت رقم‎ 
AW ومصور عنه نسخة في مكتبة الجامعة الأردنية تحت رقم‎ .»٠ 
: اا‎ 
تاريخ ابن أبي الهيجاء. مخطوط في الدار التونسية؛ تونس تحت رقم‎ 


7؛: ومصور لدى مكتبة جامعة اليرموك» AVY aS) God dal‏ 
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7 امو palo‏ الحسن علي بن محمد الشيباني (ت ٠35ه/؟؟5؟ام).‏ 
التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية بالموصل» تحقيق عبدالقادر أحمد 
طليمات» ملتزم الطبع والنشر دار الكتب الحديثةء القاهرة» ومكتبة المثنىء 
بغداد (785١ه-كتذام).‏ 

- ابن الأثي ٠‏ عزالدين 
الكامل في التاريخ. ١٠ج.‏ تحقيق أبي الفداء عبدالرحمن القاضيء بيروت, 
دار الكتب العلمية (۱۹۸۷)م. ۰ 

7 ابن الأثير٠‏ ضياء الدين أبو الفتح نصرالله بن محمد الشيباني الجزري (ت 
۱۲۲۹/۵۲۷م). ديوان رسائل ضياء الدين ابن الأثير. حرره وحققه وقدم له 
هلال ناجي. منشورات جامعة الموصل (5١1١ه‏ - ۱۹۸۲م). | 

- ابن الأثيرء ضياء الدين 
المثل السائر في أدب الكاتب والشامرء تحقيق د. أحمد الحوفي ود. بدوي طبانة, ) 
> ملتزم الطبع والنشر مكتبة نهضة مصرء القاهرةء مطبعة الرسالة, ط١‏ (541١ه-1ةذام).‏ 

- ابن الأثير. ضياء الدين 
الوشي المرقوم في حل المنظومء تحقيق د. جميل سعدء مطبوعات المجمع 
العلمي العراقي (5١4١ه-خكظةذام).‏ 

s‏ ابن الأخوة القرشي» محمد بن أحمد ( ت۷۲۹ ه / 1508م). 
معالم القربة في أحكام الحسبة؛ عني بنقله وتصحيحه روبن ليوي. مطبعة 
دار الفنون» كيمبرج (15597)م. 

الإقزيسي»: ابوعبداكلة :ممه بن تعمد جن عبةائلك المتعروف اريف 
ens SY‏ رت ق5 ه//كام). 


نزهة المشتاق في اختراق الآفاق 'م؛ نشر مكتبة الثقافة الدينيةء بورسعيد (د.ت). 
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ابن الأزيق» أبوعبدالله محمد بن علي بن محمد الغرناطي المالقي (ق 
١‏ ها / .55ام). 

بدائع السلك في طبائع الملك. ؟ ج تحقيق وتعليق د. علي سامي النشارء 
VY 80) dol, II‏ هھ - (p\AVO‏ 

الأسدي. محمد بن محمد بن خليل (ت ىه ه / 5ام). 

التيسير والإعتبار والتحرير والاختبار فيما يجب من حسن التدبير والتصرف 
والاختيار» تحقيق د. عبدالقادر أحمد طليماتء, ملتزم الطبع والنشرء دار 
القكر العربي» مصر ١547‏ ه - لاكحام). 

الأشرف الغسانيء الملك عماد الدين أبوالعباس اسماعيل بن العباس (ت ۸٠۲‏ 


ھ / ۰۰٤م).‏ 


شاكر محمود عبدالمنعم. دار التراث الإسلامي للطباعة والنشر والتوزيع؛ 
بيروتء ودار البيان» بغداد (56؟١‏ ه - “(p\A¥O‏ 

' الأصفهانيء عمادالدين أبوعبدالله محمد بن صفي الدين (ت لاذه ه 
/ ١ءكام).‏ 
البرق الشاميء جا تحقفيق وتقديم 3 مصطقى الحياري: Vib «lor‏ 
(/امكام). 
جتريدة القصر وجريدة pcos)‏ ج ؟, تحقيق شكري فيصل. المطبعة 
الهاشمية. دمشق (9/8؟١‏ ه - ذوددام). 

جك ق5 (585لاه - أتذام). 


2b VTA) TG‏ - حتدام). 
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.)ما5١5‎ - ها‎ ١55١( الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة‎ 

ابن أبي اصيبحة؛ موفق الدين أبوالعباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن 
يونس السعدي الخزرجي (ت (AVN JB VW‏ 

عيون الأنباء في طبقات الأطباء؛ شرح وتحقيق د. نزار رضاء منشورات دار 
مكتبة الحياة. بيروت (550ام). 

الملك الأمجد. مجدالدين بهرامشاه الأيوبي (ت358ه/0١؟15م).‏ 

ديوان الملك الأمجد. دراسة وتحقيق د. ناظم رشيدء العراق. مطبعة وزارة 
الأوقاف والشؤون الدينية (د.ت). 

أبن اياس محمد كل ألمت بن إياس الحنفي ( ت NOY‏ ه / 560 هام). 

بدائع الزهور في وقائع الدهور. تحقيق محمد مصطقى؛ نشر داز فرانز 
شتاينء فيسبادنء ألمانياء ط١‏ (40؟١‏ ه - i(plAVo‏ طبع دار احياء الكتب 
العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه. القاهرة, (د.ت). 

البدري أبو البقاء. عبدالله بن محمد المصري الدمشقي (ت قه ه/ 5١م).‏ 
نزهة الأنام في محاسن الشام» طبع المطبعة السلفية, القاهرة (١5؟١‏ ها- 
۲ م(. 

ابن بسام» محمد بن أحمد بن بسام المحتسب (ت ق ۸ه / ٤١م).‏ 

نهاية الرتبة في طلب الحسبة. حققه وعلق عليه حسام الدين السامرائي. 
ساعدت جامعة بخداد على نشره. مطبعة المعارف» بخداد (1518م). 
البطليوسي. أبومحمد عبدالله بن السيد ( ت ۵۲۱ ه / ۷١١١م).‏ 

الاقتضاب في شرح أدب الكتاب» ؟ق. تحقيق مصطفى السقاء د. حامد 


عبدالمجيد, الهيثة المصرية العامة للكتاب (۱۹۸۱)م. 
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ابن بعرة. منصور بن بعرة الذهبي الكاملي. 

Gas‏ الأسران الغلسية يدان الضرن المضرية: تحقيق .3+ عبد ال تهمق فهمي: 
الجمهورية الحربية المتحدة, المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية؛ لجنة احياء 
التراث الإسلامي. باشراف محمد توفيق عويضة. الكتاب الثامن (585؟١‏ هھ - 
5لم). 

البغدادي. أبو القاسم عبدالله بن عبدالعزيز (تا نحو ۲٠۰‏ ه / (PAM‏ 

كتاب الكثاب وصفة الدواة والقلم وتصريفهاء منشور في مجلة المعهد 
القفرنسي للدراسات الشرقية. دمشق› م٤۱ NAOT)‏ - ؛أدذام). 

البغدادي, الموفق عبداللطيف بن يوسف (ت 559 ها / ١155م).‏ 

الإفادة والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصرء 
دراسة وتحقيق علي محسن عيسى مال الله. منشورات دار الحكمة للنشر . 
والترجمة والتوزيع. مطبعة التعليم العالي. بغداد ۱٤۰۷(‏ هھ - ۱۹۸۷م). 
البغدادي. الموفق عبداللطيف. 

الخليقة الناصرء منشور في مجلة المعهد القرنسي للدراسات الشرقية, 
دمشق (۱۹۷۰م). 

البنداريء الفتح بن علي الأصقهاني (ت ١٤١ه/١٠١٤١١م)..‏ 

سنا البرق الشامي للعماد الكاتب الأصفهاني ۵٩۲,‏ ھ / ٩۱۱۹م‏ - ۵۸۲ هى / 
۷م»» تحقيق د. فتحية النبراوي» نشر مكتبة الخانجي» مصر (كثلاذام). 

با ف اف يؤفة النطيك اناري لاتوت( وه ي 
رحلة بنيامين. ترجمه عن العبريةء عزرا حداد. بغداد. مطبحة الشرقء 
(هغكام). 

بيبرس المنصوري. ابن عبدالله المنصوري الناصري الدوادار الخطائي (ت 


وكا ه / 515ام). 
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التحفة الملوكية في الدولة التركية. تاريخ دولة المماليك البحرية في الفترة‎ 
هجريةء نشره وقدم له ووضع قهارسه د. عبدالحميد صالح‎ ۷١١ - VLA من‎ 
ه - ۱۹۸۷م).‎ ١1١97( ١ط حمدان» نشر الدار المصرية اللبنانية. القاهرة.‎ 
المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي‎ gal ابن تغري _بردي. جمال الدين‎ 
وت الام صرحت 1 ام).‎ 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. ؟ج. نسخة مصورة عن طبعة دار‎ 
الكتب مع استدراكات وفهارس جامحة. وزارة الثقافة والإرشاد القومي.‎ 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء القاهرة (د.ت).‎ 
AV) التلمساني» أبوعبدالله محمد بن أحمد بن قاسم بن سعيد العقباني (ت‎ 
A(p\EW J > 
كتاب تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المذاكرء تحقيق.‎ 
دمشق‎ AB SS علي الشنوفي؛ منشور في مجلة المعهد الفرنسي للدراسات‎ 
) (مكةد - كتدا)م.‎ 
.)م۹۹٤‎ / التنوخيء أبوعلي المحسن بن علي (ت 586 ه‎ 
الفرج بعد الشدة, ۵ ج. تحقيق عبود الشالجيء. بیروت» دار صادر (۱۹۷۸م)ء‎ 
التنوخي_. أبوعلي‎ 
نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة» ۸ ج. تحقيق عبود الشالجي» بيروت.‎ 
دار صادر(۱۹۷۱ - ؟الاذام).‎ 
بن تيمية (ت ۷۲۸ ه / ۱۳۲۷م).‎ Geet Gall ابن .تيميق شيخ الإسلام تقي‎ 
الحسبة في الإسلام. تحقيق سيد بن محمد بن أبي سعدة, نشر وتوزيع‎ 
ه - 45ذام).‎ ١1١5( ١ط مكتبة دار الأرقمء. الكويت.‎ 
.)م11١8‎ / ابن جبيرء أبوالحسن محمد بن أحمد (ت 3514 ها‎ 
.م)۱۹٠۷( الرحلةء تذكرة الأخبار عن اتفاقات الأسفار» ليدن» مطبعة بريل» ط۲»ء‎ 
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ابن الجوزيء أبوالفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي (ت 
لادوده / ١٠5ام).‏ 

المنتظم في تاريخ الأمم والملوك. ٠۸‏ ج دراسة وتحقيق محمد عبدالقادر 
عطاء ومصطفى عبدالقادر عطاء راجعه وصححه نعيم زرزورهء دار الكتب 
الحلمية: بيروت: LAT) Nd‏ = ؟اكذام). 

ابن حجة الجمويء تقي الدين أبوبكر علي بن محمد بن حجة الحموي 
القادري الحنفي (ت ۸۲۷ ه / 1155١م).‏ 

ثمرات الأوراق في المحاضرات. شرحه وضبطه. د. مفيد محمد قمحية؛ دار 
الكتب العلمية. بیروت» طا ١1١0*5(‏ ه - ۱۹۸۲م). 

الحريري . أحمد بن علي بن المغربي (ت بعد 551 ه / ١155م).‏ 

الأعلام والتبيين في خروج الفرنج الملاعين على ديار المسلمين. حقق نصه. 
وعلق عليه وقدم له سهيل زكارء دار الملاح. دمشق ١101١(‏ ه - ۱۹۸۱م). 
الحسن_بن_عبدالله. أبوعلي بن هارون العباسي (ت ق ۸ ه / 15١م).‏ 

آثار الأول في ترتيب الدول. مطبعة بولاق؛ القاهرة (50؟١‏ ه - ۱۸۷۸م). 
الحميري , محمد بن عبدالمنعم (ت ..كه / 154١م).‏ 

الروض المعطار في خير الأقطار. تحقيق إحسان عباس. مكتبة لبتان» ط۲ 
(VAAL)‏ 

الحنيلي؛ أحمد بن ابراهيم (ت AVN‏ / ١۷١٤١م).‏ 

شفاء القلوب في مناقب بني أيوب. تحقيق ناظم رشيد, المكتبة الوطنية, 
بغداد (كلاذام). 

Joga Sul‏ بوهام ممه بن موقل اهادي )3 لاجر ار 
صورة الأرض. دار مكتبة الحياة» بيروت (١٠15١م).‏ 


ابن _خلدونء عېدالرحمن بن خلدون (ت ۸۰۸ هھ / ١١۰٤۱م).‏ 
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لكآت 


تاريخ ابن خلدون المسمى كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام 
العرب والعجم والبرير ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء لاج., دار 
الكتب العلمية. بيروت. ط١ ١١١5(‏ ه - (pVANY‏ 

ابن خلكان أبوالعباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 
خلكان (ت ٩۸۱‏ هھ / ۱۲۸۲م). 

وفيات الآعيان وأنباء أبناء الزمان. ۸ ج تحقيق إحسان عباس» دار صادرء 
بيروت (558ام). 

ابن دقملقء. صارم الدين إبراهيم بن محمد بن ايدمر العلائي (ت 
(E VBA.‏ 

الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطین» ۲ ج. تحقيق محمد كمال 
الدين عزالدين عليء عالم الكتب. بيروت. ط١ ۱٤۰٥۵(‏ هھ - ۱۹۸۵م). 
الدمشقيء عبدالرحمن بن إبراهيم بن عبدالرزاق (ت ۱۱۳۸ ها / ه26١م).‏ 
حدائق الأنعام في فضائل الشام. حققه وعلق عليه وفهرسه يوسف بديوي. 
بيروت. دار الضياء (545ام). 

ابن Lal‏ الدم. شهاب الدين بن أبي إسحاق ابراهيم بن عبدالله الهمداني (ت 
(p\YLE / mw VEY‏ 

أدب القضاء؛ ۲ ae‏ تحقيق د. محي الدين هلال السرحان» مطبعة الارشاد. 
بخداد. ط١., ١1١4(‏ ه - ٤۱۹۸م).‏ 

(AG RK & G) Gigh ails, al الواظري»‎ 

كنز الدرر وجامع glass! jal Ve pall‏ في أخبار ملوك بني أيوب, 
نشر المعهد الألماني للآثارء القاهرة (١9؟١‏ ها - /لاذام). 

الذهبي, شمس الدين أبوعبدالله محمد بن أحمد الفارقي الدمشقي (ت 8غ“ 


ه 56077 ام). 


Text Stamp 


-¥\0- 


تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» ؟ ج تحقيق د. بشار معروف, 
Gael‏ جامعة بغداد على نشره» طبع مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه, 
كت as i‏ ا ا EIA SANs saa‏ 
أحداث سنة 355١‏ - 540 ه» مؤسسة الرسالةء بیروت (۱۹۸۸م). 

الذهبي. شمس الدين 

سير أعلام النبلاء. ؟؟ we‏ تحقيق د. بشار عواد معروف» د. محي الدين 
هلال السرحان. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط١ ۱٤۰٤(‏ هھ - ٤۱۹۸م).‏ 

ابن أبي الربيع. أحمد بن محمد (ت أواسط القرن السابع الهجري / الثالث 
عشر الميلادي). 

سلوك الممالك في تدبير الممالك. دراسة وتحقيق د. ناجي التكريتي؛ دار 
تراث عويدات. بيروت؛ وباريسء (۱۹۷۸م). 

از زين Py allel pall’‏ دار خن alg Spe‏ دين ام 
البغدادي الدمشقي الحتبلي (ت ۵ هھ / (pV TAY‏ 

کات Aas GSA lea te a‏ المحزقة للطيتافة والنشن: 
بيروت (p\AOY - Bb VYVT)‏ 

الزبیدي. محمد بن محمد بن عبدالرزاق (ت ١١١6‏ هھ / ۱۷۹۰م 

ترويح القلوب في ذكرالملوك من بني أيوب. تحقيق د. صلاح الدين 
المنجد. دمشق (20؟١‏ ه - ذددام). 

3) BLasYl Gaull pol Ga أبنو شداللة كيذ‎ Gaal) Quod othe sll افق‎ 
(p\E\\ / AVE 

الكواكب السيارة في ترتيب الزيارة. طبع مكتبة المثنى»ء بغداد (د.ت). 


ابن الساعي . أبوطالب علي بن أنجب تاج الدين المعروف بابن الساعي 


الخازن (ت Wt‏ ها / A(p\YVV‏ 
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الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون السير. ؟ ج عني بنسخه 
ونشره واصلاح تصحيفه وتعليق حواشيه وعمل فهارسه مصطفى جواد. 
طبع في المطبعة السريانية الكاثوليكيةء بغداد (VATE)‏ 

سبط ابن الجوزي» شمس الدين gal‏ المظفر يوسف بن قزاوغلي التركي (ت 
/ 01م( 

مرآة الزمان في تاريخ الأعيان. ؟ ج. مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية بحيدر أباد الدكنء الهند. طاء (-7؟١‏ ه - ۱۹۵۱م)ء (1565)م. 
السبكي» تاج الدين عبدالوهاب السبكي (ت اللا ها / 534١م).‏ 

طبقات الشافعية الكبرى: as Vv‏ تحقيق محمود محمد الطتاحي. وعبدالفتاح محمد 
الحلو. طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. ط١ا ١583(‏ ه - لاكذام). 
تميم بن سرور المقدسي الشافعي (ت هآلا ه / 1574م). 

مثير الغرام بفضائل القدس والشام. صححه وشرحه وعلق عليه أحمد سامح 
الخالدي. نشر مكتبة الطاهر اخوان» المطبعة العصريةء يافا (د.ت). 

ابن سناء الملك؛ القاضي السيد عزالدين أبوالقاسم هبة الله بن جحفر بن 
محمد )15 VA‏ هھ /۱۲۱۲م). * 
دائرة المعارف العثمانية. حيدرأباد الدكنء الهند ١770‏ ه - 4هدام). 
السيوطيء الحافظ جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكير /BAVVS)‏ 00.وام). 
تاريخ الخلفاء. تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد. مطبعة السعادة. مصر (15601)م. 
السيوطي. الحافظ جلال الدين 

احياء الكتب العربية. عيسى البابي الحلبي وشرکاه» ط۱ (۱۲۸۷ه-۱۹۹۸م). 
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الأعلاق الخطيرة بذكر أمراء الشام والجزيرة. 

جاء VG‏ عني بنشره وتحقيقه دومنيك سورديل» دمشق (015605)م. 

NG Te‏ تحقيق سامي الدهان» دمشق (70؟١‏ ه - امدام). 

ج؟. ق؟ تحقيق سامي الدهان» دمشق (۱۲۸۲ هھ - ككذام). 

Te‏ قا» تحقيق يحي عبارة. منشورات وزارة اللثقافة والارشاد القومي. 
دمشق (۱۹۷۸م). 

اېن شداد. عزالدین 

تاريخ الملك الظاهرء باعتناء أحمد حطيطء يطلب من دار النشر فرانز 
شتایز بقیسبادن» آلمانیاء ۱٤۰۲(‏ هھ - ۱۹۸۲م). 

اپ شيث, عبدالرحيم بن علي القرشي (ت WO‏ / ۱۲۲۷١م).‏ 

معالم الكتابة ومخانم الإصابةء تحقيق الخوري قسطنطين الباشا المخلصي . 
طبع في بيروت. المطبعة الأدبية ( 7١15)م.‏ 

شيخ الربوة. شمس الدين أبوعبدالله محمد أبي طالب الأنصاري الصوفي 
الدمشقي (ت لاكلا ه / عكدام). 

نخبة الدهر في عجائب البر والبحر. طبعه اغشطس بن يحي المدعو مهرن, 
طبع في مدينة بطرسبورع في مطبعة الأكاديمية الامبرطورية (١8١١اه/‏ 
متكام). 

الشيزري. عبدالرحمن بن عبدالله بن نصر بن عبدالرحمن الشيزري (ت 
OAS‏ ها / ككاام). 

المنهج المسلوك في سياسة الملوك. تحقيق ودراسة علي عبدالله الموسى, 
مكتبة المنارء الأردن» الزرقاء. ط۱ ۱٤۰۷(‏ هھ - ۱۹۸۷م). 

الشيزريء. عبدالرحمن 

نهاية الرتبة في طلب الحسبة. قام على نشره السيد الباز العريني. بإشراف 
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محمد مصطفى زيادة. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 
(p\AEV - eV TX)‏ 

الصابىءء gil‏ اسحاق إبراهيم بن هلال بن هارون الصابيء (ت46؟ه/ أخخم). 
المختار من رسائل ابي اسحق إبراهيم بن هلال بن هارون الصابي» تقحه 
وعلق حواشيه الأمير شكيب ارسلان» دار النهضة الحديثةء بيروت (د.ت). 
الصابیء» أبو الحسن الهلال بن الحسن ( ت ٤٤۸‏ ه / 66٠١٠م)‏ 

الوزراء أو تحفة الامراء في تاريخ الوزراء. تحقيق عبدالستار أحمد فراج» 
دار احياء الكتب العربية, عيسى البابي الحلبي وشركاه. (05048)م. 

الصفدي. صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبدالله (ت 6ثلا ه / 766ام). 
أمراء دمشق في الإسلام. تحقيق د. صلاح الدين المنجد» مطبوعات المجمع 
العلمي العربيء. دمشق (15500م). 

الصفدي: صلاح الدين 

الغيث المسجم في شرح لأمية العجم. ؟م, دار الكتب العلمية, بيروت. طا 
(هككاه - ملاكام). 

الصفدي. صلاح الدين 

الوافي بالوفيات . 

جاء باعتناء هلموت ريترء نشر فرانز شتايز؛ فيسبادن ١581(‏ ها - 59ا). 
جا؛ ۲ء ٤‏ باعتناء س. Aus dad‏ نشر فرانز شتاينء تشاد (هم؟اه- الاكام). 
چ اعتناء س دید ریغ ١5843 Gal ile ste She‏ ساح کی 
جا اعتناء س. ديدرنيغ. نشر فرائن شتايزء فيسبادن ۱٤۰۲(‏ هھ - 45ذام). 
ج ل, اعتناء إحسان عباسء نقسها ١6١١(‏ ها- احدام). 

ج اعتناء محمد يوسف نجمء نقسها ١1١05(‏ ه - 45ذام). 


ج A‏ اعتناء يوسف فان إس ١1١١(‏ ه - أاكدذام). 
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(p\AAT - -b VE-Y) Slee جاكلين سوبلة وعلى‎ .٠ 


٠‏ شكري فيصل ١1١١(‏ ه - ۱۹۸۱م). 


(p\SA0 - ه١1١6( رمضان عبدالتواب‎ NY a> 


1 


ہے 


کے ۷ 


ج VT‏ محمد الجميري (٤۰٤۱ه-٤۱۹۸م).‏ 

ج VE‏ اعتناء س. دیدرنیغ» نقسها ۱٤۰۲(‏ هھ - ۱۹۸۲م). 

ج ١۱ء‏ بيرندراكه (55؟١‏ ه - فلاذام). 

ج ١۱ء‏ وداد القاضي ١٠١5(‏ ه - ۱۹۸۲م). 

ج VV‏ دويتاكر فولسكي ۱٤١١(‏ د - لكحدام). 

ج ۱۸ء اآیمن فؤاد السيد ۱٤۰۸(‏ ۵ھ - ۱۹۸۸). 

ج ۱۹ء رضوان السيد (۱۳٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م). 

(p\SAA = اعتناء محمد الجميري (۱۲۰۸ هھ‎ Thee 

ج 565. رمزي البعلبكي ١1١4(‏ ه - 5مذام). 

جه VE‏ محمد عدنان البخيت ومصطفى الحياري. VENT)‏ - ؟كدام). 
الطبريء gal‏ جعقر محمد بن جرير (ت 5٠١‏ ها / 1آاكم). 

تاريخ الرسل والملوك. ٠١‏ ج. تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم, القاهرة. 
دار المعارف (۱۹۷۹م). 

ابن الطقطقاء محمد بن علي بن طباطبا (ت ۷۰۹ ه / 5١؟١‏ م). 

الفخري في الأداب السلطانية والدول الإسلامية. دارصادرء بيروت (1933م). 
ابن طولونء محمد بن طولون الصالحي الدمشقي (ت (plot Vb SOY‏ 

أغلام الووى نمق gies OS ge LEG ty‏ الشام اتكرى: تحقيق متحي 
Seal‏ دهمان» دار الفکر» دمشق ١1١4( Te‏ ه - أهدام). 

رسائل تاريخية. الشمعة المضية في أخبار القلعة الدمشقيةء نشر مكتبة 
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۱۹۲۹م).‎ - b VYEA) القدسي والبديرء مطبعحة الترقي: دمشق‎ 
تحقيق د. صلاح‎ plas Las قضاة دمشق» الثخر البسام في ذكر من ولي‎ 
الدين المنجد. مطبوعات المجمع العلمي العربي؛. دمشق (555ام).‎ 
نقد الطالب لزغل المناصب» تحقيق محمد أحمد دهمان. وخالد محمد‎ 
- ها‎ ١115( ١١ط راجحه نزار أباظة, دارالقكر المعاصرء بيروت؛‎ oleae 
كككام).‎ 
اتن الي اتد ايف المرتضى بن عبدالسلام بن الحسن القيسراني (ت‎ 
| .)ما55١ ها/‎ ۷ 
نزطة المقلنين في أخبار الدولتين القاطمية والضلاحية: أعاه بثاءة وحققه‎ 
١ط وقدم له أيمن فؤاد السيد. دار فرانتس شتايز شتوتغارت للنشرء ألمانياء‎ 
ها- كحدام).‎ ١4١( 
أبن عبدالظاهر > محي الدين بن عبدالظاهر (ت ۹۹۲ ھ / ؟ؤ5ام).‎ 
الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهرء تحقيق ونشر عبدالعزيز الخويطر,‎ 
الرياض. ط١ (55؟١ا ه كلادام).‎ 
J BAN ابن _عبدالها يء يوسف بن حسن بن عبدالهادي الدمشقي (ت‎ 
وام).‎ ١ك‎ 
محمد أسعد أطلس» نشر المعهد‎ E ثمار المقاصد في ذكر المساجدء‎ 
القرنسي, دمشق» وبيروت (545ام).‎ 
لبن العبري_»: غريغوريوس الملطي (ت 588 ها / 58456ام)‎ 
تاريخ مختصر الدولء. دار المسيرة. بيروت (؟ - 5ام).‎ 


ابن العديم_, كمال الدين أبو القاسم عمر بن أحمد بن هبة الله (ت-16ه/ 1511م). 
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زبدة الحلب من تاريخ حلب» ۲ ج عني بنشره وتحقيقه ووضع فهارسه‎ 
ه - ۱۹۹۸م).‎ ۱١۳۸۷( سامي الدهان» ج۲؛ دمشق (٤۱۹۵م)» و جا‎ 
/ د‎ ۵۷١ ابن عساكر.ء أبوالقاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي ( ت‎ 
هلااام).‎ 
ها-‎ ١5515 تهديب تاريخ دمشق الكبيرء هذبه ورتبه عبدالقادر بدران (ت‎ 
۲۷م)» ۷ ج. دار المسيرة. بيروت. ط؟ (55؟١ ها -دلاذام).‎ 
العليميء أبو اليمين القاضي مجير الدين عبدالرحمن بن محمد بن‎ 
| (pYO¥) / b AYY عبدالر حمن العمري الحنبلي ( ت‎ 
(p\AVT) الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» ؟"ج, مكتبة المحتسب. عمان‎ 
/ ابن العماد الحنبليء: أبوالفلاح عبدالحي بن العماد الحنبلي (ت 4م١٠١ ها‎ 
(p\AVA 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ۸ ج تحقيق لجنة احياء التراث العربي‎ 
في دار الآقاق الجديدة. منشورات دار الآفاق الجديدة, بيروت (د.ت).‎ 
عمارة اليمني. نجم الدين أبو محمد عمارة أبي الحسن الحاتمي اليمني (ت‎ 
.)م۱۱۷٤‎ / حكه ه‎ 
النكت الحصرية في أخبار الوزراء المصرية. جمع أحمد بن أبي بكر بن‎ 
Poo أحمد المالكي الشنفي سنة 544 ه / ١۷١٠م تصحيح هرتوويغ‎ 
ها احكام).‎ ١1١١( مكتبة مدبوليء القاهرة. ط ؟,‎ 
(p\VVY / ابن العمید» المکین جرجس أبوالعباس بن العميد (ت 375 ه‎ 
أخبار الأيوبيين» منشور في مجلة المعهد القرنسي للدراسات الشرقية,‎ 
.»)۱۹۵۷ - VA00) دمشق‎ 


العيني_. بدرالدين محمود العيني ( ت 68م ه / (p\£0\‏ 


عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان؛ ۲ ج. حققه ووضع حواشيه؛ د. محمد 
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ده‎ ۱٤۰۷ ( محمد أمين. مركز تحقيق التراث. الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ 
لامخام).‎ - 

القأسي_. تقي الدين محمد بن أحمد الحسيني الفأسي المكي (ت 5م ها / 
(ETA‏ 

العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» ۸ ج. تحقيق فؤاد سيد القاهرة 
180 ه - لاككام). 

..)م155١‎ / الملك المؤيد عماد الدين اسماعيل (ت ؟؟لا ها‎ > slatiall gsi 
N\d> المختصر في أخبار البشر, 4 ج في ؟, المطبعة الحسينية المصرية؛‎ 
.)ماك١0‎ 

ابن الفرات_. ناصرالدين محمد بن عبدالرحيم (ت .مه / ١06‏ 1ام). 

تاريخ ابن الفرات, تاريخ الدول والملوك «الكامل» عني بتحرير نصه. 
ونشره د. حسن محمد الشماع» جامعة البصرة؛ Nam chp (VNW) Nae chp‏ 
رختخام)ء مف جااء (۱۳۹۰هھ - ۱۹۸۰م). 

ابن فضل الله العمري_. شهاب الدين أحمد بن يحي (ت VES‏ / ۸١۳١م).‏ 
التعريف بالمصطاح الشريف. تحقيق محمد حسين شمس الدينء دار الكتب 
العلمية. بيروت. ط١‏ (۱۹۸۸م). 

ابن فضل الله العمري. شهاب الدين 

مسالك الأبصار في ممالك الأمصار «دولة المماليك الأولى» دراسة وتحقيق 
دوتيا كراقولكي؛ المركز الاسلامي للبحوث» بیروت» طا (VAAN = VERY)‏ 
ابن الفوطيء؛ كمال الدين أبوالفضل عبدالرزاق بن الفوطي البغدادي (ت 
؟ كلا ۲/۵ م(. 

الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة. تصحيح وتعليق 


مصطفى جواد. مطبعة المكتبة العربية: بغداد (١01؟١‏ اه - 5كذام). 


Text Stamp 
-VV¥i- 


ابن قاضي_شهبة. محمد بن أبي بكر (ت ٩۷٤۲‏ ھ / ۷۰٤۱م).‏ 

الكواكب الدرية في السيرة النورية. تحقيق محمود زايد» دار الكتاب 
الجديدء. بيروت (الا5ا), 

القاضي الفاضل. عبدالرحيم بن علي بن محمد بن الحسن البيساني (ت 
لاذه ه / ١١15ام).‏ 

الدر النظيع من ترسل عبدالرحيمء اختيار محي الدين بن عبدالظاهر (ت 
۲ ها / ۱۲۹۲م) تحقیق د. أحمد بدوي» القاهرة (۱۳۷۸ هھ - 5هذام). 
القرشي. أبو سالم محمد بن طلحة القرشي النصيبي (ت ٠٥۲‏ ه / p\VOL‏ 
العقد الفريد للملك السعيد. مطبعة الوطن GNA = VTA)‏ 00 
القرطبي»: عريب بن سعيد (ت TAN‏ ده / ذلاذام). 

صلة تاريخ الطبري» تحقيق محمد أبوالقضل إبراهيم» دار المعارفء القاهرة. 
(۹۹۷م(. 


القرماني»؛ أبوالعباس أحمد بن يوسف بن أحمد الدمشقي (ت ۹١۷٠٠د‏ / 
٠16م).‏ 

Sie teat shes!‏ الأول في التاريخء عالم الكتب» بيروت» مكتبة المتنبيء 
القاهرة. مكتبة سعدالدین» دمشق (۱۹۸۰م). 

القزويني» زكريا بن محمد بن محمود (ت ۸۲ ها / (p\TAT‏ 

آثارالبلاد وأخبار العباد. دار صادر. بيروت (15ذام). 

ابن القلانسي» أبو بكر حمزة بن القلانسي (ت ومه ه / ١116م).‏ 

تاريخ أبي يعلى المعروف بذيل تاريخ دمشق» طبع مطبهة الآباء 
اليسوعيين» بيروت (۱۹۰۸م). 

القلقشندي. أحمد بن علي (ت ۸۲۱ ه / 1118م). 


Text Stamp 
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محمد حسين شمس الدينء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 5 )¥-£\ 
ه - لاحكام). 

القلقشندي. أحمد بن علي 

مأثر الأنافة في معالم الخلافة, ؟ ج. تحقيق عبدالستار أحمد فراج؛ عالم 
الكتب. بيروت (د.ت). 

ابن القيسراني؛ إبراهيم بن عبدالرحمن بن القيسراني القرشي الخالدي (ت 
(p\ Tov / BVO‏ 

النور اللائح والدر الصادح في اصطفاء مولانا السلطان الملك الصالح. 
تحقيق عمر عبدالسلام تدمريء دار الإنشاء للصحافة والطباعة والنشر, 


طرابلس» لبنان (۱۹۸۲). 


القيسراني (ت ٥٤۸‏ ھ / ١١٠ام).‏ 

شعر ابن القيسراني» جمع وتحقيق ودراسة د. ole‏ جابر صالح محمد 
الوكالة العربية للنشر والتوزيع؛ الزرقاء, الأردن؛ ط١‏ (1411 اه - احدام). 

اپ الكازروني. ظهير الدين علي بن محمد البخدادي (ت ٩٩۷‏ ه / 
(AY‏ 

مختصر التاريخ من أول الزمان إلى منتهى دولة بني العباس» تحقيق د. 
مصطفى جواد. وضع فهارسه وأشرف على طبعه سالم الآلوسيء المؤسسة 
العامة للصحافة والطباعة. مطبعة الحكومة:؛ بغداد (۱۴۹۰ هھ - ۱۹۷۰م). 
الكتبي_ : محمد بن شاکر (ت ۷٣۷٤‏ هھ / 565ام) 

عيون التواريخ. ؟ج. ج VY‏ تحقيق فيصل السامر وتبيله عبدالمنعم داود. 
الجمهورية العراقية, وزارة الأعلام. سلسلة كتب التراث. ط؟ (597؟١‏ ها - 


«(pV AVY‏ — ¥‘ (.حذام). 
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ه ج. تحقيق إحسان عباس» دار صادرء بيروت‎ clade فوات الوفيات والذيل‎ 
-p(\AVY) 
ابن كثيرء أبوالقداء الحافظ ابن كثير الدمشقي (ت 6/لا ه / 1565م).‎ 
ملحم. وعلي‎ gil البداية والنهاية. 7" ج في امء دقق أوله وحققه أحمد‎ 
نجيب عطوي. وفؤاد السيد. ومهدي ناصر الدينء وعلي عبدالساترء دار‎ 
هھ - ۱۹۸۷م).‎ VE-Y) «Tuo «G9 us الكتب العلمية,‎ 
.)م۱۷٤١۰‎ / ه‎ ١١6” ابن كنان . محمد بن عيسى (ت‎ 
حدائق الياسمين في ذكر قوانين الخلقاء والسلاطين. تحقيق عباس صباغء‎ 
اكدام).‎ - VENT) Vb دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع؛ بيروت؛.‎ 
ء٠٠ الماوردي. أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البخدادي (ت‎ 
(p\-0A / ه‎ 
VEO) ١ط الأحكام السلطانية والولايات الدينيةء دار الكتب العلميةء بيروت»‎ 
ه - ۱۹۸۵م).‎ 
مجهول مؤرخ صليبي (ت ق ١١م/1 ه).‎ 
أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس.» ترجمه وقدم له وعلق عليه د. حسن‎ 
حبشيء ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي (1504م).‎ 
ھ / 155ام).‎ ۸٤۰ مجهول ( ت بعد‎ 
خزانة السلاح مع دراسة عن خزائن السلاح ومحتوياتها على عصر‎ 
الأيوبيين والمماليك. تحقيق د. نبيل محمد عبدالعزيز. مكتبة الأنجلو‎ 
المصرية. القاهرة (1510/8)م.‎ 
ابن مرضي. مرضي بن علي بن مرضي الطرسوسي (ت كه ه / ؟ذاام).‎ 


تبصرة أرباب الألباب في كيفية النجاة في الحروب من الأسواء ونشر أعلام 
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الأعلام في العّدد والآلات المعينة على لقاء الأعداء. ألفه لصلاح الدين‎ 
.)م١1568( الأيوبي» تحقيق ونشر كلود كاهينء بيروت‎ 
ابن المستوفي_. شرف الدين أبو البركات المبارك بن أحمد اللخمي الإربلي‎ 
ها / 55؟5ام).‎ WY (ت‎ 
(p\ AVE 
)م٠١١ هر‎ 15١ مسكويه. أبو على أحمد بن محمد (ت‎ 
.)ما55١( كتاب تجارب الأمم. ؟ ج. نشر دار الكتاب الإسلامي: القاهرة‎ 
/ هص‎ ALO 3) العباس اکى بن علي المقريزي‎ gil تقي الدين‎ ٠ المقريزي‎ 
(eVEL) 
السلوك لمعرفة دول الملوك, § >— حققه ووضع حواشيه سعيك عبدالفتاح‎ 
غاغون: القاهرة: دان الكقن (الإذام).‎ 
المقريزي. تقي الدين‎ 
كتاب المواعظ والإعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية.‎ 
حدر ت واھ‎ 
.)ما5١5 سعد بن المهذب (تات.1ه/‎ giles Gil 
غطية مكتية مدبولن:‎ Sly ge jaye تسعقيق‎ aslo Guiles Gls 
| .)م۱۹۹۱-ه۱٤۱۱( القاهرة» ط۱‎ 
.)م15١01١‎ / ھ‎ ۷۱۱١ ابن منظور_. جمال الدين أبوالفضل بن مكرم (ت‎ 
ابن _منظور_. جمال الدين‎ 
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ج ۲۲ تحقيق إبراهيم صالح» ط۱ ۱٤۰۸(‏ د - ۱۹۸۸م). 

ج Th‏ تحقیق إبرآهیم صالح؛ ط۱ ۱٤۰۹(‏ هھ - ۱۹۸۹م). 

ج ۲۸ء تحقيق سكينة الشهابي. ط١ ١1١05(‏ ه - حخدام). 

ابن منقن_. مؤيد الدولة أبو مظفر اسامة بن مرشد الكناني الشيزري (ت 
b OAL‏ / حداام) 

كتاب الإعتبار. حرره فيليب حتي» مطبعة جامعة برنستون» الولايات 
المتحدة» والدار المتحدة للنشرء بيروق (5؟5١م).‏ 

ابن _متقد. مؤيد الدولة 

المنازل والديار. تحقيق مصطفى حجازي. القاهرة. ط۲ (؟١4١‏ ها - ۱۹۹۲م). 
أبن ميس تاج الدين محمد بن علي بن يوسف بن جلب راغب (ت 
.(pIYYA (BWV‏ 

المتتقى من أخبار مصر.ء انتقاه تقي الدين أحمد بن علي المقريزي (ت 
6 ه / ١161م)‏ تحقيق أيمن فؤاد السيد» نشر المعهد القرنسي للآثار 
الشرقية. القاهرة ١4-0١(‏ ه - ١4ذام).‏ 

ابن النجار_. الحافظ محب الدين أبو عبدالله محمد بن محمود بن الحسن 
(ت ۹٤١‏ هھ / ١٤۲ام)‏ 

ذيل تاريخ بغداد. ؟ج. صحح بمشاركة د. قيصر فرح. مطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمانية. حيدراباد الدكنء الهند. ط۱ ۱٤۰۲(‏ هھ - ۱۹۸۲م). 
النابلسي_. عثمان بن إبراهيم ( ت نحو A0‏ ه / كمكام). 

لمع القوانين المضية في دواوين الديار المصرية. نشر مجلة المعهد 
الفرنسي للدراسات الشرقية» دمشق ۱۹٥۸(‏ - 0١5ذا).‏ 

ناص خسرو علوي (ت AA LmtAY‏ لم) . 


سفرنامةء, رحلة ناصر خسرو إلى لبنان وفلسطين ومصر والجزيرة العربية 
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~TVA- 
في القرن الخامس الهجريء نقلها إلى العربية يحي الخشاب» بيروت» دار‎ 
الكتاب الجديد. ط۲ء (۱۹۷۰م).‎ 
نظام الملك الطوسيء الوزير الحسن بن علي بن إسحاق دهقان (ت 186 ه/‎ 
(ph -A¥ 
(03.3) سياست نامةء. سير الملوك. ترجمة د. يوسف حسين بكارء بيروت‎ 
٠۲١ ابن التظيف الحموي . أبو الفضائل محمد بن علي بن نظيف (ت نحو‎ 
| .)م۱۲٣۲‎ / ه‎ 
التاريخ المنصوريء. تلخيص الكشف والبيان في حوادث الزمان» تحقيق‎ 
.)م۱۹۸١( أبوالعبد دودو. مطبعة الحجاز» دمشق‎ 
)م٠٥۷١‎ / هھ‎ ٩۹۷۸ النعيمي» عبدالقادر محمد النعيمي الدمشقي (ت‎ 
الدارس في تاريخ المدارس» ۲ ج. أعد فهارسه إبراهيم شمس الدين. دار‎ 
.)م۱۹١۹۰(‎ ١ط الكتب العلميةء» بيروت»‎ 
.)م١٣٣۲‎ / النویري» شهاب الدین أحمد بن عبدالوهاب (ت ۷۲۲ھ‎ 
تحقيق د. محمد محمد أمین» د.‎ TA نهاية الأرب في فنون الأدب» ج‎ 
- ہه‎ ۱٤١۱۲۳( محمد حلمي من ام مركز تحقيق التراث القأهرة‎ 
عخدام).‎ 
تحقيق محمد ضياء الدين الريس» مراجعة محمد مصطفى زيادة.‎ «TN ج‎ 
الهيئة المصرية العامة للكتاب (؟كذام).‎ 
(g\T\E J BWV GB) 3S علي هن أت‎ teal 
التذكرة المروية في الحيل الحربيةء وتليها الخطب الهرويةء تحقيق مطيع‎ 
المرابطء منشورات وزارة الثقافة» دمشق (۱۹۷۲م).‎ 
ابن واصل . جمال الدين محمد بن سالم (ت لاكة ه/ 554ام).‎ 


مفرج الكروب في أخبار بني آيوب ؛ ج ١‏ تحقيق د. جمال الدين الشيال. 
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سوير لاعت 


مطبوعات دار احياء التراث القديم. مطبعة جامعة فؤاد الأولء القاهرة 
(؟مكام). 

ج ۲ تحقيق د. جمال الدين الشيال. مطبوعات دار احياء التراث القديم. 
المطبعة الأميريةء القاهرة (۷٥۹۵١٠م).‏ 

ج ؟. تحقيق د. جمال الدين الشيال؛ نشر دار القلمء القاهرة (1510م). 

ج ٤‏ تحقيق د. حسنين محمد ربيع» مراجعة د. سيد عبدالفتاح عاشور. 
جامعة القاهرة (-/اذام). 

ج ه تحقيق د. حسنين محمد ربيع» مراجعة د. سعيد عبدالقتاح seals‏ 
مركز تحقيق التراث» القاهرة (هل/ا5١).‏ 

ابن الوردي.. زين الدين أبو حفص بن الوردي عمر بن مظفر بن عمر 
رت ۷٤۹‏ ھ / 5648؟ام). 

کاو Gal‏ الور دق Lst jo patseell Lett‏ الى حب اهر Lames‏ 
المعارف (1858م). 

وليم الصوري (ت 186١م‏ / اده ه) 

تاريخ الحروب الصليبية, الأعمال المنجزة فيما وراء البحار. ؟ ج. ترجمة 
د. سهيل زكارء دار الفكر للنشر والتوزيع. دمشق» ط١‏ (١6ذام).‏ 

dN محمة عبداللة بن أسعدبن عل بن سليمان عفيف"‎ oil adh 
(aT VVBYV اليافعي اليمني (ق‎ 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» ؛ ج. 
مطبهحة دائرة المعارف النظاميةء. حيدرآباد الدكنء الهند. ط١‏ (9؟؟١١‏ ها - 
م( 

ياقوتد. شهاب الدين أبوعبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي الرومي البغدادي 


(pA / د‎ ۷۲۹٣ (ت‎ 
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معجم الأدباءء ارشاد الأريب إلى محرفة الأديب» ۷ i>‏ تحقيق إحسان 
ياقوت شهاب الدين 

معجم البلدانء ۵ >‘ دار sual‏ التراث العربى» بيروت -(p\ AVA)‏ 

ابن يحي . صلاح بن يحي بن الحسين أمير العرب )3 JBN‏ وام). 
تاريخ بيروت وهذا أخبار السلف من ذرية بحتر بن علي أمير العرب 
ببيروت» تحقيق فرنسيس هورس اليسوعي» وكمال سليمان الصليبي 
واش و ذان الفشرق: المطعة الكاثكو لنكية: ميرو )1۹7۷م( 


(pV OAT 


نزهة الخاطر وبهجة الناظر. ؟ج. تحقيق عدنان محمد إبراهيم» راجعه د.. 
عدنان درويشء. وزارة أاحياء التراث العربي» دمشق (١كذام).‏ 

اليونيني. قطب الدين أبو الفتح موسى بن محمد بن أحمد بن قطب 
الدين البعلبكي الحنبلي (ت 5كلا ها / 555ام). 

jase SEB SN ch let tis eles eee Fa tag قل مرا‎ 


آباد الدكنء الهند. ط١‏ (0/4؟١‏ ه - ؛هكام). 
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aaa 
إيراهيع. محمود. حطين بين أخبار مؤرخيها وشعر معاصريهاء دار البشير,‎ 
عمان. ط ١ء (/9١1اه - ۱۹۸۷م).‎ 

- الباشا . حسن. الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار. دار النوضة 
العربيةء الاسكندرية (15!/4). 

- أبوبدرء شاكر أحمد. الحروب الصليبية والإدارة الزنكيةء الجامعة اللبنانية, 
كلية الآداب (الاذام). 

- بدوي . أحمد. القاضي الفاضلء, دراسة ونماذج. ملتزم الطبع والنشر 
مكتبة نهضة مصر (7/8؟١‏ ه - ذحدذام). 

- البقلي_. محمد قنديلء التعريف بمصطلحات صبح الأعشى؛ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. القاهرة (45ذام). 

- البيشاوي _. سعيد عبدالله جبريلء دراسات في تاريخ الحروب الصليبة, 
الممتلكات الكنسية في مملكة بيت المقدس الصليبية (59١١-١55١ام‏ / 1575 - 
VA.‏ ه) دار المعرفة الجامعية, الاسكندرية ١1٠١(‏ ه - .خدام). 

- جبران_. نعمان محمود. مملكة حماة في العهدين الأيوبي والمملوكي الأول 
(p\TAY - 1١١/1 / > VAY ¬ 0۷°)‏ 
رسالة ماجستير بإشراف الدكتور مصطفى الحياريء الجامعة الأردنية «غير 
VEN) «By tie‏ - لخدام). 

- الجميلي_ء. رشيد عبدالله. دولة الأتابكة في الموصل بعد عماد الدين زنكي 
to (Wh - 2 oft)‏ الفيضة العربية للطبافة والنشره نيروف 1 ونه ام): 

- جونيء وفاء. دمشق والمملكة اللاتينية في القدس منت أواخر القرن الحادي 
عشر حتى أواخر القرن الثاني عشر المیلادین ۵0۹۹-4۹۲ /۱۰۹۸-٤۱۷١م.‏ دار 
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الحريري._» سيد علي. الأخبار السنية في الحروب الصليبية, المطبعة العمومية, 
مصر» (Vd‏ (1719 ه - ۱۸۹۹م). 

حسين_. محسن محمد. الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين» تركيبه. 
تنظيمه. اسلحته. بحريته وأبرز المعارك التي خاضهاء مؤسسة الرسالة, 
بیروت» ط١١ ١105(‏ ه - تهذام). 

حمادة_؛ محمد ماهر. الوثائق السياسية والإدارية للعهود القاطمية والأتابكية 
والأيوبيةء دراسة ونصوص؛ مؤسسة الرسالةء بیروت» ط۱ ( ۱٤۰۰‏ هھ - ۱۹۸۰م). 
الحموي_» محمد ياسين. دمشق في العصر الأيوبي» مكتب النسر العربيء 
دمشق (1565 ھ - كاأكام). 

الحياري. مصطفى علي. الإمارة الطائية في بلاد الشام. وزارة الشقافة 
والشباب» عمان» الأردن» ط١‏ (۱۹۷۷م). 

الحياري. مصطفى علي. الدواوين من كتاب الخراج وصناعة الكتابة لقدامة 
أبن جعفرء. نشر بدعم من الجامعة الأردنية. عمان (547ام). 

الحياري . مصطفى علي. صلاح الدينء القائد وعصره. دار الغرب الإسلامي, 
بيروت. ط١ ١11١6(‏ ه - أخذام). | 

الحياري_. مصطفى علي. القدس في زمن الفاطميين والفرنجة؛ نشر المعهد 
الملكي للدراسات الدينيةء Glee‏ (554ام). 

الخرابشة . سليمان عبدالعبدالله. نياب طرابلس في العصر المملوكي. 
منشورات لجنة تاريخ بلاد الشامء الجامعة الآردنية وجامعة اليرموك (۱۹۹۲). 
الخطيب. مصطفى عبدالكريم. معجم المصطلحات والألقاب التاريخية. مؤسسة 
الرسالة. VENI) Vb Sg‏ ها - كدذذا)., 

خليل . عماد الدين. الإمارات الأرتقية في الجزيرة والشام (1-150١41ه/1١١-‏ 
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الرسالة. بيروت. ط١ ١٠٠١0(‏ ه - ١4ذام).‏ 

خليلء. عماد الدين. ٥٤١ gore Gallo‏ - 55ه ه» رحلة في تكوين حاكم 

مسلم» مطبعة عصام» بغداد, ط۱ (۱۹۷۹م). 

الحاح _خليل_. مقبولة حسن خليل. مدينة القدس في المهد الأيوبي من 

سنة V0-) (pVVAV / & OAT)‏ هھ / 15615م). رسالة ماجستير غير منشورة بإشراف 
الدكتور مصطفى علي الحياريء الجامعة الأردنية ١11١(‏ ها - احدام). 

الحروبه. محمد محمود أحمد. المماليك الأتراك في الدولة الأيوبية (507ه- 
۸ه/ ١۷١-١٠٠١م)‏ رسالة ماجستير غير منشورة:ء الجامعة الأردنيةء بإشراف 
الأستاذ الدكتور صالح خلف حمارنة. (505ذ1/م. 

- ه۲١( هادية شكيل. القاضي الفاضل عبدالرحيم البيساني العسقلاني‎ giles 

آذه ه / ١؟١١-ؤذاام)‏ دوره التخطيطي في دولة صلاح الدين وفتوحاته. 

مؤسسة الدراسات الفلسطينية. بیروت» طا (۱۹۹۳م). 

أبودمعة_»: أمين. الحياة الاقتصادية في بلاد الشام في العصر الأيوبيء رسالة 

ماجستير غير منشورة, باشراف الدكتورة أمينة بیطار» دمشق ١105(‏ ه - 

۹A۸‏ م(. 

دهمان. محمد أحمد. معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي. دار القكر 
المعاصر» بيروت؛ ودار الفكر. دمشق» VEN) Vo‏ ها - .خذام). 

الدوريء عبدالعزيز. تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجريء دار 
المشرق» بيروت» لبتان» ط۲ (١۱۹۸م).‏ 

ربيع» حسنين محمد. النظم المالية في مصر زمن الأيوبيين» جامعة القاهرة 
(1535م). 

cones‏ إبراهيم. الحياة الاجتماعية في بلاد الشام في العصرين الأيوبي 


والمملوكي. رسالة دكتورأة غير منشورة. يإشراف سهيل زکار؛ دمشق (.ككام). 
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سالع. د. السيد عبدالعزيز. تاريخ مدينة صيدا في العصر الإسلامي. نشر‎ 
مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزيعء الاسكندرية (45ذ5ام).‎ 
سالم؛ د. السيد عبدالعزيز. طرابلس الشام في التاريخ الإسلامي» نشر مؤسسة‎ 
الشباب الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع؛ الاسكندرية (1531م).‎ 
السامر» فيصل. ابن الأثيرء وزارة الثقافة والاعلام العراقيةء دار الشؤون الثقافية‎ 
.)م۱۹۸١( العامة» بغداد. ط۲‎ 
.)م۱۹۸٤( عد قود : سيدق غسان. مملكة حماة الأيوبية. دار قتيبة؛ دمشق‎ 
يبعداوي. نظير حسان. جيش مصر في أيام صلاح الدين. ملتزم الطبع والنشر‎ 
مكتبة النهضة المصرية:؛ القاهرة. ط؟ (505ام).‎ 
سعباوي؛. نظير حسان. نظام البريد في الدولة الإسلامية. دار مصر للطباعة‎ 
(DITYY - )10م‎ 
شماء سمير. النقود الإسلامية التي ضربت في فلسطين؛ بيروت» دار أطلس,‎ 
-p(\AA-) 
شميساني. حسن. مدارس دمشق في العصر الأيوبي» رسالة ماجستير غير‎ 
.)١هدهل‎ -ه١6205( منشورة؛ بإشراف الدكتور محمود ياسين التكريتي. جامعة الموصل‎ 
طرخان. إبراهيم علي. النظم الإقطاعية في الشرق الأوسط في العصور‎ 
الوسطى؛ نشر دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء القاهرة (88؟١ ه - 38ذام).‎ 
عاشور» سعيد عبدالفتاح. الحركة الصليبية» صفحة مشرقة في تاريخ الجهاد‎ 
NAAT) الهربى فى العضون الوسظئ, ؟ نع امكتبة الاتجلو المصريةك طا‎ 
عاصي. حسين. أعلام مؤرخي العرب والإسلام ؛ المؤرخ أبو شامة وكتاب‎ 
ag ia ee A ال وكشن ف حار ون الور و اله اة او ا‎ 
۱۹۹۱م).‎ - VENY) لبتان» ط۲‎ 
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النهضة العربية للطباعة والنشرء بيروت LAW)‏ 

الحسلي. كامل جميل. بيت المقدس في كتب الرحلات عند العرب والمسلمين. 
عمان (كخذام). 

العسلي. كامل جميل. وثائق مقدسية تاريخية مع مقدمة حول بعض المصادر 
الأولية لتاريخ القدس» ؟م» الجامعة الأردنية» عمان» ط١‏ (45ذام). 

غوانمةء يوسف حسن درويش. إمارة الكرك الأيوبية. بحث في العلاقات بين 
صلاح الدين وأرناط ودور الكرك في الصراع الصليبي في الأراضي المقدسة. 
نشر دار القكرء عمان. ط؟. VE-T)‏ ھ - ۱۹۸۲م). 

غوائمة. يوسف حسن درويش. معاهدات الصلح والسلام بين المسلمين والفرنج 
وخطاب جديد في العجز الإسلامي والعربي والمشروع النهضوي العربي 
الوحدوي: دار الفكر للنشر والتوزيع. عمان» ط۱ ١1١6(‏ ه - محخذام). 

فليفل. محمد الحاج محمود خليل. علاقة الأيوبيين في مصر والشام بالخلافة 
العباسية في بغدادءرسالة ماجستير غير منشورة بإشراف الدكتور حسنين محمد 
ربيع. جامعة القاهرة (99؟١‏ ه - /لادام). 

كرد علي. محمد. خطط الشام؛ 5 ج في jlo ek‏ العلم للملايين: بيروت. ط/, 
(۱۳۸۹ هھ - حتدام). 

الكساسبة. حسين فلاح. المؤسسات الإدارية في مركز الخلافة العباسيةء منشورات 
جامعة مؤته؛ عمادة البحث العلمي والدراسات العلياء الأردن (7١1١ه‏ -1كذام). 
الكيلاني. ماجد عرسان. هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس. 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي» سلسلة حركات الاصلاح ومناهج التخيير. 
فرجينياء الولايات المتحدة الأمريكية. دمشق» ط۲؛ (۱۹۹۳م). 

ماجد. عبدالمنعم. الأطلس التاريخي للعالم الإسلامي في العصور الوسطى, 
صنقه وحققه د. عبدالمنعم ماجد. رسم خرائطه وحققه د. علي البناء ملتزم 
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الطبع والنشر دار الفكر العربي. ط۲ (١۱۹۸م).‏ 

ماجد» عبدالمنعم. ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها في مصر.ء التاريخ 
السياسيء دار المعارفء. الاسكندرية. ط؟ .)۱۹۷١(‏ 

المسكوكات الإسلامية. مجموعة مختارة من صدر الإسلام حتى العهد العثماني. 
البنك العربي (0158-0)م. 

مسكوكات العالمين القديم والإسلامي. مصورة عن مجموعة د. نايف القسوس, 
Gls >‏ الطراونة. البنك العربي. عمان (١1591)م.‏ 

المعاضيدي. خاشع. الحياة السياسية في بلاد الشام خلال العصر الفاطمي TOA)‏ 
-لاكه ه / ۹٩٩‏ - 91١١م),‏ جامعة القاهرة» ط١ .)۱۹۷١(‏ 

المعاضيدي. خاشع وآخرون. تاريخ الوطن العربي والغزو الصليبيء وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي. العراق VE-N)‏ هھ - ١۱۹۸م).‏ 
اموي نة تعد (gay gd LLY! pill‏ 220 الأتونية 'والبملوكية 
دراسة تاريخية أثرية استراتيجية. دار البشيرء عمان» ط۱ ١108(‏ ه - حهدام). 
مؤنس» حسين. أطلس تاريخ الإسلامء القاهرةء الزهراء للأعلام العربي (۱۹۸۷م). 
ون سين تووالديق مود سررة مهاهد ضلةق: الداز Zid gall‏ للتشر 
Bde «aaj gills‏ ط؟ ١٠١2(‏ ه - أهدام). 

نصرالله. حسن. تاريخ بعلبك» ۲ ج مؤمسة الوفاء. بیروت» ط۱ ١1-4(‏ ه - ٤۱۹۸م).‏ 
نصرء سوسن. القاضي الفاضل وصلاح الدين والوحدة الإسلامية:ء دارالزهراء 
للنشرء القاهرة ١4١١(‏ ه - .خذام). 

نوري. دريد عبدالقادر. سياسة صلاح الدين الأيوبي في بلاد الشام والجزيرةء 
۰ ه - حده ه / ۱۱۷٤‏ - 197١ام,‏ مطبعة الارشاد» بغداد (١۱۹۷م).‏ 

وغاء علي. قيام الدولة الأيوبية في مصر والشامء نشر دار costal Sal‏ 


القاهرة. ط۱ ۱٤۰۷(‏ هھ - ۱۹۸۷م). 


Text Stamp 


~YAA- 


المراجع المترجمة : 

- آشتورء أي. التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للشرق الأوسط في العصور الوسطى. 
ترجمة عبدالهادي عبلة» مراجعة أحمد غسان سبانوء دار قتيبة. دمشق (15465م), 

- بروكلمان. كارل. تاريخ الشعوب الإسلامية» ترجمه نبيه آمين فارس ومنير 
jlo «Saba‏ العلم للملايين» بيروت؛. طه (538ام). 

- بولياك. أن. الإقطاعية في مصر وسوريا وفلسطين ولبنان» ترجمة عاطف pS‏ 
منشورات دار الکشوف» بیروت» ط۱ (۸٤۱۹م).‏ 

- جب. هاملتون. دراسات في حضارة الإسلام. تحرير ستانفوردشوء وليم بولك, 
ترجمة إحسان عباسء ... محمد يوسف نجم. د. محمود زايد. دار العلم 
للملایین» Veo Sg pus‏ (۱۹۷۹م). . 

- جب.ء هاملتون. صلاح الدين الأيوبي؛ دراسات في التاريخ الإسلامي» حررها 
يوسف ايبش, المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت (۱۹۷۲م). 

- دوزي ile,‏ :كله العا فر ج رةه هيه عاتم الثعيين: 
وزارة الثقافة,. دار الرشيد للنشرء العراق. جاء (۱۹۷۸م)» جاء (۱۹۸۰م)» VE‏ 
(۱۹۸۱م)ء ج٤‏ (۱۹۸۱م)ء جد ۵٥‏ (۱۹۸۲م)ء ج ۱۹۹۰(1م)ء ج ۱۹۹۲(۷م). 

- دوزي. رينهارت. المحجم المقصل بأسماء الملابس عتد العري» ترجمة . أكرم 
فاضل» وزارة الإعلام» مديرية الثقافة العامةء بخداد (١۹۷١۱)م.‏ 

- ديموميين؛ موريس. غ. النظم الإسلاميةء نقله عن الفرنسية صالح الشماع 
وفيصل السامرء مطبعة الزهراوي؛ بغدات (1561م). 

- رنسيمان» ستيفن. تاريخ الحروب الصليبية. ؟" ج. ترجمة ت السيد الباز 
‘stall‏ دار الثقافة. بیروت» ج ۱ (۱۹۹۷م)» ج ۲ (۱۹۹۸م)ء ج٣‏ (۱۹۹۳م). 

- زامباور. معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي. ترجمة 


زكي محمد حسن بك وآخرون: مطبعة جامعة فؤاد الأولء. القاهرة (١1501م).‏ 
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سترانجء؛ لي جي. فلسطين في العهد الإسلامي» ترجمة محمود عمايرة. 
مراجهة عبدالرحمن بشناق. وهنري مطرء ووليد دعديس»ء منشورات وزارة 
الثقافة والإعلامء دائرة الثقافة والفنون. طبع جمعية عمال المطابع التعاونية, 
عمان» ط۱ (۱۹۷۰م). 

سميلى؛ ر. سي. الحروب الصليبية. ترجمة سامي هاشمء المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر؛ بيروت. ط١‏ (45ذام). 

سوفاجيهد. جان. دمشق الشام. لمحة تاريخية منذن العصور القديمة 
حتى العصر الحاضرء ترجمة فؤاد أفرام البستاني. المطبعة الكاثوليكية, 
S39 ps‏ ركككام). 

شاندور. البير. صلاح الدين الأيوبي» البطل الأنقى في الإسلام. ترجمه عن 
الفرنسية سعيد أبو الحسن» مراجعة وتحقيق نديم مرعشليء دار طلاس 
للدراسات والترجمة والنشر؛ دمشق» ط ؟ (؟ككذام). 

abet‏ جنفياف. صلاح الدين بطل الإسلام» ترجمة جورج أبو صالح» دار 
Sg yas Brel‏ (١4ذام).‏ 

gals‏ كلود. الشرق والغرب زمن الحروب الصليبية» ترجمة أحمد الشيخء سيناء 
للنشرء. القاهرة. طا (1550١م).‏ 

كراتشوفسكيء. اغناطيوس يوليانوقفتش. تاريخ الأدب الجغرافي العربي» ۲ ج 
ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم مراجعة ايخور بليايف اختان» لجنة التأليف 
والترجمة والنشر. جامعة الدول العربية. موسكو. لينينغراد (497ذام). 

لامب vals bs‏ شغلة الإسلامء قضة الحرؤن الصضليبية: كرجمنة محفموه عبدالله 
يعقوب. مراجعة د. جمال الدين الشيال. نشر مكتبة المثنى. بغداد (5597ام). 
لويسء برنارد. الدعوة الإسماعيلية (الحشيشية) ترجمة دء سهيل زكارء دار الفكر, 


بیروت» ط۱ (۱۹۷۱/۵۱۲۹۱م). 
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خلف الطراونة. دراهم فضية وفلوس أيوبية وسلجوقية من حفريات رجم 
الكرسي. مجلة اليرموك للمسكوكات. جامعة اليرموك. م؟. ع1 ١١11اه/ء‏ ححا 
ص ملا . 
دائرة المعارف الإسلامية. إبراهيم زكي خورشيد وآخرون. ١١‏ ج القاهرة. 
دار الشعب» Yoo‏ (حكتذام). 
بى دريد عبدالقادر نوري . القكر العسكري للقائد صلاح الدين الأيوبيء دراسات 
في معركة حطينء مجلة المورد. العرأاقء ۱۲ء ع ٤‏ ۱۹۸۷ ص .۸٤ - ٩٩‏ 
٠‏ دريك عبدالقادر نوري. نظم دمشق الإدارية في عهد آل طختکین ٤٩۹۷‏ - 
٠وه‏ ه / -١١١5‏ 68١1امء‏ مجلة المؤرخ العربي؛ بغدادء ع ۱۹ء ١54امء‏ ص Vek - ٩۰‏ 
دريد عبدالقادر_ نوري. موقف أتابكية دمشق من الغزو الصليبي لبلاد الشامء 
۵٤۹ - ۷‏ ھ / 1١١5‏ - 164١١امء‏ مجلة آداب الرافدينء. الموصلء. 6 VV‏ 1۹۷۹ - 
حذكاه ا ا ص NEO ANN‏ 
دونالد_ب.. لتل. القدس تحت حكم الأيوبيين والمماليك 1617-1187م. مجموعة 
أبحاف في كتاب القدس في التاريخ. حرر الطبحة الإنجليزية وترجمها د. كامل 
العسلي» منشورات الجامحة الأردنية» عمان (۲١٤١ه-۱۹۹۲م).‏ 
رشيد عبدالله الجميلي. حمص في عصر الامراء الأيوبيين .لاه - 331 هم 
مجلة المؤرخ العربيء بغداد. ع AVA ,٠١‏ ص VAY - ۱۷٩‏ 
رشيد عبدالله الجميلي. العلاقات السياسية بين الأيوبيين والموحدين في 
المخرب الأقصى لله - حدمه ه / ١١9١‏ - ؟9١ام,‏ مجلة المؤرخ العربيء بخداد, 
اع TO‏ س ۱٤۰۹ VE‏ هھ = ۱۹۸۸م. ص ۱۵۹ - NVA‏ 
سعيد_عبدالفتاح عاشور . البنية البشرية لجيوش صلاح الدينء المجلة العربية 
للعلوم الإنسانيةء الکویت» م۱۰ ع ۲۷ .خدامء ص WVHA‏ 


ب _سهام محمد المهدي. دينار صليبي باسم صلاح الدين يوسف بن أيوب. مجلة 
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اليرموك للمسكوكات. جامعة اليرموك. مه -AV-VA (ya ep VAST ADVENT‏ 
٠‏ سعيد عبدالفتاح عاشور. المجتمع الإسلامي في بلاد الشام في عصر الحروب 
الصليبيةء المؤتمر الدولي الأول لتاريخ بلاد الشامء الجامعة الأردنية J ANTM‏ 

.م۱۹۷٤ نیسان‎ ۲۵ - ٠ 
سعيد عبدالفتاح عاشور. نظم الحكم والإدارة في عصر الأيوبيين والمماليك,‎ 

موسوعة الحضارة العربية الإسلامية؛ بيروت؛ م؟". ۱۹۸۷م ص ۲۲۹ - ۲۸۸. 
سواري عبد محمد. مقدمة في دراسة صليبي المشرق العربي في المصادر 
العربية الأولية. .£4 - VW.‏ ها/ 1١.95‏ - ١15ام,‏ مجلة دراسات. الجامعة 

الأردنية» عمانء ٢۱۲۲ء‏ ع ۲؛ ۱٤۰۵‏ - ۱۹۸۵ ص Vs = VOV‏ 
. السيد الباز العريني. الإقطاع في الشرق الأوسط منذ القرن السابع حتى 
القرن GUN‏ عشر الميلادي. دراسة مقارنة. حوليات كلية الآداب. جامحمة 


القاهرة. م؛. لاهددامء ص ؟١1-‏ 118. 


صالح_ميدي العزاوي. الشرطة في التاريخ الإسلاميء مجلة الشرطة. العراق» ع 
١ ۲‏ ج eY\HNN We eV AVE ١‏ 
صالح موسي درادكه. نظام الشرطة في الحصر العباسي (!؟1١‏ - .4.0 ه ) 


مجلة دراسات. الجامعة الأردنية. عمانء؛ م 15 ع 5 ۱٤۰۹‏ ھ - ۱۹۸۹م ص ”1 
eV A‏ 

::. صلاح الدين البحيري. المخابرات الأيوبية في مواجهة الصليبيين» مجلة 
المؤرخ العربيء بغداد. ع ١٤ء ٤۲‏ س ١۱ء‏ ۰١٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰م؛ ص ۱۰۷ - NYY‏ 
صلاح الدين البحيري. نص هام عن أحوال دار الطراز المصرية في أوائل 
عصر الدولة الأيوبية إستناداً إلى كتاب المخزومي ٠‏ المنهاج في علم خراج 
مصرء المجلة العربية للعلوم الإنسانية, الكويت؛ م؛. ع .١5‏ ٤۱۹۸م»‏ ص ٤۲‏ - 


OT 
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قات 
Gaal phe 1‏ المتجير. Lil ais bbs‏ ذمشى الأكرية: المسجلة: مجلة 
الارق.ء EY Ce‏ ۸٤۱۹م‏ ص YET‏ - ۲۸۸. 
صلاح الدين المنجد. ذكر دمشق وبنائهاء مجلة معهد المخطوطات العربية: 
دمشق؛ م٠‏ ج ۱ء ۱۳۷١‏ هب لامذامء ص .١36 - ١١2‏ 
... _عادل نجم عبو. المدرسة في العمارة الأيوبية في سورياء مجلة الحوليات 
الأثرية العربية السورية. سوريا. م 2.56 ج ١,ا,ء‏ الاذامء ص AA - ۷١‏ 
عبدالله عقيل عنقاوي. مكة في عهد الشريف قتادة الحسيني (لاده - ٠١۷‏ ه)ء 
مجلة كلية الآداب. جامعة الملك سعود, السعودية. م ANY‏ ع١,‏ 60مدام, ص ۷۹ - .١١١‏ 
عبدالجبار محمود السامرائي. معركة حطين دراسة تاريخية. مجلة المورد. 
العراقء م ١۱ء‏ ع cpl AAV iL‏ ص ۱۷ - TV‏ 
عبد الرحمن_زكي. القلاع في الحروب الصليبية. المجلة التاريخية المصرية. 
القاهرة. م ,١6‏ 45ا3ذامء ص 15 - ۸۷. 
عبدالعزيز عمرو عبدالجليل. نقش أيوبي جديد من قلعة الكرك» مجلة المؤرخ 
العربي؛ ع ۱٤۰۹ VE Ga hs‏ ۵ھ - 1۹۸۹م. ص . 
عبدالكريم عبده حتامله. صلاح الدين الأيوبي وموقفه السياسي من أمراء 
الشام بعد وفاة نورالدين زنكي (55ه ه / 1175م) مجلة أبحاث اليرموك. إربد: 
مااع ۲ء ۰۵ - ۹۵م ص NAV‏ 
عبده حتامله. صلاح الدين الأيوبي وموقفه من القوى المناوئة 
في بلاد الشام (۵۷۰ - ۵۸۹ ھ / ۱۱۷٤‏ - ؟15١1١م)‏ مجلة الدارةء السعودية. ع؟2. س 
۲ ۰۷ هھ - ٩۱۹۸م‏ ص ۱۵۹ - ۱۷۲. 
د.. عبدالمادي التازي. بلاد الشام في الوثائق الدبلوماسية الغربية. المؤتمر 
الدولي الأول لتاريخ بلاد الشام. الجامعة الأردنية. عمان. TO - Ve Sb AVAL‏ 


نیسان ٤۱۹۷م.‏ 
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.عبد الواحد_ذنون طه. من أعمال وصلاحيات صاحب الشرطة في العصر‎ 
.ال؟-0١ العباسي, مجلة الجامعة. الموصلء. ع 0, ١.58ذاء ص‎ 
0١۹ - ہ٤١ الجانب الإداري في مملكة نور الدين محمود‎ fils Gadi! obec + 
۸۰۔‎ - ٤۲ ۱۱۷۳م مجلة آداب الرافدین؛ ع ۸ ۱۹۷۷م- ۱۹۹۷ھ ص‎ - ۱۱٤١ - ھ‎ 
محسن محمد حسين . جيش صلاح الدين» مجلة الموردء العرأاقء م ١١ء ع 4ء‎ 
LMA = TA ۷م؛ ص‎ 
محسن محمد حسين. مسؤولية صلاح الدين في فشل حصار صورء المجلة‎ 
.15 = VA العربية للعلوم الإنسانية. الكويت. مء ع ارلاء لاحكام, ص‎ 
محمد_زنيير. معركة حطين من التمزق إلى الوحدة. مجلة المؤرخ العربي»‎ 
AVL = ۱٦۵ ص‎ ip VAAN ها-‎ ١1.5 216 بخداد, ع 55 س‎ 
م محمد يوسف الشافعي . لغة الإدارة, مجلة الإدارةء اتحاد جمعيات التنمية‎ 
.560 - الإداريةء م ۷ء ع ا ۹۸۵م ص 5ه‎ 
مصطفي _ الحياري. حصن بيت الأحزانء. مجلة دراساتء الجامعة الأردنية,‎ 
10 - ۲۹ ص‎ ep VAAN = VE Vibe م5‎ 
مصطفىي الحياري. حصن حبيس جلدك. جانب من العلاقة بين المسلمين‎ 
والفرنجة في القرن الثاني عشر الميلادي» مجلة دراسات. الجامحة الأردنية.‎ 
VV. AVEV Ge cpVAAN - ھ‎ ۱٤۰۷ عمانء م ۱۳ء ع ۱۲ء‎ 
مصطفى الحياري. القدس تحت حكم الصليبيين. مجموعة أبحاث في كتاب‎ 
القدس في التاريخء حرر الطبعة الإنجليزية وترجمهاء د. كامل جميل الحسلي.‎ 
.)م۱۹۹۲-۵ه۱٤۱۲( منشورات الجامعة الأردنية؛ عمان‎ 
الحيار ي. مدينة بانياس في القرن السادس الهجري / الثاني عشر‎ 
- هط‎ ۱٤١۷ ١۲ الميلادي. مجلة دراسات. الجامعة الأردنيةء عمانء م ۱۳ء ع‎ 


NAA = VV ص‎ ep VAAN 


Text.Stamp 


-YA0- 


. _.مصطفي عليان. صورة البطل المسلم والتصور الإسلامي في شعر الحروب 
الصليبية في الفترة ما بين ١5ه‏ ها / ۱۱۲۷م - خده ه / 9١١م,‏ مجلة دراسات, 
الجامعة الأردنية. عمان. م١١1‏ ع1, ١1١6‏ ه - ٤۱۹۸م»‏ ص .١۷۷ - 1١65‏ 
موسي بناي العليلي . الناصر داود الأيوبي وشعره الحزين» مجلة المؤرخ 
العربي» بغداد. ع 58 س ١1-11١‏ ها- ep VAAN‏ ص ١۲١ - 1١١1‏ 
ميخائيل بن نقولا بن إبراهيم _صباغ_(ت 1815م/5؟؟١ه).‏ مسابقة البرق والغمام 
فى Slaw‏ الحمام؛ مجلة المورد. العراق: VET Ue pV AVY Vow (Ve ar‏ ~= امال 
 .‏ فاظم رشيد. -المجالس الأدبية في عصر صلاح الدين الأيوبي. مجلة المورد› 
بخداد» م ۱۷ء Te‏ ۱۹۸۸م ص .۱٥-۲‏ 
35 نبيل محمث عبدالعزيز : خزائن السلاح ومحتوياتها على عص الأيوبيين 
والمماليكء. المجلة التاريخية المصرية. القاهرة. م ۲۲ء ١۹۷١۱م»‏ ص /ا١١‏ - 1ه1. 
يوسف درويش غوانمة. الأردن في إستراتيجية صلاح الدين» مجلة أفكارء ع 


پو سقه کرو شر غوانمة. اكوا جديدة على المللك الناصر داود وتحرير بيت 


المقدس. مجلة دراسات تاريخية, جامعة دمشق؛ ع۱۶؛ ۰ » - ۰م؛ ص ۹٦‏ 


VAN - 


الدين» مجلة المؤرخ العربيء: بغداد. ع ٤۲‏ س ١۱ء ۱٤١۰‏ هھ - .كذام2 ص ۸۲ 


Asse 
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: المراجع الأجنبية‎ 
- Boyle. J.A. The Cambridge history of Iran, Volume 5, Cambridge 


At the University Press 1968. 


- Cahen, Claude. Et Ibrahim Chabbouh : Le testament d'Al-Malik 





As- Salih Ayyub. Bullet in O'etudes Drientales. Tom XXIX, Damas 


1977. 


- Cahen, Claude. La Syrie du Nord, Al' Epoque des Croisades, et La 





principaute Franque d'Antioche, Paris 1940. 
- Ehrenkreutz, Andrew. S. Saladin. State University of New York 
press Albany 1972. 

- Elisseeff, Nikita. Nur Ad-din Un Grand Prince Musulman de Syrie 
Au Temps des Croisades (511 - 569 H. / 1118-1174) Il Tome. 
Damas 1967. 

-  Elisseeff, Nikita. Nur Ad-din 
(VAOE - ۱۹٥۲( منشور في مجلة المعهد الفرنسي للدراسات الشرقية» دمشق‎ 
Tome XIV. 


- Gibb, Sir Hamilton, The Life of Saladin, from the works of 





Imad Ad-Din and Baha'Ad-Din. Oxford 1973. 
- Holt. PH. The Age of the Crusades, the near East from the 
eleventh century to 1517, London and New York, 1984. 


- Humphreys, R. Stephen. From Saladin to the Mongols, The 
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Ayyubids of Damascus, 1193 - 1260. State University of the 
New York Press Albany 1977. 

Humphreys, R. Stephen. Islamic history, Aframework for 
inquiry. London, New York 1991. 

Mayer, L. A. Saracenic heraldry, Dxford, At the clarendon 
press (1933). 

Minorsky, V. Studies in Caucasian history prehistory of 
Saladin. London 1953. 


Regan, Geoffrey. Saladin and the fall of Jerusalem, London, New 


York, Sedney 1978. 


Setton, M. Kenneth. A History of the Grusades, Volume 1, The 
University press Madison, London 1969. 

The 000000 of Islam, New Edition, London 1971: Atabak, 
Ayla, Ayyubids, Hisba 

Thoumian, Bernadette Martel. Les Civils Et :L'Administratrion 


Dans L'Btat Militaire Mamluk. Institut Francais De Damas 1991. 
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حكام الممالك الشامية وقضاتها في العصر الأيوبي 
منشور ولاية الأمير شمس الدين بن المقدم في دمشق 
منشور ولاية الحسبة في مدينة حلب 

منشور لوثيقة وقف في القدس الشريف 

صورة المعسكر الإسلامي في العصر الأيوبي 

خريطة ممالك بلاد الشام في العصر الأيوبي 


الملحق الأول : 
الملحق الثاني : 
الملحق الثالث : 
الملحق الرابع ٠‏ 
الف ات 


الملحق السادس : 


الملحق السابع ٠‏ 
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-Y4A- 
الملحق الأول‎ 
حكام الممالك الشامية وقضاتها في العصر الأيوبي‎ 


: مملكة دمشق‎ -١ 


الملك الأفضل نورالدين أبوالحسن علي بن صلاح: الدين 


PIA ۵۸۲ھ‎ iia 


- الملك العادل سيف الدين أبوبكر أحمد ۲ ها / ۱۱۹۵م 
- الملك المعظم شرف الدين عيسى ٥‏ هھ /⁄ ۱۲۱۸م 
- الملك الناصر صلاح الدين داود ٤‏ ها / 1551م 
- الملك الأشرف مظفر الدين أبو الفتح موسى 1 که / ۱۲۲۸م 
- الملك الصالح عماد الدين إسماعيل ٤‏ هھ / ٣٣٣م‏ 
- الملك الكامل محمد بن العادل Wo‏ هط / ۷٣۱۲م‏ 
- الملك العادل الثاني as‏ الكامل مككاه / ۷٣٣۱م‏ 
- الملك الصالح نجم الدين أيوب AN ES‏ 

- الملك الصالح عماد الدين إسماعيل «ثانية» WV‏ ها / 155ام 
- الملك الصالح نجم الدين أيوب «ثانية» VY‏ ها / ۵٣م‏ 
- الملك المعظم توران شاه ۷ هھ / 4۹م 
- الملك الناصر صلاح الدين يوسف 4A‏ هاا 





)1( انظر ١‏ الأصفهاني. الفيح القسي. ص ۷١١‏ ؛ والناصر داود. القوائد الجلية. ورقه 054 ؛ وابن العبري. 
مختصر الدول» ص ۲٤٤ - ۲٤۲۲‏ ؛ وابن كثير. البداية والنهاية. ج ؟١,‏ ص ذة ؛ والدواداري. كتن 
الدرر» ج ۷ء ص ١٠١١‏ والصقدي. أمراء دمشق: ص 610 ورفسيمان. الحروب الصليبية: ye Ne‏ 
٥‏ وزامباور. معجم الأنساب. ص .٠١١‏ 
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OM شا‎ 

قضاة دمشق : 

- كمال الدين محمد بن عبدالله بن القاسم الشهرزوري زت كلاه ها / 
-(e\\V1‏ 

- ضياء الدين أبو القاضل القاسم بن يحي بن عبدالله بن القاسم الشهرزوري 
رت حذه ها / ۱۲۰۲م). 

- شرف الدين أبو سعد عبدالله بن أبي السري محمد بن هبة الله بن أبي 
£-م(. 

د امح الذين أبق he Ce tere: Glas!‏ بن محمد بن الزكي. القرشي S)‏ 
۸ هھ / ١.١.كام).‏ 

J BW 3) eb dll gle Ga diese السباين‎ gil الطاهن زكي:الدين‎ - 
.م(‎ 

- جمال الدين أبو القاسم عبدالصمد بن محمد بن أبي الفضل بن علي بن 
عبدالواحد الحرستاني (ت 3١4‏ ها / 97١15م).‏ 

- جمال الدين؛ أبو محمد يونس بن بدران بن فيروز بن صاعد بن عسال 
ابن علي القرشي الشيبي المصري (ت ؟؟5 ها / 15535م). 

- شمس الدين أحمد بن الخليل بن سعادة بن جعفر بن عيسى الخويي 
رت 55070 ها / 555ام). 

- عماك الدين, أبو الفضائل عبدالكريم بن جمال الأنصاري الحرستاني (ت 
fd VW‏ كككام). 

- .شمسن الدين أو البزكات يحي Boul) ois ys all Ls Ga‏ الحسن Ce‏ يحئ 


الدمشقي (ت ه55 ها / (p\YYV‏ 
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aye 
شمس الدين أبو نصر محمد بن الفقيه هبة الله بن محمد بن هبة الله‎ 
هھ / ۱۲۲۷م).‎ ٠۲۰ الشيرازي (ت‎ 
الرفيع الجيليء أبو حامد عبدالعزين بن عبدالواحد بن إسماعيل‎ 
ها/ 555ام).‎ VEV (ت‎ 


صدر الدين؛ حو العباس eS‏ بن يحي بن عبدالله بن الحسن بن سني 


= 


الدولة الدمشقي )3 WA‏ هھ / “GATOS‏ 


؟- مملكة حلب : 


الملك العادل سيف الدين أبو بكر أحمد سنة ذلاه ه / 185ام 
الملك الظاهر غياث الدين أبو الفتح غازي بن صلاح الدين 


pV VAN / ها‎ ۲ 


الملك العزيز غياث الدين أبو المظفر محمد WT‏ هھ ۱۳۱۷م 
الملك الناصر صلاح الدين يوسف NYT / b We‏ 
قضاة حلب 


محي الددين أبو المغالي محمد بن علي بن زكي الديق القرشي 

(ت ۵۹۸ هھ / -(p\¥-\‏ 
كمال الدين أبو القاسم عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة بن 
العديم (ت Ve‏ هھ / ١155م).‏ 
محي الدين أبو المعالي محمد بن أبي الحسن علي بن محمد بن يجي بن 


الزكي القرشي (ت هذه ه / ١١۲١م).‏ 


أنظر : ‘gl‏ شامة. ذیل الروضتین؛ ص To‏ 05 ؛ وابن خككان. وفيات الأعيان, ج ؟, ص 5ه - لام, 


ج ؛.ء ص 08 ١‏ ابن يوسف. نزهة الخاطرء المقدمة؛ وابن طولون. قضاة EY Ge «Shed‏ وما 
بعدهاأ. 

انظر “ابن العديم. زبدة الحلب. ج ؟. ص ك2 ؛ وابن خلكان. وفيات الأعيان. ج ٤ء‏ ص EVAN‏ 
وابن واصل. مفرج الكروب. ج it‏ ص ۱۸۰ ج ۰٤‏ ص ۲٤۲-۲۲‏ ؛ ؛ والقلقشندي. صبح الأعشى» جا. 
ص ۱۷۷ - ۱۷۸ » وزامباور. معجم الأنساب. ص .٠١١ - 10١‏ 


0) 


(r) 
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1.١ زين الدين نبا بن الفضل بن سليمان بن البانياسي الحميري (ت حوالي‎ - 
(NTT So 
fd 556 بهاء الدين أبو المحاسن يوسف بن رافع بن تميم بن شداد (ت‎ - 
.) غ؟ام‎ 
زين الدين أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله بن رافع بن‎ - 
الأستاذ الحلبي ( ت 3550 ه / 1557م).‎ 
محمد بن عبدالرحمن بن علوان بن عبدالله بن رافع بن الأستاذ الحلبي‎ - 
ها/ 50ام).‎ ٣۳۸ رت‎ 
كمال الدين أبو العباس أحمد بن القاضي زين الدين ابن الأستاذ‎ - 


(ت ۹۹۲ 7 ۱۲۹۲م( 


: مملكه بعلبك‎ -٣۳ 

- الت اظح وران خاد ین ایر Zin‏ ۸ ها / ۱۱۷۲م. 
- شمس الدين محمد بن المقدم ۰ ه / -p\\VE‏ 
- الملك المعظم شمس الدين توران شاه «ثانية» كلاه ه / 8/ااام 
- عزالدين فروخشاه بن شاهنشاه هلاه ه / p\\VA‏ 
- الملك الأمجد مجد الدين بهرام شاه OVA‏ ه / ۱۱۸۲م 
- الملك الأشرف موسى بن العادل ۷ ها / ۱۲۲۹م 
- الملك الصالح إسماعيل Wo‏ هھ p\VTV/‏ 

- الملك الصالح نجم الدين أيوب | 65 ها/ هكلام 7 
- الملك المعظم توران شاه ۷ ها / 1515م 


258 الأصفهاني. البرق الشامي» ج ۵ ص ۱۲۲ - 155 ) أبن العديم. زبدة الحلب. ج ؟. ص‎ ١ انظر‎ )١( 
TA a it خلكان. وفيات الأعيان. ج‎ Gal eT Go آبو شامة. ذیل الروضتين.‎ ۲ ٩ ۹ 
ص 565 وتاريخ الملك الظاهر» ص‎ NG ابن شداد. الأعلاق الخطيرةء ج ؟؛:‎ ١ ۸۸ ج ۷» ص‎ ٣ 
ص ۱۸۲ ج ۷»> ص‎ ed ؛ الصقدي. الوافي بالوفیات. ج‎ ٠۲١ ؛ الكتبي. فوات الوفيات» ج ۲؛ ص‎ ۳ 
1۲ 


Text Stamp 


-¥.Y- 


الملك الناصر يوسف O0۰ / ® VLA‏ 


+ قضاة بعلبك : 


القاضي رفيع الدين أبو حامد عبدالعزيز بن عبدالواحد بن اسماعيل بن 
عبدالهادي بن عبدالله الجيلي رت ۹٤١‏ ها / 155ام). 
أبو الفضائل الزنجاني الفقيه الشافعي. 

عبدالصمد بن عبدالله بن أحمد المصري. 





- كمال الدين عبد الواحد بن خلف بن نبهان رت Vo-‏ ها / ؟وكام). 

- اللبني محمد بن عبدالواحد بن عبد الجليل بن علي القاضي زكي الدين 
gas RN, Sol‏ لت 0A‏ / ۹۱۲۹۰ 

4 - مملكه حماة : 

- شهاب الدين محمود بن تتش الحارمى سنة .لاه ه / ٤۷١١م‏ 

- الملك المظفر تقي الدين gat‏ كيك عمل e\\VA / b LYE‏ 

-- "الملك: poli pote!‏ الدين gal‏ المعاكق محمد “امه ها / اكلام 

- الملك الناص صلاح الدين قلج أرسلان ۷ ها .لام 

- الملك المظفر تقي الدين محمود ۹ هھ / ۱۲۲۸م 

- الملك المنصور سيف الدين محمد UY‏ ھ7 OATEL‏ 

)5( انظر :ابن واصل. مفرج الكروب. ج ۲» ص 1١7-1556‏ ؛ واين شداد. الأعلاق الخطيرة:؛ AX ce‏ 
ق؟ء ص ٤١ - ٤۸‏ ؛ واليافعي. مرأة الجنان. ج ؛. ص :668 ؛ والنعيمي. الدارس» ج .١‏ ص ١۱۲۴ء‏ ۷١١١ء‏ 
1T‏ وابن تغري بردي. النحوم الزاهرة. eV i‏ ص ١۲۷۵ء ١ ٣٣۵‏ وزامباور. معجم الأنساب,. ص 
155-675 ؛ ورتسيمان. الحروب الصليبية. ج ۲ ص ATO‏ 

)*( ابن واصل. . مفرج الكروبء جه ص “ests galls 1 VAY‏ ذيل مرآة الزمان: جاء ص ۸ ؛ الصفدي. 
الوافي بالوفيات ums‏ اء ص e‏ ج ۷ء ص37 ؛ النويري. نهاية الآربہء ج ۲۹ء ٠.‏ ص 4 التي 
الدارس. ج ۱ء ص eww‏ ابن العماك الحنبلي. شذرات الذهبء جاه. ص 56١‏ وييدوق أن بعض 
الممالك قد تنبع جیا لقضاء المركز في دمشق ولم تنوفر في ادن المعلومات الكافية لتتبح 

(۳) ابن واصل. مفرج الكروب. ج ۲؛ ص ۲۲ ؛ رنسيمان. الحروب الشاي ج ۲ ص ۸۲ ؛ زامباور. 
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62ت 


+ قضاة حماة : 


أمين الدين أبوالقاسم الحسين بن حمزة بن الحسين الحبيشي الحموي القضاعي 

(ت لاممه/اةاام) 00 
ضياء الدين أبوالفضائل القاسم بن يحي الشهرزوري 

رت ۵۹۹ ھ / ۱۲۰۲م). 

زت ٦۱١‏ ھ / ۱۲۱۹م). 
شهاب الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عبداله بن أبي الدم 

(ت 565 ها/ 166ام). 
حمزة بن محمد بن حمزة ابو يعلى يحي الدين البهراني. 


م۲۹٤‎ / b VY 3) 


- مملكة حمص : 


الملك القاهر ناصر الدين محمد بن شيركوه سنة ‏ “كلاه ها / p\\VA‏ 
الملك المجاهد صلاح الدين شيركوه امه هط / ۱۱۸۵م 
elle‏ المنضون Gad] poli‏ إبزاهيم بن شيركوة 
b WY‏ ,واكام 
الملك الأشرف مظقر الدين موسى بن إبراهيم PAYE / be Vib‏ 
قضاة حمص : 
نجم الدين محمد بن عبدالله بن محمد بن أبي عصرون. 


.)م۱۲۰٤/ھ‎ ١١ت(‎ 


)۱( أبو شامة. ذيل الروضتين. ص 50, ۲۰۹ ؛ أبو الفداء. المختصر؛ ج ؛. ص 7ء 115 ؛ الصفدي. الوافي 


بالوفيات. ج؟١١,‏ ص١56582‏ : المقريزي. السلوك, ج ۲ ص ۲٤۲۹ء ۸۵١‏ ؛ الكتبي. فوات الوفيات. ج ١ء‏ 
ص ومه ؛ جبران. مملكة حماة. ص وهك- /ا16 
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Text Stamp 
ت‎ 
قاضي حمص زين الدين بن هندي‎ 


صالح بن ابي بكر بن ابي الشبل بن سلامة بن شبل. 


(ت ككد ها/ ؟55ام). 


إبراهيم بن علي بن إبراهيم بن خشنام (ت ۷۰۵١‏ ھ / 506ام)". 


- مملكة الكرك : 


الملك العادل. سيف Gaull‏ أبى يكن deol‏ ين أدووت 


سنك امه ه / اام 
الملك المحظم شرف الدين عيسى بن أبي بكر ۲ ها / ۱۱۹۵م 
الملك الناصر صلاح الدين داود بن عيسى ٤‏ ها / 555ام. 


الملك المغيث فخر الدين عمر بن العادل بن الكامل ‏ 550 ها/ 119" 


1 


+ قضاة الكرك : 


القاضي عبدالرحيم التكريتي (ت 556 ه / 556ام). 


( ت ۴۷ ھ / ۲۲۹م( 


- 


07 - القفدس : 

 -‏ ضياء الدين عيسى الهكاري الكردي كمه - مده ها / لماح - كىلام. 
- الأمير حسام الدين شياروخ التركي مزه - لحده ه /۱۱۸۹ - ؟ذ5لام. 
- الأمير عزالدين جورديك النوري ۵۹١ = OMA‏ هھ / ۱۱۹۲ - إذكلام. 


الأمير حسام الدين أبو الهيجاء السمين الهذباني الكردي 


ابن واصل. مفرج الكروب. ج ۲. ص ٠١١‏ ؛ الصفدي. الوافي بالوفیات» ج ۰٦‏ ص ۹۸ء ج »۱١‏ ص ۲۵١۱‏ ؛ 
ابن أبي الهيجاء . تاريخ, أحداث سنا ۵۸۲ ه. 

رنسيمان. الحروب الصليبية, ج A۲۷ CATO (yo eT‏ ؛ زامباور. معجم الأتساب» ص NOT‏ 

انظر ٠‏ ابن كثير. البداية والنهاية. ج ؟. ص ١ 1٠07‏ ابن العماد الحتبلي. شذرات الذهب, ج ه. ص 
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Text Stamp 
E E 
ط / ٤۱۱۹م = ۱۱۹۵م.‎ ۵۹۲ - ١ 
۷م‎ - ۱۱۹۵ / b ONE ~ OAT الأمير شمس الدين سنقر الكبير‎ 
صارم الدين ختلج مملوك عزالدين فروخشاه بن شاهنشاه‎ 
ھ / ۱۱۹۷ - خدذام.‎ ۵۹7 - 4 


المعظم عيسى بمساعدة أبو عمر عثمان بن علي بن عبدالله الزنجيلي 


splisVos 1۲۰۰ / ۵ ٣۰٤ - OAV 


الأمير حسام الدين al‏ سعيد قيماز بن عبدالله المعظمي 


We - VE‏ ه /۲۱۲-۱۲۰۷ام. 


الأمير عزالدين بن يغمور سنة 5٠١‏ - كل ها/ ۱۲۹۲ - 1959١5ام.‏ 
ثم سيطر عليها الصليبون إلى أن إستعادها منهم الملك الناصر داود. ثم 
سيطرة الخوارزمية عليها سنة ٣٤۲‏ ها / ٤٤۲م“‏ 


+ قضاةٌ المدس : 


بهاء الدين بن شداد سنة كمه - .ذه ها / ۸ - ؟ذلام. 


محمد بن إسماعيل بن حمدان أبو بكر الخيراني 


.ذم - ۹۲ د / ۹۳ - 1م 


شمس الدين ابو نصر محمد بن هبه الله بن يحي بن بندار بن جميل 


الشيرازي سنة أذه - 50١‏ ها / VVAY‏ — 5١5ام.‏ 


الأصفهاني. الفيح القسي. ص ١ 31١‏ وأبوشامة. الروضتين: ج ١۲‏ ص ١١١6‏ وسبط ابن الجوزي. 
مرآة الزمان: ج ۸» ق LON Gee et‏ ١1ا7؛‏ والعليمي. الأنس الجلیل؛ ج .١‏ ص ۲۹١ - 55١‏ ؛ ودوتالد 
ب. لتل. القدس تحت احكم الأيوبيين والمماليك من كتاب القدس في التاريخء ص 305-507 
والعسلي. بيت المقدس في كتب الرحلات ص 64١‏ ؛ وسترانج. فلسطينء ص ٠٠١١‏ ؛ والحاج خليل. 
مدينة القدس. ص 55-ما. ٠‏ 
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شمس الدين يحي بن بركات بن هبة الله به الحسن الدمشقي بن سني‎ 2 
۸م‎ — \¥-£ / ob 1-0 - 1-5 الدولة سنة‎ 
سعد‎ delo أبو الفتاكة سبالم :حو موسق يق‎ Gaal ج شن‎ 
هھ / م15١1 - اككام.‎ WA = 1-0 
أبو عبدالله محمد بن صاعد بن السلم القرشي الشافعي‎ - 


© a\ToY - ۲٣۱ / هھ‎ ۵۰ - ٩۲۹۸ سنت‎ 


A)‏ ابن كثير. البداية والنهاية. ج ۱۲ء ص ۲۲ ١‏ العليمي. الأنس الجليل» ج ۲؛ ص ٠١‏ ؛ الحاج خليل. 
مدينة ead BN‏ ص ۷١‏ - ۷۲. 


Text Stamp 
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الملحق الثاني 

منشور ولاية الأمير شمس الدين بن المقدم في دمشق : 

«الحمد لله ذي السلطان القاهرء والاحسان الظاهر. والبرهان الباهرء والامتئان 
الوافرء نحمده على إنعامه المتناصر المتواترء وأفضاله المتكائف المتكاثر. ونسأله أن 
يصلي على سيدنا نبيه محمد الطيب ‏ الطاهرء وعلى آله وأصحابه ذوي المحامد 

والمكارم والمآثر والمقاخر وسلم تسليما كثيراً وبعد, 
فأنا لما نرى من اجراء الامور أحسن مجاريها واعطاء قوس السياسة باريهاء 
ونظم أمور المملكة بتقليد الكفاة الأكابر في سلك اتساقهاء وضم نشر العساكر 
المنصورة بتفويض أحكامها إلى مطلع شمس النصر بحزائمه الماضية المضيثة من 
آفاق اشراقهاء عولنا على المجلس السامي الشمسي اسماه الله في التقدم على 
عساكرنا المظفرة بدمشق وأعمالها المحروسة وقلدناه أمرهم وشددنا بقوته أزرهم, 
وأمرناهم أن يتصرفوا على حكمه. وأن يجدوا على رسمهء وأن يركبوا بركوبه, 
ويهبوا بهبوبهء وينهضوا بنهوضه. وينزلوا بنزولهء, ويحلوا بحلوله, ly‏ ينزل مفردو 
Girod‏ في حلقتهء ويخيموا عند مضربهء ويجتمعوا للتصرف على أمره في موكبة, 
ويصدروا عن آرائه؛ وينفن أمره على جميع العسكر مقدميه ومفرديه وأمرائه. وقد 
أمرناه بعرضهم وحفظ أحوالهم والزامهم بعدة أجنادهم وعدة رجالهم» وأن لايخيب 
أحد إلا باذنه لعذر واضحء وأن يكونوا محتاطين معه للرباط في الثخر المحروس 
لاجابة كل داع والهبوب لكل صائح. آخذين للجهاد الأهب. حافظين في اتباع 
fl Goss ceed ancl. dsl Ll‏ أموه أمرفاء وطاعكة طامكناء شكس كينا 
واراككد رادقا ولسوا ل وة و اروا ها امن هه ونس هوة: وقك كلدتاء 
أمر العرب جميعهم ليجمعهم إلى التّقرة المحروسة ويستدعي النازحين ويستدني 
قاصيهم ويستحضر حاضرهم وباديهم, ويكتب الأمان للخائفينء ويحسن إلى 


المحستين: oa gle doles‏ الكنسةين «ويولت مين قلويهم المكتاقرة ويخ هيك 


Text Stamp 
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وبأسه ما بينهم من ثائرة الفتن الثائرة. وهو محكم في جميع قبائل العرب 
وعشائرها وأفخاذها وبطونها وعمائرهاء وهو يتولاهم ويجريهم على معتادهم في 
رسمهم ومعيشتهم وعدادهم. ويرتب النواب والشحن من قبله على العادة الجاريةء 
ويحملهم على السيرة الحسنة الراضية. ومن ينزل من العرب في بلد الفرنج فله 
انهاض العسكر إليه وشن الغارة عليه حتى ينتظموا في سلك الطاعة رغبة ورهبة., 
ويزيدوا من الخدمة قربا إذا زادوا طاعة وقربة. فليتول ذلك كله بأمر قاطع 
وفاش قامع للأعداء وازعء وعزم صادق صادع. وحشد لشمل الكلمة الاسلامية جامع, 
وعذاب بالمشركين والمفسدين واقع. وعدل شامل لرعاية الرعية. وفصل راع قواعد 
tl gall‏ المرعية المرضية. حاسماً بهيبته مواد الاطماع. مختصاً للمحسنين بالإحسان 
والاصطناعء كافا للمقطحهين من ظلم أهل الضياع والأمراء من التحيف على رجالهم 
في القرار والاقطاع. وسبيل الولاة والأمراء والأجناد والمفردين والاصحاب والاتباع 
مقابلة أمرنا في تلقي أمره بالامتثال والاتباع. فهو المطاع الأمر بأمرنا المطاع. 
والمفوض إليه أمر العسكر والعرب في حالتي الافتراق والاجتماعء والموثوق إصابة 
رأيه السامي وبسالة عزمه الماضي في السلم والقراعء والمستضاء بأنوار ميامنه في 
ليالي الملمات المدلهمات. والمقتدى بآثاره المُبرات المبرات في كشف الظلامات 
والمظلمات. والمعتمد على مضاء مضاربه ونقاذ مراسمه في جر عشاكر الاسلام 


وكتائبه إلى الغزوات»". 
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الملحق الثالث‎ 
منشور ولاية الحسبة في مدينة حلب‎ 

منشور من انشائي أيضاً لمحتسب حلب وهو شريف. متضمناً شروط الاحتساب 
«الحمد لله الآمر بالعدل والاحسان الناهي عن الظلم والعدوان» نحمده على ما قلده 
من الامتنان» وهدى إليه من الايمان» ونسأله أن يصلي على سيدنا محمد نبيه واضع 
الميزان بالقسط الواضح البرهان» وعلى آله وأصحابه أهل الرحمة والرضوان. وبعد. 
فإنا لما يفترض من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واجراء أمور الرعية على 
وفق أحكام الشرع المطهر. وأخذهم في معايشهم ومعاملاتهم ما يحظر عليهم 
ملابسة الخطرء ويقيم الوزن بالقسط للبدو منهم والحضرء حتى تدوم المعاهد 
بالعدل آهلة. والمحافل بالفضل حافلة. والرعية في ملابس الرعاية رافلةء وسيدان - 
الذئب - الأذايا وسراحينها عن سراح أمنهم جافلة. نرى أن نولي الاحتساب من 
يكرم محتده ويسمو سؤدده» فيضح في النباهة بالفضائل والنزاهة عن الرذائل جدده» 
ومن تقوى بالتقوى نفسه ويشرق في آفق دينه بالتوفيق رشده» وتنبسط في Gol‏ 
بالأيد يده» ويخلص لله في الاستقامة عن سنن العدل مقصده. ومن يستقيم في 
الديانة مذهبه ويصح فيها معتقده. ويعرف بالتوحيد توحده., فيتحقق لنهج سبيل 
الهدى تجرده؛ ويصفو من شبه الشوائب مصدره ومورده ولما كان فلان أدام الله 
وة اا فى ترا اجار ie gle LAAN ality‏ کرک Gade‏ في كرح انی 
وصحة المعتقد سنن سلقهء شافها متلده في الاحسان بحسن مطرفه. مخضيا عن 
مطامح المطامع بعين عزوفة وأنفهء مهيبا لفضل وقاره. مصيباً في إيراده وإصداره. 
مجيلاً قداح النظر في اختياره. مستطيلاً على ذوي التقصير والاستطالة بانتصافه 
وانتصاره» عارفا بأحوال الناس في المعاملات والمعاش» ثابت القلب في ملابسة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رابط الجأش. عولنا عليه في تولي الحسبة بحلب 


حرسها الله وفوضنا إليه أمرهاء ورفهنا به قدرهاء وقلدئاه عملهاء وحلينا به عطلهاء 
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استنامة إلى أمانتهء وسكونا إلى صيانته وديانته» ومعرفة بشرف نقسه وعزوفهاء 
وصدود همته عن كل ما تأباه المرؤة وصدوفها.ء واعتماداً على أمانته التي على 
التقوى اعتمادهاء واستنادا إلى حزامته التي إلى التوفيق استنادهاء وثقة بسريرته التي 
بتأييد الله ثقتهاء وفي مرضاة الله مقتها ومقها - محبتها - وعلماً بسيرته التي لمح 
سنا محاسنها. وموالاته للدولة التي أبهجت الأنام أيام أيامهاء فليتول ذلك بنهضة 
تامة. وكفاية لشمل المصالح ضامة. وسياسة لشعب الشعب الملئم لامة..وفي تهذيب 
الخاصة والعامة خاصة وعامة. ونظر يذلل الجوامح ويروضهاء ومنة تستقل بالأمانة 
نهوضهاء وفطنة ينكشف بها من الخافيات غموضهاء وعدالة تقام بها من المعدلة 
سننها وفروضهاء وهداية تنفي الضلالة وتنسخهاء ودراية تحل عقد الشبهات 
وتفسخهاء وصرامة تلبي دعوة المستصرخ وتصرخهاء وسيرة يثبتها كاتب اليمين 
ويؤرخهاء وسطوة تدمر الغواية وتدمغهاء وشهامة تتتهي في حفظ الاعتدال إلى 
الغاية وتبلغهاء ورأفة بالمتورعين في المعاملة توسع عليهم المعيشة وتسوغهاء وعفة 
عن المطاعم والمطامع تضفي عليه حلل الثناء وتسبغهاء ومحافظة على خلقه عند 
الانكار يحفظه فيما يحفظه., ومراقبة لله في السر والجهر تبهضه بما لا يبهضدء 
وتفكر في الحوادث يحدثه بالغير ويعظه. وخشية لله في سائر أحواله تنذره 
بالمخاوف وتوقظه. وليشرع في حفظ المعاملات على جدد الشريعة gol gins‏ 
وليصن حدتها بتجديد دعاء الناس إليها من أنهاجهاء وليعتمد في زجر القجرة ما 
يؤذن باعجازها وازعاجهاء وفي البر بالبررة ما يفضي باغتباطها وابتهاجها. وليعتبر 
آهل الأسواق قمن ألقاة ألنذا للسداة: ألقّة» ومق عرفه جافلاً بالمشروع AB pe‏ ومن 
وجده متجوزا في أمانته أوجده وخوفه»ء ومن صادفه مائلاً عن منهج النصيحة 
صدفه وثققه. وليتبع المسكر باراقتهء وليقم الحد على شاربه في حال افاقته. ومن 
ذاق منه من أهل التحريم ولو جرعة فليجرعه من الحد مر مذاقتهء ومن استوجب 


التعزير فلا يبلغن به حد الحد ولايحمله من العقوبة فوق طاقتثه. وليردع مقترف 
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الذنب ولايخل بنصيحته. ولا يتجسس على المسافر فيفضي Leal LL‏ يلد إلى 
فضيحته. ومن التبس عليه أمره فليتوقف فيه حتى يسفر بالكشف عنه ليل الارتياب 
عن صبيحته» ومن تفرس فيه حالاً فلا يقطع فيه بها دون ظهور امارتهاء ووضوح 
بيناتها بفراسته وقريحته. ولينه عن الغش في العروض والنقود. وعن الربا في 
المقروض والمعقود. وعن التطفيف في الكيل والوزن والذرعء وعن التنكب في 
المقادير والمعايير والمكاييل عن العرف المحتبر في الشرع. وليبحث عن أهل 
الصناعات كل البحث. وعن المصنوعات جديدها والرث وسمينها والغث. فمن شهد لد 
أهل المعرفة بالبراعة أقره على ما يتعاطاه من الصناعة. ومن رآه مقصر؟ نهاه عن 
التقصيرء أو مغرراً ردعه عن التغرير بالتعزيرء أو مفرطا عاقبه على التفريط؛ أو 
مخلطا أدبه على التخليط. ومن عرفه جاهلاً بصنعته منعهء ومن أبصرة غير بصير 
بحرفته قدعه. وليمنع الطرقيين والمتعاطين للطب على التخمين» وليصدهم عن 
مداواة الأمراض ومزاولة الأعراض ومعالجة العيون ومعالجة الأدواء بالظنون؛ وبيع 
الأدوية المخشوشة والمجهولة. ووضع أساميها على غير المقولة والمنقولة؛ وليزع 
المتلبسين بالتنجيم والشعبذة والكهانةء وليهن القائلين بها والقاطعين بحكمها كل 
الاهانة. وليصن المساجد وبيوت العبادات. من اتخاذها حوانيت لذوي الصناعات. 
Liles‏ لذوي الخرافات ومخازن ومساكن لذوي الصنائع والتجارات» ولينكر غاية 
الانكار كشف العورات لاسيما في الحمامات. وليكف صوت المتحدثين في العقائد بما 
يؤتغهاء ويقطع الالسن عما يطلقها في أعراض السلف الصالح ويؤلغهاء وليلتزم كل 
ما يتعين على المحتسب ويلزمه وليعمل بما يعرفه من الصواب والصلاح ويعلمه 
من أطايب المعايش» وازالة القواحش» واصلاح المكاسب وايضاح المذاهب» وتبطيل 
الملاهي وتعطيل المناهي»ء وتحسين العوائد وتمكين الفوائد. وايجاد المراشد واعدام 
المفاسد. وحفظ الأسعار والقيم وصون الأموال والعصم» وابعاد اهل الريب والتهم. 


وإبعاد أهل الظنن وإخماد نار الفتن. ومن جملة ما يلزمه عمارة الطرق وتنظيقها 


Text Stamp 
-T\t- 


الملحق الرابع 


منشور لوثيقة وقف فى القدس الشريف 


سر الله اسمن الرحتيمرر 

«هذا ما تصدق به ووقفه وحبسه السيد الأجل الملك الناصر جامع كلمة 
الايمان قامع عبدة الصلبان صلاح الدنيا والدين سلطان الاسلام والمسلمين محيي 
cies‏ امير المؤمنين أبي المظفر يوسف ولد السيد الأجل الملك العادل شيخ الملوك 
والساخطيق أبن سكيد 5 مقافي سلطاق الديان المتصرية والشامفية لك الله 
تعالى ملكه ومد على الخليقة ظله وعلا فوق السماكين محله وأعز أنصاره وجنده 
وجعل النعم الجزيلة عنده وأمضى أحكامه في جميع الأمم وأنقذ فيهم أوامر من 
مقته السيف والقلم في صحة رأيه ونفاذ كلمته وانبساط قدرته وخلوص نيته. وقوة 
رغبته إلى الله سبحانه وتعالى في قبول ذلك منه وحسن مجازاته عليه وابتغاء 
الوسيلة عنده والفوز لديه يوم يجزي الله المتصدقين ولايضيع أجر المحسنين. 
تصدق بجميع الدار المعروفة بدار البطرك التي بالقدس الشريف وما يليها فمن 
ذلك الربع المجاور لها وهو طاحون يعرف بعصفور وفرن ودير ملاصق للفرن 
يعرف بالجديد وقبو كبير يعرف باسطبل البطرك ودار شمالي هذا الاسطبل تشتمل 
على اقباء تحتانية. ويحيط بذلك وبجمعه حدود أربعة ٠‏ الحد الأول. وهو القبلي 
ينتهي الى قبة القمامة ويتم الى دار تعرف بيوسف السحاف. وتمام الحد الى الشارع 
المسلوك منه مغربا الى سور المدينة يعرف ... ومنه يفتح باب الدار والاصطبل 
المذكورين. والحد الثاني وهو الشرقي ينتهي الى الدار المعروفة باقساء القمامة, 
والحد الثالث وهو الشمالي ينتهي من السفل الى الشارع المسلوك منه إلى دار البلاط 
وغير ذلك. ومنه يفتح باب الدار المذكورة وباب الطاحونة المعروفة بعصفور. ومن 


العلو إلى دار تعرف بقويلة ويتم الى دير كرج المعروف بتفاحةء وتمام الحد إلى 
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ربع الخراجي. والحد الرابع وهو الغربي ينتهي الى دير كرج الخراجي. والحد 
الرابع وهو الغربي ينتهي إلى دير .. ويضم الى دير الكرج المعروف بالسنكل وتمام 
الحد الى دار تحرف بالجاموسء ومن ذلك الحمام المعروفة بالبطرك والقبو 
والحوانيت المجاورة لها يحيط بذلك حدود أربعة ٠‏ الحد الأول وهو القبلي ينتهي 
الى زقاق يسلك منه إلى الزردخاناه وفيه يفتح باب الاقمين. والحد الثاني وهو 
الشرقي ينتهي الى دار تعرف قديماً بالاسبتار وحديثا بالزردخاناهء والحد الغالك 
وهو الشمالي ينتهي الى الزردخاناه. والحد الرابع وهو الخربي ينتهي الى الشارع 
المسلوك المعروف بسوق الزيت وفيه يفتح باب الحمام والقبو والحوانيت ومن ذلك 
البركة المعروفة بالبطرك والربع الملاصق لها العلو والسفل من ذلك بظاهر القدس 
الشريف البركة المعروفة بماملاه والقناة التي يجري فيها الماء من هذه البركة الى 
البركة الجوانية المعروفة بالبطرك؛. ومن ذلك أرض الجورة العليا وهي الشمالية 
يحيط بها حدود أربعة : الحد القبلي ينتهي الى الطريق السالكة الى ماملا وغيرهاء 
والحد الغربي ينتهى إلى السلسلة الفاصلة السقلى وهي القبلية تعرف بالاسبتار يحيط 
gs‏ وة ار : الحد القبلي ينتهي الى حايط قديم داخله قناة قديمة: والحد 
الشرقي ينتهي الى الطريق السالكة إلى باب الخليل وغير ذلك والحد الشمالي ينتهي 
الى الطريق السالكة الى بركة حرمين والبقعة وغير ذلك. ومن ذلك الأرض 
المعروفة بالبقعة يحيط بذلك حدود أربعة : الحد القبلي ينتهي الى حايط ممتد 
شرقا بخرب فاصلاً بينها وبين أراضي كرما منها بقيع زيتون ويعرف بسلامة ابي 
الصريصير وبقيع بن سفلات وبقيع يعرف بابن رقية. وداخل هذا الحد بقيع يعرف 
بمرج اسبكر» وهو من حقوق البقعة وتمام الحد الى أرض طبلية وهو حايط قديم 
فاصلاً بين العنق وأراضي طبلية والحايط المذكور ينتهي الى الشارع المسلوك منه 
الى طبلية وتمام الحد حايط قديم محاذ له شجرة بطم وفي تلك الحايط شجرة 


اجاص وهو فاصل بين اراضي البقعة وبين أراضي بيت صفافا والحد الشرقي ينتهي 
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إلى السكة السالكة الى سور باهر وغيرها. والحد الشمالي ينتهي الى مربعة النسا‎ 
إلى شارع قديم والحد الغربي ينتهي الى السكة السالكة الى بيت صفافا‎ pity 
وغيرها. ومن ذلك قطعتين تعرف احداهما بعضها بمرج اسبكر وبعضها راس‎ 
... الخنوص وباقيها‎ 
الحد الشرقي للبقعة وهي الطريق السالكة إلى سور باهر وغيرها ومن‎ ... 
الشمال بقيع في البقعة يقال له دق معاش والحمادية ومن الغرب الطريق والقناة‎ 
القديمة والقطعة الثانية يعرف بعضها بخلة أبي الوقية وبعضها بكرم الزكار وباقيها‎ 
بقيعان تعرف بالعنق والأرض المعروفة التي يقال لها ضريبة الأرجام يحيط بهذه‎ 
القطعة حدود أربعة : الحد القبلي حد البقعة من القبلة وهو الحايط الفاصل بينها‎ 
وبين أراضي طبلية. والحد الشرقي ينتهي إلى القناة المذكورة الفاصلة بين هذه‎ 
القطعة والقطحة الأولى؛ الحد الشمالي به يعرف بالركار والأرض الملاصقة لها. ومن‎ 
dares الغرب رصيف فاصل بين هذه الأرض وأرض بيت صفافا بحدود ذلك‎ 
وحقوقه وقليله وكثيره وجبله وسهله وسرابه وما يعرف به وينسب إليه من حقوق‎ 
ذلك الداخلة فيه والخارجة عنه صدقة موقوفة محبسة محرمة مؤبدة بنية مثله ؟‎ 
جايزة نافدة ماضية لوجه الله تعالى وطلب ثوابه وابتغا مرضاته وجزيل عطايه‎ 
والمراقي لديه لايدخل عليها وجه من وجوه التمليكات ولا يزيلها عن تحبيسها‎ 
سبب من أسباب الانتقالات قايمة على أصولها لايغيرها ممر الأيام والشهور ولايقدح‎ 
فيها تقادم الأعوام والدهور محفوظة على شروطها مسبلة على سبلها لا ... تغير‎ 
ولاتبديل ولايلحقها فسخ ولاتحويل ابدأ مادامت السموات والأرض الى أن يرث الله‎ 
الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين على الوضع الذي يأتي ذكره فيه وهو أن‎ 
السيد الأجل الملك الناصر جامع كلمة الايمان قامع عبدة الصلبان صلاح الدنيا‎ 
والدين هذا المحبس وقف وحبس وابد جميع هذه الأماكن المحدودة فيه على السادة‎ 


المشايخ الصوفية الشيوخ والكهول والشبان البالغين المتأهلين والمجردين من العرب 
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والعجم وجعل الدار المعروفة بالبطرك المذكورة أعلاه رباطاً لهم وسكنا للمجرد 
منهم المقيمين بها والواردين اليها من ساير البلاد الشاسعة من الصوفية المعروفين 
من الخوانئق بطرايقهم وآدابهم ولايدخل أحد عليهم من غير جنسهم بشفاعة شافع 
ولا لولي أمر. ومن فعل ذلك فوزره على الشافع والمشفوع له على أن ليس لواحد 
منهم أن يسكن في هذه الدار إلا بمقدار حاجته منها بغير زيادة عليه من غير 
ضرر يتوجه على الآخرء وعلى أن من سبقه منهم إلى مكان في هذه الدار وسكن 
فيه قبل الآآخر فليس لأحد اخراجه ولا أن يبدل به غيره» ومن سافر منهم الى 
حيث شاء من البلاد وعاد من سفره الى هذه الدار فله السكن فيها فإن كان مكانه 
خاليا من غيره فهو أولى به وان كان مشغولاً بسكن غيره فيه فله السكن في هذه 
الدار بمقدار حاجته وكفايته اسوة أمثاله ممن سكن فيها. وعلى أن من سقط منهم 
بالوفاة بطل حقه من السكن وغيره لموته وان كان لغيره ممن لم يكن له مبوضع] 
في هذه الدار للسكن ودعت حاجته للسكن به فليسكن. وشرط الملك الناص -جامع 
كلمة الايمان قامع عبدة الصلبان صلاح الدنيا والدين المحبس المذكور ان يجتمع 
الجماعة المذكورين بهذا المكان المذكور بعد صلاة العصر بأسرهم في كل يوم 
يقرأون ما تيسر من القرآن العظيم في ربعات شريفة ويذكرون مما حسن من 
الذكر ويدعون عقيب ذلك للواقف المحبس المذكور وللمسلمين اجمعين. وشرط أيضا 
الملك الناصر صلاح الدنيا والدين المحبس المذكور ان يصرف من ريع الجهات 
النذكوزه و ا برا افر ال ی د وت ا توي ال ا ا 
تكون الأمور جميعها في هذا الوقف راجعة الى شيخهم الناظر الشرعي عليهم 
لايتكلم أحد فيه غيره وأن يكون شيخهم منهم ناظراً عليهم على أن الشيخ الناظر 
على هذا الوقف يقوض النظر لمن يكن أهل له مع المشيخة ان لم يكن له ولد 
يصلح فإن كان له أولاد ذكور فيسنده هو والمشيخة للأكبر والأمثل منهم من غير 


مشاركة أحد له في ذلك. يجري الأمر في ذلك كذلك مادامت ذريته موجودة فإذا 
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انقرضوا ولم يبق أحد منهم فينظر في الأمثل من صوفية المكان فيكون شيخهم 
منهم لا من غيرهم ناظرأ عليهم ويكون الحكم فيه كمن تقدمه فإن تحذر وجدان 
هذه الطايقة والعياذ بالله تعالى صرف ريع الأمكنة المذكورة على الققراء 
والمساكين فإن بدا من هولا الجماعة المذكورين شيء يوجب تأديبه وخروجه أدب 
وأخرج من هذا المكان ولايعود اليه إلا بعد سفره الى الحجاز الشريف أو غيره 
وتهذيبه والتوبة إلى الله تعالى والندم والاقلاع. وشرط أيضاً الملك الناصر المحبس 
المذكور ان يجتمع الجماعة المذكورون مع شيخهم بعد طلوع الشمس من يوم 
الجمعة بهذا المكان أو بالمسجد الأقصى الشريف يقرأون في ربعات شريفة ويدعون 
عقيب ذلك للواقف وللمسلمين ويقرأ ون بحضور شيخهم ما تيسر من كلام الايمة 
المشايخ الصوفية نفع الله بهم في كل جمعة فإن تعذر ففي بعض جمع. يجري 
الخال في ذلك كذلك ما استمرت الدنيا:ققن كف هذه الصوقة البوقوفة وكقوت 
شروطها وأحكامها وصارت صدقة محرمة تحريما مؤبدا بتحريم الله سبحانه لها 
وذلك أجمع التحريم الذي هرم به حرماته وانتهاك محارمه والاتحاد في اسمه 
وحرمات انبيائه ورسله وملائكته صلى الله عليهم وحرمة بيته الذي جعله الله مثابة 
للناس وأمنا وحرمة للإيمان وأهله فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر من راع 
ولا رعية لقوة سلطانه أو لطيف حياته ودقة فطنته واتساع تأويله أن يبطلها ولا 
شيئا من شروطها وأحكامها ولا يغيرها من أصل ولا رسم ولا يبدلها ولا يقدح فيها 
بما لا ينبغي اتهامها ولا يسعى في شيء من ذلك بأمر ولا بأيما ولا بتعطيل ولا 
doles eyes‏ الله الذي يعلم خايئة الآمين وما تخنفي الصضدور: فمن فعل ذلك وَاعان 
dies atiLel poy dud lo) 428 ade‏ عن آمو .رة واف در aule o polg Ate‏ 
واستهان وعيده واستحق لعنته ولعنة انبيائه ورسله لعنة يلحقه في الدنيا عارها ويوم 
القيامة جهنم وسعيرها والله تعالى طليبه وحسيبه ومواخذه بعمله ومجازيه على 


فعله يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن 


Text Stamp 
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بينها وبينه أمداً بعيدا ويحذركم الله نقسه والله رؤوف بالعباد. فهو معاقب 
المسيئين ومجازي المحسنين وبالمرصاد للظالمين لقوله تحالى «فمن بدله بعدما 
سمعه فإنما أثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم». وقد اذن السيد الأجل 
الملك الناصر جامع كلمة الايمان قامع عبدة الصلبان صلاح الدنيا والدين سلطان 
الاسلام والمسلمين محيي دولة أمين المؤمنين قاتل الكفرة والملحدين أبو المظفر 
يوسف الواقف المشار اليه أتم الله نعمه عليه وخلد ملكه وابد سلطاته واعلا شأئه 
وأمد على الخليقة ظله وأعز أنصاره وضاعف اقتداره لمن وضع خطه آخر هذا 
الكتاب من الشهود العدول والسادة الاعيان بالاشهاد بما نسب اليه فيه فشهدوا عليه 
وذلك في الخامس من شهر رمضان المعظم قدره سنة خمس وثمانين وخمسماية 
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما 


كثيراً وحسبنا الله وكفى »^ 


Q)‏ العسلى. وثائق مقدسية. ص -A\‏ كلل 
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صورة المعسكر الاسلامى فى العصر الأيوبئى" 





)1( عن كتاب سعداوي. جيش مصر في أيام صلاح الدين. ص ٤١‏ نقلاً عن كتاب فهرست الكتب لمؤلف 
مجهول. 
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«الأستاذدار هو من يتولى الإشراف على تموين الملك ومطبخه وقصره وإقطاعه © 


وامشتكفاء. أق ol‏ السلطان قدوهب لهذا الوالي الولاية مقابل ضريبة يدفعها 


الملحق السابع 
المصطلحات الإدارية فى العصر الأيوبى 


- «الأتابك وهو مصطلح يطلق على مربي eee)‏ 


لخزينة الدو20 © 
- «الاسقهسلار هو مقدم العسكر»“ 
- «أمير آخور هو ناظر الإسطبلات السلطانية, © 
= «براءة 3 أي أن تعطى وثيقة بولاية شخص على عمل معین» "° 
- «البردار هو ممسك الستارة: © 
- «البيمارستان gies (gold ed‏ بيت الضعيف» © 
- «الجاليش هم طليعة الجيش من رماة السهام.“ 
- «الجامكية هى العطاء والراتى. “ 


- «الجاندار صاحبها يستأذن في دخول الأمراء على السلطان وربما يحمل سلاح سيد ”° 


القلقشندي. صبح الأعشىء ج ؛. ص 8١‏ ؛ وابن كنان. حدائق الياسمين» ص .٠١١ - ۱١۲‏ 

نظام الملك الطوسي. سياست نامة. ص 1١١2‏ ابن واصل. مفرج الکروب» جه. ص ٠۲٠١‏ ؛ ابن 
العميد. أخبار الأيوبيين. ص ١٠٠؛‏ 

MEL VET Ges Vp ecg yall ابن منظور. لسان‎ 

ابن خلكان. Que Glas‏ ج ۷؛ ص 1٠65©‏ ؛ والقلقشندي. صبح الأعشى. ج .١‏ ص 5. 

ابن فضل الله العمري. التعريف. ٠‏ ص ۲١‏ ؛ والسبكي. ا ¥. 

ابن متظور. لسان العرب» ٠٢‏ ص TY‏ 

ابن واصل. . مفرج الكروب» ج »٠‏ ص ۱١١‏ ؛ ودوزي. تكملة المعاجم, ج ۱ ص NAG‏ 

رحلة ابن جبير» ص ١ ۲۲١‏ وابن النظيف الحموي. التاريخ المنصوري. ص ۲۲۲ ؛ والخالدي. المقصد 
الرفيع. ورقة ؟5. 

ol‏ شامة. الروضتين؛ ج eT‏ ص ۲۷ء ٠١١‏ ؛ وبيبرس المنصوري. التحفة الملوكية» ص ٠١‏ ؛ ودوزي. 
تكملة المعاجم؛ ج ۲»> ص AYN‏ 

البنداري. سنا البرق الشامي. ج ١ء‏ ص .٠١١‏ 

الأصفهاني. البرق الشامي. ج ۲؛ ص ؟؟١‏ ؛ وابن العديم. زيدة الحلباء ج ۲ ص ENVY‏ 
والقلقشندي. صيح الأعشى. ج ؛. ص ٠١‏ ؛ والمقريزي. الخطط. ج et‏ ص 559 ١‏ ودوزي. تكملة 
المعاجم. ج ؟. ص ATA‏ 
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- «الجاويشية فرسان يتكلمون أمام السلطان بصوت Oe Gle‏ 
- «الجشار هي المراعي العامة" 

- والجودان يتو لى البامن الشلظات: وحمك تقعمة لم0 
- «الجمقدار هو حامل الدبوس إلى يمين السلطان».“ 

- «الجوسق هي المقصورة التي يشرف من خلالها القائد على الجند» ©“ 
- «الجوكندار من يحمل الجوكان - المضرب - للسلطان»© 
- «الحافظية هي التى تصلح الأطحمة وتحفظهاء”" 

- والغازن: کاتب يتؤلى خرن الفلات وصدفي ةا 

- «الخانقاه هى بيت الصوفية ,©" 

- «الخزندارء من يتحدث في خزانة السلطان»”" 

- «الخشداشية رباط الأخوة والزمالة, *" 

- «الخوانسلار هو رئيس المائدة. ”° 

00 «لخوانك أي السيك Oe eee‏ 


- «الخوند هو السيد بلغة الأتراك»'”" 


ابن كنان. حدائق الياسمين)» We‏ 

ابن النظيف الحموي. التاريخ المنصوري. ص ۷۷ء ۷۸؛ .١١١‏ 

الكتبي . فوات الوقيات2. ج ١.ء‏ ص ۲۲١‏ ؛ والسبكي. معيد النعم. ص VO‏ 

دوزي. تكملة المعاجم. ج ۲ء ص ©18. 

الجميلي. دولة الأتابكة. ص NOY‏ 

الصفدي. الوافي بالوفيات. ج Th‏ ص ۲٠۰١‏ ؛ والسبكي. معيد النعم؛ ص 50. 

النعيمي. الدارس2؛ ج ۲؛ ص .٠۹۰‏ 

الق ٠‏ اعونت هن WY‏ 

انظر : المقريزي. السلوك, ج ۱ء ق ؟.ء ص ۲۲١‏ ؛ والبقلي. التعريف. ص NNO‏ 

انظر. الصفدي. الواقي بالوفيات. ج ,١١5‏ ص ۲۴۹ ؛ والقلقشندي. صبح الأعشى» ج ه. ص ١٠۴٠.؛‏ 
والنعيمي. الدارس2, ج ۲ ATT (yo‏ 

انظر ٠‏ ابن النظيف الحموي. التاريخ المنصوري. ص ٠‏ ؛ وابن العميد. أخبار الأيوبيين. ص 178 ) 
ابن عبدالظاهر. الروض الزاهصر. ص ؟7, 157 ؛ ودوزي. تكملة المعاجم. ص TV‏ 

الأصفهاني. الفيح القسي. ص ؟129. 

أبوشامة. ذيل الروضتين, ص ١1250‏ ؛ والباشا. الألقاب الإسلامية. ص At‏ 

انظر ٠‏ ابن الساعي. الجامع المختصر. ج ,١‏ ص 5ه ؛ ودوزي. تكملة المعاجم. ج TEE Go sh‏ 
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- «الدزدار هو حافظ القلعة وواليها, © 

- «والدسك خو الإنشاء ا وديواتف © 

- «الدستور بمعنى الاستراحة»“ 

- «الدكة هي الحانوت والمتجر»“ 

- «الدهليز هي خيمة السلطان التي يجلس بها للاإستقبال».“ 

- «الدوادار هو من يحمل دواة السلطان ويتولى تبليغ الرسائل عن سيده».“ 
- «الركابدارية هم الذين يحملون السرج والغاشية بين يدى السلطان»"“ 

- «الروك هي عملية مسح الأراضي»” 

- «الزلفندار هو مقدم الجيش»* 

- «السفتجة هي الحوالة النقدية,»7”" 


- «السلحدار من يتولى حفظ خزانة السلاح»”" 


انظر : ابن الأثير. الكامل. ج ۰۱۱ ص ۲٤١١‏ ؛ وأبو شامة. الروضتين» ج ١ء‏ ق ٠١‏ ص ١78‏ وأبو 
الفداء. المختصر. ج ۲؛ ص ١١‏ ؛ والصفدي. الوافي بالوفيات, ج .٠١‏ ص .٤۸‏ 

انظر ٠‏ الدواداري. كنز الدررء ج لاء ص ١۲؛‏ والصفدي. أمراء دمشق. ص ۸٠١‏ ؛ والبتداري. سنا 
البرق الشامي. ج ١ء‏ ص ؟؟ ؛ والخالدي. المقصد الرفيع؛ ورقة AYE‏ 

انظر ١‏ القاضي الفاضلل. رسائل رقم ٠٥۰۸‏ ورقه ۲١‏ ب ؛ وأبو الفداء. المختصر؛ ج ؟,. ص 
7 

انظر ١‏ ابن العديم. زبدة الحلب» ج ۲ ص ١۲٠١‏ والخطيب. معجم المصطلحات. ص ۱۸۲ ؛ 
ودهمان. معجم الألفاظ. ص كلا. 

انظر : سبط ابن الجوزي. مرآة hes)‏ ج 4. ق ؟. ص ٠٤١‏ ؛ ودوزي. تكملة المعاجم» ج .٤‏ ص 
E‏ , 

انظضر : ابن شداد. تاريخ الملك الظاهر» ص ۲۸٢‏ ؛ والخالدي. المقصد الرفيع» ورقة ١١٠٠ء .٠١١‏ 

انظر ؛ ابن العديم. زبدة الحلب. ج ؟. ص ٠٠١‏ ؛ وسبط ابن الجوزي. مرآة الزمان» ج2: ق1. 
ص ۷۲۰٠‏ ؛ و الدواداري. كنز الدررء ج eV‏ ص ۲۲١‏ ؛ و الخطيب. معجم المصطلحات. ص ۲٠۲؛‏ 
ودهمان. معجم الألفاظ. ص ۸۲. 


ابن الوردي. تتمة» جا؛ ص ۱١١‏ ؛ والحياري. صلاح الدين. ص ۲٠۲‏ ؛ وربيع. النظم المالية. ص 
wie‏ 


انظر : ابن العديم. زبدة الحلب, ج ۲؛ ص ۲۲ ؛ وأبو الفداء. المختصر؛ ج ؟١.‏ ص .٥۷‏ 

انظر الأصفهاني . البرق الشامي» ج ؟. ص ١4١‏ ؛ وابن شيث. معالم الكتابة. ص ۲۸. 

انظر ٠‏ ابن العديم. زبدة الحلب. ج؟. ص ۲١١‏ ؛ وسبط ابن الجوزي. مرآة الزمان» ج۸ ,١‏ ص 
٠۰‏ وابن واصل. مفرح الکروب» ج ANT Qo tl‏ وج uk‏ ص ١٠۲‏ و أبو الفداء. المختصر» ج ۲. 
ص ۲۲ ؛ و الكتبي. عيون التواريخ؛ ج VY‏ ص ٤۲۲‏ ؛ و السبكي. معيد النعم؛ ص 6؟, 0؟. 
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- «السماط قد تطلق على المأدبة الكبرى التي يقيمها السلطان في أيام 


OD 
+ (Ade 


- 


- «السنجق هو اللواء أو العلم».“ 

- «الشاك ٠‏ شدالدواوين أي فتشها وضبط حساباتها وهو كالناظرء© 

«١ -‏ الشاهد هو الذي يشهد بمتعلقات الديوان المستخدم به نقيأ وإثبات)ء © 

- «الشحنة هو من يتولى أمر الشرطة في المدينة والشرط هي العلامة لأنهم 
جحلوا لأنقسهم علامة يعرفون بهاء.” 

- «الشراب حاناة المكان الذي تحفظ فيه الأشربة والشربدار هو الذي يجهز 
هذا الشراب» “^ 

- «شهريار لقب لأكبر الملوك..”* 

- «شيخ الشيوخ لقب يطلق على من يتولى الإشراف على رجال الطرق 
الصوفية ثم أصبح لقباً فخرياء.“ 

- «الطارقة هي بيت مصنوع من الخشب يجلس به السلطان لمتابعة أمور 


© «a3 shal 


انظر ؛ سبط ابن الجوزي. مرآة الزمان؛ ج8. ق ؟.ء ص ٠١١‏ ؛ ودوزي. تكملة المعاجم» ج ٠٦‏ ص 
LY‏ 
انظر ١‏ الأصفهاني. البرق الشامي؛ ج ؟. ص 3١‏ ؛ وابن واصل. مغفرج الکروب» ج ۲ ص ٠١‏ ؛ 
وأبو الفداء. المختصر؛ > ١١ Gyo eT‏ ؛ الخالدي. المقصد الرفيعء ورقة 36 ؛ ودوزي. جا 3, ص 
NAT ۲‏ 
دهمان. VAT ge robs pal Lady 80 Go LST pease‏ 
البقلي. التعريف. ص 15١‏ ؛ ودهمان. معجم الألفاظ. ص١ .١1‏ 
انظر : ابن منظور. لسان العرب. ج لاء ص ۰۲۲۹ء ۲۲۰ ؛ و ابن الآثير. التاريخ الباهر؛ ص ۷١١٠ء‏ 
١‏ و ابن العميد. أخبار الأيوبيين. ص ١٠١١‏ ودوزي. تكملا المعاجم» ج .٦‏ ص ۲۷۰. 

Elisseeff. Nur Ad-Din, V.3, P. 825.‏ 
انظر : ابن العميد. أخبار الأيوبيين. ص ١٠١‏ !؛ ودوزي. تكملة المعاجم» ج ١ء‏ ص HVAT‏ سعيد 
عاشور. نظم الحكم والإدارة. موسوعة الحضارة: م”. ص 500. 
انظر » الباشا. الألقاب الإسلامية. ص ٠٠۲‏ ؛ ودوزي. تكملة المعاجم» جا 3 ص 5071. 
انظر ٠‏ ابن كثير. البداية lly‏ ج ؟١,‏ ص ٠٠١‏ ؛ والبقلي. التعريف. ص 505. 
الدواداري. كنز الدرر.» MA ge iY ae‏ 
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- «الطبلخاناة. طبول وأبواق مختلفة الإيقاع." 
- «الطرطور غطاء وطاقية للرأس تستخدمه الشحنة © 


د واوا سق تققد شاك pla eatery: Ga‏ عل د 


= «الطواشي مسؤول کبیر لنقل الأوامر وتعيين مواقع القادة في ساحة 


المعركة وربما سمي بذلك لأنه ممسوح» ذهبت انثياه وذكرهء ^“ 


- «الطيلسان نوع من الخمار الذي يطرح على الرأس والكتفين. وهو خاص 


برجال الفقه“. 


- «العباءة ملحفة قصيرة مفتوحة من الجهة الأمامية: لا أكمام لهاء". 


- «العبرة: العابر هو الناظر في الشيء ويقصد بها الحطاء الكثير عن كل 


إقطاع د | 


كا والعوضية او ال ها كي ا لوان اي انق نها وعم ك 


لاعتراص الصبيان ولعبهم ele‏ 
- «العلامة ؛ آية قرآنية أو حديث نبوي للتوقيع به على المنشورء * 
- «العمامة قطعة من القماش. تلف عدة لفات حول الطاقية «الكلوته”". 


القلقشندي. صبح الأعشى. ج .٤‏ ص ۷؛ والنعیمی. الدارس. ج ۰۱ ص .55١‏ 

انظر : ابن الأخوة القرشي. معالم القربة, ص \At‏ # وابن بسام. نهاية الرتية, ص اء 44 
ودوزي. تكملة المعاجم. ج ۷. ص .>. lng‏ انه ٠ص ON‏ 

ابن الأثير. التاريخ الباهر» ص ۷١‏ ؛ وأبوشامة. الروضتين, ج ۲ ص Tpke holy Gale (VV ٠٤١‏ 
الكروبء جد cl‏ ص ۲۰٢۲‏ ؛ وابن أبي الهيجاء. تاريخ. أحداك سئة ۸۵٥ه؛‏ والسبكي. Lise‏ التعم, ص 
٩‏ وابن طولون. نقد الطالب. ص AAY‏ 

اليافعي. مرآة الجنان. ج ؛. ص ۱۱۹ ؛ والسبكي. معید التعم» ص 55. 

Minorsky. Saladin, p. 141 . 

دوزي. المعجم المقصل : ص ۲۲۹. 

دوزي. ص VTA‏ 

ابن منظور. لسان العربء م٤‏ ص 06۲۹ء .0١ ٥١١‏ 

ابن منظور. لسان العربء ولاء. ص ۲٥؛‏ وياقوت. معجم sca}‏ جاء ص syst S only 1٠١١‏ البداية 
والنهاية. ج۱۲ صض۲۹۷۲. 

المقريزي. السلوكء اء ص i TLL‏ وابن يجي . تاريخ بيروت. ص LY‏ 

$39 المعجم المفصل. ص .١6١‏ 
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- «الغاشية هي السرج والغطاء المزركش الذي يوضع على ظهر الدابة؟" 

- «الفرجية ثوب فضفاف هفهاف, له كمان واسعان طويلان. يتجاوزان قليلاً 
Peale’ cal bl‏ 

- «القباء لباس خارجي للرجال يطوى تحت الإبط وهو كالفرجية. ولكنه ضيق 
الأكمام»”. 

- «القرطاس هو عملة ورقية».“ 

- «قسيم الدولة لقب تشريقي سلطاني»”“ 

- «القلنسوة هي طاقية توضع تحت العمامة». 

- «الكاشف هو الذي يشرف على أحوال الأراضي والجسور»” 

- «الكلوته هي غطاء للرأس. طاقية قد تلف حولها العمامةء © 

- «الكوسات صنوجات من نحاس يدق بأحدها على الآآخر Mega gate PULL‏ 

- «الماسح هو الشخص المنوط به قياس الأراضي الزراعية»”° 

- «المسامحات هي الجود والموافقة من السلطانء إذا سمح بترك شيء كتب 
و ر dit‏ 


= «المستوفي من كتاب الدواوين؛ مختص بالأموال وعمله ضبط حسابات 


رحلة ابن جبير.ء ص ۲٤۲۲‏ ؛ والبقلي. التعریف» ص VOR‏ 

ابن منظور. لسان العربء ج۲ TEE TEN Gea‏ 

دوزي. المعجم المفصل. ص”825؟. 

ol‏ شامة. الروضتين» ج ١ء‏ قق ١ء‏ ص 5 ؛ وسبط ابن. الجوزي. مرآة الزمان, ج ۸ء ق۲ ص 3171 ؛ 
وابن قاضي شهبة. الكواكب الدرية. ص ١۲؛‏ وكرد علي. خطط الشام» ج ؟, ص .٠0‏ 

الباشا. الألقاب الاسلامية. ص .15١‏ 

دوزي. المعجم المفصل. ص 5ؤ؟. 

البقلي . التعریف» ص ۲۸۲. 

ابن واصل. مفرج الكروب, ج ٤؛‏ ص 1791-978. ودوزي. المعجم المفصل, ص۰٠٠.‏ 

ابن شداد. التوادر السلطانية. ص ٠١١ - ١١5‏ ؛ والقلقشندي. صبح الأعشى»ء ج ٤‏ ص 8 ؛ العليمي. 
الأتس الجلیل. ج .١‏ ص .٣۷۴‏ 

البقلي التعريف. ص ۲۹۲ ١‏ ودهمان. معجم الألفاظ. ص .٠١١‏ 

ابن إياس. بدائع الزهورء جا؛ قا ص ۲۲۸ ١‏ والسيوطي. حسن المحاضرة؛» جا؛ ص ١۷‏ 
والبقلي . التعريف. ص ۲۰۹. 
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Me Glgaadl 
«ورقة المسير هي الجريدة الخاصة بالتقليد والولاية أو العزل التي يبحث‎ - 
يحدد من خلالها‎ ses بها ديوان الدولة, وقد يصدرها ديوان المال‎ 

انتقال ناحية ما من ديوان المال إلى ديوان الإقطاع" 

- «المشارف عمله طلب التفاصيل الكاملة عن أي جهة من الجهات الضريبية 
التي تقع في دائرة عمله. ويد خل في عهدته جمع المتحصلات المالية بعد 
ms‏ 5 

ت «المكس هي الضرائب الغير شرعيةء.“ 

= «الناظر هو من ينظر في الأموال وينقث تصرفاتها ويرفع إليه حسابها 
لينظر فيه ©" 

- «المنشور عبارة عن أمر سلطاني مكتوب بإقطاع من أرض أو مال أو.غير 
ذلك. والمناشير عدة أصناف. يكتب كل صنف في قطع مُعين من الورق 
باختلاف طوائف رجال الدولة. ولا يحتاج المنشور إلى ais‏ كمنشور 
الولاية ومنشور الإقطاع». 


- «اليزك هم طلائع الجيش»" 


دهمان. معجم الألفاضل, ص «NYA‏ والبقلي التعريف»ء Ue‏ ۰ 

ابن منظور. TAY (yo skp 1 yall gu‏ والمخزومي. المنهاج. ورقة ٥ب.‏ 
البقلي. التعريف. ص ATV‏ 

النويري. نهاية الأرب. ج ۲۹.ص WY‏ 

البقلي. التعريف, ص ٣٤١‏ ؛ ودهمان. معجم الألفاظ, VO (yo‏ 

القلقشندي. صبح الأعشی. ج۱۲ ص۸١٠٠‏ وما بعدها. 

ابن الأثير. التاريخ الباهر. ص VAY‏ 
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Abstract 
The Ayyubid Administration of 
Bilad Al-Sham 
Prepared By : Khaled Sulaiman Abdul- Rahman 
Supervised By : Prof. Dr. Mustafa Al- Hiyari 


Writting on this subject was not an easy task. The researchers never 
came across a specialized or semi-specialized study on the Ayyubid 
administration. During the period of writing this research, the researcher 
never found aspecialized study about the period mentioned except some 
studies about the administrative affairs. Those studies included only pieces 
of the Ayyubid administration specially in Eygpt, their first place, before 
going to Bilad Al-Sham. Generally, the writers considerd that period as a 
military events period. Some sources discussed the Ayybid administration 
practice more than talking about it as an organized Ayyubid establishment 
which gave decisions and had many administrative occupations. 

The researcher did his best to have every detail has a relation to the 
Ayyubid administation period. 

In this study the researcher utilized those sources classifed by 
historians and writers who lived and felt the events they wrote about. Some 
of them occupied a position in the Ayyubid administration including : Al- 
Kadi Al-Fadel, Al-Emad Al-Asphahani, Ben Shaith and Al-Qurashi... etc. 

The study was divided into an introduction, sources analysis, five main 


chapters, abstract and seven appendixes. 
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In the first chapter, the researcher discussed the civil administration 
during the Ayyubid time. In particular the Ayyubid Sultanate institution 
such as the Sultanate a definition traditions, customs, the Sultan's and the 
king's responsibilities and the Sultan's Mamaleeks and his princes. Diwan 
Al-Ensha and the administrative ranks were other topics such as "Atabic”’, 
"A stadar", "Dawadar", and "Es-Fehslar". 

The relationship between Ayyubid administration and the "Abbasy 
Khalafs" was the last part in Chapter one. 

In the second chapter, the researcher reviewed the administrative 
divisions in Bilad Al-Sham as well as the general administation and the 
main provinces including Damascus (Al-welayeh, the city ruler, the castel 
ruler, Establishments administrations, Al-Quds), Halab, Ba'labak, Hamah, 
Homs, Al-Karak and the "Munasfat administration". 

The third chapter sheds light on the Ayyubid Financial administration. 
The discussion cover the types of "Dawaween" (Minister, Suprintendent, 
Al-Sharef, Dawaween's man, the Collector, the Copier, the Writer and the 
Surveyor). It also touched the parts administration, fees in the Ayyubie's 
areas and the aminiting house. 

The researcher in the fourth chapter the Ayyubid military 
administration including shipping, Haj, forts management and the postal 
services and detectives. £444 1 

Chapter five of this research dealt with the Religions organizations 
administration. For instance the Courts, Judiciany, Oratory, Al-Hisbah 


Endoments and Education. 
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In the conclusion, the researcher provided seven appendixes; Rulers 
and judges of Sham areas, Prince Shams Udeen Ben Al-Mokkadam in 
Damascus, Al-Hisbeh in Allepo, An endoments document in Al-Quds, a 
picture of the Islamic military, Bilad Al-Sham map and finally the 


administrative expressions in the Ayyubid time. 


